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 ةــــــــــدمـــقــــمـال
دُ للَِّهِ  مح تَعِينُهُ  ، نحمده ،الْحَ تَ غحفِرهُُ ، ونَسح وم ن س يتا   ، وَنَ عُوذُ باِللَّ هِ مِ نح شُ رُورِ  نَ حفُسِ نَا ، وَنَسح

لَّ  هُ وََ شح  دَدُ َ نح َ  إلَِ  هَ إِ َّ ال ، نح َُ ح  لِلح َُ  لَا هَ  ادَِ  لَ  هُ وَمَ   ، مَ  نح ََ دح  دِهِ اللَّ  هُ َُ  لَا مُِ   لَّ لَ  هُ   ، عمالن  ا 
دَدُ َ نَّ مُحَمَّد   . عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ  ا  وََ شح

  َلِمُون  .[302:  ل عمران]  َاَ  ََ ُّدَا الَّذَِنَ آمَنُواح ات َّقُواح اللّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَ َ تََوُتُنَّ إِ َّ وَ نَتُم مُّسح

  َّدَ   ا َ وحجَدَ   ا وَبَ   ث ََ   ا  ََ ُّدَ   ا النَّ   اوُ ات َّقُ   واح رَبَّكُ   مُ الَّ   ذِ  خَلَقَكُ   م مو   ن ن َّفح   هَ وَاحِ   دََ  وَخَلَ   قَ مِن ح

دُمَ  ا رجَِ  ا   كًَِ   يرا  وَنِسَ  اُ وَات َّقُ   واح اللّ  هَ الَّ   ذِ  تَسَ  اُلُونَ بِ  هِ وَالَأرححَ   امَ إِنَّ اللّ  هَ كَ   انَ عَلَ  يحكُمح   فرَقِيب   ا  مِن ح
 . [3: النساُ]

  حْ لَكُ   مح  عَحمَ   الَكُمح وَََ غحفِ   رح لَكُ   مح ََ   ا  ََ ُّدَ   ا الَّ   ذَِنَ آمَنُ   وا ات َّقُ   وا اللَّ   هَ وَقُولُ   وا قَ    وح   سَ   دَِدا  َُ ح   لِ
 . [03-00 الأحزاب:]  ذُنوُبَكُمح وَمَن َطُِعح اللَّهَ وَرَسُولَهُ َُ قَدح ُاََ  َُ وح ا  عَظِيما  

ه ُي  ه الأوق  ا  وق   يه ُي  ه الس  اعا  ُ   ن خ  ير   م  ا بع  د : الت  دبر لكت  اب ا   ،م  ا ف  رُ

ز و   ،و  يخل ق ع ن كً ر  ال رد  ،والنظر في معانيه ؛ ُدو الكتاب الذ    تنق  ي عاابب ه  ، العزَ
 تشبع منه العلماُ .

ب َّرُوالويَ     مُبَ    ارَك   إلِيَح    َ   نَزلَحنَ    اهُ  كِتَ    اب   :  وق   د  نزل    ه ا  تع    ال للت    دبر والعم   ل ُق    ال  آَاَتِ    هِ  دَّ
لُوا وَليَِتَذكََّرَ  لَحبَابِ   وُح  . [22ص: ]  الأح

ش  يُ  نف  ع للعب  د في معاش  ه ومع  اده و ق  رب إل بات  ه ؛ م  ن ت  دبر الق  رآن وإ ال  ة النظ  ر  ُ  لا
د د  لل ه ه ي  ق وم  ،ه َطل ع الم رُ عل ع مع اد الهداَ ة ومف اتيْ الس عاد  ُ نَّ  ،والتأمل في معاني ه  وَ
 ن جوانب الْيا  .في كل جانب م

وك    ان  ،والقي    ام بدَن    ه وش    رعه  ،ولم    ا كان    ه حي    ا  المس    لم قابم    ة عل    ع العبودَ    ة   تع    ال 
الق  رآن الك  ريم عل  ع ه  ذا الأف  ل  الإخ  لاص ل  ه تع  ال قط  ب رحاه  ا و ف  لدا و ساس  دا ؛ ُق  د دلَّ 
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المعين  ة عل  ع  وت      س  بابه والوس  ابل ،وال  ركن ال  ركل د ل  ة ت  اهر  تب  ل حقيقت  ه و  يت  ه  ،الأف  يل 

م   ع إب   را  لكً   ير م   ن  ا ت   ه  ، وتح   ذر م   ن نواق    ه ومبطلات   ه ،وت   دعو إلي   ه وتب   ل آ    اره  ،تحقيق   ه 
 . وميادَنه الفسيحة ،الواسعة 

و كشف عن شيُ م ن  ،و س   غواره  ، ار هذا الموضوع الفذّ مَ ولهذا  حببه  ن  خوض غِ 
 . ودراسة ونظرا   ، وتأملا   تدبرا   ،د  ته 
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 الموضوعر  سبب اختيا

 

 لقد كان اختي ار  لهذا الموضوع َعود إل  سب اب عد   جملدا في الآتي : 

 الأ ية الك ى للإخلاص في حيا  المسلم خ وفا  وفي حيا  المجتمع والأمة عموما  . -1

 قرآن الكريم .كًر  الآَا  الوارد  في بيان الإخلاص والآمر  به والداعية إليه في ال -2

 دخول الإخلاص في جميع الأحكام التكليفية . -3

 توقف قبول الأعمال علع تحقيق الإخلاص . -4

 عدم وجود دراسة موضوعية مستقلة شاملة لجوانب الإخلاص ذا  فبغة قرآنية . -5

 اليانعة في الدنيا والآخر  . الآ  ار الْميد  المترتبة علع تحقيق الإخلاص والًمار -6

 الرغبة في تدبر القرآن الكريم وتحليل  لفاظ الإخلاص ومعانيه . -7

ف
        ف

ف
ف
ف

ف
ف

ف
ف
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فف البحثاهدأ

 تهدف الدراسة في هذا البحث إل الآتي : -1

 .ح ر الآَا  الوارد  في موضوع الإخلاص في القرآن الكريم  -2

 .دراسة موضوعية  ة الآَا دراس -3

 .إ لاقاته و لفاته المتنوعة في القرآن بيان حقيقة الإخلاص ومفدومه و  -4

 .وعظم منزلته  ة الإخلاصيبيان    -5

 .  الإخلاص رَقة القرآن في الدعو  إلبيان  -6

 الإخلاص . علع تحقيقذكر  هم الوسابل المعينة  -7

 . ساليب القرآن في الندي عما َ اد الإخلاص ذكر  -8

 الآ ار المترتبة علع تحقيقه .و  ،الواسعة  الإخلاص من  ا   جملبيان  -9

 
         

ف
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فحدود البحث

 تتركز هذه الدراسة في الآتي :

ة . -1  لفظ الإخلاص في القرآن ومرادُاته اللفظية والمعنوَ

 استقراُ معاني الآَا  المتعلقة بالإخلاص من كتب التفسير المعتمد  . -2

   استخراج موضوعا  الإخلاص من القرآن الكريم . -3
ف

        ف
ف
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فالدراسات السابقة

من خلال البحث والمطالعة وسؤال بعض المدتمل والمخت ل وقفه علع بعض الكتب  -

 والرسابل العلمية اله  رقه بعض جوانب الإخلاص ومن تلكم المؤلفا  الآتي :

ص كلمة الإخلاص وتحقيق معناها وهي رسالة َسير  في بيان معنى كلمة الإخلا -1

 .  وُ لدا ومقت اها للحاُظ  بي الفرج َ ن الدَن ابن رجب الْنبلي

ز  ( تطبيقاته - ا ته  -مفدومه  -الإخلاص )  -2  .   / جمعة  مل عبد العزَ

وهو َتحدث عن الإخلاص من  ، للدكتور عمر سليمان الأشقر( الإخلاص )  -3

 .  الفردوبيان   ره في حيا  ، حيث  نه مق د من مقافد المكلفل 

، و  ره في قبول العمل  ، وذكر ُيه   ية الإخلاص ، لْسل العواَش ة ( الإخلاص)  -4

 .  وشيتا  من ثماره

وهي علع  ،ا الرسابل العلمية ُقد وقفه علع  بر  الرسابل المتعلقة بالإخلاص و مَّ  -

 : النحو الآتي

جة الماجستير في العقيد  ) تحقيق الإخلاص في توحيد العباد  ( بحث مقدم لنيل در  -1 

د   .  للباحًة هدى الغفيص ، والمذاهب المعافر  في كلية التربية للأقسام الأدبية بَ 

مفدوم الإخلاص في التربية الإسلامية ( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  ) -2 

 . ، للباحث سعد بن ساد المالكي رىقسم التربية في جامعة  م الق

 ، ( بحث عقد  مقدم لقسم العقيد  بجامعة  م القرى ص حقيقته ونواق ه) الإخلا -3 

   .للباحث عبد ا  الأحمد
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للباحث عبد ا   ، ( بحث تكميلي بجامعة  م القرى الإخلاص و  ره في الدعو  ) -4

   .دالعمو 

 . ا  الطيار للدكتور عبد ، ) الإخلاص و  ره في قبول الأعمال ( مؤلف مخت ر -5

 لجدَد في هذه الرسالة الآتي :وا -

 .  و معنى ال بغة القرآنية المبنية علع ا ستقراُ لآ  القرآن المتعلقة بالإخلاص لفظا   -1

 الدراسة الموضوعية للإخلاص في القرآن الكريم . -2

فالشمول لجوانب الإخلاص في القرآن الكريم . -3
ف

         
ف

ف

ف
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 خطة البحث
 

دارو وهي علع النحو الآتيتتكون الخطة من م  :  قدمة وسبعة ُ ول وخاتَة وُ
 :  اقمردمـة
 : ما َلي  وتت من

 .   ية الموضوع و سباب اختياره -1
 . حدود البحث و هداُه -2
 . الدراس ا  السابق ة -3
 . خط ة البحث ومنداه -4

 .مفهومفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمف:ففاقفصلفالأول
يه  لا ة مباحث :  وُ

 .  بي ان معنى الإخلاص ومفدومه بحثفالأولف:اقم
 .  إ لاقا  الإخلاص في القرآن :فاقمبحثفاقثان 
 .  الألفاظ اله ورد التعبير بها عن الإخلاص :فاقمبحثفاقثاقث

 .فأهميـةفالإخلـاص فومنزقتـهفي فاقرآن فاقكآيم :فاقفصلفاقثان 
يه خمسة مباحث :  وُ

 .  اضلالإخلاص ميدان التف :فاقمبحثفالأول
 .  ع ز  الإخلاص وعظم موقعه :فاقمبحثفاقثان 
 .  شموله لمناحي الْي ا  :فاقمبحثفاقثاقث
 .     ره في العمل اقمبحثفاقآابعف:
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يه ستة مطالب  : وُ
 .   ره في قبول العمل -1
 .   ره في إجابة الدعاُ -2
 .   ره في ح ول الشفاعة -3
 .   ره في م اعفة الأجر -4
 . ول التوبة  ره في قب -5
 .   ره في وقوع الأجر من غير عملف-6

 .ف:فتسميةفبعضفسورفاقرآن فباسـمفالإخلاص فاقمبحثفاقخامس
يه مطلبان  : وُ

 . (( قل هو ا   حد ))سور  الإخلاص  -1
 . (( قل َأَدا الكاُرون ))سور  الإخلاص  -2

 .اقدعوةفإقىفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمف :فاقفصلفاقثاقث
يه سبع  : ة مباحثوُ

 .  بالإخلاص  مر الرسول  اقمبحثفالأولف:
 .   مر المؤمنل بالإخلاص اقمبحثفاقثان ف:
 .  او بالإخلاص عموما   مر النَّ  :فاقمبحثفاقثاقث
 .  ح  ر الأمر في الإخلاص اقمبحثفاقآابعف:
 . الًن اُ علع المخل ل :فاقمبحثفاقخامس
  . بيان جزاُ المخل ل اقمبحثفاقسادس:

 . بيان ُ ل الإخلاص  قمبحثفاقسابعف:ا
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 .وسائلفتحريقفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمف :فاقفصلفاقآابع
يه تسعة مباحث   :وُ
 .  العلم با  اقمبحثفالأولف:
 .  معرُ ة حقيق ة الإخلاص اقمبحثفاقثان ف:
 .   اه د  النفه اقمبحثفاقثاقثف:
 .  تدبر  حوال المخل ل في القرآن اقمبحثفاقآابعف:

 .  ا ستعان ة با  تعال اقمبحثفاقخامسف:
 .  المراقب ة اقمبحثفاقسادسف:
 .  استح ار  جر المخل ل اقمبحثفاقسابعف:
 .  ع   اُالدُّ  اقمبحثفاقثامنف:
 . التأمل والنظر في عاقبة المرابل اقمبحثفاقتاسعف:

  .فأساقيبفاقرآن فاقكآيمفي فاقنه فعمافيضادفالإخلاص  اقفصلفاقخامس:
يه ستة مباحث  : وُ
 .  الندي عن الش رك :فاقمبحثفالأول

 .  بيان حال المشرك اقمبحثفاقثان ف:
 .  التحذَر من النفاق اقمبحثفاقثاقثف:
اُ اقمبحثفاقآابعف:  .  تحريم الرَ

 . ضرب الأمًال اقمبحثفاقخامسف:
 . الترهيب من إراد  الإنسان بعمله الدنيا :فاقمبحثفاقسادس

ف
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  .فمجالاتفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيم :فدساقفصلفاقسا
ي ه ستة عشر  : مبحًا وُ
 .  الإخلاص في توحي د العب اد  :فاقمبحثفالأول
 .  الإخلاص في العب ادا  :فاقمبحثفاقثان 
يه مطلبان :  وُ

 .العبادا  العملية  -2            . العبادا  القلبية -1
 .الإخلاص في الدع و   اقمبحثفاقثاقثف:

 . الإخلاص في ا ستاابة بحثفاقآابعف:اقم
 . الإخلاص في الخشوع :فاقمبحثفاقخامس
 . الإخلاص في ال   :فاقمبحثفاقسادس
 . الإخلاص في الإنفاق اقمبحثفاقسابعف:
 ر .الإخلاص في ال لا  والنح اقمبحثفاقثامنف:
 . الإخلاص في الْج والعمر  اقمبحثفاقتاسعف:
 . عاُالدُّ الإخلاص في  اقمبحثفاقعاشآف:

 . الإخلاص في الإ عام اقمبحثفاقحاديفعشآف:
 . الإخلاص في الوسيلة اقمبحثفاقثان فعشآف:
 . الإخلاص في الجداد اقمبحثفاقثاقثفعشآف:
 . الإخلاص في ال دقة وبذل المعروف والإفلاح بل الناو اقمبحثفاقآابعفعشآف:

 . الإخلاص في تلاو  القرآن اقمبحثفاقخامسفعشآف:
 ا .الإخلاص في الْيا  كلد :فثفاقسادسفعشآاقمبح
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 .نثـارفالإخلـاص في فاقرآن فاقكآيمف :فاقفصلفاقسابع
يه  لا ة مباحث :  وُ
 .  آ  اره علع الف رد اقمبحثفالأولف:
 . آ  اره علع المجتمع اقمبحثفاقثان ف:
 .  آ  اره في الآخ ر  اقمبحثفاقثاقثف:

فف:فاقخاتمة
يدا  هم النتابج .  وُ

فوهي كما َلي :فاقعامةف:فاقفهارس
 ُدرو الآَا  . -1
 الأحادَث .ُدرو  -2
 الآ ار .ُدرو  -3
 الأعلام المترجم لهم .ُدرو  -4
 الم ادر والمراجع .ُدرو  -5
 الموضوعا  .ُدرو  -6

يق والسداد ، والهد سأل ا  جلَّ  و خيرا   يجنبني الخطأ  اَة إل سبيل الرشاد ، و نح وعلا التوُ
ع ا  علع ه ولي ذل  والقادر عليه ، وفلَّ الإخلاص في القول والعمل ، إنَّ  َر قني نح والزلل ، و 

 م .د وآله وفحبه وسلَّ نا محمَّ نبيو 
 

         
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فلبحثلمنهج في كتابة اا

يقه في هذا البحث المندج ا ستقرابي الموضوعي لآَا   - بعون ا  -سلكه  وتوُ
 بيعة الدراسة  همن جوانب تحليلية ُدو مما تقت ي ا َردوم ،الإخلاص في القران الكريم 

 استوعبه جميع الآَا  الوارد  في موضوع الإخلاص ؛ إذ هو مما َعسر و    عم  نيو  ،الموضوعية
ولكن حسبي  ن  ورد  جملة من الآَا  القرآنية المتعلقة  ،استيفاؤه في مًل هذه الرسالة 

 َكفي من القلاد  ما  حاط بالعنق . وكما قيل : ،بالإخلاص لفظا  و معنى 
 وقد سر  في هذا البحث علع النحو الآتي :

 .جمع الآَا  الوارد  في الإخلاص لفظا   و معنى واله بلغه  كًر من مابة وستل آَة -1
 .تنزَل الآَا  علع المباحث التف يلية للرسالة  -2
 . جمع الماد  العلمية لكل مبحث من المباحث -3
وترجيْ القول المختار معتمدا  علع قواعد الترجيْ  ،  قوال المفسرَن في الآَا دراسة  -4
 . المعت  

ُ ن كان الْدَث في  ، خرجه الأحادَث والآ ار الوارد  من م ادرها الأفيلةف-5
وإن كان في غير ا ذكر  ر   بعض العلماُ  ، ال حيحل  و  حد ا اكتفيه بعزوه إل الم در

ن في الْ  .كم علع الْدَث من المتقدمل  و المتأخرَن المعتَ 
 عزو  الآَا  القرآنية إل مواضعدا من السور . -6
ه بالأعلام الوارد   سماؤهم في  ناَا البحث . -7  عرُ
ة إل قابليدا مع الإحالة إل الم در . -8  عزو  الأبيا  الشعرَ
 ا من قبل  هل الْدَث .ترك ا ستد ل بالأحادَث الموضوعة  و المجمع علع ت عيفد -9
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 (07 ) 

 

 .وضعه ُدارو في آخر الرسالة للموضوعا  والمراجع والآَا  والأحادَث والآ ار -11

و  حول و  قو  إ   ،للقارئ غنمه وعليّ غرمه  ،ُدذا جدد المقل وعمل المق ر  : وبعد
 با  العلي العظيم .

و غزرها  ، و كًرها تشعبا   ، موضوع الإخلاص لمن  وسع الموضوعا  في القرآن ورودا   وإنَّ 
 ولكن ما   َدرك كله   َترك جله . ،يحيط بجوانبه كلدا    يمكن لباحث مًلي  نح  ، بحًا  

 من   عيب ُيه وعلا   ُسد الخلل                      جلَّ  تجد عيبا   ُ نح 
النفع والفابد  لكل  محققا   ،الزلفع لدَه  محققا   ،لوجده الكريم  يجعله خال ا    سأل  نَّ  وا َ 
ويجعلني من  هل القرآن الذَن هم  هله  ،َعفو عن تق ير  وخطتي  و نح  ،نظر ُيه  من قر ه  و
 وهو حسبي ونعم الوكيل . ، و عظم مأمول ، ه  كرم مسؤول؛ إنَّ  وخافته
 

         
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 (08 ) 

 

 عرفـانشكر و  

 

انِ  ، وإتَامهِ   ِ  الشكرِ  تحقيقِ  ن بابِ مِ وَ  تعال   ِ  بالشكرِ  ؛  تقدمُ  لأهلهِ  بالجميلِ  والعرُ
يقهِ   وسرا   وآخرا    و    والشكرُ  الْمدُ  ُلهُ  ، وإحسانهِ  علع ُ لهِ  والْمدِ  ، وامتنانهِ  علع توُ

 . ونهارا   وليلا   دارا  وجِ 

كُرح  َ نِ  :  بقولهِ  بهما في الشكرِ   ا ُ لمن  نىَّ   انيا   والشكرُ   . ..وَلِوَالِدَحََ   لي  اشح
 . [34: لقمان]

 رَّبو   ،ا مَ دِ رعاَتِ  ما وجميلِ دِ تِ يَ ربِ تَ  سنِ علع حُ  وا متنانِ  الشكرِ  جزَلُ  ُلوالد َّ 
 . [24: الإسراُ]  فَغِيرا   رَب َّيَاني  كَمَا ارححَمحدُمَا

لِ  بالشكرِ  مُ   تقدَّ ثُ   ودِ سع بنِ  محمدِ  الإمامِ  جامعةِ  - خِ امِ الشَّ  العلميو  رحِ لهذا ال َّ  الجزَ
دا تِ  نه َ اني ا وبَ تهِ سيرَ مَ  بقابدِ  لة  َّ ممُ  ، هِ بِ لاَّ و ُ  مِ العلح  ا خدمةَ دَ قِ علع عاتِ  اله  خذ ح  الإسلاميةِ 

 عنيِ  وجزاهُ  ، ورعاهُ  ا ُ  الخيل حفظهُ  ليمان بن عبد ا   باالدكتور / سُ  الأستاذِ  الشيخِ  عاليَ مَ 
ُِ  خيرَ  الجامعةِ  لابِ وعن  ُ   . هُ لَ زَ و ج هُ رَ و وُ َ  الجزا

 خصُّ و َ  ، و ساتذ    ووكيلا   ميدا  عَ  الدَنِ   فولِ  ةِ كليَّ   نسوبيِ مَ  لجميعِ  كرِ بالشُّ  هُ كما  توجَّ 
 . الرسالةِ  هذهِ  في إعدادِ  هِ عانَ علع إِ  وعلومهِ  رآنِ القُ  سمَ قِ  كرِ بالشُّ 

كي بن سعد الهويمل الدكتور / تر   الشيخِ  ُ يلةِ  الفاضلِ  وجديِ ومُ  الكريمِ  ولشيخيَ 
ُِ نَ ن الً َّ ومِ  ، هُ لَ زَ  جح  ن الشكرِ مِ  الدَنِ قسمِ القرآنِ وعُلومهِ بكليةِ  فولِ ب المشاركِ  لأستاذِ ا  ا

 ن سدَدِ ه مِ  بِ نِي وما خ َّ  ، علمهِ  رِ اُِ اني به من وَ بَ علع ما حَ  هُ  َ  خلَ  عاُِ الدُّ  نَ ومِ  ، هُ رَ  عطَ 
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 الرسالةِ  في تدورِ  الكبيرُ  الأ رُ  هُ لَ  ا كانَ ؛ ممَّ  هِ بِ دَ  َ  بيلِ ونَ  ، هِ قِ لُ خُ  ن كريمِ اني مِ دَ سح ا  َ ومَ  ، هِ ر َِ 

 . بهذا المظدرِ 
 : الجليللِ  والشيخلِ  الكريملِ  ستاذَنِ للأُ  الجزَلِ  بالشكرِ  هُ كما  توجَّ 

 . الْسن بن علي الدكتور : إبراهيم الشيخِ  ُ يلةِ  -
 الدكتور : نافر بن محمد الماجد . الشيخِ  ُ يلةِ و  -

 اقشةَ نَ ا مُ مَ ولهِِ علع قبُ  الدَنِ   فولِ  بكليةِ  وعلومهِ  القرآنِ  سمِ في قِ  اعدَنِ المس الأستاذَنِ 
ُِ دَ بح وإِ  سالةِ الرو   ا .دَ لِ لَ لخَِ  ا  دَّ وسَ  ، ادِ  ِ لنقح  ا  يمَ مِ تح وت َ  ، مندا ا اعوجَّ مَ لِ  ويما  قح ا عليدا ت َ مَ ملحوتاتهِِ  ا

 ، كر َ ُِ   و شور َ  و مَ  ر  َ بِ  ثِ حح بَ هذا ال  في إبا ِ ني اعدَ ن سَ مَ  لَّ كُ   شكرِ ع بالُّ سَ نح و   َ 
 .  خيرا  عنّي  ا ُ  مُ اهُ ُازَ 

 د وعلع آله وفحبه وسلم .نا محمَّ م علع نبيو ع ا  وسلَّ وفلَّ 
 

 



 

 

 

 

 الأول  الفصل
 بيان معنى الإخلاص ومفهومه

يه  لا ة  مباحث : وُ
 بي ان معنى الإخلاص ومفدومه . اقمبحثفالأولف:
 . لاقا  الإخلاص في القرآن إ اقمبحثفاقثان ف:
 . الألفاظ اله ورد التعبير بها عن الإخلاص اقمبحثفاقثاقثف:
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 المبحث الأول  
فبيان معنى الإخلاص ومفهومه   ف 

( اله تدل علع  خ ل ص م در  خلص يخلص مأخوذ من ماد  ) :فالإخلاص فقغة ف
 (3) وتهذَبه . يُتنقية الش

ُُ خُلُوفا  ، إِذا  ، كَانَ قد نَشِبَ ، ثَّ با وسَلم ، وخلَصَ ُلَان إِلَ ُلَان  خَلَصَ الشي
ُ خلَافا  َ   ُ الخالِص  ،: وَفَلَ إلِيَحهِ ، وخَلَصَ الشَّيح دَرا  للشَّيح لَاصُ َكونُ مَ ح   .والخحَ

  .وََُ قَال : ُلان  خالَِ هِ وخُلحَ اني : إِذا خَلََ هح مودَّتُ دُما 
ُِ خُلح َ   اني وخُلَ ابي . وََُ قَال : هَؤَُ 

ُُ خالِ ة  لَ  َ   : خالِص  لَ  خافَّة    (2) .فوَتقول : هَذَا الشي
 ، وهو تنقية الشيُ وتهذَبه ، الخاُ واللام وال اد  فل واحد مطرد " : (1)قال ابن ُارو

ق  : وخلافة السمن ، وخلص هو ، خل ته من كذا : َقولون ما  لقي ُيه من تَر وسوَ
  (4)ه."  ليخلص به

اُ .  (5) و خلص   : ترك الرَ
                                                 

 . 3/205المفردا  في غرَب القرآن (3) 
 [.0/55َنظر تهذَب اللغة ](2) 
ا الرا   :  حمد بن هو(1)   ، حد الأعلام الكبار في الفقه الشاُعي وفي اللغة والتفسير ، الْسل ا  بكنَى َُ  ، ُارو بن  كرَ

ل في تفسير القرآن توفي  ، ، وغيرها ، ومعام مقاَيه اللغة ، والمجمل في اللغة وله كتب كًير  من  شدرها : جامع التأوَ
 [ .20-3/25ه . انظر  بقا  المفسرَن للسيو ي ] 125سنة 
 [ .103معام مقاَيه اللغة ] /(4) 
 [ .3/312القاموو المحيط ](5) 
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 ، ُمدار الإخلاص في كتب اللغة علع ال فاُ والتميز عن الأوشاب اله تخالط الشيُ 
  َشارك  ُيه غيرك وتطلق العرب ) الإخلاص (  :    ،: هذا الشيُ خالص ل   َقال

هب ار من الذَّ ل والخلاص في لغة العرب : ما  خل ته النَّ فبد إذا خلص من اللبن والًعلع الزُّ 

 (3) ة والخالص من الألوان عندهم ما ففا ون ع .والف َّ 

الإخلاص هو الق د بالعباد  إل  ن َعُبَد  " : (2)قال الكفو ف:فالإخلاص فاصطاصحا ف

ف (1) ." ت فية السر والقول والعمل وقيل : ،المعبود بها وحده 

وكل ما  ، كدر ففاُه: تخليص القلب من كل شوب َ الإخلاص " : (4) وقال المناو 

  . ي خال ا  َت ور  ن َشوب غيره ُ ذا ففا عن شوبه وخلص منه سموُ 
  . الخلاص : الإخلاص عمل َعل علع وقيل

ة الأشخاص : وقيل   . الخلاص عن رؤَ

 (5) ".ه : ت فية العمل من التدمة والخلل وقيل

 تعال . غير ا   الإخلاص    تطلب لعمل  شاهدا   " : (5)وقال الجرجاني
                                                 

 [ .0/25َنظر لسان العرب ](3) 
:  َوب بن موسع الْسيني الكفو  َكنى بأبي البقاُ كان من ق ا  الأحناف من  شدر كتبه الكليا  وله كتب  هو(2) 

 [ .2/13ظر الأعلام للزركلي  ]بول . َنناه في مدَنة است 3024باللغة التركية ، وتوفي عام 
 [ .434الكليا  للكفو  ]ص (1) 
 ،، وهو من كبار العلماُ والم نفل، وقد تفرغ للتأليف ه بالقاهر  252: محمد بن عبد الرؤوف المناو  ولد سنة هو (4) 

 [ .5/204م للزركلي ]ه . َنظر الأعلا 3013توفي سنة  ،وقد بلغه مؤلفاته نحو ثمانل م نفا في مختلف الفنون والعلوم
 [ .42/التوقيف في مدما  التعارَف للمناو  ]ص(5) 
له م نفا  عدَد  تربو علع الخمسل في  ، من  كابر علماُ اللغة والفلسفة ، : علي بن محمد بن علي الْسينيهو (5) 

 .[ 5/0] للزركليَنظر الأعلام  . ه في مدَنة شيرا  335وتوفي سنة  ، مختلف العلوم والفنون
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ر ل فابه الفطر  وتحقيقه  ن كل مُكَدو وقيل : هو تخليص القلب عن شاببة الشوب الح 
  : قال تعال ، ُ ذا ففا عن شوبه وخَلُص عنه َسمع خال ا   ،َت ور  ن َشوبه غيره  يُش

               ف...  : [55]النحل . 

 (3)".ه ومن كل ما يمتزج به ، كون ُيه شوب من الفرث والدما خلوص اللبن    َُ نَّّ 

الإخلاص  ن َفعل المكلف الطاعة خال ة    " : ُقال (2)ُه العز بن عبد السلاموعرَّ  

 (1)". او و  توقيرا ، و  جلب نفع دَني و  دُع ضرر دنيو وحده   َرَد بها تعظيما  من النَّ 

خلاص  ن َكون سكون العبد وحركاته   تعال الإ " : (4) وقال سدل بن عبد ا 

 (5)."  خال ة

 (0) ".ه وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض " : بعد ذكره لهذا التعرَف (5) قال الغزالي

                                                 

 [ .23/]ص التعرَفا  للارجاني(3) 
ز بن عبد السلام بن  بي القاسم بن حسن بن محمد بن مدذب السلمي المغربي  فلا   : هو(2)  ، الدمشقي  عبد العزَ

ا  والشاُعي مذهبا  ، َكنى بأبي محمد ، وشاع بل الناو  ، بعز الدَن ، ولقب بعد   لقاب مولدا ، ث الم ر  دارا  ووُ
،  ، كما لقب بشيخ الإسلام ، واتفق  نه ولد في دمشق ز، ولقب بسلطان العلماُ لقبه به تلميذه ابن دقيق العيدالإمام الع

 [ .4/23الأعلام للزركلي ] .ه  500ُقيل بدمشق سنة  واختلف في تحدَد سنة و دته،
 .[ 3/22قواعد الأحكام ](1) 
 200ولد سنة  ، وكان من الزهاد، لقي ذا النون الم ر  ،  بو محمد التستر   ، سدل بن عبد ا  التستر هو : (4) 

يا  الأعيان [ 30/332]حلية الأولياُ :  َنظر ه . 231وتوفي سنة   .[ 1/230للزركلي ] الأعلام [ ،3/233]، وُ
 .[ 3403/ص] إحياُ علوم الدَن(5) 
، والكلام والجدل ، ولد بطوو   الفقه، برع في الغزالي الشاُعيمحمد بن محمد بن محمد بن  حمد  بو حامد هو : (5) 
يا  الأعيان  : . َنظر ه  505، وتوفي سنة  ه  450سنة  -32/122]سير  علام النبلاُ ،  [232-4/235]وُ
 .[ 31-4/30]، شذرا  الذهب [145
 . [3/22قواعد الأحكام ](0) 
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ن للإخلاص َظدر لزوم الدور عليدما إذ عرف الإخلاص  ظروبالنَّ  إل التعرَفل الأخيَر
 بالإخلاص .

يمكن اخت اره في تعرَف مختار  وحافلدا ، وقد تعدد  تعارَف الإخلاص وتنوعه
فرد ا  وحده بالق د  :هو  ن يجرد العبد  قواله و ُعاله من كل شاببة من شوابب الشرك وَ

 . والعباد  دون ما سواه
ت فية القلب من شوابب  : ه جمع بل التخلية وهيووجه اختيار  لهذا التعرَف :  نَّ 

 .  مانعا    تعال بالعباد  وحده   شرَ  له ؛ ُكان جامعا  إُراد ا  : وبل التحلية وهي ،الشرك
ومن هنا َتبل التناسب والترابط بل المعنيل اللغو  وا فطلاحي ؛ إذ الإخلاص 

ة من شوابب الشرك والتوجه وت فية النيَّ  ،َددف إل تخليص الق د   تعال عن كل ما سواه 
   وحده بالعباد  .

 
        ف
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 المبحث الثاني
 ففإطلاقـات الإخلاص في القرآنففف

ورد  كلمة الإخلاص في القرآن الكريم علع  ربعة  وجه حسب ا ستقراُ والتتبع لآ  
إ   ، وإن كان الذَن عنوا بالوجوه والأشباه والنظابر د َذكروا تل  الإ لاقا  ،القرآن الكريم 

حسب ورودها في القرآن وهي (  اد المسير ) من  ذكرها في مواضع متفرقة (3)ابن الجو    نَّ 
 علع النحو الآتي :

راد بها ا فطفاُ وا ختيار . الأول  :  ن تطلق وَ

 :  ومنه قوله تعال            :[45 ]ص  ،    :

 (2).  افطفيناهم وجعلناهم لنا خال ل ُأُردناهم بمفرد  من خ ال الخير
 (4)". ال فاَا ما َ طفيه الربيه لنفسه دون  فحابه مًل الفرو " : (1)وقال الأفمعي

 :  ومنه قوله تعال عن موسع                 

     :يل،  [53]مريم  . مختارا      م طفع (5)بفتْ اللام علع قراُ  الكوُ

                                                 

كر  من ولد الإمام  بي بكر ال دَق رضي ا  بن عبد ا  الب الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد عبدهو : (3) 
 .ه 530ولد سنة  ،فاحب الت انيف المشدور  في  نواع العلوم  ،ا  عنه  بو الفرج ابن الجو   البغداد  الْنبلي الواعظ 

 .[ 53]ص/َنظر  بقا  المفسرَن  
 .[ 345/  0]َنظر  اد المسير (2) 
َفحمَعِي،  بَوُ سعيد  الحبَاهِلِيّ عبد الحمل  بن قرَب بن عَليّ بن  فمع هو : (1)  ة الحعَرَب ، الأح ، وَ حد  بَمَِّة الحعلم باللغة  راوَ

رَِ  سنة  ، كَانَ كًير التطواف فِي الحبَ وَادِ  وَالشعر والبلدان : احفظ  ، وكََانَ ََ قُول ه 235وَتُوفيو بهاَ سنة  322، ولد باِلحبَ ح
َعحيَان ، ، وله ت انيف كًير   عشرَ  آَ ف  رجو   يا  الأح  .[ 344/ 1]وُ

 .[ 232/ص]الم باح المنير (4) 
يون هم : عافم وحمز  والكسابي(5)   . الكوُ
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 :  وقوله تعال عن َوسف           :[24]َوسف، 

يل  .  ن اختارهم ا  وافطفاهم بالنبوَّ    : من الذَ ، بفتْ اللام علع قراُ  الكوُ
 (3).  دماو َتناجون ُيما  ُمعناه تَيزوا عن النَّ  (( خَلَُ واح بَِيّا   )) ا قوله عز وجل :و مَّ  

ز بهذا ُا فطفاُ والتميز معنيان متلا مان ُكل من افطفي واختير علع غيره ُقد ميَّ 
 . ا فطفاُ

 .  : الإخلاص بمعنى الخلوص من الشوابب اقثان 

   : ومنه قوله تعال                     

               : [55]النحل . 

، ُخلص من ذل  الطعام دم ، وبقي  اللبن كان  عاما   والمعنى  نَّ "  قال ابن الجو   : 
 . (( لَّبَنا  خَالِ ا  سَآبغِا  للِشَّاربِِلَ  )) وخلص من ذل  الدم ،منه ُرث في الكرش 

إذا استقر العلف في الكرش  ))عباو رضي ا  عندما قال :  وروى  بو فالح عن ابن 
طة علع هذه الأفناف الًلا ة والكبد مسلَّ ،  ا  نو وسطه لب و علاه دما   ،  حنه ُ ار  سفله ُر ا  
بقع الفرث في الكرش ،واللبن في ال رع  ،ُيار  الدم في العروق   (2)" . (( وَ

 وقذار  الفرث . ،من حمر  الدم  فاُيا   :   ،  ((فلَّبَنا  خَالِ ا   )) : والمعنى

   ف: القرآني بهذا المعنى قوله تعال ومن الإ لاق      ... [1:]الزمر.  

ا َدل علع الترابط بل المعنيل : ال افي من شوابب الشرك والبدع والمعافي ممَّ    
 اللغو  وا فطلاحي .

                                                 

 .[ 55/ 0]تهذَب اللغة (3) 
 .[ 4/454] اد المسير (2) 
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 ا خت اص  و الخ وفية . : الإخلاص بمعنى اقثاقث

   :  ومنه قوله تعال                  

 .  [50]الأحزاب :

 وقوله تعال :             ... : [54]َوسف . 

 (2) ". َشركني ُيه  حد لي       جعله خال ا   " : (3)قال النحاو 

 (4) ". وا ستخلاص  لب خلوص الشيُ من شوابب ا شتراك ": (1)وقال النيسابور 

    قوله تعال : ومنه  َ ا                   

              ف :  [24]البقر . 

  . ة بكم دون غيركم: خافَّ    
 (5) . ،   حظ في نعيمدا لغيركمة بكم:    مخت َّ  : ومعنى خال ة قال في البحر المحيط

 وقوله تعال :                      

      ...  : [312]الأنعام . 

 .     : خاص بالذكور دون الإناث
                                                 

 ه.113وتوفي بها سنة  ،ولد في م ر  ،إسماعيل بن َونه المراد  النحاو النحو  الم ر   جعفر  حمد بن :  بو هو(3) 
يا  الأعيان ]  [ .3/330وُ

 .[ 1/413]معاني القرآن (2) 
وكان  وحد  مانه في علم  ، إسحاق النيسابور  الًعلبي فاحب التفسير المشدور هو :  حمد بن محمد بن إبراهيم  بو(1) 

 .[ 23/ص] ي  بقا  المفسرَن للسيو .  420ما  في المحرم سنة  ، مو قا   حاُظا   ،في العربية  بارعا   القرآن ، عالما  
 .[ 4/300]تفسير غرابب القرآن ورغابب الفرقان (4) 
 .[ 3/420]البحر المحيط (5) 
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  وقوله تعال :                             

                    ف...  : [12]الأعراف . 

 . ة بالمؤمنل َوم القيامة دون غيرهم   : خافَّ 
والإخلاص بمعنى  ، : الإخلاص بمعنى التوحيد وبمعنى التطدير علع بعض القراُا  اقآابع

  .التوحيد هو الغالب علع آَا  الإخلاص في القرآن 

   ومنه قوله تعال :                   

         ف [:  312البقر] . 

 ا العباد    تعال خال ة من الشرك .و د   : موحدون مفر 
ر    مخل و  ُ نه َعني : ونحن ((وَنَححنُ لهَُ مُخحلُِ ونَ  )):  ُأما قوله"  : (3)قال ابن جرَ

كما عبد  هل الأو ان معه الأو ان   و  نعبد غيره  حدا   العباد  والطاعة   نشرك به شيتا  
". لاح ل معه العِ اح و فحاب العِ 

 (2) 

 (4) ه.ف"فدونموحو ف((فوَنَححنُ لَهُ مُخحلُِ ونَ  ))" :  (1) وقال الو احد 

                                                 

ولد ،  والتارَخ الشدير ، فاحب التفسير الكبير ، جعفر محمد بن جرَر بن َزَد بن كًير بن غالب الط   هو :  بو(3) 
، والتاج المكلل  [2/523]خ بغداد َنظر : تارَ،  ه ببغداد 130وتوفي سنة  ،ه بآمل   ستان  224سنة 

 .[ 25/ص]، و بقا  المفسرَن  للسيو ي [300/ص]
ل آ  القرآن (2)   .[ 3/502]جامع البيان عن تأوَ
 ،كان واحد ع ره في التفسير   م  با إسحاق الًعلبي  ، هو : علي بن  حمد بن علي  بو الْسن الواحد  النيسابور (1) 

ما  في  ،وله شعر حسن  ،وت در للإُاد  وللتدرَه مد   ،والوسيط والوجيز وغيرها فنف التفاسير الًلا ة البسيط 
 [ .03َنظر  بقا  المفسرَن للسيو ي ]ص/ . ه 453جمادى الآخر  سنة 

 .[ 3/314]الوجيز (4) 
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    ومنه قوله تعال في شأن المناُقل :        

              ف...  : ُ[345] النسا  . 

لَُ واح دَِنَ دُمح للِّهِ ف))ُقوله :   (3) . بتوحيدهم   بالإخلاص : َعني ((فوََ خح

   ومنه قوله تعال :              

                 : [22]الأعراف . 

َنَ دح وَا )) " : (2) قال الماورد   يحتمل وجدل :  (( عُوهُ مُخحلِِ لَ لَهُ الدو
 وإخلاص الطاعة .   حد ا : َعني  قروا له بالوحدانية

 (1) ".عاُ بعد إخلافكم له الدَن والًاني : ارغبوا إليه في الدُّ 

 ومنه قوله تعال :                           

                              

                            

       : ومًله قوله تعال ، [22]َونه :            

                 :  [55]العنكبو . 

                                                 

 .[ 3/403]البحر المحيط (3) 
كان حاُظا للمذهب ، عظيم  ،هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي  بو الْسن الماورد  الب ر  الشاُعي (2) 
 ،ولكنه َقول بالقدر  ،ونفاها السبكي  ،واتهم با عتزال  ،له الم نفا  الكًير  في كل ُن  ،مقدما عند السلطان  ،القدر

 .[ 34-31/ص]َنظر  بقا  السيو ي  .سنة  35ه عن  450وهي البلية اله غلبه علع  هل الب ر   ما  سنة 
 . [2/230]النكه والعيون (1) 
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  : قولهو                 ف... : [12]لقمان.  

  : وقوله تعال                     : [34]غاُر.  

   : وقوله  َ ا                        

     : [55]غاُر .  

 :  وقوله              ف...  : [5]البينة . 

 ا  بَّ وكل هذه الإ لاقا  الأربع ت ب في معنى الإخلاص   تعال باختياره سبحانه رَ  
وجعلدا  ،وتخليص الأعمال وتطديرها من شوابب الشرك والبدع والمعافي  ، حقا   ومعبودا  

، وبهذا َتبل سعة لفظ الإخلاص ، وتعدد مدلو ته في  والتوجهخافة   تعال في الق د 
 . تها القرآن ؛ نظرا   ختلاف السياق القرآني ، والذ  له   ر كبير في بيان معاني الألفاظ ود 

 
         
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 المبحث الثالث
عن بالإخلاصبها  الألفـاظ التي ورد التعبير  فف  ف
 

 لة علع معنى الإخلاص في مواضع متعدد  من القرآن الكريم ورد   لفاظ مترادُة في الد
 وهي علع النحو الآتي :

  : لفظ ا بتغاُ نح و قوله تعال الأولف:             

           ف :  [200]البقر .  

 :  وقوله تعال            ...  :  [202]البقر  . 

 :عالتوقوله                       

   : وقوله تعال.  [334]النساُ :           : [20]الليل . 

  : وقوله تعال                         

               ف...ف : [3]الْشر .  

   : وقوله تعال                     

                 ف...  : [10]محمد .  

  وقوله تعال :         ف...  : [22]الرعد . 
كتاب ا  جاُ  بالد لة علع معنى الإخلاص   تعال بلفظ   ُدذه الآَا  وغيرها في

ا بتغاُ الدال علع الق د والطلب لمرضا  ا  ورضوانه وُ له ؛ ولهذا تتابعه  قوال  هل 
 التفسير في تقرَر هذا المعنى الجليل .
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رُواح ابحتِغَاُ وَالَّذَِنَ فَب َ  )): "  ُقال إمام المفسرَن  بو جعفر الط   في تفسير قوله تعال 
مح  هِ رَبهوِ عني بقوله : (( وَجح مح  )) : وَ هِ رَبهوِ دا   : (( ابحتِغَاُ وَجح له  ن يخالف في   لب تعظيم ا  وتنزَ

 (3) ه ".كره إتيانه ُيع يه ب  ره  و َأتي  مرا   مح 

 ،ال   لوجه ا  َدخل في الر اَا والأسقام والعبادا  "  في الآَة : (2)وقال ابن عطية 
ن ب علع الم در  و علع المفعول لأجله والوجه في هذه  ُ. وابتغا وعن الشدوا  ونحو ذل 

وهذا كما تقول:  ،بالْسنا  لتقع عليدا المًوبة  ه تق د عند ا  تعالالآَة تاهره الجدة الَّ 
 (1) ". خرج الجيش لوجه كذا وهذا  تدر ما ُيه مع احتمال غيره

الإنسان قد َ   لأسباب  ييد ال   بالإخلاص   :  نَّ في تق - وا   علم -والسر
ق د تحقيقدا ة َرجو ح ولها وَ  . و غراض مادَة دنيوَ

مح  )) : وإنّا قيد ال   بقوله: " (4)نقال الخا   هِ رَبهوِ ال   َنقسم إل  لأنَّ ؛  (( ابحتِغَاُ وَجح
 : نوعل

قال ما  كمل ف ه و شد قوته علع الإنسان قد َ   لي الأول : ال   المذموم وهو  نَّ 
 ،وقد َ   لتلا تشمه به الأعداُ  ،ما تحمل من النوا ل وقد َ   لتلا َعاب علع الجزع 

                                                 

ل آ  القرآن (3)   .[ 31/343]جامع البيان عن تأوَ
الرحمن بن غالب بن تَام بن  الْق بن غالب بن عبد محمد عبد  بو ،والفقيه الْاُظ  ،: الإمام القاضي هو (2) 

 المشدور له التفسير ، قدو  المفسرَن  بو محمد الغرنا ي القاضي ، الإمام الكبير ، ا  بن تَام بن عطية عبدالرؤوف بن عبد
،  [50/ص]َنظر  بقا  المفسرَن للسيو ي ، ه  543ه وما  في رم ان سنة  430ولد سنة ، المحرر الوجيز (  )

 .[ 3/250]و بقا  المفسرَن للداود  
 .[ 3/353]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزَز (1) 
ولد  ،روف بالخا ن ، عاد بالتفسير والْدَث المع ،هو : علاُ الدَن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الشاُعي (4) 

ه . َنظر معام  043توفي بحلب سنة  ،وفار ُيدا خا ن الكتب بالمدرسة السميسا ية  ،وسكن دمشق مد   ،ببغداد 
 .[ 0/300]المؤلفل 
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مح  )) وكل هذه الأمور وإن كان تاهرها ال   ُليه ذل  داخلا  تحه قوله : هِ رَبهوِ ؛  (( ابحتِغَاُ وَجح
 ه لغير ا  تعال .لأنَّ 

 المحمود وهو  ن َكون الإنسان فابرا    تعال راضيا  بما نزل به من النوع الًاني : ال   
 : ُدذا هو ال   الداخل تحه قوله ، ا   البا  في ذل  ال    واب ا  محتسبا   جره علع ا 

مح  )) هِ رَبهوِ  (3)".ه َعني ف وا علع ما نزل بهم تعظيما    و لب رضوانه،  (( ابحتِغَاُ وَجح

والذَن ف وا علع كل ما تكرهه النفه من "  في تفسيره : (2) بو السعود العماد وقال 
اُ  ابتغاُ وجه ربهم  لبا   ، الأُعال والتروك لرضاه خافة من غير  ن َنظر إل جانب الخلق رَ

نة وعابا   ، وسمعة وحيث كان ال   علع الوجه المذكور ملاك الأمر  ، و  إل جانب النفه َ 
ر من ال لا  السابقة واللاحقة  ورد علع فيغة الماضي اعتناُ بشأنه ود لة علع في كل ما ذك

 (1)".ه منه دَّ ا   بُ ذل  ممَّ  وجوب تحققه ُ نَّ 

ومعنى كون ذل  ال    بتغاُ وجه ا   ن َكون "  هذا المعنى ُقال : (4)و كد الشوكاني

  (5) " . له   شاببة ُيه لغيره خال ا  
 بهذا ورود ُتبلَّ ، الد لة علع الإخلاص بلفظ ا بتغاُ الوارد في الآَة  والمق ود من هذا

 ال علع  لب رضوان ا  والرغبة ُيما عنده .الإخلاص بلفظ ا بتغاُ الدَّ 

                                                 

ل في معاني التنزَل (3)   .[ 1/445]لباب التأوَ
 ( ، إرشاد العقل السليم) فا   شدرها تفسيره الذ  سماه ، له عد  مؤل محمد بن محمد بن م طفع العماد  هو :(2) 

 . [240-3/55] ، كشف الظنون[ 122-123/ص]:  بقا  المفسرَن لأحمد الأدنرو   . َنظره  232توفي سنة 
 .[ 5/30]تفسير  بي السعود (1) 
 ،ر علماُ اليمن من  هل فنعاُ ُقيه  تدد من كبا ،هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد ا  الشوكاني ث ال نعاني (4) 

 .[ 452/ص]ه . َنظر التاج المكلل  3250وتوفي سنة  ،ه  3301ولد بهار  شوكان باليمن سنة 
 .[ 1/03]ُتْ القدَر (5) 



 اقفصلفالأولف:فبيا فمعنىفالإخلاص فومفهومه                     خلاص في فاقرآن الإ
 

 

 (14 ) 

 

  ة ُقال :هذه المواضع الوارد  في القرآن عند شرحه لْدَث النيَّ  (3) وقد ساق ابن رجب

   : كما في قوله،   القرآن بلفظ ا بتغاُفي   -ة    النيَّ  -وقد َع  عندا  "     

      [20: ]الليل .  

  : وقوله                     

  فف... : [255]البقر .  

  : وقوله           ف...  [ 202 : البقر] . 

    : وقوله                      

                          

 (2) ". [334]النساُ :
 :  التعبير عن الإخلاص بلفظ الإراد  نح و قوله تعال :فاقثان      

                     ف ُ[32: ]الإسرا . 

    : وقوله تعال                ... 

  .[20]الشورى:

 تعال : وقوله                             ..  

 . [35: ]هود

                                                 

. ه 503هو : َ ن الدَن  بو الفرج عبد الرحمن بن شداب الدَن ،  بي العباو  حمد بن حسن بن رجب ، توفي سنة (3) 
 .[ 15/ص]، وذَل  بقا  الْنابلة  [111/ص]كلل التاج الم : َنظر
 .[ 3/55]جامع العلوم والْكم (2) 
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 ة   النيَّ  -   عنداولذل  َع وحول هذا اللفظ الدال علع الإخلاص َقول ابن رجب :
    : كما في قوله تعال،   بلفظ الإراد  في القرآن كًيرا   -        

       ...  تعال : وقوله .  [352: ]آل عمران          

        ف [50: الأنفال]  . 

ف تعال : وقوله                ف...ف [35: ]هود .  

فتعال :  وقوله           ... [20: ]الشورى  . 

  : وقوله تعال                        ف...ف 
 .  [33]الإسراُ:

  : وقوله                     ف...ف 
 .  [52: ]الأنعام

  : وقوله                  

                    ف...  [23: ]الكدف  . 

  تعال : وقوله                     
 .  [13: ]الروم

  تعال : وقوله                             

                    [12: الروم] .  

ته وجه ا  والدار  تعال إذا  راد العبد بنيَّ ُظدر بهذا د لة لفظ الإراد  علع الإخلاص  
 . الآخر  كما َظدر من سياق الآَا 
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 : نح و قوله تعال  ، لفظ الرج اُ اقثاقثف:           ف...  

 :  وقوله تعال . [333]الكدف:        ف...  [:  233البقر ]. 

   : وقوله تعال            ف...  :  [5]العنكبو  ،

  : وقوله تعال          ف...  [:  15العنكبو]  .وقوله تعال    : 

                     ف...  : [0]َونه  . 

 :  وقوله تعال            ... : ُوغيرها .  [50]الإسرا

 . من الآَا 
 الرجاُ في القرآن علع وجدل :  وذكر  هل التفسير بأنَّ  " قال ابن الجو   :

ففي البقر  :  ومنه قوله تعال ، حد ا : الأمل        ف... 
 .  [233]البقر :

  : وفي بني إسرابيل      ف...  : ُوهو الأعم بالقرآن . ،[ 50]الإسرا 

ف:  ومنه قوله تعال في سور  َونه ، والًاني : الخوف       

   ف...ف : [0]َونه .  

 فوفي سور  الكدف :         ف...  :[333]الكدف  . 

  وفي سور  الفرقان :          ف...  [23: ]الفرقان . 

ف:  وفي سور  العنكبو            ف...   يدا ، [5: ]العنكبو :  َ ا   وُ

ف           ف...  :  [15]العنكبو . 
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 :  وفي سور  نوح           [31: ]نوح  . 

  : وفي سور  عم َتساُلون           : (3) " . [20]النبأ 

وإ  ُقد ورد  كلمة الرجاُ في القرآن علع  ،ا منه علع سبيل الإجمال وقد َكون هذ
 ، ع لسياق الآَا  و قوال المفسرَن في د لة كل موضعحسب ا ستقراُ والتتبُّ  ،    وجهعدَّ 
ب ح ول الخير ترقُّ  ، يُعدم المبا   بالش ،الطمع  ،العلم  ،والخوف  ، الخشية : وهي

 يُ .ناحية الش ،الترك والتأخير  ، والًواب
ا  كتفي ببيان ماله فلة وإنَّّ  ،ب دد بيان هذه الأوجه ومواضعدا من القرآن  ولسهُ  

 بمعنى الإخلاص وهي  لا ة  وجه :
 . (( َُمَن كَانَ ََ رحجُو لقَِاُ رَبوهِ  )) : ومنه قوله تعال ، الخشية والخوف الوجه الأول :

،  (( َُمَن كَانَ ََ رحجُو لقَِاُ رَبوهِ  ))في قوله :  (2)ُقد  خرج ابن  بي حاتم عن سعيد بن جبير
  " . من كان يخشع البعث في الآخر  " قال :

 (4) . (1) وهو اختيار مقاتل بن سليمان

 ف : وقال تعال            فف... :  [5]العنكبو  ،

  (5) " . من كان يخشع " قال : (( مَن كَانَ ََ رحجُو )) : عن سعيد بن جبير في قوله
                                                 

 . [313/ص]نزهة الأعل النواتر (3) 
 ،مول بني والبة بن الْارث بطن من بني  سد بن خزيمة ؛ كوفي ،الأسد  بالو ُ  ،سعيد بن جبير بن هشام هو : (2) 

يا  الأعيان  ه بواسط . 24 حد الأعلام التابعل ما  سنة   .[ 2/133]َنظر وُ
قال عنه الشاُعي : الناو  ،بالتفسير  وكان مشدورا   ،كنيته  بو الْسن   ،مقاتل بن سليمان الأ د  الخرساني :  وه(1) 

 .[ 20/ص]و  ه َنظر :  بقا  المفسرَن لأحمد بن محمد الأدن. ه 350وتوفي سنة :  ، عيال علع مقاتل في التفسير
 .[ 2/104] تفسير مقاتل(4) 
 .[ 2/1014]تفسير القرآن  بن  بي حاتم (5) 
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  (5) . (5)إل ابن عباو (4)ونسبه البغو  (1). ومقاتل (2)، (3)وهو اختيار ابن  بي  منل

 ف : وقال تعال     فف... [:  15العنكبو] .  

 ن .قال جمع من المفسرَ وبه (3)" . واخشوا اليوم الآخر"  : (0)قال  بو عبيد 
 عنه وعلا والخوف منه ، ُع َّ  ُكان الْامل له علع الإخلاص   تعال خشيته جلَّ 

 . علع معنى الإخلاص ُ ار لفظ الرجاُ دا    ، بلا مه

   : قال تعال ، الوجه الًاني : الطمع         

                   ... :  [233]البقر . 
 (2) " . ة   َطمعون في رحمته َعني الجنَّ "  قال ابن  منل :

                                                 

نة ولد س ،من  هل الزهد وال لاح  ، ا  بن عيسع الأندلسي ، شيخ قر بة ا   محمد بن عبد هو :  بو عبد(3) 
 . [332-30/333سير  علام النبلاُ ] ره . َنظ122سنة  فيو . ت وعافر عددا من العلماُ بالأندله ، ه124
 .[ 1/140]ير القرآن العزَز تفس(2) 
 .[ 2/533]َنظر تفسير مقاتل (1) 
، كان  ، المفسر ، المحدث ، الفقيه ، الشاُعي بالفراُ البغو  بو محمد المعروف  ، الْسل بن مسعود بن محمد هو :(4) 

 علام النبلاُ. َنظر: سير   ه  535، ما  سنة  ، وقناعة باليسير ، وكان ذا تعبد ونس  من العلماُ الربانيل
يا  الأعيان  [3252 -4/3250]، تذكر  الْفاظ  [32/412-441]  . [2/315]، وُ

ابن عم رسول ا   ،العباو   بو ،المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي  ا  بن العباو بن عبد هو : عبد(5) 
 ،  ما   ،والأول   به  ،وقيل بخمه  ، ولد قبل الهار  بًلاث ، مه  م الف ل لبابة بنه الْارث الهلالية

 . [223/ 5]ه علع ال حيْ . َنظر الإفابة  53بالطابف سنة 
 .[ 1/453] للبغو  َنظر معاد التنزَل(5) 
وكان عالما بالشعر  ،وكان َتدم بر   الخوارج  ،و قه  هل العلم  ،ب ر  لغو  حاُظ  ، : معمر بن المًنى التيمي هو(0) 

 .[ 202 -3/203]ه . انظر تذكر  الْفاظ 202 سنة : وقيل ، ه220توفي سنة  ،لأخبار والغرَب والأنساب وا
 .[ 3/25] ا  القرآن (3) 
 .[ 3/233]تفسير القرآن العزَز  بن  منل (2) 
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ستقربون ((ََ رحجُونَ  ))قوله  " وقال ابن عطية : الرجاُ  وقد قيل : إنَّ  ، معناه : َطمعون وَ
 (3) ." في لقابنا َرجون الًواب       ،في الآَة علع بابه 

  (2) " . م علع رجاُ الرحمة خ   نهَّ  ،ل رحمة ا  يح    َطمعون في ن َ  " وقال الخا ن :

   : وقال تعال       ف      ،  [0]َونه :  ...ف

 : (1)َطمعون في  وابنا كما قال سوار بن الم رب

 . ا                  ي    لاُ  وَراب               ف   وال م             مي  ومِي ت        وقَ   * * *ه           اع    ي و َ    ع     م روان سَ          رجو بَني مَ         تَ 

  : الة علع هذا المعنى قوله تعالومن المواضع الدَّ         

   ...  بالطمع . (4)والدامغاني ،رها مقاتل بن سليمان ُقد ُسَّ ،  [50اُ :]الإسر 

ا  من  وهذا تاهر في الد لة علع معنى الإخلاص من حيث  مع العامل ُيما عند
 ة عن ق د غير ا  تعال .الًواب القا ع للنيَّ 

  : ومنه قوله تعال ، ب ح ول الخير والًوابالوجه الًالث : ترقُّ       

  فف... : ُ[304]النسا . 

 .وإعلاُ كلمته وح ول الأجر والًواب علع جدادكم  وعزَّ  بون ن ره جلَّ    : تترقَّ 

                                                 

 [ .2/225المحرر الوجيز ](3) 
ل في معاني التنزَل ](2)   [ .3/252لباب التأوَ
بيعة بن كعب بن َ د منا  ، من قبيلة بني تَيم ، وهو من شعراُ الإسلام سوار بن م رب السعد   حد بني ر  : هو(1) 

 .[ 3/31]المشدورَن في القرن الًاني من الهار  . َنظر المؤتلف والمختلف في  سماُ الشعراُ للآمد  
نسب إل دامغان بلد  بل الر  حسل بن محمد بن إبراهيم ، َكنى بأبي عبد هو :(4)  ونيسابور ، وله  ا  الدامغاني ، وَ

 .[ 2/254]والأعلام للزركلي  [،0/334]ه . َنظر : شذرا  الذهب  403مؤلفا  عدَد  في علوم القرآن، توفي سنة 
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اكم وإتدار    : من ن ر ا  إَّ : "  (( وَتَ رحجُونَ مِنَ اللّهِ ف)):  قال الواحد  في قوله
 (3)" . دَنكم في الدنيا و وابه في العقبى

؛ إذ  ل لهذه الأوجه الًلا ة َظدر له ارتبا دا الو يق ود لتدا علع الإخلاص لزوما  المتأمو و 
بالتوجه  وعزَّ  ب ح ول  وابه مما َلزم إُراده جلَّ من خشي ا   مع ُيما عنده وترقُّ  نَّ إ

 والق د.

 نحو قوله تعال :  ، لفظ إسلام الوجه اقآابعف:ف       ف...  
 خلص .  : و سلم بمعنى،  [332]البقر :
 ذكر مندا ماله تعلق  ،  لاقا  ذكرها  هل التفسيرإ  دَّ وفي ورود الوجه في القرآن عِ  

 :كما َلي وهي   ، بالد لة علع الإخلاص

  ومنه قوله تعال : ،راد به الدَن الأول :  ن َُ              

   ف...ف :ُخلص دَنه      ، [325 ]النسا  : . 

 :  قوله تعالكذا و                    

   ف...ف : (2) . [22]لقمان 

ل  بن مروان كتب إل سعيد بن جبير  ن عبد الم (1)د بن ن ر المرو  وقد ذكر محمَّ 
لِ  )) : ُالإسلام : الإخلاص قال تبارك وتعال لإبراهيم ،سأله عن الإسلام  " ُأجابه :  ((مَ َ سح

دَهُ للِّهِ  )) ،  خلص : َقول لَمَ وَجح وتسأل عن  ،ص دَنه   من  خلَ  : َقولف((فمَنح َ سح

                                                 

 .[ 230/ 3]الوجيز في تفسير الكتاب العزَز للواحد  (3) 
 .[ 100/ص]نزهة الأعل النواتر  َنظر(2) 
ه ، ونشأ بنيسابور ، وسكن بسمر قند ، وتوفي في  202غداد سنة بن الْااج المرو   ، ولد بب محمد بن ن ر هو :(1) 

 .[ 34/11]. َنظر سير  علام النبلاُ  ه بسمرقند224شدر المحرم سنة 
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كون ذل   ، ُلا َرابي بعمله  حدا  ،  الإخلاص؟ ُالإخلاص  ن يخلص العبد دَنه وعمله   وَ
 (3) ." ُذل  الإخلاص  ، في سبيل الْق كله

ل الكلام  في ُعله ذل  . بلع من  خلص  اعته   وعبادته له محسنا   : وتأوَ
لَ  ))ومعنى  " : (2)وقال القر بي  ،وقيل :  خلص عمله  ، : استسلم وخ ع ((مَ َ سح

يه َظدر العزّ  ،ه موضع الْواوولأنَّ  ،رى من الإنسانَُ  الوجه بالذكر لكونه  شرف ما وخصَّ   وُ
 (1)."وَ ْ  ن َكون الوجه في هذه الآَة المق د ،والعرب تخ  بالوجه عن جملة الشيُ ،والذلّ 

ر إسلام الوجه   بما َت من إخلاص ق د سو وقد ُُ  " : (4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 (5) " .ه ن بالعمل ال الح المشروع المأمور بهالعبد   بالعباد  له وحده وهو محس

  :  نحو قوله تعال ، لفظ في سبيل ا  اقخامسف:          

           ف...  ُ[300: ]النسا  . 

 :  وقوله تعال          ف...ف :  [252]البقر . 

                                                 

 .[ 2/555]تعظيم قدر ال لا  (3) 
ذ  ال م نف التفسير المشدور ، ن ار  الخزرجي المالكي  بو عبد ا  القر بيمحمد بن  حمد بن  بي ُرح الأهو : (2) 

وروى عنه بالإجا   ،  سمع من ابن رواج ومن الجميز  وعد ،  ، والتذكر  في  حوال المو  و مور الآخر  سار  به الركبان
، وكًر  إ لاعه  ، له ت انيف مفيد  تدل علع إمامته : إمام متفنن متبحر في العلم قال الذهبي،  ولده شداب الدَن  حمد

ور ُ له ،  [22/ص]ه . َنظر :  بقا  المفسرَن للسيو ي  503ن ال عيد الأدنى سنة ما  بمنية بني خ يب م،  ووُ
 [ .2/55] بقا  المفسرَن للداود  

 .[ 2/132]لأحكام القرآن للقر بي  امعالج(1) 
ا  بن  بي القاسم الخ ر بن محمد بن الخ ر بن علي  بن عبد الْليم بن عبد السلام بن  بي محمد عبد هو :  حمد(4) 

ربيع  30ولد بحران َوم ا  نل  ، وفاحب الت انيف اله د َسبق إل مًلدا ،ا  بن تيمية الْراني نزَل دمشق  بن عبد
 [ .1]ص/ َنظر العقود الدرَة  بن عبد الهاد  . بالقلعة مساونا 023وتوفي سنة  ،ه 553الأول سنة 

 .[ 3/453]اقت اُ ال راط المستقيم (5) 
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ر الط   : ا شرط ذل  في المنفق في سبيل ا  و وجب الأجر لمن كان وإنَّّ  " قال ابن جرَ
النفقة اله هي في سبيل ا  مما ابتغع به  لأنَّ  ؛ و  مؤذ من  نفق عليه في سبيل ا  غير مان  

 نو مَ ُلا وجه لِ  ،  سبيل ا  هو ما وففناُ ذا كان معنى النفقة في، وجه ا  و لب به ما عنده
و  فنيعة َستحق بها عليه إن د َكاُته  ، هلَ ب َ له قِ  ه   َدَ لأنَّ  ؛ المنفق علع من  نفق عليه

ُ   إذ كانه نفقته ما  نفق عليه احتسابا  ،  والأذى عليدا المنَّ  ،  و لب مرضاته،  واب ا   وابتغا
وبنحو المعنى الذ  قلنا في ذل  قال جماعة من ،  ل  عليهوعلع ا  مًوبته دون من  نفق ذ

ل  (3) ه ".  هل التأوَ

 : ((سَبِيلِهِ  وَجَاهِدُواح في  )) : " في تفسير قول ا  تعال (2)ولهذا قال ُخر الدَن الرا  
وهذه الآَة آَة شرَفة مشتملة علع  سرار روحانية ، ونحن نشير هاهنا إل واحد مندا ، وهو  ن 

َعبد ا  تعال ُرَقان ، مندم من َعبد ا    لغرض سوى ا  ، ومندم من َعبده لغرض  من
 آخر . 

،  ((سَبِيلِهِ  وَجَاهِدُواح في  )) : والمقام الأول : هو المقام الشرَف العالي ، وإليه الإشار  بقوله
ته  :     (1) " .همن سبيل عبودَته و رَق الإخلاص في معرُ

 القارئ للقرآن د  تها لفاظ اله ورد  في القرآن بمعنى الإخلاص ؛ ليتبلَّ وبهذا تظدر الأ
درك سعة  لفاظ القرآن  ، ومعانيدا  .و  ر السياق القرآني في ُدم معاني كلام الرحمن  ،وَ
 

 
                                                 

ل(3)   . (4/555آ  القرآن )  جامع البيان عن تأوَ
 بمة  حد ، و  ، من كبار المتكلمل ، ُخر الدَن الرا   هو : محمد بن عمر بن الْسن بن علي البكر  الط ستاني(2) 

 . [2/235] [ ،3/440]َنظر  بقا  المفسرَن للداوود   ه .505وفي سنة ت ، الأشاعر  المخالفل لطرَقة السلف
 .[ 33/150] التفسير الكبير(1) 



 

 

 يـــانــل الثـــصـالف
 أهمية الإخلاص ومنزلته في القرآن الكريم

يه خمسة مباحث :  وُ
ف.  الإخلاص ميدان التفاضل :فاقمبحثفالأول
 .  ع ز  الإخلاص وعظم موقعه :فاقمبحثفاقثان 
 .  شموله لمناحي الْي ا  :فاقمبحثفاقثاقث
 .     ره في العمل اقمبحثفاقآابعف:
يه ستة مطالب  : وُ

 .   ره في قبول العمل -1
 . عاُ  ره في إجابة الدُّ  -2
 .   ره في ح ول الشفاعة -3
 . ة الأجر  ره في م اعف -4
 .   ره في قبول التوبة -5
 .   ره في وقوع الأجر من غير عمل -6

 . تسمية بعض سور القرآن باس م الإخلاص :فاقمبحثفاقخامس
يه مطلبان  : وُ

 . (( َأَدا الكاُرونقل  )) : سور  الإخلاص -1
 . (( هو ا   حد لق )) : سور  الإخلاص -2



فاقرآن فاقكآيمفقفصلفاقثان ف:فأهميةفالإخلاص فومنزقتهفي اففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
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 المبحث الأول
اضل  الإخلاص ميدان التفـف 

سن الق د والخشية ا َتفاضل الناو عند ا  بتفاضل ما في قلوبهم من الإخلاص وحُ إنَّّ 
  تعال ، ُدو الميزان عند ا  تعال ، ُمن كان    تقع ولعبادته  خلص كان    قرب ، قال 

   ا  تعال :        ...  :  [31]الْارا  . 

 ا  ، ولهذا ختم الآَة والتقوى والإخلاص محلدما القلب ،   َطلِّع عليدما  حد إ َّ 
ح بهذا في غير ما آَة ، كما قال في ل علع علمه بالمتقل ، كما فرَّ الكريمة باسمل كريمل دالَّ 

 سور  التوبة :         : وهنا قال :  [44]التوبة ،        

 .[ 31]الْارا  :
تسابق إليدا  وهذا التفاضل َعطي الإخلاص   ية ك ى ومنزلة عُظمع َتناُه وَ

 . رونالمشمو 
لام الذَن لا  والسَّ وقد حا  ق ب السبق في هذا الميدان  نبياُ ا  ورسله عليدم ال َّ 

ف ابل العظيمة ، وهم  َ ا  متفاضلون ُيما  خل وا دَندم   ، ُاستحقوا المنا ل العالية ، وال

ر تقواهم   وخشيتدم وإخلافدم له ، كما قال سبحانه :    بيندم علع قَدح  

                        :  [251]البقر . 

  :  سبحانه وقال                   

، وإ با  التفاضل بل الأنبياُ والرسل   َعني انتقاص المف ول  و الْط من  [55:]الإسراُ 
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ره، ُ نَّ  فف)): بقوله  بي هذا مما نهع عنه النَّ  قدح نفأحدكمفإن فخليآفمنفيونسفبلافيروقنَّ
   (3). ((..فمتىف

 من ه   َقت ي ح ر التفاضل ُيما ذكر  ُحسب بل في جوانب شتَّّ كما  نَّ 
 (2) ا هو متقرر عند  هل العلم .الخ ابص والكتب والشرابع وكًر  الأتباع وغيرها ممَّ 

  ولهذا  عقب سبحانه آَة التفاضل في سور  الإسراُ بقوله تعال :        

                      

            : ُ[55]الإسرا . 
ن من دونه تعال من الأنبياُ والمرسلل وغير  (( ولت   ))ُقد  شار بقوله :  هم إل المدعوَ

       من ال الْل ، وبلَّ حالهم في التناُه في القرب من ا  تعال ، وابتغاُ مرضاته بقوله :
ا َكون بحسب ما قام بالقلب من المحبة   ورجاُ رحمته ، وهذا القرب إنَّّ  (( َدم  قرب  ))

 وخوف عذابه واله هي  ركان العباد  الْقة . 
اله وفف  ، والمحبة ، والرجاُ ، الخوف : الًلا ةوهذه الأمور : "  (1)قال ابن سعد 

وإذا  ، ُمن تَه له تَه له  موره ، ا  بها هؤ ُ المقربل عنده هي الأفل والماد  في كل خير
وعلامة المحبة ما ذكره ا   ن ،  خلا القلب مندا ترحله عنه الخيرا  و حا ه به الشرور

ناُه في قربه ب خلاص الأعمال كلدا   ، يجتدد العبد في كل عمل َقربه إل ا  والن ْ  ، وَ
                                                 

( ، ولفظه :    1432، برقم ) (( َونه لمن المرسلل وإنَّ  )) خرجه البخار  في كتاب الأنبياُ ، باب قول ا  تعال : (3) 
 . ((َونه بن متَّّ  ))،  اد مُسَدَّد :  ((  َقولنَّ  حدكم إني خير من َونه  ))

 [ .5/520للاستزاد  َنظر ُتْ البار  ](2) 
نافر بن عبد ا  بن حمد آل سعد  ، و سر  آل سعد  َنتدون في نسبدم إل آل مقيد ، وهم  عبد الرحمن بن : هو(1) 

ه ، وقد نشأ 3100محرم سنة  32ولد في مدَنة عنيز  بالق يم  ُخذ من بني العن  من بني عمرو من قبيلة بني تَيم ،
 .[ 1/233ه بعنيز  . َنظر علماُ بد ]3105َتيما  في بيه  خيه الأك  حمد ، له مؤلفا  كًير  ناُعة ، توفي سنة 
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ا  بغير ذل  ُدو   ه يحبُّ ، ُمن  عم  نَّ  وإَقاعدا علع  كمل الوجوه المقدور عليدا، ُيدا 
  (3)ه. "  كاذب

 لا  وسابر القربا  ُحسب .وم وال َّ ا    بال َّ ا َكون بالإرادا  والنيَّ ُالتفاضل إنَّّ 
وا  ما سبقدم  بو بكر ب لا   )):  الأك   شأن ال دَق في (2) قال بكر الحمُزني

 (1).ه (( في قلبه رَ ق َ وَ ولكن بشيُ ،  و  فوم
ه ال دق والإخلاص   تعال، والإيمان به ، الذ  ؟ ! إنَّ  في قلبه  رَ ق َ ُما الذ  وَ 

ل عليه ما في المعو  م في كًر  الأعمال ، لكنه سابق لهنال به الف ل علع هذه الأمة ، علع  نَّ 
ابه ، واستحقاقه  القلب من الإخلاص واليقل والإيمان با  وشدود جلاله وعظمته وكَ 

ة ، واستح ار  وابه وحُسن جزابه ، ُدو ميدان ُسيْ ، وباب واسع ة، وتفرده بالألوهيَّ للعبودَّ 
ل دور ، ُالأعمال   َعلم قدره إ  ا  ، و  يحيط بتفاوته ومراتبه ودرجاته إ  العليم بذا  ا

 تتفاضل بتفاضل قلوب العاملل .
ُتفاضل الأعمال عند ا  تعال بتفاضل ما في القلوب من الإيمان  " : (4)القيمقال ابن 

 (5)" .ه ة وتوابعداوالإخلاص والمحبَّ 

                                                 

 [ .515ص/] تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن(3) 
 : البخار قال  ، تابعي  قة ، روى له الجماعة ، بكر بن عبد ا  بن عمرو بن هلال المزني  بو عبد ا  الب ر  هو :(2) 

 [ .4/235] [ ، وتهذَب الكمال20حبان ]ص/مشاهير علماُ الأم ار  بن . َنظر :  ما  سنة سه ومتة
 [ .3/343]  خرجه الْكيم الترمذ  في نوادر الأفول(1) 
 بو عبد ا  شمه الدَن محمد بن  بي بكر بن  َوب بن سعد الزُّرَعي ، ث الدمشقي الْنبلي ، الشدير بابن  هو :(4) 

رجب وقه  ذان العشاُ سنة  31يلة الخميه ه في السابع من شدر ففر ، وتوفي ل523القيم الجوَ ة ، ولد سنة 
 [ ، ابن القيم الجوَ ة حياته آ اره موارده  / بكر بن عبد ا   بو َ د .4/440َنظر : ذَل  بقا  الْنابلة ] .ه053
 [ .25/ص] الوابل ال يب(5) 
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  الة علع هذا المعنى الجليل قوله تعال : ومن الآَا  الدَّ            

                             

    : نَّ ا  ُاَرَقَ بل من اتبع رضوانه وبل من  [351-352]آل عمران ُ ،

 عاد ال مير في الآَة الًانية علع مُتَّبِعي رضوانه  استحق سخطه ومع يته في الآَة الأول ، ثَّ 
م متفاوتون متفاضلون ُيما بيندم في منا لهم ودرجاتهم علع  حد قولي  هل التفسير ، وبلَّ  نهَّ 

 لاعه علع ابحسب ما في قلوبهم ، بدليل ختحم الآَة ببيان  -وا   علم  -ة ، وذل  في الجنَّ 
 .  ((وا  ب ير بما َعملون  )) عمالهم وعلمه بها ُقال : 

 ومن الآَا  القرآنية في هذا المعنى قوله تعال :              

                        

              : [2]الزمر . 

    ، لص في عبادته ا  تعال دابما  مخُ  :    (( قانه )) " : (3)قال برهان الدَن البقاعي
وكان الإخلاص  قرب مقرب  ،ا كان المقام للإخلاص مَّ ولَ  . جميع ساعاته:     (( يللآناُ الّ  ))

ولذل  كان  ،وكان الساود  ليق الأشياُ بهذا الْال  ،د عن جميع الأغيار ه التار إل ا  لأنَّ 
 وع َّ  ،وقاعدا   :    (( وقابما   ))قال :  ،ه خاص با  تعال لأنَّ  ، قرب مقرب للعبد من ربه 

 (2)" .هبا سم تنبيدا  علع دوام إخلافه في حال ساوده وقيامه 

                                                 

ه ، وتوفي سنة 302سنة  هو : إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  بي بكر البقاعي ، ولد بالبقاع(3) 
 [ .155/ص]ه. َنظر التاج المكلل 335
 [ .35/455] نظم الدرر(2) 
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او ُيما بيندم بحسب علمدم با  تعال ، ضل النَّ تفا ه علع  نَّ ُدذه الآَة الكريمة دلَّ 
سن الق د له ، وما َستحقه من الإجلال والتعظيم ، وما َترتب عليه من التوجه إليه وحُ 

 وابتغاُ مرضاته ، ُدو الداُع للاجتداد في العباد  .
ومما يجدر التنبيه عليه هنا :  نَّ بع دم َستدل بعَاُز هذه الآَة علع ُ ل العلم 

اُع بالعمل َربط ذل  بسباق الآَة وسياقدا الدَّالل علع   ية اقتران العلم النَّ  لعلماُ دون  نح وا
 د َُ رَّ فاحبه د َنفعه . د العلم دون عمل إنح  ُمارَّ الح ، وإ َّ ال َّ 

وبكل حال ُ نَّ مدار التفاضل عند ا  تعال علع عمل القلب من الإخلاص   تعلع 
 توكل عليه وإًَار مرضاته .والإيمان به وال

ا تتفاضل بتفاضل ما في قال ابن القيم : " ُ نَّ الأعمال   تتفاضل ب ورها وعددها وإنَّّ 
 (3)القلوب " .ه

وبهذا َظدر   ر الإخلاص في التفاضل عند ا  تعال ، و نَّ المعوَّل عند ا  سبحانه علع 
وجب علع العبد ا َؤكد علع   ية الإخلاص و ما في القلوب ، ممَّ  منزلته في القرآن الكريم ، وَ

المرَد باته عناَته ب خلافه   تعال في  قواله و ُعاله وشأنه كله ، ليحظع بالف ل العظيم عند 
ترقَّ   ع في درجا  المخل ل . ا  تعال ، وَ

 

         
 

 
 
 
 

                                                 

 [ .3/140] مدارج السالكل(3) 
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 المبحث الثاني
 فعزة الإخلاص وعِظمَ موقعهف

القرآن الكريم والمتدبر لها يجد  نَّ الإخلاص قد  خذ حيزا  كبيرا  من  إنَّ المتأمل لآ 
يع ومكانته السامقة ، ُدو روح الدَن و ساسه  ه بشأنه وبيان موقعه الرُ حدَث القرآن والتنوَ
ولبُُّه بل هو دَن ا  الذ  بعث به الرسل و نزل به الكتب ، ُكان محور دعوتهم ومنطلق 

 .رسالتدم 

   قال تعال :                 

     : [15]النحل . 

الإخلاص هو تحقيق العبودَة   رب العالمل ، ومما َؤكد عناَة القرآن  ذل   نَّ 
ه المستحق َ  له و نَّ بالإخلاص ح ر مدمة الرسل جميعا  في الدعو  إل عباد  ا  وحده   شر 

 .للعباد  وحده دون ما سواه 

 قال تعال :                           

    : ُ[25]الأنبيا . 

، والتوكيد علع  بل إنَّ القرآن كلَّه من ُاتحته إل خاتَته مشتمل علع بيان الإخلاص
   يته والأمر به ، وبيان آ اره في الدنيا والآخر  .

، الدَن كله ، وهو الغاَة من الخلقُالإخلاص من الدَن بمنزلة الر و من الجسد ، بل هو 

 قال تعال :                      ...    [2:]المل .  
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، وقال : العمل     خل ه و فوبه:  (( عملا    حسنُ  )) " : (3)قال الف يل بن عياض

 (2)ه" . وال واب إذا كان علع السنة ، ُالخالص إذا كان   ، فوابا   قبل حتّ َكون خال ا  َُ 

 وقد دلَّ علع هذا المعنى  َ ا  قوله تعال :              

               : [330]الكدف . 

ولهذا ُ نَّ ا  استًنى من  تباع إبليه عباده الحمُخلَ ل في مواضع كًير  من كتابه ُقال : 

                     32: ]ص-

31].  
ُاستًنى سبحانه من إغواُ الشيطان قوما   خل دم وافطفاهم ُدداهم ود يجعل له 

   سلطانا  عليدم كما قال ا  تعال :               

      : [42]الْار  . 

 :  ضع سور  النحل سبب خلوفدم من إغواُ إبليه وسلطانه ُقالوبلَّ في مو   

                     :[22]النحل  . 

ُ يمانهم با  وتوكلدم عليه فَرَفَ عندم ب ذن ا  تعال سلطان الشيطان وإغواُه الذ  
دم عن عباد  ا  وحده   شرَ  له ، ودعوتهم إل الإشراك به ، وهذا المعنى َددف إل  فرُ

  :  تاهر علع قراُ  كسر اللام في قوله        : [32]ص . 

                                                 

هو : الف يل بن عياض بن مسعود بن بشر ،  بو علي التميمي اليربوعي الخرساني ، الإمام القدو  الًبه ، ولد (3) 
 [ .3/423]   علام النبلاُبسمرقند ، وله مواعظ وقدم في التقوى راسخ . َنظر سير

 [ .5/212] معاد التنزَل للبغو (2) 
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لِِ لَ  إ ّ  )) : رئوقد قُ  " قال ابن جرَر : ُخح
دُمُ الم ،  ُمن قر  ذل  كذل  ، (( عِبادَكَ مِن ح

 (3).ه" ه   سبيل لي عليه ، ُ نَّ  : إ  من  خلص  اعت  ُ نه َعني به
لَ  إ ّ  )) " وقال الماورد  : ُخح

دُمُ الم وهم الذَن  خل وا العباد  من ،  (( ِ لَ عِبادَكَ مِن ح
اُ ،ُساد   (2).ه"   و رَ

ذَن  خل وا دَندم   عن كل شاببة تناقض والمخل ون الَّ  " وقال ابن الجو   :
 (1)ه ."  خلاصالإ

ه وعزَّ ومن هذا َتبلَّ   ته ، و نَّ  رَق الإخلاص  رَق  موقع الإخلاص ومنزلته العالية وشرُ
يع   َناله الشيطان و  سبيل له علع  هله .  رُ

  د تعال هذا المعنى بقوله في الآَة بعدها : ولذا  كَّ         

                          [43-40]الْار  ،

فا  وتكريما  في قوله :  ، ُلا  شرف و   ((عباد   ))ُأضاف سبحانه المخلَ ل إل نفسه تشرَ
 : (4) من الدخول تحه هذه الإضاُة الربانية و  در القابل  عزَّ 

 ا                        رََّ      ُّ     أُ ال        ي َ  َ        ِ        أَخمحَ     دح  بِ       وكَِ   * * *  ا                                           د         ي                  وَتِ  شَ      رََُ                         ا  ا  اَدَني                مَّ   ِ وَم

لِ      هَ قَ                  ولي تَحح        دُخُ   ا          ي        بِ     دَ لي نَ                    رح  َ حمحَ                         يَّ         وََ نح فَ   * * *  ادِ           بَ               ا عِ                  ََ                  وح

 .من العلو  ((فِراَط  عَلِي   ))قراُ  من قر   ومما َزَد هذا الشرف وضوحا  
                                                 

[ ، والْاة في القراُا  السبع 323، وللاستزاد  َنظر : التيسير في القراُا  السبع ]ص/[ 34/53] جامع البيان(3) 
ه ]ص/  .[ 324 بن خالوَ

 [ .1/353] النكه والعيون(2) 
 [ .4/403]  اد المسير(1) 
 [ .2/405] َني في غذاُ الألباب إل القاضي عياضنسبه السفار (4) 
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 (5)،وقتاد  (4)،و بو رجاُ  (1)،والنخغي  (2)،وحميد  (3)، قر  ال حاك "قال ابن عطية : 
عة،  (( مستقيم ي  عل )) : وغيرهم ، و اهد والإشار  بهذا علع هذه القراُ  إل  ، من العلو والرُ

 إبليه من  خلص . الإخلاص لما استًنى
ي   (5).ه"  مستقيم   تنال  نه ب غواب   هله عقال ا  له هذا الإخلاص  رَق رُ

 من القراُ العشر  . (0) وهذه القراُ  قر  بها  َ ا  َعقوب الْ رمي
ه وعظم موقعه وعا َدل علع عِزَّ وممَّ  ، لو مكانته وشرف  هله المت فل به  الإخلاص وشرُ
ناُا  المميز  لعباد ا  المخل ل بميزا  متنوعة تنوه بعلو ر في سور  ال اُا  من ا ستًما تكرَّ 

  الإخلاص وشرف  هله المخل ل حيث قال سبحانه :          

            :  [43-40]ال اُا . 

                                                 

هو : ال حاك بن مزاحم الهلالي ، وَُكنى بأبي محمد ،  و  بي القاسم ، فاحب التفسير من  وعية العلم ، وهو (3) 
 [ .4/523] ه . َنظر سير  علام النبلا305ُه ، وقيل : سنة 305فدوق ، و قه جمع من  هل العلم ، توفي سنة 

ه .  310حميد بن قيه  بو ففوان المكي الأعرج المقرئ ، قر  القرآن علع  اهد  لاث مرا  ، توفي سنة  هو :(2) 
ة القراُ الكبار  [ .3/232] َنظر معرُ

هو : علي بن مسلم النخعي الكوفي المقرئ ، من كبار تلامذ  سُليم ، قر  عليه جعفر ، و حمد القرشي ال يرفي . (1) 
ة القراُ ال  [ .3/424] كبارَنظر معرُ

هو : عمران بن تيم الب ر   بو رجاُ العطارد  ، من كبار علماُ الب ر  ،  خذ القراُ  عرضا  عن ابن عباو ، (4) 
ة القراُ  320ه ، وله 305 بي موسع الأشعر  ، وقد لقي  با بكر ال دَق ، توفي سنة  وتلقن عن سنة ، َنظر معرُ
 [ .3/3513]الكبار 

دعامة بن عزَز بن عمرو بن ربيعة بن الْارث بن سدوو ، السدوسي الب ر  الأكمه ، كان تابعيا  هو : قتاد  بن (5) 
يا  الأعيا  330ه ، وتوفي سنة 50، ولد سنة  وعالما   كبيرا    [ .1/533]ه بواسط ، َنظر وُ

 . ، بت رف [3/134] المحرر المجيز(5) 
عبد ا  بن  بي إسحاق مول الْ رميل ، من القراُ العشر   هو : الإمام  بو محمد َعقوب بن إسحاق بن َ د بن(0) 

ة القراُ الكبار 205المشدورَن ، توفي بالب ر  سنة   [ . .3/123] ه . َنظر معرُ
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 بهذا ا ستًناُ المنقطع ، ومِن ثَّ ل كيف ميَّز جلَّ شأنه  هل الإخلاص عن المشركلُتأمَّ 
عة القدر ، ث بلَّ سبحانه عِ شح مُ الح  (( ولت   ))الإشار  إليدم باسم الإشار   ر بعلو المنزلة ورُ

 جزابدم في الآخر  ُقال:                     

 هل الإخلاص بعد هذا الشرف ؟، ُأ  شرف لأ [42-43]ال اُا :
دا  بشأنهم وتعظيما   ستمر ا ستًناُ المميوز لأهل الإخلاص في هذه السور  الكريمة ، تنوَ وَ

  لقدرهم ، حيث قال سبحانه :               

                 :  حيث   [04-01-02]ال اُا ،

 كانه عاقبة عباد ا  المخل ل حميد  بسبب توحيدهم وإخلافدم لربهم . 
ُ   واستًنى: "  (3)قال ابن عاشور عباد  ُ نَّ  ، مت لا   عباد ا  المخل ل من الأولل استًنا

رَن في عاقبتدم المنظور َن ود َشاركوا المنذَ رِ قوا المنذِ رَن ُ دَّ ا  المخل ل كانوا من جملة المنذَ 
  (2).ه" ُيدا وهي عاقبة السوُ 

ه  ُدلَّ  السياق علع شرف الإخلاص وعاقبة  هله الْميد  في الدنيا ، ُ لا  عن التنوَ
 بوفف العبودَة الم اُة إل ا  تعال كما تقدمه الإشار  إليه .

   : حيث قال تعال وهكذا في ق ة نبي ا  إلياو    

           :  [323-320]ال اُا . 

                                                 

ة والأدبية (3)  هو : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، الإمام ال ليع في العلوم الشرعية واللغوَ
رجب . َنظر  31ه َوم الأحد 3121تونه ، وبرع في التأليف ، توفي سنة  ه ، تول ق ا3225ُوالتاريخية، ولد سنة 

 [ .5/304]الأعلام للزركلي 
ر(2)   [ .2/322] التحرَر والتنوَ



فاقرآن فاقكآيمفقفصلفاقثان ف:فأهميةفالإخلاص فومنزقتهفي اففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (54 ) 

 

ه والإشاد   ومن المواضع الدالة علع ُ ل الإخلاص وعِظَم موقعه ما جاُ من التنوَ
عتدم وعلو شأنهم . بالمخل ل ، و نَّ   إخلافدم   من  عظم  سباب رُ

  : له تعال عن موسع ُمن ذل  قو            

        : نَّ في هذا د لة واضحة   (3)، علع قراُ  كسر اللام [53]مريم ُ

ه البالغ إخلافه   تعال الذو   علع  نَّ من  سباب استحقاق موسع يع والتنوَ كر الرُ
عة عند ا  !  ناُ  بلغ من هذا الًناُ ! و  ّ  ُأ  عة  عظم من الرُ  رُ

 وسيأتي الْدَث عن المخل ل في القرآن في مبحث مستقل ب ذن ا  تعال .
  الإخلاص وندرته ا َدل علع عزَّ ، ممَّ  او قليل هل الإخلاص في النَّ    نَّ م َتبلَّ ا تقدَّ وممَّ 

  ة  هله ، ولهذا قال تعال : وقلَّ              

 . [305]َوسف:
اُ  ))رحمه ا  في هذه الآَة :  (2)قال الْسن الب ر  ذل   نَّ المناُق َعمل إذا عمل رَ

 (1) . ((او ، وهو مشرك بعمله ذاك النَّ 

، كما روى حماد بن  هُاعل ا   شرك آخر خفي   َشعر به غالبوثَّ  " : (4)وقال ابن كًير
، ُر ى في  : دخل حذَفة علع مرَض ، عن عُرحوَ  قال ، عن عافم بن  بي النَّاُود سلمة

                                                 

ه ]ص/(3)   [ .342/ص] [ ، والتيسير في القراُا  السبع213َنظر : الْاة في القراُا  السبع  بن خالوَ
لْسن واسمه َسار ،  بو سعيد الب ر  ، مول َ د بن  ابه ، ولد لسنتل بقيتا من خلاُة هو : الْسن بن  بي ا(2) 

 [ .4/551] سنة . َنظر سير  علام النبلاُ 32ه ، وعمره 330عمر، كان سيد  هل  مانه علما  وعملا  ، ما  سنة 
 .، ورجاله  قا [0/32040] يره، و خرجه ابن  بي حاتم في تفس[ كتاب الطب/5]  خرجه ابن  بي شيبة في م نفه(1) 
ه ، وتوفي سنة 000هو : إسماعيل بن عمر بن كًير بن ضوُ بن كًير القرشي الدمشقي الشاُعي ، ولد سنة (4) 
 [ .31/ص] و ه ه. َنظر  بقا  المفسرَن للأدن004
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  : ث قال -: انتزعه   و -ُقطعه  ا  ع ده سير            

   : (3)" .ه [305]َوسف 
ك الذ    َسلم منه إ  من سلمه ا  ، ُقد قال وبهذا تظدر عز  الإخلاص وخفاُ الشر 

فةفسوداءفاعلىفص ففاءود فةفاقس فمليبفاقنَّفب ففىفمنفد فةفأخل فآكفي فهذهفالأمَّفاقش ف )):  النبي 
  (2) . (( اقليلفلمةظ ففي 

وففمافأخلاففخل فأ ففإ َّف )) ُقال : ته افْ لأمَّ رك وخطورته خاُه النَّ هذا الشو ولخفاُ 
يرولفف،فياءاقآ فف:فقالف؟فآكفالأصغآفيافرسولفاللهومافاقش فف:فقاقواف.فصغآآكفالأعليكمفاقش ف

اذهبوافإقىفاقذينفكنتمفتآاءو في فف:فاسفبأعماقهماقنَّففىقهمفيومفاقريامةفإذافجزففوجلَّففاللهفعزَّف
 (1) . (( يانظآوافهلفتجدو فعندهمفجزاءف،فنيااقد ف

دم من حرص السَّ  ولقد اشتدَّ    رك لخفابه وخطورته وشدَّ الشو لف علع الإخلاص وخوُ
 م موقعه .ظَ   منه ولعِ التحرُّ 

: " ما عالجه شيتا   (4)عه  حوالهم في ذل  ، ُقال سفيان الًور ُتعدد   قوالهم وتنوَّ 
 (5) ب عليَّ " .ا تتقلَّ ه ؛ لأنهَّ  شدَّ عليَّ من نيَّ 

                                                 

 [ .2/555] تفسير القرآن العظيم(3) 
اداته للألباني  خرجه الْكيم الترمذ  عن ابن عباو ، َنظر فحيْ الج(2)  ، و خرجه ( 1010برقم )امع ال غير وَ 

 .[ عن عابشة 3/153وقال : فحيْ الإسناد ، و بو نعيم في الْلية ][ 2/220]الْاكم في مستدركه 
[ ، وقال 102[ ، قال ابن حار :  خرجه  حمد ب سناد حسن . بلوغ المرام ]ص/5/423 خرجه  حمد في مسنده ](1) 

[ ، وقال الهيًمي : رجاله رجال ال حيْ ، غير عبد ا  بن شبيب بن 3/52. الترغيب والترهيب ] المنذر  : إسناده جيد
 [ .30/222]الزوابد  خالد ، وهو  قة .  مع

هو : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن راُع بن عبد ا  بن  ور ، شيخ الإسلام ، إمام الْفاظ ،  بو (4) 
 [ .0/222]ه . َنظر سير  علام النبلاُ 325ه اتفاقا  ، وما  سنة 20تدد ، ولد سنة عبدا  الًور  الكوفي المج

 [ .0/525]حلية الأولياُ (5) 
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وكم  جتدد في  ،  عز شيُ في الدنيا الإخلاص: "  (3)وقال َوسف بن الْسل الرا  
اُ عن قلبي وكأنَّ   (2) " .ه َنبه ُيه علع لون آخر إسقاط الرَ

ولهذا قال ابن رجب في معرض الْدَث عن عز  الإخلاص وفعوبة التخلص مما َ اده 
 : وبالجملة ُما  حسن قول سدل بن عبد ا  (1) ((باقبياتفمافالأعمالفإنَّفف))في شرحه لْدَث 

 (4) " .ه ليه لها ُيه ن يب شيُ  شق من الإخلاص لأنَّ ليه علع النفه  التستر  : "
ا    َكلف  ولكن   َعني هذا استحالة تحقق الإخلاص وح وله من العبد ، ُ نَّ 

دم من الرو نفسا  إ  وسعدا وإنّا تحمل مًل هذه الأقوال عندم علع شدَّ  َاُ ، وحرفدم   خوُ
زا  ع  نفسدم ، ولتن كان الإخلاص اتهم وإ رابدم علعلع سلامة مقافدهم ، وفحة نيَّ  عزَ

الْل من عباده الذَن هم القدو  والأسو  لأنبياُ ا  ورسله وال َّ وفعبَ المنال ، ُقد تحقق 
ة عليه ، ُلا ينَ ا يحمل النفوو علع السعي في تحقيقه وبذل الأسباب المعِ الْسنة في هذا وغيره ممَّ 

ح وله وا ت اف به ، وهذا المعنى َظدر   عبتَ سح تستوحش من سلوك هذا الطرَق ، و  تَ 
ر لسياق آَا  الإخلاص المشعر بامتيا   هل الإخلاص وافطفابدم علع غيرهم للمتأمل المتدبو 

ا يحدو الراغبل في ا متيا  الأعظم إل السير علع  رَقدم ، والتأسي بهم ، ُقد قال عن ممَّ 

  : َوسف           : داخل في جملة  [24]َوسف    ،

ه بالإخلاص وحده دون غيره ،  و يح ر الإخلاص ُيه ُيقطع عباد ا  المخل ل ُلم يخ َّ 
 الأمل علع غيره في تحقيقه .

                                                 

ية ،  كًر الترحال ، و خذ عن ذ  النون (3)  هو : َوسف بن الْسل  بو َعقوب الرا   ، الإمام العارف ، شيخ ال وُ
 [ .34/243]ه . َنظر سير  علام النبلاُ 104ا  سنة الم ر  ، و حمد بن حنبل وغيرهم ، قال السلمي : م

 [ .3/34]جامع العلوم والْكم (2) 
 ( .3200 خرجه البخار  في  ول كتابه ال حيْ باب بدُ الوحي ، و خرجه مسلم في كتاب الإمار  برقم )(1) 
 [ .3/34]جامع العلوم والْكم (4) 
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عو  إليه كما سيأتي وهذا ملحظ مدم َنبغي استح اره في التوجيه نحو الإخلاص والدَّ 
  بهذا َتبل لمن  معن النظر في الآَا  القرآنية السابقة عزَّ بيانه في دعو  القرآن إل الإخلاص ، و 

الإخلاص وعِظم موقعه في القرآن مما يحمل المؤمن علع السعي في ُدم حقيقة الإخلاص ، 
والعناَة به ، و ن َكون منه علع بال ، حذِرا   شد الْذر من ُواته  و الوقوع ُيما َنق ه  و 

 يخدشه  و َناُيه بالكلية .
 

        ف
 

 
 
 
 
 
 
 



فاقرآن فاقكآيمفقفصلفاقثان ف:فأهميةفالإخلاص فومنزقتهفي اففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (58 ) 

 

 المبحث الثالث
 شموله لمناحي الحياة ف

ع عباد  إ  مع التوحيد سمَّ المتدبر للقرآن الكريم َدرك إدراكا  بينا   نَّ العباد    تُ 
ه والإخلاص   تعال ، ُ ذا خالط الشرك العباد   ُسدها و حبط العمل ، كما قال تعال لنبيو 

  :  د محمَّ                     

        : [55]الزمر . 

  :حيث قال في رسالة ) القواعد الأربع (  (3)د بن عبد الوهابوهذا ما قرره الشيخ محمَّ 
، كما  العباد    تسمع عباد  إ  مع التوحيد اعلم  نَّ ، ُ ا  خلق  لعبادته ُه  نَّ رَ ُ ذا عَ  "
، كالْدث  العباد  ُسد  ؛ ُ ذا دخل الشرك في ع فلا  إ  مع الطدار سمَّ ال لا    تُ   نَّ 

 (2).ه"  إذا دخل في الطدار 
وهذا  مر متقرر   يحتاج إل مزَد بيان ، ولكن مع هذا ُالإخلاص ليه مق ورا  علع 

ونحوها ُحسب بل هو شامل لمناحي  وم والْجّ كا  وال َّ لا  والزَّ َة المح ة كال َّ الشعابر التعبد
ا َدل علع   ية الإخلاص الْيا  المتعدد  وجوانبدا المختلفة اله َراد بها وجه ا  تعال ، ممَّ 

 وعلو منزلته في القرآن .

                                                 

ه في بلد  العيينة في بد ، 3335مشرف التميمي ، ولد سنة هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن (3) 
ر  العربية ، إل  ن  ونشأ نشأ  دَنية في بيه والده ، ورحل في  لب العلم ، وفدع بالْق في محاربة الشرك والبدع في الجزَ

. َنظر الأعلام  ه في الدرعية3205قيض ا  له الإمام محمد بن سعود  مير الدرعية ُنافره علع دعوته ، توفي سنة 
 [ .5/250]للزركلي 

 [ .322/ص]مؤلفا  الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب القسم الأول (2) 
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    : ومن الآَا  الدالة علع هذا المعنى الجليل قول ا  سبحانه وتعال 

                            

    : [353-352]الأنعام . 

رف لا  والذبْ اللتل  ا من  ش سبحانه شمول الإخلاص لسابر الأعمال من ال َّ ُبلَّ 
العبادا  و ُ لدا ، وغيرها مما َفعله المرُ في حياته من الأعمال ال الْة حيث عدَّاها لنفسه 

 . ((العالمل    ربو  ))تعال ُقال : 
 ((وَمَماتي  ))   : ما  عمله في حياتي ،  ((وَمَححياَ   )) " الآَة :قال القر بي في تفسير هذه 
اتي .   (3).ه"    :  ُرده بالتقرب بها إليه  ((رب العالمل    ))  : ما  وفي به بعد وُ

  ومن الآَا  الدالة علع هذا الشمول قوله تعال :           

                           

             : ُ[334]النسا . 

او من الأمر بالمعروف وعلا لما َتناجع به النَّ  ُقد بلَّ سبحانه شمول الإخلاص له جلَّ 
ب عليدا الأجر العظيم في الآخر  إذا كانه ابتغاُ او ، ورتَّ  و ال دقة  و الإفلاح بل النَّ 

 الكريم . مرضا  ا  خال ة لوجده
والمعروف اسم جامع لما عُرف حُسنه شرعا  ، والإفلاح بل المتخافمل باب واسع ، 

ة ، ورتَّ  عَلح  ))ب لها الجزاُ الْسن ُ لا  منه وإحسانا  ُقال : ُأ به لهذه المناجا  الخيَر وَمَن ََ فح
را  عَظِيما    . ((ذَلَِ  اب حتَ غَاُ مَرحضَاِ  اللّهِ َُسَوحفَ نُ ؤحتيِهِ َ جح

                                                 

 [ .2/312]الجامع لأحكام القرآن (3) 
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ُلدذا َنبغي للعبد  ن َق د وجه ا  تعال ويخلص العمل   في كل  " :قال ابن سعد  
د الإخلاص وقه وفي كل جزُ من  جزاُ الخير ، ليح ل له بذل  الأجر العظيم ، وليتعوَّ 

ة ح له واقترن بها النيَّ  ُيكون من المخل ل ، وليتم له الأجر ، سواُ تم مق وده  م   ؛ لأنَّ 
 (3).ه" كن من العمل ما يم

ابتغاُ مرضا  ا  ُيدا    نَّ الأعمال المذكور  في الآَة وإن كانه خيرا  في  فلدا ، إ َّ  ُ نَّ 
زَد ُاعلدا  جرا  عظيما  عند ا  ، ُ نَّ ا  نكَّر الأجر وعظَّمَه ليدل علع كًرته  َزَدها خيرا  ، وَ

وعلا ، وشموله للأعمال  زلته عند ا  جلَّ هذا من  عظم الإخلاص ، وعلو من وعِظمه ، و نَّ 
 .ال الْة ودخوله ُيدا 

َدخل في سبعل بابا  من الفقه ، و نه  (( مافالأعمالفباقنياتإنَّف ))وهذا َؤكد  نَّ حدَث 
 (4) ، وابن رجب (1) و حمد ، (2) كالشاُعي ،  ، كما قرره جمع من  هل العلم  ، لث العلم ُ 

 وغيرهم .

                                                 

 [ .232/ص]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (3) 
ه ، قر  350سنة  بغيرهاولد بغز  ، وقيل : محمد بن إدرَه بن العباو بن عًمان بن شاُع القرشي المطلبي ، هو : (2) 

خمه عشر  ، وقيل : ابن ثماني عشر  سنة ،   نى عليه  و ُتّ وهو ابن ، وحفظ المو أ وهو ابن عشر، القرآن وهو ابن سبع 
اته بم ر َوم الخميه، غير واحد من كبار الأبمة  ه، 204في آخر َوم من رجب سنة  ، : َوم الجمعة ، وقيل وكانه وُ

 [ .34/312] ن  ربع وخمسل سنة . َنظر البداَة والنداَة  بن كًيروع
هو :  حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  سد بن  درَه بن عبد ا  بن حيَّان بن عبد ا  بن  نه بن عوف بن (1) 

،  [3/4] ه . َنظر :  بقا  الْنابلة243ه ، وتوفي بها سنة 354قاسط بن ما ن بن شيبان ، ولد ببغداد سنة 
 . وللاستزاد  َنظر مناقب الإمام  حمد  بن الجو   ، ُقد ترجم له ترجمة موسعة

عبد الرحمن بن  حمد بن رجب ، الشيخ الإمام العلامة الْاُظ َ ن الدَن  بو الفرج البغداد  ، ث الدمشقي  هو :(4) 
لعلماُ الزهاد العاملل ، ما  في شدر رجب سنة ، وكان  حد الأبمة ا ود َكملهالْنبلي ، شرح علل الترمذ  ، والبخار  

 [ .2/25. َنظر المندل ال افي والمستوفى بعد الوافي  بن تغر  برد  ] بدمشق ، ودُن بمقابر باب ال غير 025
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ة  َ ا  علع شمول الإخلاص ودخوله في  عمال الخير وإن د تكن ومن الآَا  الدال

  عباد  في  فلدا قوله تعال في سور  الزلزلة :             

 .  [0:]الزلزلة
ة  وابه و جره في الآخر   ا  تعال رتب علع عمل الخير في الدنيا وإنح  ُ نَّ     .كان َسيرا  رؤَ

ة  واب العمل ال الح في الآخر  مشروط بحسن الإسلام وإخلاص  وغير خاف  نَّ  رؤَ
 الدَن   تعال ، كما دله ن وص الكتاب والسنة .

 ا  سبحانه قال في شأن  عمال الكفار :  ُ نَّ            

        د هذا المعنى ب رب مًلل َبينان عدم انتفاع ، و كَّ  [21قان :]الفر

 الكاُر بعمله في الآخر  لفقده شرط الإيمان والتوحيد ، ُقال في سور  إبراهيم :   

                          

                    : برمادَ  ، ُما الظنُّ  [33]إبراهيم

  فابته الرَْ في َوم عافف هل َبقع منه شيُ ؟ !
 ُذل  مًل عمل الكاُر الخالي من التوحيد والإخلاص .

 وقال في سور  النور :               

                   : ه عمل الكاُر بالسراب ، ُدو  ، ُشبَّ  [12]النور

َ كالعدم ؛ لأنَّ   ة خال ة خالية من الشرك با  تعال .علع اعتقادَ فحيْ ، و  نيَّ  ه د َُ بنح
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ا  بن مسعود ولهذا قال عبد 
 (2) . ((ا  حكم آَة في القرآن إنهَّ  )):  (3) 

فييهافش ءفإلافهذهفالآيةف ))عن  كا  الُْمُر قال :  ولما سُتل النبي  مافأ نزلفعل َّ

  : اقجامعةفاقفاذةف           : (1). (( [0]الزلزلة 

 دا  شرط وهي من  لفاظ  ((ُمن  ))له علع شرط ومشروط ، ا آَة عامة اشتمذل  لأنهَّ 
 عموم  بلغ ؟ ! شمول  عظم من هذا ! و  ّ  العموم ، ُأ ّ 

 .و مًال هذا العموم والشمول في القرآن كًير 
 :  سور  المزمل ُمن ذل  قوله تعال في آخر                 

                 ... [32: ]المزمل  . 

موا  َدا المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من فدقة  و نفقة وما تقدو  " قال ابن جرَر :
تنفقونها في سبيل ا  ،  و غير ذل  من نفقة في وجوه الخير ،  و عمل بطاعة ا  من فلا   و 

ل الخير في  لب ما عند ا  ، تجدوه عند ا  َوم القيامة ،  و غير ذل  من  عما فيام  و حج  
ا قدمتم في الدنيا ، و عظم منه  وابا  ،    :  وابه  عظم من ذل  في معادكم ، هو خيرا  لكم ممَّ 

 (4).ه"  متموهمتموه لو د تكونوا قدَّ الذ  قدَّ 

                                                 

هو : عبد ا  بن مسعود بن غاُل بن حبيب بن شمخ بن ُار بن مخزوم بن فاهلة بن كاهل بن الْارث بن تَيم بن (3) 
هذَل بن خزيمة بن مدركة بن إلياو بن مُ ر ،  بو عبد الرحمن الهذلي ، كان إسلامه قديما  في  ول الإسلام ، سعد بن 

ه ، ودُن بالبقيع . َنظر : ا ستيعاب في  سماُ 12شدد بدرا  والْدَبية ، وهاجر الهارتل ، ما  بالمدَنة سنة 
ة ال[ 3/522]الأفحاب  بن عبد ال    .[ 5/101 حابة  بن حار ]، والإفابة في معرُ

 [ .3/501]معاد التنزَل (2) 
( ، ومسلم في كتاب 4252برقم ) ((ُمن َعمل مًقال ذر  خيرا  َره  )) خرجه البخار  في كتاب التفسير باب قوله : (1) 

 .وغيرهم ( ، 4502( ، وابن حبان في باب الخيل برقم )1551( ، والنسابي في كتاب الخيل برقم )2112الزكا  برقم )
 [ .21/122]جامع البيان (4) 
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 ومن ذل   َ ا  قوله تعال في سور  البقر  في سياق آَا  الْج :       

       ... :  خول الإخلاص في جميع  عمال الخير، ُدي دالة علع د [320]البقر ،

 ه تعال  خ  بعلمه لأُعال عباده المقت ي  ا اتهم عليدا في الآخر  .ُ نَّ 
سعة ب ذن وسيأتي مزَد بيان وإَ اح لهذا الشمول في الْدَث عن  ا   الإخلاص الوا

 ا  تعال .
ه ومن خلال تل  الآَا  َظدر شمول الإخلاص ودخوله في جوانب الْيا  المختلفة ، و نَّ 

  العاد  عباد  وقربة   تعال ، مما َظُحدر   يته وعِظَم منزلته .َ يرو 
 

        ف
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 المبحث الثالث
 العمل  أثره في ف

 الأولالمطلب  
  لعملأثره في قبول ا ف

إنَّ الإخلاص   تعال في العمل وابتغاُ مرضاته َورث قبول العمل عند ا  تعال ، ُ نَّ 
ا    َقبل من الأعمال إ  ما كان فالْا  وابتُغي به وجده ، مما َدل علع   ية الإخلاص 

يعة في القرآن ، والآَا  الدالة علع هذا المعنى كًير  .  ومنزلته الرُ

 عال : مندا قوله ت           :  نَّ المراد بالمتقل  [20]المابد ُ ،

 : الموحدَن .هنا   
ل :  " جرَر :قال ابن  في هذا الموضع ، الذَن  ((المتقون  ))وقد قال جماعة من  هل التأوَ
الذَن قال : ،  ((  من المتقل ا َتقبل اإنَّّ  ))ث ساق بسنده عن ال حاك قوله :  اتقوا الشرك .
 (3).ه" َتقون الشرك 

وإجماع  هل السنة في معنى هذه الألفاظ  نها اتقاُ الشرك ، ُمن  " وقال ابن عطية :
 (2).ه" اتقاه وهو مُوحّد ُأعماله اله ت دُق ُيدا نيته مقبولة 

ن عمران ، حد نا قال ابن  بي حاتم : حد نا  بي ، حد نا عبد ا  ب " وقال ابن كًير :
، عن المغير  بن مسلم ، عن ميمون  بي حمز  ، قال : كنه  َعني الرا   -إسحاق بن سليمان 

                                                 

[ من  رَق  بي 532-31/533، و  ر ال حاك  خرجه  َ ا  ابن  بي شيبة في م نفه ][ 3/210]جامع البيان (3) 
 .الفيض عن ال حاك به 

 [ .4/433]المحرر الوجيز (2) 
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، من  فحاب معاذ ، ُقال  جالس ا عند  بي وابل ، ُدخل علينا رجل ، َقال له :  بو عفيف
   : َقول: بلع سمعته  ،    تحد نا عن معاذ بن جبل ؟ قال له شقيق بن سلمة : َا  با عفيف

او َوم القيامة في بقيع واحد ، ُيناد  مناد :  َن المتَّقون ؟ ُيقومون في كَنَفَ من يُحبه النَّ  ))
 . حمن   يحتاب ا  مندم و  َستترالرَّ 

قله : من المتَّقون ؟ قال : قوم اتَّقوا الشرك وعباد  الأو ان ، و خل وا   العباد  ، 
 (2)ه."  (3) ((.  ُيمرون إل الجنة

ومن خلال هذه الأقوال من  ولت  الأبمة َظدر معنى التقوى اله هي شرط في قبول 
  بر  معانيدا اتقاُ الشرك وتحقيق الإخلاص   رب العالمل . العمل ، و نَّ 

ُمن حقق تقوى ا  تعال ُسلم من الشرك تقبل ا  عمله و  ابه عليه ، ولهذا قال تعال 

 في شأن المناُقل :                     

    ... : وهذا َوجب اجتداد المرُ في تحقيق الإخلاص وت فيته العمل  [54]التوبة ،

 من شوابب الشرك والنفاق حتّ َكون عند ا  مقبو   .
المدلول المذكور ُ نَّ التقوى  فل  في كل ما َتقع  و  َعني هذا ح ر التقوى علع هذا

عند الإ لاق ، و ول شيُ َُ تَقع الشرك با  تعال ، و  يمنع دخول سابر المحرما  من الكبابر 
 . في ذل  اوغيره

                                                 

في موجبا  الجنة برقم  ( ، وابن ُاخر الأفبداني4000-1000-50 خرجه ابن  بي حاتم في تفسيره برقم )(3) 
يه ميمون 133) (، وإسناده ضعيف ، ُيه المغير  وهو ابن مسلم القسملي السراج ، قال الْاُظ في التقرَب : فدوق . وُ

 بو حمز  ، وهو  بو حمز  الق اب التمار ، قال عنه  حمد : متروك الْدَث ، وقال البخار  : ليه بالقو  عندهم ، وقال 
 .، وقال النسابي : ليه بًقة ، وقال الدارقطني : ضعيف ، وضعفه ابن حار في التقرَب   بو حاتم َكتب حدًَه

 [ .350-5/355]تفسير القرآن العظيم (2) 
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، ومعيار التقوى  ن ُيه  ن اتقع ا َتقبل العمل ممَّ  " الإسلام ابن تيمية :قال شيخ  
 ،في غيره له منه وإن كان عافيا  ، ُمن اتقاه في عمل تقبَّ  لأمر اللّه ا  اُقمو  ا  عمله خال َكون 

 (3).ه " في غيره ا  ُيه د َتقبله منه وإن كان مطيع ومن د َتقه
ا َتقبل ا  عمل من اتقاه في ذل  العمل ، وتقواه إنَّّ  " ابن القيم في معنى الآَة :وقال 

 (2).ه " ُيه  ن َكون لوجده ، علع مواُقة  مره
ّْ  " وكذا قال ابن سعد  : : المتقل   في ذل   ،    الأقوال في تفسير المتقل هنا و ف

 (1).ه" ة رسول ا  نَّ لوجه ا  ، متبعل ُيه لسُ  َكون عملدم خال ا   العمل ، بأنح 

 ومن الآَا  الدالة علع هذا المعنى الجليل قوله تعال :          

          ... : ن فالْا  إ  إذا كان   خال ا  ، والعمل   َكو  [30]ُا ر. 

ع العمل إل ا  دليل قبوله ، وهذا علع  نَّ  هو التوحيد ُدو الراُع  (( الحكَلِمُ الطَّيوبُ  )) ورُ
ع الإيمان والتوحيد ، ُالتقدَر : والعملُ ه   َقُبل العمل ال الح إ  مللعمل ال الح ؛ لأنَّ 

عه الكلمُ الطيب .  ال الح َرُ

  ومن الآَا  الدالة علع   ر الإخلاص في قبول العمل قوله تعال :        

                      : [333]الكدف . 

ة علع اشتراط الإخلاص في العمل و  ره في القبول عند ا  تعال حيث ُدذه الآَة دالَّ 
ركِح بِعِبَادَِ  ربَوهِ َ حَدا   ))قال سبحانه :   . (( وََ  َُشح

                                                 

 [ .30/122] موع الفتاوى (3) 
 [ .3/104]مفتاح دار السعاد  (2) 
 [ .253/ص]تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن (1) 
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د سبحانه علع هذا المعنى في سور  الأحقاف بعد بيان وفيته تعال بالوالدَن وقد  كَّ 

  إحسانا  ُقال :                      

                              

                             ... 

 .[ 35-35]الأحقاف :
ُقد  شار سبحانه إل قبول  عمالهم ال الْة اله  حسنوا ُيدا بالإخلاص له سبحانه 

سَنَ مَا عَمِلُوا ُ  ))ُقال :  ومتابعة رسوله  دُمح َ حح لتََِ  الَّذَِنَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ح ، ُقد استامع  (( وح
 . (( تَ رحضَاهُ وََ نح  عَحمَلَ فَالِْا   ))شر ي قبول العمل في قوله : 

اُ، و كد هذا الإخلاص بقوله:  وا    َرضع إ  العمل الخالص من شوابب الشرك والرَ
لِمِلَ  ))  . (( إِنيو تُ بحهُ إلِيَحَ  وَإِنيو مِنَ الحمُسح

لِمِلَ  )) " بن عباو رضي ا  عندما :عبد ا  قال قال القر بي :     :  (( وَإِنيو مِنَ الحمُسح
 (3).ه"بالتوحيد  المخل ل

ُظدر بحمد ا    ر الإخلاص في قبول العمل من خلال هذه الآَا  مما َ   للمتأمل 
نتابه  يعة في القرآن ؛ ذل   نَّ من  هم الأمور اله تقلق المؤمن ، وَ منزلة الإخلاص ومكانته الرُ

 الوجل من  جله قبول العمل .

  قال سبحانه :                  

 . [50]المؤمنون :

                                                 

 [ .35/325]آن الجامع لأحكام القر (3) 
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هو  (( وَالَّذَِنَ َُ ؤحتُونَ مَا آتَوا وَّقُ لُوبُ دُمح وَجِلَة   ))قاله عابشة رضي ا  عندا : َا رسول ا  
شرب الخمر وهو يخاف ا  ؟ قال زني وَ فبنتفأ )) : الذ  َسرق وَ فبنتفلافيا فيا ب فبكآ

 (3) . (( وجلَّففوهوفيخاففاللهفعزَّفف،فقهفاقذيفيصل فويصومفويتصدَّفيق،فوقكنَّفاقصد ف
ا  تعال َقول :  اهتماما  مندم بالعمل ؛ لأنَّ  ُكان السلف رحمدم ا  لقبول العمل  شدَّ 

          :  الإخلاص وعلو منزلته وعِظَم  ، ُظدر بهذا   ر [20]المابد

 شأنه و  ره الكبير في قبول الأعمال عند ا  تعال . 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( ، 1305الترمذ  في كتاب التفسير باب : ومن سور  المؤمنون برقم )و  ، (25102 حمد في مسنده برقم )  خرجه(3) 
 (( لافيتربلفمنهفوهوفيخاففأ  ف ))( ولفظه : 4323و خرجه ابن ماجة في كتاب الزهد باب : التوقي علع العمل برقم )

 . (4230لع في مسنده برقم )، و بو َع( 4323 فحيْ سنن ابن ماجة برقم )الشيخ الألباني كما فيإسناده  نَ وحسَّ 
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 لثانيالمطلب ا
    عاءأثره في إجابة الد ف

ن بيان معنى عاُ ، يحسُ لآَا  الدالة علع   ر الإخلاص في إجابة الدُّ اقبل البدُ في عرض 
 عاُ ليت ْ مفدومه .الدُّ 

ُ  : ناداه ، وا سم  في اللغة :عاُ الدُّ  عحو  ، ودَعَوح  ُلانا  : الدَّ دَعا الرجلَ دَعحوا  ودُعا
عَيحتهَ   تَدح ُ  ، والدَّ  : فِححه به واسح عاُ عو  المر  الواحد  ، والدُّ ، ودعو  ا  له وعليه دعا

 (3) واحد الأدعية .
ُ  : ابت " قال في الم باح : ورغبه ُيما عنده  ، دله إليه بالسؤالدَعَوحُ  ا   دَحعُوهُ دُعَا

 (2).ه" من الخير 
 (4) عاُ كالنداُ .: الدُّ  (1) عاُ علع الطلب وا ستدعاُ ، َقول الراغبُمدار الدُّ 
ا عاُ بالنداُ ُيه نظر ؛ إذ الدُّ وتشبيه الدُّ  عاُ مشتمل علع النوداُ ، قال تعال عن  كرَ
  :((  ّا  إِذح ناَدَى رَبَّهُ نِدَاُ خَفِي)) : ذل  من الآَا  الدالة علع ، وغير ذل   [1]مريم. 
عاُ : ومعنى الدُّ  " : (5)قال الخطابي ه حاجته .: سؤال العبد ربَّ  عاُ في الشرع هووالدُّ 

 (5) " . اه المعونةالعناَة ، واستمداده إَّ  وجلَّ  ه عزَّ استدعاُ العبد ربَّ 
                                                 

 [ .4/150]َنظر لسان العرب (3) 
 [ .354/ص]الم باح المنير (2) 
الف ل، ومشاهير  ، حد  علام العلم ،المعروف بالراغب ،دانيب،  بو القاسم ا ف الْسل بن محمد بن المف لهو : (1) 

يا   دابرته في العلوم وتَكُّنه مندا وله ت انيف تدل علع تحقيقه، وسعة ،ممتحقق بغير ُن  من العل . َنظر الوافي بالوُ
 [ .33/320]وسير  علا النبلاُ  [ ،31/22لل فد  ]

 [ .3/225]غرَب القرآن  في فردا الم(4) 
، من  ُقيه محدث ، الخطاب إل َ د بن ةنسب سليمان حَمحد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسه الخطابي و بهو : (5) 

في  ما  ، وغرَب الْدَث ، وشرح البخار  وغيرها ،معاد السنن مؤلفا  عد  مندا :  له ،  هل بسه من بلاد كابل
 . [2/201] الأعلام للزركليو  ، [11/34سير  علام النبلاُ ]َنظر : ه .  133سنة  بسه
 [ .1/ص]شأن الدعاُ للخطابي (5) 
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عاُ : منادا  ا  تعال لما َرَد من الدُّ  حقيقة " : (3)قال القاضي  بو بكر بن العربيو 
عاُ ، ُدو سبب لذل  واستالاب لرحمة   من الم ار والبلاُ بالدُّ جلب منفعة ،  و دُع م رَّ 

 (2) ." السدم والماُ لخروج النبا  من الأرض  الترو لردو  المول ، كما  نَّ 
عاُ هو تحقيق سؤله ، ُالدُّ عاُ من الداعي و والإخلاص   تعال شرط ربيه في إجابة الدُّ 

 تُ رف لغير ا  تعال كابنا  من كان ، قال تعال :  العباد  ، ومن شرط العباد    َّ   

                       

   : ال علع ق ده الدَّ  ((ادعوني  ))ع دعابه عباد  ، وتأمل قوله : سمَّ ، ُ [50]غاُر

الذ   تع جوابا  للطلب مرتبا  علع الإخلاص في  ((استاب لكم  ))عاُ ، وقوله : وحده بالدُّ 
  .عاُ   تعال الدُّ 

 (1)قال ابن كًير : " ندب عباده إل دعابه ، وتكفل لهم بالإجابة " .ه
عاُ كما ا  خل وا له الدُّ مَّ اُ  نبيابه ورسله وال الْل من عباده لح ولهذا استااب ا  دع

ا ، ُقد  ونه و كرَ في سور  الأنبياُ في لجوُ إبراهيم بجناب ا  وتوكله عليه ، ودعاُ  َوب وَ

 ختم ا  إخباره عن دعابدم بقوله :                

                : ُُأخ  عن سر إجابته لدعابدم  [20]الأنبيا ،

قل وح ور قلب ؛ ولذا  مر عاُ في حال الرخاُ والشدَّ م ملا مون للدُّ بأنهَّ    ب خلاص وَ
                                                 

  بو بكر بن العربي المالكي ، يه المحدث محمد بن عبد ا  بن محمد المعاُر  الأندلسي الأشبيلع ،هو : الإمام الفق(3) 
فنف في الفقه والْدَث والتفسير وغير ذل  ، من  شدرها : عارضة الأحوذ  ، والقبه علع مو أ مال  ، والعوافم 

 [ .20/320سير  علام النبلاُ ][ ، و 2/254ه  . َنظر : الدَباج المذهب ] 541من القوافم ، ما  سنة 
 [ .54مقدمة الترغيب في الدعاُ والْث عليه ، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي . ]ص/َنظر (2) 
 [ .0/351]تفسير القرآن العظيم (1) 
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 عاُ ُقال : سبحانه بالإخلاص له في الدُّ              

     : [34]غاُر . 

بل  خ  سبحانه عن إجابته لدعاُ الكفار إذا ق دوه وحده و خل وا له الدَن ، ُقال 

 تعال :                          

     :  م لما  خل وا في دعابدم وذهب من َدعون إ  إَاه ، ُ نهَّ  [55]العنكبو

ع عندم ال ر . هم ُناَّ ُ جاب دعا  اهم من الكرب ورُ
د سبحانه هذا المعنى في مواضع كًير  من كتابه في سياقا  متعدد  تدل علع   ر وقد  كَّ 

نعام َقرر المشركل بلاوبدم إليه عند عاُ ، ُفي سور  الأالإخلاص له تعال في إجابة الدُّ 

  الشدابد والم ابب وتحقيقه لسؤلهم وكشف كربهم ُقال سبحانه :       

                         

                    : [43-40]الأنعام . 

ر البدَع بقوله سبحانه : و كَّ     د هذا التقرَ          

                         

               : [54-51]الأنعام . 

 وهكذا في سور  َونه في قوله تعال :                   

                           

                                
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                      

     ... : [21-22]َونه . 

ا  ُفي هذا الموضع بلَّ حال المشركل في الشد  وضراعتدم إل ا  وإخلافدم في الدَن ممَّ 
، ا د لة عظيمة علع ُ يلة الإخلاصفي هذو كان سببا  ب ذن ا  لنااتهم من الغرق والهلاك ، 

 عاُ . و  ره في إجابة الدُّ 
 (2) ة بالإخلاص   ُرقة بيندما " .: " الإجابة مقرون (3)قال عبد الواحد بن َ د

  ولذا قال سبحانه :                   

     ... :  [335]البقر . 
اد  من    :  قبل عب ((ُ جِيبُ دَعحوََ  الدَّاعِ إِذا دَعانِ  )) " : قوله تعالقال القر بي : 

 (1)" .ه عاُ بمعنى العباد  ، والإجابة بمعنى القبولعبدني ، ُالدُّ 
ه إليه بالسؤال ، عاُ والتوجُّ ال علع ق ده سبحانه بالدُّ الدَّ  ((دَعَانِ  ))ر قوله تعال : وتدبَّ 

يه اشتراط بأدا  الشرط  اعِ إِذَا ُ جِيبُ دَعحوََ  الدَّ  ))، والجواب متقدم عليدا في قوله :  ((إذا  ))وُ
 ، ُ ذا ح ل الشرط وقع المشروط ب ذن ا  . (( دَعَانِ 

عاُ ، مما َ     ية هذا الأفل العظيم ، ُظدر بهذه الآَا    ر الإخلاص في إجابة الدُّ 
 وعناَة القرآن الكريم بتقرَره وبيان منزلته .

ه   ؛ لأنَّ  ((اعي الدَّ  )) ، بعد قوله : (( إِذَا دَعَانِ )) قيل : ما ُابد  قوله تعال :  ُ نَّ  
 ه داع إ  إذا دعا ؟ َوفف بأنَّ 

                                                 

 [.0/303]ه . َنظر سير  علام النبلاُ 350هو : عبد الواحد بن َ د الب ر  ،  بو عبيد  الزاهد ، ما  بعد سنة (3) 
 [ .10/ص]الإخلاص والنية (2) 
 [ .2/103]الجامع لأحكام القرآن (1) 
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ه في شعر بأنَّ  ا  ، بأنح    : فَدَق في دعابه إَّ  (( إِذَا دَعَانِ ))المراد بقوله :  ُالجواب :  نَّ 
 (3). بحيث   َتعلق قلبه بغير ا عاُ  ، و خلص الدُّ ا  قادر علع إجابته ا  ، و نَّ حاجة إل 
 من كتابه ، ُقال في سور  عاُ بخ وفه في مواضع شتَّّ ا  مر ا  بالإخلاص في الدُّ ولهذ

 غاُر :                    : ُواجب  [34]غاُر ،- 

 (2) .عاُ   وحده ، وقد  جمع علع ذل  المسلمون علع كل مُكلف إخلاص الدُّ  -وا  
 وسيأتي إن شاُ ا  مزَد بيان للدعاُ في  ا   الإخلاص .

 
     

ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف
                                                 

 [ .2/142]تفسير القرآن الكريم  بن عًيمل ، الفاتحة والبقر  (3) 
 [ .245/ص]َنظر ت حيْ الدعاُ للشيخ بكر  بو َ د (2) 
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 ثالثالمطلب ال
  أثره في حصول الشفـاعة ف

  (3) معنى الشفاعة لغة : شفع لي َشفع شفاعة ،     لب .
 (2) وتشفَّع له شفع َقال : تشفع لفلان إل ُلان في الأمر : توسل به إليه .

  (1) : السؤال في التااو  عن الذنوب من وقع الجناَة في حقه .وفي ا فطلاح 
 (4) وقيل : التوسط للغير بجلب منفعة  و دُع م ر  .

   نة ، وهي مل    تعال قال سبحانه : الشفاعة حق  ابه بالكتاب والسُّ 

      ... : [44]الزمر . 

 قال تعال :  وجلَّ  ذنه عزَّ و  َشفع  حد َوم القيامة إ  ب       

       ... :  [255]البقر  . 

     لمن رضي ا  قوله وعمله قال سبحانه : و  تكون الشفاعة إ َّ 

     ... : ُ[23]الأنبيا . 

  التوحيد ، وقد جمع ا  هذَن الشر ل في قوله : وا    َرضع إ  الإخلاص و 

                            

    : [25]النام . 

                                                 

نظر معام مقاَيه اللغة ) ماد  شفع ( ]ص/[ 0/353]لسان العرب (3)   .[ 530، وَ
 [ .3/430]المعام الوسيط (2) 
 [ .353/ص]التعرَفا  (1) 
 [ .3/113]القول المفيد (4) 
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 ُالإخلاص شرط لْ ول الشفاعة ُقد قال تعال في شأن المشركل :     

      ... : ف التوحيد والإخلاص حُرمِوا الشفاعة .. ُلما تخلَّ  [43]المد ر 

قال شيخ الإسلام : " ولهذا نفع ا  عما سواه كل ما َتعلق به المشركون ، ُنفع  ن 
ا   تنفع إ    نهَّ لَّ َكون لغيره مل   و قسط منه ،  و َكون عونا    ، ود َبق إ  الشفاعة ُب

     كما قال تعال :   لمن  ذن له الربّ    ...  : ُ[23]الأنبيا  ،
بي ُدذه الشفاعة اله َظندا المشركون هي منتفية َوم القيامة ، كما نفاها القرآن ، و خ  النَّ 

 : ((فلافيبدأأنَّفف فويحمده فيأت فييسجدفقآبه في ففه فثم فأولا ف، فاريعفباقشفاعة ف: رالفقه
م عف،فوس ف  (3) . (( فعفت ش فَّعلفت عطف،فواش فرأسكف،فوقلفي س 

ر   منفقالف )): من  سعد الناو بشفاعت  ؟ ُقال :  بي للنَّ  وقال  بو هرَ
 (2) . (( فاللهفخلاقصا فمنفقلبهلافإقهفألاَّف
 (1) - َشوبها رَاُ و  سمعة .   : سالما  من كل شوب ، ُلا ((خال ا   ))ُقوله :  -

 ُتل  الشفاعة لأهل الإخلاص ب ذن ا  تعال و  تكون لمن  شرك با  ، وحقيقته :  نَّ 
 ا  سبحانه هو الذ  َتف ل علع  هل الإخلاص ُيغفر لهم بواسطة دعاُ من  ذن له  نح 

نال المقام المحمود .  َشفع ليكرمه وَ
 ، ولهذا   به الشفاعة ب ذنه في مواضع . ككان ُيدا شر ُالشفاعة اله نفاها القرآن ما  

 (4) ا   تكون إ  لأهل التوحيد والإخلاص " . انتدع كلامه  نهَّ  بي وقد بل النَّ 

                                                 

( ، و خرجه مسلم في  4032برقم ) (( ذرَة من حملنا مع نوح )) خرجه البخار  في كتاب التفسير باب قول ا  : (3) 
 .( ، وغيرهم 2414( ، والترمذ  في باب الشفاعة برقم )122كتاب الإيمان برقم )

(، 5342( ، والنسابي في سننه الك ى برقم )22 خرجه البخار  في كتاب العلم باب الْرص علع الْدَث ، برقم )(2) 
 .( ، وغيرهم 3452( ، والبزار في مسنده برقم )3345و حمد في مسنده برقم )

 .[ 3/144قاله ابن عًيمل ، َنظر القول المفيد ](1) 
 .[ 0/00 موع الفتاوى ](4) 
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 بهذا   ر الإخلاص   تعال في ح ول الشفاعة في ذل  اليوم العظيم َوم التغابن ، ُتبلَّ 
يممَّ  عة عند ا  تعال ، قال ابن تيمية : " ُاعل  سعد ا َدل علع عظمة الإخلاص ومنزلته الرُ
 (3)او بشفاعته  كملدم إخلافا  " .هالنَّ 

ف،ففقكل ف )) ه :د من   َنطق عن الهوى هذا المعنى بقولوقد  كَّ  فمستجابة نب فدعوة
فت فيومفاقريامةف،فيه فنائلةفإ  ف فاخلتبأتفدعوت فشفاعةفلأمَّفيتعجلفكلفنب فدعوتهف،فوإن ف

 (2) . (( تعاقىفمنفماتفمنفأمت فلافيشآكفباللهفشيئا فشاءفاللهف
 .و هل الإخلاص متفاوتون في نيل الشفاعة بحسب قو  إخلافدم وفدق إيمانهم 

إشار  إل اختلاف مراتبدم في السبق إل  (( سعد  ))في قوله :  إنَّ  " حار :قال ابن 
 (1)" .ه (( من قلبه ))ده بقوله : الدخول باختلاف مراتبدم في الإخلاص ؛ ولذل   كَّ 

َستحق كرامة ا  بالشفاعة  ، ه وإخلافه دَنه   تعالُبحسب توحيد العبد لربو 
 (4)وغيرها.

ُظدر من خلال ما سبق   ر الإخلاص العظيم في ح ول الشفاعة َوم القيامة ، و نه 
 تعال ، علع قدر توحيد العبد وإخلافه   يح ل له من الكرامة بالشفاعة اله هي مل   

و  َكون إ  ب ذنه سبحانه للشاُع ورضاه عن المشفوع له ، وهو   َرضع إ  التوحيد 
 والإخلاص، نسأل ا  الكريم من ُ له وكرمه .

 
     

                                                 

 .[ 20/440الفتاوى ]  موع(3) 
( ، ومسلم في كتاب 5245) ((ادعوني استاب لكم  )) خرجه البخار  في كتاب الدعوا  ، باب قوله تعال : (2) 

( ، 1502( ، والترمذ  في كتاب الدعوا  باب ُ ل   حول و  قو  إ  با  برقم )110-115-114الإيمان برقم )
 .من حدَث  بي هرَر  ( ، وغيرهم 4100اعة برقم )وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الشف

 .[ 31/252ُتْ البار  ](1) 
 .[ 235تيسير العزَز الْميد ]ص/(4) 
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 رابعالمطلب ال
  أثره في مضاعفة الأجر ف

 (3) الم اعفة في اللغة : مفاعلة من ال عف ، وضعف الشيُ : مًلاه .
ة اله َقت ي وجود  حد ا وجود فإنَّ ال عف من الألفاظ المت اَ " :َقول الراغب 

 (2) ." الأخر، كالن ف والزوج ، ويختص بالعدد 
: المًل ، ُما  اد ، وليه  ال وعف في كلام العرب " :(  تهذَب اللغة)  وقال فاحب

ده قول ، مق ورا  علع مًل و  مًلل ؤَ   :  تعالا  وَ            

  .. . جزاُ الم اعفة . (1) ه . " [10:]سبأ :    

   ُالمراد به مطلق الم اعفة ما د َقيد بدليل قوله تعال :       

   ... : له ، ُقيدها هنا ب عفل ، ُالإخلاص   تعال في عمل الخير [10]الأحزاب 

م بقلب العبد من الإخلاص   تعال ا  ر كبير في م اعفة الأجر وتكًيره وتعظيمه بحسب ما ق
 والإيمان به وابتغاُ ُ له ومرضاته واحتساب الأجر والًواب .

   ومن الآَا  الدالة علع هذا المعنى قوله تعال :           

                             

          : ُب سبحانه علع ُعل هذه الأعمال ، ُقد رتَّ  [334]النسا
 ع كًرته .ا َدل علب خلاص وفدق الأجر العظيم حيث نكَّرَه وعظَّمَه ، ممَّ 

                                                 

 .[ 3/52لسان العرب ](3) 
 .[ 2/105المفردا  ](2) 
 .[ 3/430]للأ هر  تهذَب اللغة (1) 
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ُ  لما ُعل من ذل  عظيما   " قال ابن جرَر : ، و  حدَّ لمبلغ  َقول : ُسوف نعطيه جزا
 (3).ه"  َعلمه سواه ما سمع ا  عظيما  

التناجي بهذه الأمور الًلا ة خير ، و نَّ ترتب الأجر عليدا   نَّ  ه الآَة علعُدلَّ 
 وم اعفته مشروط بابتغاُ مرضا  ا  والإخلاص له .

  ة علع م اعفة  جر المخلص قوله تعال :من الآَا  الدالَّ و       

                               

               :  وَاللّهُ ََُ اعِفُ  ))، ُفي قوله تعال : [ 253]البقر

 ُُ ق المنفق من الإيمان با   لة علع م اعفة الأجر بحسب ما قام بقلب المت دو دِ  ((  لِمَن ََشَا
 والت دَق بوعده والإخلاص له واحتساب الًواب .

شر   زوم به وما ت عيف حسنة العمل إل ع نَّ إ " : (2)وفي هذا َقول الْاُظ ابن حار
اد  في الإخلاص وفدق العزم وح ور القلب  (1) ه ."   اد عليدا جابز وقوعه بحسب الزَ

ما عظم إخلاص العبد عظم ُكلَّ ، الإخلاص في العمل َتفاو  تفاوتا  كبيرا   ذل   نَّ 
اد ُ وال " ، قال ابن رجب : ؤهجزا تكونُ بحسبِ حُسنِ الإسلام ، وتكون بحسب كمال  زَ

 (4).ه" ص ، وبحسب ُ لِ ذل  العمل في نفسه ، وبحسب الْاجة إليه ، وعموم نفعه الإخلا

اد   وابه قوله تعال :      ومن الآَا  الدالة علع م اعفة  جر المخلص وَ 

                     ... :  [245]البقر . 
                                                 

 .[ 0/432جامع البيان ](3) 
ه ونشأ بها َتيما  ، وفنف  004لم ر  الشاُعي ، ولد بم ر سنة هو :  حمد بن علي بن محمد بن شداب الدَن ا(2) 

 .[ ، والجواهر والدرر للسخاو  ، ُفيه ترجمة خافة  بن حار153ه ، َنظر التاج المكلل ]ص/352كًيرا  ، وتوفي سنة 
 .[ 31/324ُتْ البار  ](1) 
 .[ بت رف َسير 2/135جامع العلوم والْكم ](4) 
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 (3). : هو النفقة في سبيل ا  رو  عن عمر وغيره من السلف ((قرضا  حسنا   )):  ُقوله
وفف القرض بالْسن وفف عام بدليل تنكيره ُدو َعم  نواع الْسن وفي  والواقع  نَّ 

 ه  ول سما  القرض الْسن .َكون   خال ا  ، ُ نَّ  مقدمتدا  نح 
إذا كان م    عن  ه   َرضع ا  به إ َّ نَّ ووفف القرض بالْسن ؛ لأ " قال ابن عاشور :
اُ والأذى   (2).ه" شوابب الرَ

ابدته و  ره .  ذل   ن وفف القرض بالْسن وفف معت  له د لته وُ
 (1).ه" والْسن هو الْلال المق ود به وجه ا  تعال  " قال ابن سعد  :

بل إنَّ ا  َ اعفه له ب ا  م اعفته الأجور علع حسن القرض ونية المقرض ، ُرتَّ 
ا َدل علع   ر الإخلاص في  ضعاُا  كًير  ، ُنَكَّر الأضعاف وكًرها ُلا حدَّ لها و  ح ر ممَّ 

 الم اعفة .

  ومن الآَا  الدالة علع م اعفة  جر المخل ل قوله تعال :      

                          

       :  جلَّ  هم َنفقون ابتغاُ وجه ا  ، و نَّ ، ُذكر سبحانه  نهَّ  [202]البقر 

يدم  جورهم كاملة غير منقوفة ، وا  شاكر عليم يجز  علع العمل القليل الجزاُ  وعلا َوُ
بحسب ما قام في قلوبهم اله عليدا المعول عند ا  في م اعفة الأجور وكًرتها الكبير ، 

 وعظمتدا وا  شكور حليم . 
 

     

                                                 

 .[ 3/551 بن كًير ] تفسير القرآن العظيم(3) 
ر ](2)   .[ 2/432التحرَر والتنوَ
 .[ 303تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(1) 
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 خامسلالمطلب ا
  أثره في قبول التوبة ف

التوبة : التاُ والواو والباُ كلمة واحد  تدل علع الرجوع ، َقال تاب من ذنبه    : رجع 

))التوبة ، قال ا  تعال: : ، والتوب ومتابا  ُدو تاببعنه، َتوب إل ا  توبا        )) 

  (3) . [1]غاُر:
 ، والعزم علع تركدا دابما    عزَّ  : الندم علع ما م ع من المعافي والذنوب وهي

 (2).وجلَّ 
اود  ، التوبة هي : ترك الذنب لقبحه ، والندم علع ما ُرط منه ، والعزيمة علع ترك المع

 (1) وتدارك ما  مكنه من الأعمال .
وهي من العبادا  المأمور بها في القرآن ومن شرط قبول العباد  الإخلاص   تعال ُيدا 

 . ومتابعة النبي 
ُلا تكون التوبة مقبولة عند ا  حتّ تكون خال ة   تعال ، ُقد َقُلع المرُ عن المع ية 

ا  علع نفسه  و حفظا  لماله  ُ  علع جاهه ونحو ذل  ، ولهذا جاُ التن يص علع خوُ  و إبقا
  شرط الإخلاص في شأن توبة المناُقل ُقال تعال :          

                          

                         
 .  [345-345]النساُ :

                                                 

 .[ 353معام مقاَيه اللغة ]ص/(3) 
 .[ 3/23المفردا  ](2) 
 .[ 3/334َنظر الآداب الشرعية ](1) 
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 لأنَّ  -وا   علم  -ا نص سبحانه علع الإخلاص في هذه الآَة وعطفه علع التوبة وإنَّّ 
 كر مع دخوله في التوبة ضمنا  .، ُناسب إُراده بالذو  فاق مناقض للإخلاص مباَن لهالنو 

بنقابض هذه الأوفاف من الكفر  ا كان المناُق مت فا  مَّ ولَ  " قال في البحر المحيط :
ساد الأعمال والموا   للكاُرَن وا عتزا  بهم والمراُ   للمؤمنل ، شرط في توبتدم ما َناقض اوُ

وهي الوفف المحتو  علع بقية الأوفاف من حيث  تل  الأوفاف وهي التوبة من النفاق ،
، ف المقابل لفساد  عمالهم الماضيةالمعنى . ث ُ ل ما  جمل ُيدا ، وهو الإفلاح للعمل المستأن

ث ا عت ام با  في المستقبل وهو المقابل لموا   الكاُرَن وا عتماد عليدم في الماضي ، ث 
 (3).ه" اُ الذ  كان لهم في الماضي الإخلاص لدَن ا  وهو المقابل للرَ

والإخلاص بالذكر، مع دخولهما في  ل كيف خص ا عت اموتأمَّ  " وقال ابن سعد  :
لَحُوا  ))قوله:    الْاجة إليدما ا عت ام والإخلاص من جملة الإفلاح ، لشدَّ  ؛ لأنَّ  ((وََ فح

له إ  شد  ا عت ام  ن من القلوب النفاق ،كَّ تَخ وفا  في هذا المقام الْرَجِ الذ   ُلا َزَ
 (2).ه" با ، ودوام اللاأ وا ُتقار إليه في دُعه ، وكون الإخلاص مناُيا  كل المناُا  للنفاق 

ُظدر جليا    ر الإخلاص في فحة التوبة وقبولها عند ا  تعال من خلال هذه الآَة 
 الكريمة ؛ حيث نص سبحانه علع الإخلاص بخ وفه .

دالة علع   ر الإخلاص في قبول التوبة قوله تعال مخا با  جميع المؤمنل آمرا  ومن الآَا  ال

 لهم بالتوبة :                   : [13]النور  ،

ط الإخلاص في التوبة بأن وإضاُته إل ا  دليل  علع اشترا ((إل  ))ُ نَّ تعدَة التوبة بحرف الجر 
 َكون الباعث علع التوبة ابتغاُ رضوان ا  ومغفرته ، و لبا  للفو  بجنته والناا  من النار .

                                                 

 .[ 4/334البحر المحيط ](3) 
 .[ 210لام المنان ]ص/تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك(2) 
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يه الْث علع الإخلاص بالتوبة في قوله :  " قال ابن سعد  : :    ((وَتُوبوُا إِلَ اللَّهِ  ))وُ
ا ُ وسمعة ،  و نحو ذل  من المقافد   لمق د غير وجده ، من سلامة من آُا  الدنيا ،  و رَ

 (3).ه" الفاسد  
دم علع ما ُا  والإقلاع عن ه التوبة باجتماع شرو دا من الإخلاص   والنَّ ُ ذا فحَّ 

الذنب ، والعزم علع عدم العود  إليه تحقق الفلاح ب ذن ا  ، وهو الفو  بالمطلوب والناا  من 
ه لعموم المؤمنل من الرجال ، والأمر بالتوبة موجَّ  (( لعلكم تفلحون)) المرهوب ، لقوله تعال : 

 ساُ علع حدَ سواُ .والنو 
ر الأمر بالتوبة إل ا  في مواضع كًير  من القرآن الكريم كما في سور  التحريم وقد تكرَّ  

 في قوله تعال :                     . .. : [3]التحريم . 

 مخا با  بني إسرابيل :  وقوله تعال علع لسان موسع       

                      ..   البقر[

:54] . 
: إنَّ ا  هو المسيْ بن مريم ، وقالوا إنَّ ا   الث وقوله في شأن الن ارى الذَن قالوا 

  لا ة، تعال ا  عما َقولون علوا  كبيرا  ، ُقد دعاهم سبحانه إل التوبة إليه ُقال :   

                 :  [04]المابد . 
وعلا إل الرجوع والإنابة إليه ابتغاُ مغفرته ورجاُ رحمته ،  لَّ ُفي هذه الآَا  َدعوهم ج

تابوا إل ا  ب خلاص وفدق حقق لهم مغفر  ذنوبهم وتكفير سيتاتهم ، ولهذا ختم  م إنح ُ نهَّ 
، (( وَاللّهُ غَفُور  رَّحِيم   ))ل علع سعة رحمته وكًر  مغفرته ُقال: الآَة باسمل كريمل له سبحانه دالَّ 

 ذا َعلم   ر الإخلاص في قبول التوبة، وعناَة القرآن الكريم وتأكيده علع   يته وبيان منزلته.وبه

 
     

                                                 

 .[ 551تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
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 سادسلالمطلب ا
    لن غير عممالأجر    عوقو أثره في ف

الإخلاص   تعال وق د الأجر والًواب من ا  َدرك به المرُ الأجر وإن د َعمل ، 
لعمل ، وقد دلَّ القرآن علع هذا المعنى الجليل في مواضع وهذا من  عظم آ ار الإخلاص في ا

ل عليه عند ا  علع ما قام بقلب المعوَّ  ة المؤمن خير من عمله ، و نَّ نيَّ  عدَد  مما َؤُكد  نَّ 
 ة   تعال .يَّ من من استح ار الأجر وإخلاص النالمؤ 

  ومن هذه المواضع قوله تعال :                   

                                

               : ُ[300]النسا .  
جل من خزاعة َقال له ضمر  بن العيص ،  و العيص بن ضمر  ر  ُدذه الآَة نزله في 

بن  نِ حبَاع ، لما  مروا بالهار  كان مرَ ا ، ُأمر  هله  ن َفرُشوا له علع سرَره ويحملوه إل رسول 
 (3) .، ُفعلوا ، ُأتاه الموُ  وهو بالتَّنعيِم ، ُنزله هذه الآَة  ا  

كن حاله المنية دون تحقيق مراده ، ُكتب ا  له ُدذا الرجل  راد الهار  وبادر إليدا ول
ح ل له  جر المداجر الذ   درك مق وده ب مان ا  تعال ، ُقد  .الأجر ُ لا  منه ومنة 

، ُمن رحمة ا  به وبأمًاله  ن  ه نوى وجزم ، وح ل منه ابتداُ وشروع في العملوذل  لأنَّ 
 (2) .غفر لهم  عطاهم  جرهم كاملا  ، ولو د َكملوا العمل و 

                                                 

 خرجه ابن جرَر و  [ عن هشيم به ،2/34( ، ومن  رَقه البيدقي ]535 خرجه سعيد بن من ور في التفسير )(3) 
 .[ إل عبد بن حميد 2/200[ ، وعزاه السيو ي في الدر المنًور ]0/121بسنده عن سعيد بن جبير في جامع البيان ]

نظر للاستزاد  لباب النقول ]ص/  [ .53وَ
 .[ 232تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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د هذا وهذا دال علع  ن عظم النيَّ  ؤَ ة ال الْة و  رها في تح يل  جر العمل كاملا  ، وَ
ه عن  المعنى ما  خرجه الشيخان عن ابن عباو رضي ا  عندما عن رسول ا   ُيما َروَ

بحسنةفنفهمَّفتبفاقحسناتفواقسيئاتفثمفبينفذقكف،فيم فاللهفك ففإ َّف ))قال : وتعال ربه تبارك 
فبهافوعملهافكتبهافاللهفقهفعندهففيلمفيعملهافكتبهافاللهفقهفعندهفحسنةفكاملةف،فيإ  ف هوفهمَّ

فبسيئةفيلمفيعملهافكتبهافعشآفحسناتفإقىفسبعمائةفضعففإقىفأضعاففكثيآةف،فوم ف نفهمَّ
 (3) . (( هوفهمَّفبهافيعملهافكتبهافاللهفقهفسيئةفواحدةفاللهفقهفعندهفحسنةفكاملةف،فيإ  ف

وهذا َدلُّ علع  نَّ المرادَ بالهمو هنا : هو العزمُ الم مّم الذ  َوُجَدُ  " ابن رجب : قال
 (2) ." و  ت ميم  ه تخطر ، ث تنفسِخُ من غير عزمَ الَخطحرَِ  ال عه الْرصُ علع العمل ،    رَّدَ م

ُانظر َا  " : (1)ولذا قال ابن دقيق العيد، وهذا من عظيم ُ ل ا  تعال ورحمته بعباده 
قنا ا  وإَاك إل عظيم لطف ا  تعال وتأمل هذه الألفاظ وقوله :  إشار   ((عنده  )) خي وُ

 (4) ه." للتأكيد وشد  ا عتناُ بها  ((كاملة   ))إل ا عتناُ بها ، وقوله : 
ة من دون عمل ، و  ًَُاب علع ة المؤمن خير من عمله ُيًاب علع النيَّ نيَّ  وذل  لأنَّ 

 ة ال ادقة الخال ة .لعمل المجرد عن النيَّ ا
       بالآَة الأنفة الذكر في شرحه لهذا الْدَث ُقال : (5)الشيخ ابن عًيمل وقد استدلَّ 

َسعع بأسبابها ولكن  بالْسنة ُلم َعملدا علع وجوه : الوجه الأول :  نح  ن همَّ مَ  واعلم  نَّ  "
                                                 

 .( 113(، و خرجه مسلم برقم )5423 خرجه البخار  في كتاب الرقاق ، باب إذا همَّ العبد بحسنةَ  و بسيتة برقم )(3) 
 . [2/132جامع العلوم والْكم ](2) 
ه بناحية َنبع ، ما  سنة 525هو : محمد بن علي بن وهب ، المعروف بابن دقيق العيد ، ولد في شعبان سنة (1) 
 .[ 454ه . َنظر التاج المكلل ]ص/004
ة  بن دقيق العيد ](4)   .[ 3/322شرح الأربعل النووَ
من  20بة من بني تَيم ، ولد في هو : محمد بن فالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عًيمل ، من الوه(5) 

من  35ربعاُ إحدى مدن الق يم في المملكة العربية السعودَة ، توفي في جد  َوم الأ -ه في عنيز  3140رم ان عام 
 [ .30-4َنظر الدر الًمل في ترجمة العلامة بن عًيمل ]ص/ .، وفُلِي عليه في المساد الْرام ه3423شدر شوال عام 
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وَمَنح يَخحرجُح مِنح بَ يحتِهِ مُدَاجِرا  إِلَ  )):  ول ا  تعال، لق د َدركدا، ُدذا َكتب له الأجر كاملا  
رهُُ عَلَع اللَّهِ  هُ الحمَوحُ  َُ قَدح وَقَعَ َ جح ركِح  (3)" .ه [300]النساُ : ((اللَّهِ وَرَسُولهِِ ثَُّ َدُح

وقد َرد علع هذا ا ستد ل  نَّ هذا المداجر ح ل منه ابتداُ وشروع في الهار  ، 
 َُستدل بالآَة علع وقوع الأجر من غير عمل ؟ُكيف 

ه د يح ل مق وده من وقوع العمل الذ  نواه و راده ، وقد وقع والجواب عن هذا  نَّ 
 ته ال الْة .ه هاجر لنيَّ  جره كاملا  كأنَّ 

ن همَّ ب لاَ  ،  و فيام ،  و حج  ،  و مَ  " ورو  عن سعيد بن المسيب ، قال : ُقد
 (2) ." يلَ بينه وبلَ ذل  ، بلَّغه ا  تعال ما نوى عمر ،  و غزو ، ُحِ 

  ومن المواضع الدالة علع هذا المعنى قوله تعال :         

                           

                             

                : ُ[25]النسا . 
نَى  وكَُ لا  وَعَدَ اللّهُ  ))والشاهد من الآَة قوله تعال :  سح ى سبحانه بل ، ُسوَّ  (( الْحُ

في ح ول الأجر والًواب لهم جميعا  ووعدهم بالجنَّة مع  نَّ  من  ولي ال رر المجاهدَن والقاعدَن
تدم ال الْة د يجاهدوا معدم حيث حبسدم العذر ُأ ابهم علع نيَّ  من  ولي ال رر القاعدَن

 .و ودِم بالجداد 
ل عليدم المجاهدون درجة هم القاعدون من  هل ون المف َّ قال ابن عباو وغيره : القاعد

 (1)ل عليدم المجاهدون درجا  هم القاعدون من غير  هل الأعذار .الأعذار ، والقاعدون المف َّ 
                                                 

ة ،  بن عًيمل ] شرح الأربعل(3)   .[ 3/100النووَ
 .[ 2/120َنظر جامع العلوم والْكم ](2) 
 .( ، وقال : هذا حدَث حسن غرَب 1012 خرجه الترمذ  في كتاب تفسير القرآن برقم )(1) 
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البخار  ومسلم في ، ُقد  خرج  (3) ُ نَّ هذه الآَة نزله في شأن ابن  م مكتوم
تَوِ  الحقَاعِدُونَ  )) : ه الآَةَقول في هذ نه كان   ال اُ فحيحيدما من حدَث  َّ ََسح

رُ  وُحلي ال َّرَرِ وَالحمُاَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللّهِ   : ُأمر رسول ا   ، قال (( مِنَ الحمُؤحمِنِلَ غَي ح
ا ُااُ بكتف ُكتبدا تَوِ   )) : ، ُنزله : ُشكا إليه ابن  م مكتوم ضَراَرته . قال َ د   َّ ََسح

رُ  وُحلي ال َّرَرِ  الحقَاعِدُونَ   (2) . (( مِنَ الحمُؤحمِنِلَ غَي ح
فولاف )) : ولهذا قال  فسآتمفمسيآا فولافأنفرتمفمنفنفرةٍ فأقواما فما فباقمدينة إ َّ
،فمفباقمدينةف؟فقالف:فوهمفباقمدينةفكانوافمعكمف،فقاقواف:فيافرسولفاللهفوهقطعتمفمنفوادٍفإلاَّف

  (1) . (( حبسهمفاقعذر
 (4) . (( فشآكوكمفالأجآإلاَّف )):   روفي حدَث جاب

يه  نَّ المرُ َبلغ بنيَّ   (5)ته  جر العامل إذا منعه العذر عن العمل " .هقال ابن حار : " وُ
، ، عن النبي ومن هذا الباب  َ ا  ما  به في ال حيحل عن  بي موسع 

فقهفمافكا فيعملفوهوفصح )) نه قال :   (5) . (( يحفمريمإذافمآضفاقعبدفأوفسايآف،فك ت ب 

                                                 

قال : هو عبد ا  بن عمرو القرشي العام(3)  ر  هو : عبد ا  بن  ابد  بن الأفمو ، َقال : هو ابن  م مكتوم ، وَ
د الغابة ]  .[ 3/513[ ، وا ستيعاب ]5/341[ ، والإفابة ]1/150الأعمع . َنظر : ُ سح

  َستو  القاعدون من المؤمنل غير  ولي ال رر  )) خرجه البخار  في كتاب الجداد والسير باب : قول ا  تعال : (2) 
 .( 3323( ، ومسلم في كتاب الإمار  برقم )2313برقم ) ((... 
( ، وفي كتاب الجداد والسير باب من حبسه العذر عن الغزو ، برقم 4421رجه البخار  في كتاب المغا   برقم ) خ(1) 

 .( من حدَث  نه بن مال  2313)
( ، وابن ماجة في كتاب الجداد باب من حبسه العذر عن الجداد ، برقم 1211 خرجه مسلم في كتاب الإمار  برقم )(4) 

(2055 ). 
 .[ 5/55 بن حار ] ُتْ البار (5) 
( . 2225برقم ) ، َكتب للمساُر مًل ما كان َعمل في الإقامة باب الجداد والسير ، خرجه البخار  في كتاب (5) 

 .( ، وغيرهم 5112( . والبيدقي في سننه الك ى برقم )32502و حمد في مسنده برقم )
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د َتركه  ثَّ  ه إذا كان َعمل في ال حة والإقامة عملا  ُ نَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " 
تورها،   ل عف النيَّ  ا ترك لوجود العاز والمشقةه إنَّّ ؛  به  نَّ   لمرض  و سفرإ َّ  ، ُكان  ة وُ

 (3).ه" لقدر ، ما للعامل والمساُرله من الإراد  الجا مة اله د َتخلف عندا الفعل إ  ل عف ا
مافاقدنيافلأربعةفإنَّف ))قال :  بي النَّ   نَّ  و َ ا  حدَث  بي كبشة الأنّار  

فيهوفيتر فييهفربهفويصلفييهفرحمهفويعلمفللهفعزَّففلما فوع ففمالا ففوجلَّففعبدفرزقهفاللهفعزَّفف:نفآ
فف.فيهذافبأيضلفاقمنازلف:فقالف،فييهفحرهفوجلَّف

قوفكا فق فف:فيهوفيرولف:فقالف،فوقمفيآزقهفمالا ففعلما ففوجلَّففزقهفاللهفعزَّفوعبدفرفف:فقال
فف.فجآهمافسواءأيف:فقالف،فمالفعملتفبعملفياص 

لافيتر فف،فيهوفيخبطفي فماقهفبغيآفعلمفوقمفيآزقهفعلما ففوعبدفرزقهفاللهفمالا فف:فقال
فف.فيهذافبأخلبثفاقمنازلف،فولافيعلمفللهفييهفحرهف،فولافيصلفييهفرحمهف،فوجلَّففييهفربهفعزَّف
قوفكا فق فمالفقعملتفبعملفف:فيهوفيرولفولافعلما ففوعبدفقمفيآزقهفاللهفمالا ف:فقالف

 (2) . ((تهفيوزرهمافييهفسواءفه فنيَّفف:فقالف،فياص 
ُُ ، والتحقَ فاحبُه  ولذا قال ابن رجب : " ومتّ اقترن بالنيَّة قول   و سعي  ، تأكَّدَ الجزا

 .بالعامل 
فسواء فيه ف )):   ولهوقد حمل ق فالأجآ في  علع استوابدما في  فلِ  جرِ  (( ما

 (1)" .ه ، دون م اعفته ، ُالم اعفةُ يختصُّ بها من عَمِلَ العمل دونَ من نواه ُلم َعملهلعملا

                                                 

 .[ 30/012َنظر  موع الفتاوى ](3) 
(، وقال : هذا حدَث حسن فحيْ .  2125ب الزهد باب مًل الدنيا مًل  ربعة نفر، برقم ) خرجه الترمذ  في كتا(2) 

 .( 1024كما في فحيْ الجامع برقم )الألباني   حه( . وفح33013و خرجه  حمد في مسنده برقم )
 .[ 123-2/120َنظر جامع العلوم والْكم ](1) 
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 د هذا المعنى قوله تعال : ا َؤكو وممَّ                  

                          

                         

                           

                     

                     : [323-320]التوبة . 

ته ، و نَّ ُداتان الآَتان من المواضع اله تدل علع وقوع  جر العامل كاملا  إذا خل ه نيَّ 
الأجر َشمل كل الأمور المترتبة علع ذل  العمل ، وإن كانه غير مق ود  منه ،  و كانه 

  مورا  َسير    َؤبه بها لأجل حسن ق دهم في الخروج .
ة ال ادقة من غير عمل علع ح ول الأجر والًواب بالإخلاص والنيَّ  من الآَا  الدالةو  

  قوله تعال :                       

                          

     : [22]التوبة . 

لعازهم عن الخروج  ف في الغزو مع رسول ا  ُقد عذرهم ا  تعال عن التخلُّ 
،  ب عف  و مرض  و عدم نفقة ونحوها ، مع حرفدم علع الخروج مع رسول ا  

 لَ نِ سِ حح مُ ع الح لَ ا عَ مَ  ))وإخلافدم   تعال ، ولذا   به لهم وفف الإحسان كما في قوله : 
ع  (( يلَ بِ سَ  نح مِ  ، وا    َ يع  جر المحسنل ُيًيبدم علع فدقدم وإخلافدم ، و  َلزم من رُ

الْرج عندم لعذرهم وإسقاط التكليف بالخروج للاداد عدم  بو  الأجر والًواب لهم علع 
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 (3)، (( نوافمعكمفكاإلاَّف ))قال في الْدَث السابق :  بي ن حدم وإخلافدم ، بل إنَّ النَّ 
 ُيدل علع  بو   جر الغزو لهم .

  (2) ، ومنه التوبة الن وح . و فل الن ْ : إخلاص العمل من الغشو 
ون ْ كل شيُ بحسبه ، ُالن ْ   تعال : فحة ا عتقاد في وحدانيته ، وإخلاص 

 ة في عبادته .الني
 (1).ُيما  مر به ونهع عنه  الطاعة له ته ، وبذل: الت دَق بنبوَّ  ْ لرسول ا  والنُّ 
 

        ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف
ف
ف
ف

                                                 

 .من هذا البحث  [35، َنظر ]ص/حدَث  نه المتقدم ، وقد سبق تخريجه (3) 
 .[ 2/122ُتْ القدَر ](2) 
 .[ ، بت رف َسير 3/232جامع العلوم والْكم ](1) 
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 المبحث الخامس
فتسمية بعض سور القرآن باسـم الإخلاص

 المطلب الأول
   ((قـل يأيها الكافرون   ))سورة الإخلاص ف

ا َبل   ية الإخلاص ومنزلته في كتاب ا  تعال تسمية بعض سور القرآن إنَّ ممَّ 
سمية تَيز هذه العباد  العظيمة عن غيرها من العبادا  ُ لا  عن هذه الت بالإخلاص ، ُ نَّ 

 .غير ذل  من التفافيل المتعلقة بهاشتمال القرآن علع بيان الإخلاص والأمر به والدعو  إليه و 
ن الإشار  إل تسمية السور هل هو السورتل الكريمتل يحسُ  هاتلوقبل الخوض في غمار 

 توقيفي  م افطلاحي ؟
قد  به تسمية سور القرآن توقيفي حيث قال في كتابه ) الإتقان ( :  و ي  نَّ السيَرى 

ومما َدل  ، جميع  سماُ السور بالتوقيف من الأحادَث والآ ار ولو  خشية الإ الة لبينه ذل 
كان المشركون َقولون سور  البقر  وسور    : لذل  ما  خرجه ابن  بي حاتم عن عكرمة قال

 (3) .((  ا كفيناك المستدزبلإنَّ  ))بها ُنزل :  َستدزبون ، العنكبو 
  (1). (2)وكذا فرح ابن عقيلة المكي

                                                 

 .[ 3/350الإتقان في علوم القرآن ](3) 
هو : محمد بن  حمد بن سعيد بن مسعود ، المشتدر والده بعقيلة ، المكي الْنفي ، َُكنى  با عبد ا  ، نشأ في مكة ، (2) 

ته بأول المعابد   ه3350وتوفي بها عام  ل في  سماُ المؤلفل و  ار الم نفل ] .ودُن في  اوَ  [ .1/153َنظر هدَة العارُ
اد  والإحسان في علوم القرآن ](1)   .[ 3/105َنظر الزَ
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ر الط   بأنَّ تسمية السور كلدا توقيفية ، وإنَّّ  ا َرى  نَّ مندا سورا  ود َ رح ابن جرَ
  . (3)اهنَّ رسول ا  ، ُقال : ث لسور القرآن  سماُ سمَّ  اها رسول ا  سمَّ 

ورد بها النص ال حيْ  ن قِبَل النبي من القرآن سورا   به تسميتدا مِ  والْافل  نَّ 
 َّْ به الخ  ، ومن السور من د  ُدي توقيفية ، كسور  البقر  وآل عمران والكدف وغيرها مما ف

، ُلم يُحفظ ذل  في كل السور ، ُعن سعيد بن  تًبه تسميتدا من قِبَل رسول ا  
 (2) : سور  الْشر ، قال : قل سور  الن ير . جبير قال : قله  بن عباو

من السور ماله  كًر  يخالف ذل  ، كما  نَّ  ُلو كانه توقيفية د َسغ  بن عباو  نح 
  (1) من اسم .
يه سورتان من سور القرآن باسم الإخلاص ، ولهما د لتدما علع ا  كان ُقد سموُ و َّ 

 الإخلاص . شرف هذا ا سم ، واشتمال السورتل علع موضوع
ُمن السور اله سميه بالإخلاص سور  ) الكاُرون ( ، والْدَث عن هذه السور  

 َتلخص في  مور :
 اسم السور  وعلاقته بالإخلاص : الأولف:

لهذه السور   سماُ عد  ُمن  سمابدا ) الكاُرون ( ، وهو المًبه في الم احف ، وهو 
 . ة من حيث ذكر ال دينب ةمأخوذ من مطلع السور  ، ود لته عليه واضح

ا سميه بهذا ومن  سمابدا ) الإخلاص ( ، وهو الذ  له ارتباط و يق بهذا البحث ، ُ نهَّ 
 .ُيدا ال اُ  من الكفر والكاُرَن  ا سم لأنَّ 

                                                 

 .[ 3/25جامع البيان ](3) 
 .( 4332 خرجه البخار  في كتاب التفسير برقم )(2) 
  نعلم ن ا  عن رسول  ( ون دا :2105برقم ) العلمية والإُتاُ بالمملكة فدر  ُتوى من اللانة الدابمة للبحوث(1) 
َدل علع تسمية السور جميعدا ، ولكن ورد في بعض الأحادَث ال حيحة تسمية بع دا من النبي كالبقر  ،  ا  

 [ .4/35اللانة ] َنظر ُتاوى وآل عمران ،  ما بقية السور ُالأتدر  ن تسميتدا وقعه من ال حابة رضي ا  عندم .
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: " ليه في القرآن سور   شد قال ابن عباو رضي ا  عندما القر بي  ن ولهذا قال 
 (3) ا توحيد وبراُ  من الشرك " .لغيظ إبليه من هذه السور  ؛ لأنهَّ 

الإخلاص والتوحيد   تعال َستلزم ال اُ  من الكفر و هله ، وهو  حد شروط   ذل   نَّ 
كلمة   إله إ  ا  ، اله عدها  هل العلم با ستقراُ والتتبع لن وص الكتاب والسنة ، ومندا 

 قوله تعال :                       

                         الزخرف[

:25-20-23] . 
فحآمفماقهفلافإقهفإلافاللهفوكفآفبمافيعبدفمنفدو فاللهفمنفشهدفأ  ف )):  وقوله 

 (2) . (( ودمهفوحسابهفعلىفالله
 وم داق هذا قوله تعال :              

                   :  [255]البقر . 
ا ستمساك بالعرو  الو قع كلمة  ن با  تعال ، و نَّ ُقدم الكفر بالطاغو  علع الإيما

 التوحيد )   إله إ  ا  ( َستلزم هذَن الأمرَن المذكورَن .
ومقت ع ذل  الكفر بما عُبِد من دون ا  ،  (1)ُ نَّ التوحيد هو : إُراد ا  بالعباد  ،

 وهو ما دله عليه هذه السور  الكريمة .
لسور  سور  ال اُ  من العمل الذ  َعمله المشركون ، وهي آمر  قال ابن كًير : " هذه ا

 (4)بالإخلاص ُيه " .ه

                                                 

 [ .22/511الجامع لأحكام القرآن للقر بي ](3) 
 ( .10[ حدَث رقم )3/51 خرجه مسلم في كتاب الإيمان ](2) 
 .ضمن  موع مؤلفا  الشيخ [ 5/334َنظر كشف الشبدا  للشيخ محمد بن عبد الوهاب ](1) 
 [ .34/435تفسير القرآن العظيم ](4) 
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يدا د لة قا عة  ُفي هذه السور  مفارقة واضحة بل  هل الإخلاص و هل الشرك ، وُ
    علع وجوب الإخلاص   تعال ومنزلته من الدَن ، ووجوب التمس  به كما قال تعال :

              : ُظدر  المطابقة بل اسم السور   [22]الْار ،
 ومحتواها ومقافدها الجليلة .

 ُ ل السور  : اقثان ف:
 (3)،بالْدَث ورد   حادَث في ُ ل هذه السور    تخلو من ضعف عند  هل العلم 

كا فيرآأفبهذهف )) ُ ربه ففحا  عن إَرادها ، ولكن  به عند مسلم وغيره  ن النبي 
 (2) . (( ةفاقفجآف،فوركعت فاقطوافنَّفاقسورةفي فس ف

قآأفبهذهفاقسورةفوف)فقلفهوفاللهفأحدف(في ف )) النبي  و خرجه  حمد في مسنده  نَّ 
 (4) . (( وكا فيرآأفبهافي فصاصةفاقليلف)) (1) . (( اقآكعتينفبعدفاقمغآب

غير ا دليل علع ُ لدما ،  هاتل السورتل في هذه المواضع دون وتخ ي ه 
 وإشار  إل عِظم الإخلاص   تعال في العباد  .

ُه بالتعبد وفي هذه السور  الكريمة دليل علع ضرور  اعتزا  المسلم بدَنه وعقيدته ، وتشرُّ 
   تعال وإخلاص الدَن له ، وضرور  ملا مة العباد  والإخلاص في كل الأحوال .

العباد  عما سوى ا  في كل الأحوال ، وكرر  النفي لإ الة  وقد  كد  هذه السور  نفي
ه  غلب علع النفوو لأجل متابعتدا هواها ، الشرك العملي من جذوره و فوله ، وذل  لأنَّ 

 (5) ُقلعه مندا  فعب و شد من قلع الشرك العلمي وإ الته .
                                                 

 .[ 30، وُ ابل القرآن لأبي عبيد ]ص/ [520-2/535غفر  ]َنظر ُ ابل القرآن للمست(3) 
 ( من حدَث جابر .3233 خرجه مسلم في كتاب الْج برقم )(2) 
( من حدَث ابن عمر وفححه  حمد شاكر . و خرجه  َ ا  الترمذ  في كتاب 4051 خرجه  حمد في مسنده برقم )(1) 

( وقال : حدَث غرَب . و خرجه ابن ماجة في 413دما برقم )ال لا  باب ما جاُ في ركعتل بعد المغرب والقراُ  ُي
 ( .3355 بواب إقامة ال لوا  باب ما َقر  في الركعتل بع المغرب برقم )

 ( وإسناده حسن .22100 خرجه  حمد في مسنده من حدَث  بي  مامة برقم )(4) 
 . [232-0/202لام ابن تيمية ][ بت رف ، وللاستزاد  َنظر تفسير شيخ الإس3/130َنظر  اد المعاد ](5) 
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 سبب نزول السور  : اقثاقثف:
قرَشا  وعدوا رسول ا    نَّ  ا  عندما :ج ابن جرَر بسنده عن ابن عباو رضي  خر 
  طتوا عقبه ،   نح زّوجوه ما  راد من النساُ ، وَ َعطوه ما   ُيكون  غنى رجل بمكة ، وَ

ُ نَّا  د تفعل ُلا تذكرها بسوُ ، ُ نح  عن شتم آلهتنا فَّ د ، وكُ ُقالوا له : هذا ل  عندنا َا محمَّ 
قالوا : تعبد  (( مافه ف؟ ))يدا فلاح . قال : نعرض علي  خ لة واحد  ، ُدي ل  ولنا ُ

فر بّ  )):  ، قال ، ونعبد إله  سنة : اللا  والعزى آلهتنا سنة فع ن د  فمافيأ ت فم ن  ، (( حتىفأن ظ آ 
رَ  ))السور  ، و نزل ا  :  ((قُلح َأَََ ُّدَا الحكَاُِرُونَ ...  ))ُااُ الوحي من اللوح المحفوظ :  قُلح  ََُ غَي ح

اَهِلُونَ ... اللَّ   (3) . ((ُاَعحبُدح وكَُنح مِنَ الشَّاكِرَِنَ   ))إل قوله :  ((هِ تأَحمُرُونيو  عَحبُدُ  ََ ُّدَا الجح
عدم مواُقة المشركل ُيما هم عليه من  اشتمله علع بيان -مع ضعفدا  -ُدذه الق ة 

م   يخالط شيتا  من دَن دَن الإسلا الكفر بالقول الف ل المؤكد في الْال والمستقبل ، و نَّ 
ه دَن قابم علع إخلاص العمل   تعال دون ما سواه ، ُ نَّ العلم بالسبب َورث الشرك ، و نَّ 

   ية الإخلاص ومنزلته في ع والمحتوى ، وتبلَّ العلم بالمسبب ، ُظدر  مطابقة ا سم للمسمَّ 
 (2) القرآن الكريم .

ف
     

 

                                                 

نظر  سباب النزول للواحد  ]ص/24/001جامع البيان ](3)  ، والْدَث [ 233[ ، ولباب النقول ]ص/100[ ، وَ
( ، قال فاحب الروض الداني إل المعام ال غير للط اني : ُيه عبد ا  053 خرجه الط اني في معامه ال غير برقم )

رعة : منكر الْدَث ، وقال ابن عد  : َرو  عن َونه وداود بن  بي هند ما   َواُقه عليه بن عيسع الخزا  قال  بو  ُ 
 .[ 2/50الًقا  . ه َنظر الروض الداني ]

 . [253-1/50َنظر م اعد النظر للإشراف علع مقافد السور ](2) 
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 ثانيالمطلب ال
 ((قـل هو الله أحد   ))ص  سورة الإخلا ف

ا ومن السور اله سميه بالإخلاص سور  ) قل هو ا   حد ( ُقد سميه بالإخلاص لأنهَّ 
 هذه السور  في مسابل : عن خل ه في نعه ا  تعال ووففه ، وسيكون الكلام 

 اسم السور  ود لتدا علع محتواها : الأوقىف:
خلاص في  كًر الم احف وفي معظم  به تسمية سور  ) قل هو ا   حد ( بالإ

 التفاسير وفي جامع الترمذ  .
وعلا بنعو  الجلال وففا   والمتأمل لمحتوى السور  ود لتدا علع نعه ا  جلَّ 

، حيث  خل ه في نعته تعال ووففه ، واشتدر هذا ا سم  خت اره وجمعه معاني الكمال
د    تعال ،    سلامة ا عتقاد من الإشراك ُيدا تعليم الناو إخلاص العبا هذه السور  لأنَّ 

 سمابه وففاته كما  ربوبيته ، واحد في  لوهيته ، واحد في واحد فيُدو با  غيره في  لوهيته ، 
 قال ابن القيم :

 (3)  نِي سَبِ       ي                  لَ الَْ        قو وَ الِإيمَ                   انِ . عَح              ***َُ   لِ      وَاحِ      دَ كُ         نح وَاحِ         دَا  في وَاحِ            دَ  

ه   َق د في الْوابج كلدا غيره ، كما ا  تعال :    ُفيه إ با  وحدانية ا  تعال ، و نَّ 

                    :  وقوله تعال :    [351]البقر ،

                  ... : ُأخل ه هذه السور  الخ  عن  [13]التوبة ،

 (2) ا  وخلََّ ه قاربدا من الشرك الإعتقاد  .
                                                 

 [ .255الكاُية الشاُية ]ص/(3) 
 [ .3/503ُتْ البار  ](2) 
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 ُ لدا : اقثانيةف:
سور  الإخلاص ، و  ش  دالة علع ُ ل  جاُ   حادَث كًير  عن رسول ا  

 (3) .كلام ا  َتفاضل من جدة اختلاف المعاني    نَّ 
دل  ُسور  الفاتحة  ُ ل سور  في القرآن و عظمدا، وآَة الكرسي  عظم آَة في القرآن ، وَ

 لأفحابه : قال : قال رسول ا   لهذا ما رواه البخار  عن  بي سعيد الخدر  
فثلثفاق )) ف:فأي ف،فرآن في فقيلةف؟فيشقفذقكفعليهمفأيعجزفأحدكمفأ فيرآأ نافيطيقفوقاقوا

 (2) . (( ثلثفاقرآن ف،فذقكفيافرسولفاللهف؟فيرالف:فاللهفاقواحدفاقصمد
 :  نَّ   َ ا  ما  خرجه البخار  بسنده عن  بي سعيد الخدر  ا ورد في ُ لدا وممَّ 

 جاُ إل رسول ا  ُلما  فبْ  ، َرددها ((قل هو ا   حد  ))َقر   سمع رجلا   رجلا  
فإنَّف )) : ُقال رسول ا   ، الرجل َتقالها ُذكر ذل  له وكأنَّ  فبيده هافواقذيفنفس 
 (1) . (( قتعدلفثلثفاقرآن 

 ولأنَّ  (5)وعلا ، حمن جلَّ ا ففة الرَّ لأنهَّ  (4)ا كانه تعدل  لث القرآن في الف ل ؛وإنَّّ 
ر التوحيد القرآن علع  لا ة  حوال : توحيد ، و خبار ، و  حكام ، ُااُ  هذه السور  بتقرَ

  (5)ث القرآن وخل ه قاربدا المؤمن بها .لُ والإخلاص   تعال ، ُعدله   ُ 

                                                 

 . [ وما بعدها55م والإيمان ]ص/َنظر جواب  هل العل(3) 
 ( .5035 خرجه البخار  في كتاب ُ ابل القرآن ، باب ُ ل ) قل هو ا   حد ( برقم )(2) 
 ( .5031 خرجه البخار  في كتاب ُ ابل القرآن ، باب ُ ل ) قل هو ا   حد ( برقم )(1) 
 ا    َقال إنه ختم القرآن و  يجزبه ذل  .إنّا قيد عدلها بًلث القرآن في الف ل لأنَّ من قر ها  لاث مر (4) 
لي لي بأفحابه  إشار  إل ما  خرجه البخار  عن عابشة رضي ا  عندا في ق ة الرجل الذ  بعًه النبي (5) 

 ُكان كلما فلع بهم ختم بقل هو ا   حد ، ُستل في ذل  ُقال : لأنها ففة الرحمن و نا  حب  ن  قر  بها .
 [ باخت ار .3/135 اد المعاد ](5) 
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والأحادَث في بيان ُ لدا كًير  ، وهي دالة علع ُ ل التوحيد والإخلاص وعظمته 
ة وعرف ما ل ه من الأسماُ الْسنى وعلو منزلته عند ا  تعال ، ُ نَّ العبد إذا عرف ا  حق المعرُ

ه المق ود وحده في ق اُ الْاجا  وال فا  العلع ، و نَّه المعبود وحده   شرَ  له ، و نَّ 
ه عليه السور  الكريمة ، ا دلَّ وتفرَج الكربا  ، قاده إل القيام بحقه والإخلاص له ، وهذا ممَّ 

ع اهتمام القرآن بالإخلاص ع والمحتوى ، ود لته علوبهذا َتبل مطابقة اسم السور  للمسمَّ 
 وعظم منزلته .
 سبب نزولها : اقثاقثةف:
لنا رب  ، ُأنزل  بح سِ : انح   نَّ المشركل قالوا لرسول ا   بن كعب  بَيّ عن  ُ 
 (3) . ((قل هو ا   حد ا  ال مد  ))ا  تعال : 
يع منز ُتبلَّ   لته في القرآن الكريم. بهذه المسابل د لة هذه السور  علع   ية الإخلاص ورُ

 

 

 
 

                                                 

[ ، والْدَث  خرجه 232[ ، وللاستزاده َنظر لباب النقول ]ص/102َنظر :  سباب النزول للواحد  ]ص/(3) 
( عن  بي العالية  ن 1155( ، و خرجه برقم )1154الترمذ  في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سور  الإخلاص برقم )

 .. الْدَث .ذكر  لهتدم ُقالوا : انسب لنا رب  . النبي 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدعوة إلى الإخلاص في القرآن الكريم

 
يه سبعة مباحث  : وُ
 .  بالإخلاص  مر الرسول  اقمبحثفالأولف:
 .   مر المؤمنل بالإخلاص :فاقمبحثفاقثان 
 .   مر الناو بالإخلاص عموما   : اقمبحثفاقثاقث
 .   الإخلاصح  ر الأمر في : اقمبحثفاقآابع

 . الًن اُ علع المخل ل :فاقمبحثفاقخامس
  .  : بيان جزاُ المخل لفاقمبحثفاقسادس
 . بيان ُ ل الإخلاص اقمبحثفاقسابعف:
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 المبحث الأول  
أمر الرسول   ف ف بالإخلاصف

 ،و رابق متعدد ، لقد دعا القرآن الكريم إل إخلاص الدَن   وحده ، بأساليب متنوعة 
دا   رُ الرسول ، وبيانا  لمنزلته ، ووجوبه  ، وتأكيدا  علع ُرضيته، بأ يته  تنوَ ومن هذه الوسابل  مَح

  : بالإخلاص   تعال في عبادته ُقال سبحانه          

              : [2]الزمر . 

، ا إلي  َا محمد الكتابا  نزلن: إنَّ  َقول تعال ذكره لنبيه محمد " َر : قال ابن جر 
قو  ))َعني بالكتاب : القرآن ،  َعني بالعدل ، َقول :  نزلنا إلي  هذا القرآن َأمر بالْقّ  ((باِلْحَ

له الدَن له   للأو ان ا والعدل ، ومن ذل  الْق والعدل  ن تعبد ا  مخل ا  له الدَن ؛ لأنَّ 
 (3).ه"    تَل  ضرا  و  نفعا  

ب خلاص العباد    تعال مرتب علع إنزال  بي والمتأمل للآَة الكريمة يجد  نَّ  مر النَّ 
، وفي هذا د لة بينة علع  ن  عظم مقافد القرآن وهداَته  القرآن علع رسول ا  

حيث  عقب تعال ، العدل و عدل ، ُدو  حق الْق  ، الدعو  إل إخلاص العباد    تعال
الْدَث عن إنزال القرآن بالْق الآمر ب خلاص العباد    وحده   شرَ  له ، وذل   ن 

 ، ومنة عظمع، وهي نعمة ك ى  ، القرآن نا ل من الْق بالْق علع  شرف الخلق لهداَة الخلق
 توجب الشكر ب خلاص العبودَة   رب العالمل .

                                                 

ل آ  القرآن(3)   .[ 20/354] جامع البيان في تأوَ
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اد  ت رَْ بالإخلاص ، بالإخلا بي وفي  مر النَّ  ص مع قيامه به ودعوته إليه َ 
علع شرف منزلته حيث  مر به  خص خلقه وففو  رسله  وشأنه، وتأكيد  ومزَد بيان لأ يته 
 . 

  ُالمق ود من الأمر بالعباد  في هذه الآَة التو تة إل تقييد العباد  بالِإخلاص من قوله :
غير مشوبة بحظ  بي توحيد ، و خصَّ منه  ن تكون عباد  النَّ لِإُاد  ال ((مُخلِ ا  له الدَنَ  ))

رَ  ))دنيو  كما قال تعال :  تَ لُكُمح عَلَيهِ مِن  جح  (3) . [35]ص : ((قُلح مَا  سح

 بالإخلاص قوله تعال :  بي ومن الآَا  اله جاُ ُيدا  مر النَّ       

           : ه نبيَّ ، ُقد  مر ا   [33]الزمر  َّاو بأمر بأن يخ  الن

ما  كفار قرَش قالوا للنبي   ا  له ب خلاص العباد    وحده دون ما سواه ، ذل   نَّ 
ي  وجدك وسادا  قوم  َعبدون يحمل  علع هذا الدَن الذ   تيتنا به ،    تنظر إل ملة  ب

َنَ قل إنيو  ))ُأنزل ا  : ى ،   والعُزَّ اللاَّ   (2) . ((  مُرُ   ن  عحبُدَ ا  مُخل ا  له الدو
ُكانه هذه الآَة ردا  فريحا  علع  ولت  المشركل ومن نحا نحوهم في التقليد الأعمع 

 ول  واتباعه المبني علع الإتباع   التبعية وا بتداع ، ُكان النبي  بي وبيانا  لمندج النَّ 
 ته ولهذا   ره الواضْ في قبول دعوته واتباع دَنه .االمتبعل لأمر ا  المخل ل في عبادالمسلمل 

عن كل ما َنافي  دا  ه محمَّ ولما كان الأمر بالشيُ نهيا  عن ضده نهع ا  نبيو 
  الإخلاص ُقال تعال :                

                    : [55]غاُر .  
                                                 

ر ](3)   .[ بت رف َسير 2/135التحرَر والتنوَ
ر ](2)  نظر في ذكر سبب نزولها ُتْ القدَر ] .[ بت رف 2/153التحرَر والتنوَ  [ .4/551وَ
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 ُدذه الآَة جاُ  عقب  مره تعال ب خلاص الدَن   في الدعاُ حيث قال :   

                           

م تهته ودعو بالإخلاص ونهيه عن الشرك محض ن يحته لأمَّ  ، وفي بيان  مره  [55:]غاُر
 إل ما َرَده لنفسه .

تعرَض بحال المشركل الذَن د َرعووا  (( لَمَّا جَاُنيَ الحبَ ي ونَاُ  مِن رَّبيو  ))وفي قوله تعال : 
واضحا  والآَا  البينا  علع وحدانية ا  تعال وتفرده بالعباد  ، لما جاُهم من الد بل ال

اُ  ُكان الواجب عليدم امتًال  مره تعال ، والْذر من مخالفته ، ُ نَّ هذا شأن العقلاُ الأسوَ

ذرون الخلق ، ولهذا قال تعال لنبيو    :  ه الذَن َتبعون الْق وَ       

                          

                           

                      

           : [305-305-304]َونه . 

 ن َعلن مفارقته للمشركل ومخالفتدم في دَندم ،  ه ُ نَّ ا  تعال وتقدَّو  مر نبيو 
وال اُ  مندم ومما َعبدون من دون ا  ، كما  مره بأن َكون من المؤمنل الم دقل الموقنل 

للخلق ، ث  مره تعال ب قامة بوحدانيته تعال واستحقاقه للعباد  ، وفي هذا إتباع للحق وهداَة 
دَنه وعبادته   مابلا  عن الشرك وعن المشركل ، وهذه حقيقة الإخلاص والفطر  اله ُطر ا  

 او عليدا كما قال تعال : النَّ                     
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                        

 . [10]الروم :
عو  إل بالتوحيد والإخلاص من  عظم وسابل الدَّ   مر الرسول    نَّ وبهذا َتبلَّ 

 الإخلاص وبيان   يته وعظيم شأنه .
سدل عليدم قبوله ، و اله عندم الوحشة في  اوُ نَّ المأمور به إذا كان مشتركا  بل النَّ 

 الأخذ به وسلوكه ، ُكيف إذا كان مشتركا  بيندم وبل خير الأمة و ُ لدا ؟ !
ن من حيث قبوله ، بل    ش  و  رَب  نَّ لهذا الأمر الأ ر العظيم في نفوو المدعوَ

لع عبودَة الرسول د لة واضحة ع حيث َسره علع النفه ، كما  ن ُيهوالمبادر  إليه ، ومن 
  ه عبد    َعبد ، ورسول   َكذب ، مما َرد علع الغالل في شخ ه الكريم ، ، و نَّ  هلربو

 . -تعال ا  عن ذل  علوا  كبيرا   -الجاعلل له حق العباد  مع ا   و من دونه 
بالإخلاص من  عظم وسابل القرآن في الدعو  إل  وبهذا َت ْ جليا   نَّ  مره 

 لإخلاص ، والترغيب ُيه .ا
 

         
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  ثانيالمبحث ال
ف ؤمنين بالإخلاصمأمر ال فف

من الوسابل اله سلكدا القرآن في الدعو  إل الإخلاص توجيه الأمر به إل جميع 
المؤمنل، ليكون  دعع لقبوله ، وليدل علع عمومه وشموله لأهل الإيمان ، و ن المؤمنل مع 

ا  تعال بحاجة إل تعاهد إيمانهم وتجدَد إخلافدم   تعال ، ليترقوا في مسال  إيمانهم ب
رتفعوا في درجا  المؤمنل الموحدَن ُيزدادوا إيمانا  مع إيمانهم .  المخل ل ، وَ

ُمن المواضع الدالة علع هذا المعنى ، الداعية لأهل الإيمان إل الإخلاص   تعال قوله 

 تعال :                   

      : ه تعال نادى  هل الإيمان باسم الإيمان الذ  هو من ، ُ نَّ  [00]الْج

 ا من  ركان ال لا  ، مرَدا   نِ حَ لذَ ل جل الأسماُ و سمع ال فا  ، آمرا  لهم بالركوع والساود ا
ال لا  بالذكر دون  ا خصَّ إقامة ال لا  ، ث عطف الأمر بعبادته وحده   شرَ  له ، وإنَّّ 

دا  بشأنها . فا  لها وتنوَ  سابر العبادا  تشرَ
له َعني وحدوه ، وقيل :  خل وا  ((واعبدوا ربكم  ))وفي معنى هذه الآَة َقول الخا ن : 

 (1) . وكذا قال ابن الجو   (2) .ه "   : وحدوه  " قال البغو  :و  (3) العباد  .ه

                                                 

ل في معاني التنزَل ](3)   .[ 4/150لباب التأوَ
 .[ 4/153معاد التنزَل ](2) 
 .[ 5/454 اد المسير ](1) 
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َأمر تعال عباده المؤمنل بال لا  ، وخص مندا الركوع والساود ،  " وقال ابن سعد  :
لف لدما وركنيتدما ، وعبادته اله هي قر  العيون ، وسلو  القلب المحزون ، و ن ربوبيته 

أمرهم بفعل الخير عموما  ،، َقت ي مندم  وإحسانه علع العباد   ن يخل وا له العباد  ، وَ
ُلا  رَق للفلاح سوى الإخلاص في عباد  الخالق ، والسعي في نفع عبيده ، ُمن  ...... ،

ق لذل  ُله القدح الح   (3)ه." مُعَلَّع ، من السعاد  والنااح والفلاح وُ
ه حيث النداُ باسم وفي هذه الآَة  سلوب لطيف في الأمر بالإخلاص وعبادته سبحان

الإيمان ، وإضاُة العباد  إل الرب مما َشعر بوجوب القيام بحق ربوبيته ولزوم عبودَته ، وختم 
الآَة بالعاقبة الْميد  والجزاُ الْسن ، ُمن قام بهذه الأعمال تم ح ول الفلاح له ، وهو الفو  

جمل خطاب القرآن ! وما  حسن ار ، ُما  بالمطلوب وهي الجنة ، والناا  من المرهوب وهي النَّ 
ن ! !  عرضه ! وما  شد جذبه للمدعوَ

 ومن الآَا  الآمر  للمؤمنل بالإخلاص قوله تعال :         

                                

                           

 . [315:]النساُ
ه  مر ُدذه الآَة جاُ  سابقة للحدَث عن المناُقل و حوالهم وجزابدم في الآخر  ، ُ نَّ 

يمان با  ، والمت من للإخلاص   تعال ، وتحقيق الإيمان المؤمنل في هذه الآَة بتحقيق الإ
ببقية  ركان الإيمان و فوله العظيمة ، وختمدا بحال من كفر بهذه الأفول وضلاله وبعده عن 

ا َفيد التحذَر للمؤمنل الْق ، ث  عقبدا بذكر حال المناُقل وففاتهم ومآلهم في الآخر  ، ممَّ 
                                                 

 .اخت ار [ ب513تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
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السياق القرآني البدَع المتناسق ، ُ نَّ الأمر بالإيمان المت من  من حالهم وففاتهم بد لة
 للإخلاص   تعال َستلزم الندع عن ضده ، وقد جاُ مَُ رَحا  به لخطورته وشناعته .

ا  ن َوجَّه إل من د َدخل في الشيُ ود َت ف الأمر إمَّ  اعلم  نَّ  " قال ابن سعد  :
الدخول ُيه ، وذل  كأمر من ليه بمؤمن بالإيمان ، كقوله  بشيُ منه ، ُدذا َكون  مرا  له في

ق ا لومَا مَعَكُمح  ))تعال :  ا  ن َوجَّه إل ، وإمَّ  (( ... َأَََ ُّدَا الَّذَِنَ  وُتُوا الحكِتَابَ آمِنُوا بماَ نزلحنَا مَُ دو
ومنه ما  ل ما د َوجد ،من دخل في الشيُ ، ُدذا َكون  مره لي حْ ما وجد منه ، ويح َّ 

ذل  َقت ي  مرهم بما َ حْ إيمانهم  ذكره ا  في هذه الآَة من  مر المؤمنل بالإيمان ، ُ نَّ 
 (3).ه" من الإخلاص وال دق ، وتجنب المفسدا  والتوبة من جميع المنق ا  

  (2) وقيل الخطاب في الآَة للمناُقل ،    : َأَدا الذَن  تدروا الإيمان بألسنتدم .

َاَ  ))وقال  بو العالية وجماعة : " هذا خطاب للمؤمنل ، َقول :  (1) اهد .وهو قول  

 (4)    :  قيموا وا بتوا علع الإيمان " . ((   ََ ُّدَا الَّذَِنَ آمَنُواح آمِنُواح 

 (5) ا نزله في مؤمني  هل الكتاب " .وقال ابن عباو رضي ا  عندما : " إنهَّ 
 ن َكون موجدا  لكل من ذكر علع حسب جدته ، ُدو  ا  كان ُ نَّ الخطاب َ لْو َّ 

ادته ، و مر لأهل الكتاب بالإيمان بمحمَّ  ته وَ    د  مر للمؤمنل بالًبا  علع الإيمان وتقوَ
 كما  منوا بمن قبله من الرسل ، وهو  مر للمناُقل بأن َوا ئ إيمان القلب إيمان اللسان .

                                                 

 .[ 220تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
 .[ 4/252المحرر الوجيز ](2) 
 .[ 2/303معاد التنزَل ](1) 
 .الم در السابق (4) 
ل في معاني التنزَل ](5)   .[ 2/303لباب التأوَ
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ص   تعال في كل  قواله و ُعاله ، وعناَة  بهذا شد  حاجة المؤمن إل الإخلاُتبلَّ 
القرآن الكريم بدعو  المؤمنل إل الإخلاص وترغيبدم ُيه ، وتحذَرهم مما َ اده من النفاق 

اُ والشرك به سبحانه ، كما دلَّ  مر المؤمنل بالإخلاص علع  نَّ  الإخلاص عباد  عظيمة  والرَ
تفاضلون ُي ما بيندم بحسب ما قام بقلوبهم ، كما سبق في َتفاو   هل الإيمان في تحقيقه وَ

 مبحث مستقل .

 ومن الآَا  الآمر  للمؤمنل بالإخلاص للمعبود سبحانه قوله تعال :    

                 :  ُأخل وا لي  [55]العنكبو :    ،

 (3) و  تطيعوا في مع يه  حدا  من خلقي .عبادتكم و اعتكم ، 
ُدذا نداُ من ا  لأهل الإيمان َأمرهم ُيه بعبادته وحده   شرَ  له ، وقد قدم ال مير 

 ليدل علع قَ حر العباد  وح رها عليه سبحانه دون ما سواه . ((إَا   ))المنف ل 
ز لمندج القرآن الفرَد المتميو هذا العرض القرآني لأمره تعال للمؤمنل بالإخلاص بيان وفي 

ن والمخا بل .  المؤ ر في الدعو  إل الإخلاص ، وتنوع الأسلوب والخطاب بتنوع المدعوَ
كما َدل علع حاجة المؤمنل للتذكير بالإخلاص ، وضرور  تعاهد  نفسدم به ، وهذا  

 ته .كله دال علع عناَة القرآن بالإخلاص بيانا  لأ يته وتأكيدا  علع علو منزل
 

         
 
 

                                                 

 .[ 33/415َنظر جامع البيان ](3) 



فاقدعوةفإقىفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيماقفصلفاقثاقثف:ففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (017 ) 

 

  ثالثالمبحث ال
ف عموما    أمر الناس بالإخلاص فف

عا  في  إنَّ الدعو  إل الإخلاص في القرآن الكريم  خذ  حيزا  كبيرا  واهتماما  بالغا  وتنوَ
ن ، حيث دعا القرآن جميع النَّ  اجرهم الأسلوب ، وشمو   للمدعوَ او مؤمندم وكاُرهم تَقِيّدم وُ

: عاما  بالأمر بذل  ، ُقال سبحانها  تعال وإخلاص الدَن ، حيث جاُ الخطاب إل عباد  

                      

 .  [23]البقر :
لا المت منة إخلاص الدَن له ، وع او آمرا  لهم بعبادته جلَّ ُقد نادى سبحانه جميع النَّ 

ع عباد  إ  مع التوحيد والإخلاص ُعدَّى سبحانه الأمر بالعباد  إل نفسه إذ العباد    تسمَّ 
ف بنعمه علع بوفف الربوبية المشعر باستحقاقه للعباد  ، المستلزم للإخلاص له سبحانه المعرو 

والإخلاص ، لشكره تعال بالتوحيد عباده من الخلق والر ق ، وتسخير الكون لهم ، المقت ي 

  حيث ختم الآَة الًانية بقوله :          :  [22]البقر  ،

ة ، و قر له بالربوبية علع خلقه، وجب عليه عبادته وعدم الإشراك به   .ُمن عرف ا  حق المعرُ
َا  َدا الناوُ اعبدُوا  )):  قال ا  " : قال وقد  خرج ابن جرَر بسنده عن ابن عباو

، للفرَقل جميعا  من الكفار والمناُقل ،    : وَحودوا ربكم الذ  خلقكم والذَن من  (( رَبكم
 (3) ه." قبلكم 

                                                 

 .[ 3/135جامع البيان ](3) 
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 (018 ) 

 

كل ما ورد في    " وهو الظاهر من سياق الآَا  ، وقد قال ابن عباو رضي ا  عندما :
 (3) ." توحيد القرآن من العباد  ُمعناه ال

العباد  في معرض الرد   وردقد العباد  المتعدَة إل ا  تعال ؛ إذ  مراده  ولعلَّ 

  مرادا  بها إشراكدم مع ا  غيره كما قال تعال : عبادتهم ، وبيان بطلان علع المشركل  

                  :ُسمَّع شركدم  [5]الأحقاف ،

 عباد  .
 . ُدذه الآَة دالة علع توحيده تعال بالعباد  وحده   شرَ  له

، وهو العباد  الجامعة  متًال  ، بأمر عام اوهذا  مر عام لكل النَّ  " قال ابن سعد  :
وَمَا  )):  ، قال تعال م له، ُأمرهم تعال بما خلقد ، واجتناب نواهيه، وت دَق خ ه  وامر ا 

نَّ وَالإنحهَ إِ  ليَِ عحبُدُونِ   (2)ه."  [55]الذارَا  : ((خَلَقحهُ الجحِ
ذكر في مطلع هذه السور  الكريمة  فناف الناو ، وففا  كل ُرَق من  ه تعال لَمَّاُ نَّ 

عِنَان إل موعظة كل المؤمنل والكاُرَن ، ووجَّه الخطاب إليدم جميعا  في استتناف جدَد  نى به ال
 جلاله وإخلاص الدَن له . ُرَق مندم بما َنفعدم في دنياهم و خراهم من توحيده جلَّ 

 حق المؤمنل تأكيد للأمر بالتوحيد ، وتًبيه لهم علع القيام بالعباد  . فيُدو 
من وعلا بالعباد  ونبذ الشرك به ، من اتخاذ الأنداد آلهة  وفي حق الكفار  مر ب ُراده جلَّ 

 دون ا  ، وتقرَر لهم باستحقاقه للعباد  .

                                                 

 .[ 3/53معاد التنزَل ](3) 
 .[ 14تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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وفي حق المناُقل  مر بالإخلاص   تعال ، وترك النفاق ومواُقة البا ن للظاهر ، 
ُشمله بعمومدا جميع المذكورَن في سياق بدَع ، وتقرَر لطيف ، وترغيب للمخا بل في 

 احمل وخالق الخلق  جمعل .عباد   رحم الرَّ 

 او قوله تعال : له جاُ الأمر ُيدا بالإخلاص لعموم النَّ ومن الآَا  ا    

         ... : ُ[15]النسا . 
َعني بذل  جل  ناؤه : وذِلُّوا   بالطاعة ، واخ عوا له بها ، و ُردوه  " ابن جرَر :قال 

نزجار عن نهيه ، و  تجعلوا له نتداُ إل  مره ، والإبالربوبية ، و خل وا له الخ وع والذلة ، با 
 (3).ه" في الربوبية والعباد  شرَكا  تعظمونه تعظيمكم إَاه 

 مر ا  تعال عباده بالتذلل له والإخلاص ُيه ، ُالآَة  فل في  " وقال القر بي :
اُ وغيره   (2).ه" خلوص الأعمال   تعال ، وت فيتدا من شوابب الرَ

     ، و مر بالإخلاص   ُيدا ُقال : ((واعبدوا ا   ))مر سبحانه بعبادته ُقال : ُقد  
هي نه تعال  مر الناو بتقواه في مطلع السور  ، ث ذكر  مورا  ذل   ،  (( و  تشركوا به شيتا   ))

ة ث عطف عليه الأمر بهذه الْمن لوا م التقوى ممَّ   قوقا َتعلق بالأحوال الشخ ية والأسرَ
العشر  ، ُبد  بأ دا وهو عبادته وحده   شرَ  له ب دق وإخلاص ، وهذا الْق العظيم 

 دعا قومه إل عباد  ا  محور دعو  الرسل ، ُما من رسول إ َّ  هو الذ  ُرضه ا  علع عباده
: ، قال تعال د إل محمَّ  ، من لدن نوح له ، وإخلاص الدَن له وحده   شرَ 

                              
 . [25]الأنبياُ :

                                                 

 .[ 0/5جامع البيان ](3) 
 .[ 5/220الجامع لأحكام القرآن ](2) 
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وكل رسول من الرسل د َأل جددا  في بيان هذا الْق ، والدعو  إليه بكل وسيلة ممكنة 
ُ  حسنا  وب د نا محمَّ من وسابل الدعو  ، ولقد  بلع نبيُّ  لَّغ البلاغ المبل في الدعو  إل بلا

 التوحيد والإخلاص ونبذ الشرك ، ُمن ذل  قوله تعال :              

                           

                      

  : [353]الأعراف . 
ه رسول من عند ا  او كاُة ، و نَّ او جميعا  بعموم رسالته للنَّ ُأمره سبحانه  ن َناد  النَّ 

لربوبيته وملكه وإ هيته ، ليأمرهم بالإيمان به سبحانه  الذ  مل  السماوا  والأرض في تقرَر
 المت من إخلاص العباد  له وحده   شرَ  له .

إل جميع الخلق ، وهذا من الخ ابص اله  وهذه الآَة دالة علع عموم رسالته 
بعثفإقىفب في فوكا فاقنَّف )):  اخت ه ا  بها من دون سابر الأنبياُ والمرسلل ، حيث قال 

 (3) . (( ةاسفعامَّفعثتفإقىفاقنَّفوب فف،فةومهفخلاصَّفق
ُ  في وقد  كَّ  د تعال دعوته إل الإيمان به سبحانه وبرسوله بحرف التوكيد ) إنَّ ( استق ا

ا  علع العموم في الدعو  ، د ضمير المخا بل بوفف ) جميعا  ( ن َّ إبلاغ الدعو  إليدم ، و كَّ 
ليقرر الدعو  إل  فل الأفول ، وهو : التوحيد الخالص في وقرر  لوهيته وربوبيته علع خلقه ، 

ظدر للمتدبر مندج القرآن في الدعو  إل  َُ للأدلة ليتبل للمتأمل ، وَ  رَقة بدَعة ، واستق ا
الإخلاص ، وعناَته بهذا الجانب العظيم في تنوع الوسابل وعموم الخطاب ، وبراعة وبلاغة في 

، وق ده  غلام الغيوبلنفوو ، وتدعوها إل التعلق با  الأسلوب ، تسلب القلوب وتأسر ا
 كن الركل والأفل المتل .بأنواع العباد  في تناغم وتجانه َ هن اهتمام القرآن بهذا الرُّ 

                                                 

من ( 413برقم ) ((جعله لي الأرض مسادا  و دورا   ))  خرجه البخار  في كتاب التيمم ، باب قول النبي (3) 
 .( 523، و خرجه مسلم في  وابل كتاب المساجد ومواضع ال لا  برقم )حدَث جابر بن عبد ا  به 
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ؤكد عناَة القرآن الكريم بتقرَر الإخلاص   رب وممَّ  ُ  ، وَ ا َزَد الأمر وضوحا  وجلا
وعلا من استدلال جميل ، وتأكيد بليغ في  ، ما ذكره جلَّ العالمل، ودعو  الناو جميعا  إليه 

   مطلع كًير من سور القرآن ، ومن ذل  قوله تعال في مطلع سور  هود : 

                           

    : [2-3]هود . 

 (3) بأن   تعبدوا إ  ا  وحده   شرَ  له . ((ث ُ له  ))َقول تعال ذكره : 
ا عباد  ا  وحده    بهذا الْكمة العظيمة والغاَة الجليلة من إنزال القرآن ، و نهَّ ُتبلَّ 

 شرَ  له ، وذل  ب خلاص الدَن له .
، و ن   َشرك  : لأجل إخلاص الدَن كله     : "  ا َؤكده ابن سعد  بقولهوهذا ممَّ 

 (2)ه."  به  حد من خلقه
كمة العظمع اله  نزل القرآن من الِْ  دذه الآَة الكريمة ُيدا الد لة الواضحة علع  نَّ ُ

 قوله جلَّ  وعلا وحده ، و  َشرك به في عبادته شيُ ؛ لأنَّ   جلدا : هي  ن َعبد ا  جلَّ 
كِمَهح آَاَتهُُ ثَُّ ُُ ولَهح مِن لَّدُنح حَكِيمَ خَبِيَر َ  َّ تَ عحبُدُواح إِ َّ اللّهَ  كِتَاب   )) وعلا: ،  ((... ُ حح

، عبد ا  وحده آَا  هذا الكتاب ُ له من عند الْكيم الخبير لأجل  ن َُ  فرَْ في  نَّ 
 (1).  َشرك به شيُا  تعال وحده و عبد حافل تف يل القرآن هو  ن َُ  ُمعنى الآَة :  نَّ 

 ُظدر بهذا عموم دعو  القرآن للنَّاو ب خلاص الدَن   سبحانه وحده   شرَ  .
 

         
                                                 

 .[ 32/132َنظر جامع البيان ](3) 
 .[ 411تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
 .[ 1/30َنظر  ضواُ البيان ](1) 
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  رابعالمبحث ال
ف الإخلاصحصر الأمر في   فف

إنَّ من الأساليب البلاغية البدَعة اله سلكدا القرآن في الدعو  إل الإخلاص الْ ر ، 
ته ، وهو كنز من كنو  البيان له  دواته الدالة عليه من التقديم ُدو  سلوب بلاغي له د  

ا ستًناُ والنفي ونحوها ، ولقد كان الْ ر  سلوبا  بار ا  في القرآن للد لة علع   ية و والتأخير 
اد  ا هتمام به علع غيره ، ومن ذل   الأمر المراد ح ره ، ومكانته والتأكيد عليه وَ 

  كريمة تدعو إل الإخلاص   تعال ، وترغب ُيه بح ر الأمر ُيه، الإخلاص، ُقد ورد  آَا

  ه المق د والغاَة والهدف من إيجاد الخلق ، ُقال ا  تعال في سور  آل عمران : و نَّ 

                         

   ... : [54]آل عمران . 

او ه المتعل علع جميع النَّ ُح ر سبحانه استحقاق العباد  له وحده   شرَ  له ، و نَّ 
لتزموا به ، ُدو الإله الْق ، وما سواه با ل ، كما  من المؤمنل و هل الكتاب  ن يُجحمعوا عليه وَ

   قال قبلدا :                     ... : [51]آل عمران . 

خلاص له دون ما سواه قوله ومن الآَا  الدالة علع ح ر  مره تعال لعباده في الإ

 : تعال                        

                             
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، ُدذه الآَة جاُ  في سياق الْدَث عن  هل الكتاب من اليدود والن ارى الذَن [ 13]التوبة:
  اعوهم في تحليل ما حرم ا   ون ا  بأنَّ عبدوا غير ا  ُاتخذوا  حبارهم ورهبانهم  ربابا  من د

جلاله في عبادته  وتحريم ما  حل ا  ، ُأبطل سبحانه عبادتهم تل  ونفاها بح ر  مره جلَّ 
وحده   شرَ  له ، ونزَّه نفسه عما َزعمونه له من الولد والشرَ  ، تعال ا  عما َقولون 

 علوا  كبيرا  .
ه د َأذن بما هم  عبادته وحده وإخلاص الدَن له ، و نَّ ه الآَة علع ح ر الأمر فيُدلَّ 

عليه من الشرك ُ لا  عن  مرهم بذل  ، ُانظر كيف  ُاد  الآَة الكريمة هذه المعاني الجليلة 
 بأبلغ عبار  و وجز بيان و خ ر تبيان !

اتخذوا  ))الْال من ضمير في موضع ،  ((وَمَا  مُِرُواح إِ َّ ليَِ عحبُدُواح إلَِ دا  وَاحِدا   ))ُقوله : 
اد  التشنيع عليدم وإنكار فنيعدم بأنهَّ  (( حبارهم  م   عذر لهم ُيما  عموا ، ، وهي محطّ َ 

تل  اُحة بالتحذَر من عباد  المخلوقا  ومن إشراكدا في خ ابص وفاَا كتب الملَّ  لأنَّ 
 (3) الإلهية .

ا   إلَِهَ إِ  هُوَ  مُِرُوا إِ  وَمَا  )) " قوله :وقال ابن سعد  في  :  ((ليَِ عحبُدُوا إِلَه ا وَاحِد 
 (2) ه." ُيخل ون له العباد  والطاعة ، ويخ ونه بالمحبة والدعاُ 

ُالْ ر في هذه الآَة بالأدا  ) إ  ( َفيد استحقاق ا  تعال للعباد  وحده   شرَ  له 
 موا وتنوا .ه تعال د َأمر بخلاف ذل  كما  عونفيدا عما سواه ، و نَّ 

ا في شأن ل في سياق الآَا  الدالة علع ح ر الأمر بالإخلاص   وحده يجد  نهَّ والمتأمو 
  ولدا   و شرَكا  في  لوهيته ، ُناسب   هل الكتاب ، والْدَث عن مزاعمدم البا لة من  نَّ 

                                                 

ر ](3)   .[ 5/300َنظر التحرَر والتنوَ
 .[ 132تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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، شرَ  لهوحده    َعبد إ  ا  تذكيرهم وغيرهم بأمره المتقرر ، عند  هل الكتاب وغيرهم بأ َّ 
فاحب ، و  َأتي بخلاف المشركل  هل الأو ان الذَن تعلقوا بشبدة ما عليه الأباُ والأجداد 

بطلدا ، ولهذا  كَّ  د تعال وتقدو هذا الأمر الجليل با ل بشبدة إ  وفي القرآن ما َناق دا وَ
 هل الكتاب خ وفا  ، نة اله تتحدث عن المح ور في عبادته وحده   شرَ  له في سور  البيو 

 والمشركل عموما  ُقال تعال :                

                   : [5]البينة . 

: " ما  مروا في التورا  والإبيل إ  ب خلاص العباد     قال ابن عباو رضي ا  عندما
 (3) موحدَن ، حنفاُ ، مابلل عن الأدَان كلدا إل دَن الإسلام " .

ه علع وجوب تح يل بو لين ((مخل ل له الدَن  ))ولذا  كد هذا الأمر العظيم بقوله : 
 (2) الإخلاص من ابتداُ الفعل إل انتدابه .

ه الأمر الأهم عو  القرآن ال ريحة الواضحة إل إخلاص الدَن   ، و نَّ  بهذا دُتبلَّ 
ح ر الأمر في الإخلاص  سلوب بدَع من  ساليب القرآن في الدعو  إل  ، و نَّ  والمق د الأتم

 . الإخلاص والأمر به
 

         
 
 
 

                                                 

 .[ 5/401معاد التنزَل ](3) 
ل ](2)   .[ بت رف 5/401َنظر لباب التأوَ
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  مساخالمبحث ال
ف ناء على المخلصينالث   فف

خلاص في القرآن الكريم اتخذ  وسابل متعدد  ، وسلكه الدعو  إل التوحيد والإ
: علع بلاغة القرآن وهداَته مسال  متنوعة ، تنبئ عن اهتمام القرآن بهذه الق ية الأم ، وتدل

               ... : ُ[2]الإسرا . 

ناُ علع المخل ل ، ته إل الإخلاص : الَّ ومن تل  الوسابل اله سلكدا القرآن في دعو 
او إل سلوك  رَقدم ، والسير علع نهادم ، النَّ  ن منزلتدم ، وشرَف قدرهم ، ليدعووبيا
 أسي بهم .والتَّ 

ه بذكرهم في مواضع متعدد  وعلا علع عباده المخل ل ، و شاد بهم ، ونوَّ  لقد   نى جلَّ 
 من كتابه ، ُمن ذل  قوله تعال :                 

 . [2]البقر  :
ندا الإخلاص   تعال مغاَرا  حال الكاُرَن والمناُقل ، ث ختم د ففاتهم ، وضمَّ ث عدَّ 

 ذل  بقوله :                        : [5]البقر  ،

َُ  إشادَ  ُوق هذه الإشاد  ؟ ! و  ُّ  و  ُّ   ناُ والمدح ؟ !مدحَ بعد هذا الَّ  و  ُّ ؟ !  نا

 ومن المواضع اله  شاد ُيدا سبحانه بعباده المخل ل قوله تعال :      

                         
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 (006 ) 

 

                          

      : [301-302]آل عمران . 
 دم  مرهم إليه ، وفي هذا من فدق تعلقدم ُقد  شاد سبحانه بتوكلدم عليه ، وتفوَ

 ناُ والإشاد  .با  ما َستحقون به الَّ 

 ناُ والإشاد  بالمخل ل قوله تعال : ومن مواضع الَّ         

                ... : ُحد  حسن  [325]النسا       ،
 . ممن  خلص عمله   تعال وهو محسن في ذل  متابع لنبيه 

، وهو     حد  حسن من دَن من جمع بل الإخلاص للمعبود " قال ابن سعد  :
 (3)ه." إسلام الوجه   الدال علع استسلام القلب وتوجده وإنابته وإخلافه 

خلاص مما َدعو المرُ إل السعي إل تحقيق وفي هذا  عظم إشاد  و بلغ  ناُ لأهل الإ
 مدحه و ناُه َ حَن . الإخلاص ، وا ت اف به ليدخل في عِدَاد من   نى ا  عليدم ، ُ نَّ 

    ومن الآَا  اله   نى ا  ُيدا علع عباده المخل ل قوله تعال : 

                          

 . [233]البقر  :
م من المخل ل ُقد  شاد سبحانه بمن هاجر وجاهد بنفسه وماله ابتغاُ مرضاته بأنهَّ 

: إن من المسلمل ُقيل  قاتل في الشدر الْراما نزله ُيمن الذَن َرجون ُ ل ا  ورحمته ، ُ نهَّ 
 (2) د َكونوا  فابوا و را  ُليه لهم  جر .

                                                 

 .[ 221تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
 .[ 42[ ، و سباب النزول للواحد  ]ص/412-1/413َنظر : الجامع لأحكام القرآن للقر بي ](2) 
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 (007 ) 

 

ه فابر إل ه   َعلم  حد في هذه الدنيا  نَّ وقد مدحدم ؛ لأنَّ  ((َرجون  ))ا قال : وإنَّّ " 
 (3) ." ه   َدرى بما يُختم له  َتكل علع عمله ، ولأنَّ الجنة ولو بلغ في  اعة ا  كل مبلغ ، لتلاَّ 

        : َوسف نبَيَّه ناُ عليدم قوله تعال عن والَّ  ومن الإشاد  بأهل الإخلاص

                          

ه عن  ُ نَّ إخلاص َوسف  ، [24]َوسف: لربه في عباداته كان سببا  ب ذن ا  في فرُ
وهذا الوفف  بلغ  ناُ  ته  ن َتلبه بتل  المع ية ، وفي هذا التعليلالسوُ والفحشاُ ، وحماَ
َدعو كل مؤمن َرجو ا  واليوم الآخر  ن يحظع بالدخول في  و عظم مدح ليوسف 

 ركب المخل ل ُيكون من المطدرَن السالمل مما َُ غح ب رب العالمل .
 ل علع خليله إبراهيم ومن المواضع اله   نى ا  ُيدا علع المخل ل  ناؤه تعا

  ونعته بالإخلاص   تعال ، والميل عن الشرك حيث قال تعال :      

             : ه تعال جعل إبراهيم ، ُ نَّ  [320]النحل 

ته ليُغر  به من بعده ُيتبعوا ملَّ ميله عن الشرك ؛ و ه وإخلافه له في  اعته لربو  واحد    ة  مَّ  ُ 
قتدوا به ، ولهذا  عقب الآَة بقوله لمحمَّ   : د وَ

                              

 .  [322]النحل :
م ُ يلة و جل  ناُ و بلغ مدح لإبراهيم وما كان باتباع ملة إبراهيم  عظ وفي  مره 

ناُ العا ر علع ُكان في هذا النعه الكريم ، والَّ ه من الطاعة والإخلاص   تعال ، علي

                                                 

 .[ 1/412الجامع لأحكام القرآن للقر بي ](3) 
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 (008 ) 

 

إبراهيم بهذه ال فا  الْميد  والخلال الجليلة  قوى داع لكل مؤمن َرجو ما عند ا   ن َسل  
ت ف ب فا  الموحدَن .  سبيل المخل ل ، وَ

 : وتعال لهذا قال سبحانهو                  

    : وهذا العطاُ والإَتاُ من ا  تعال بسبب إخلافه   ، واعتزاله  [323]النحل ،

  هل الشرك قال تعال :                   

                               

ُ  حسنا  ، لأنَّ  ،    [50-42]مريم :  (3) جميع الملل تحسن الًناُ عليدم . :   نينا عليدم  نا
ة الطيبة والَّ ُ ناُ الْسن إل َوم القيامة ، وعلع قدر إخلاص العبد   تعال ر قه ا  الذرَ

ناُ الطيب ، وقد حا  ق ب السبق في هذا  نبياُ ا  ورسله عليدم يح ل له الذكر الْسن والَّ 
ليا  في ال لا  والسلام ، واقر  إن شته سور  النساُ والأنعام والأنبياُ وص وغيرها تجد ذل  ج

ناُ الْسن الذ  هو الإخلاص كما سيأتي بيانه في نة إل سبب الذكر الطيب والَّ إشارا  بيو 
ع الذكر ،  د نا محمَّ آ ار الإخلاص ب ذن ا  ، ولنبيو  الن يب الأسمع والقِدحح الحمُعَلَّع في رُ

  وعلو الشأن قال تعال :      : [4]الشرح . 

  : الآَا  اله   نى ا  ُيدا علع عباده المخل ل قوله تعال عن موسع  ومن

                  ... : علع قراُ  كسر اللام :     [53]مريم ،

يل بمعنى  نَّ  ((مُخحلَِ ا   )) كان يُخحلِص   العباد    هوهي قراُ  عامة قراُ المدَنة والب ر  وبعض الكوُ
فرده بالألوهة من غير  ن يجعل له ُيدا شرَكا  .  (2) وَ

                                                 

 .[ 35/553َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .35/553حكام القرآن للقر بي ]الجامع لأو  ، [342التيسير في القراُا  السبع ]ص/ َنظر(2) 
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 (009 ) 

 

حمن :       ناُ ُيدا علع المخل ل قوله تعال في وفف عباد الرَّ ومن الآَا  اله ورد الَّ 

              ... : [53]الفرقان  . 

ا َدل علع توحيدهم وإخلافدم وإُرادهم وعلا بترك الشرك و انبته ممَّ  ُقد نعتدم جلَّ 
 عاُ ، وقد جاُ  الآَة في سياق الًناُ عليدم .بالعباد  والدُّ  ا 

  وهذا مًل قوله تعال في سور  الزمر :          

           ... : ُقد   نى عليدم باجتناب عباد   [30]الزمر ،

شرى اله تدعو كل نافْ لنفسه مرَد الخير لها  ن يحظع بهذه ، و  به لهم البُ (3)الطاغو 
 البشرى بتحقيق التوحيد والإخلاص ، ونبذ الشرك واجتناب الطاغو  .

بهم ،  ناؤه تعال علع  فحاب  ومن المواضع اله   نى ا  ُيدا علع المخل ل ، و شاد
 تعال وابتغاُ مرضاته حيث قال في ختم سور  الفتْ ، ونعحتِدم بالإخلاص   رسول ا  

  سبحانه :                         

                ... : ْ[22]الفت . 

ا عند ا  داع كل مؤمن َرجو م ة بعد رسول ا  ناُ الْسن لخيار الأمَّ ذل  الَّ  ُ نَّ 

قفو ن ََ    رهم في التقرب إل ا  بالأعمال ال الْة الخال ة ، كما  مر بذل   قتد  بهم ، وَ
                                                 

[ ، وتيسير 3/2. َنظر : كتاب لتوحيد ] ال لالِ  اغو    ما عُبِدَ من دون ا  عز وجل وكلُّ ر حوَ فيالطاغو  : (3) 
ز الْميد ]ص/ ف [ .13العزَ

 العرب . َنظر لسان مَرَدُ   هَل الكتاب :فوقيل . الكَدَنةُ  :فوقيل . الشيطانُ  :فوقيل . الطاغوُ  الَأفحنامُ  :فوقيل
[35/553 ].  

 [ .1/432. َنظر مدارج السالكل ]ما تجاو  به العبد حدَّه من معبود  و متبوع  و مطاع  وقيلف:
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فاقخلفاءف،فوسنَّفت يعليكمفبسنَّف )):  بقولهسارَة في حدَث العرباض بن   رسول ا  ة

ةفع فد فلفب فك ففف،فيإ َّففثاتحد فاكمفوالأمورفاقم ف،فوإيَّففذواج فوافعليهافباقنَّفض ف،فع فاقآاشدينفاقمهديين

 (3) . (( ضاصقة
نة بما َتعلق با عتقادا  ؛ وكًير من العلماُ المتأخرَن يخص اسم السُّ  " : قال ابن رجب

 (2) ه. " ن ، والمخالف ُيدا علع خطر عظيما  فل الدَلأنهَّ 
وتأمل كيف ع َّ سبحانه عن إخلافدم   تعال بالفعل الم ارع الدال علع ا ستمرار 

وَانا   ))با  والملا مة لهذا الخلُُق النبيل في كل عباداتهم ُقال : والَّ   (( ََ بحتَ غُونَ َُ حلا  مونَ اللَّهِ وَرِضح
سي بهم ليدخلوا في ركابهم ، ويحظوا بأجرهم ، و  رَب  نَّ الدعو  ليدعو  تباعدم إل التأ

 بالقدو  من  قوى الأساليب و نفعدا .
وعلا علع عباده المخل ل دعو   للاقتداُ بهم واقتفاُ  ومن المواضع الدالة علع  ناُه جلَّ 
   رهم ، وترغيبا  في ففاتهم قوله تعال :           : [52]المؤمنون. 

علمون  نَّ    َعبدون معه غيره :    " قال ابن كًير : ه   إله إ  ا  ، بل َوحدونه وَ
 (1)ه."  فُ لهه   نظير له و  كُ ، و نَّ   حدا  فمدا  د َتخذ فاحبة و  ولدا  

وما  التوحيدُ ل  ) باب ُقال :د بن عبد الوهاب بهذه الآَة ولهذا ترجم الشيخ محمَّ 

 . ث ذكر الآَة،  ( َكفر من الذنوب
                                                 

( ، و خرجه الترمذ  في  بواب العلم باب ما جاُ في 4500 خرجه  بو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة برقم )(3) 

 .( وقال : حدَث حسن فحيْ ، وقال  بو نعيم : هو حدَث جيد 2505الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم )

 [ .2/320جامع العلوم والْكم ](2) 

 .[ 5/430تفسير القرآن العظيم ](1) 
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اللّه تعال  مناسبة الآَة للترجمة من جدة  نَّ  " : (3) سليمان بن عبد ا قال الشيخ 
م   بربهو  ))م وفف المؤمنل السابقل إل الجنا  ب فا  ،  عظمدا الًناُ عليدم بأنهَّ 

 (2).ه"  ا من الشرك في وقه من الأوق : شيتا   ،   ((َشركون
ناُ العطر إ  وتنقاد نفسه إل تحقيق الإخلاص والدخول في ُما من عاقل َعلم بهذا الَّ 

ركاب المخل ل ؛ ولهذا لما   نى تعال علع  نبيابه ورسله في سور  الأنعام قال في ختمدا :     

                 ... [20نعام :]الأ . 

ُكانه دعو  للاقتداُ بهم وسلوك  رَقدم  رَق التوحيد والإخلاص حيث قال في 
 معرض  نابدم عليدم منزها  لهم عن الشرك مًبتا  لهم الإخلاص :       

         : [33]الأنعام . 
العالمل ،  ربو   لإخلاص عباده المخل ل دعو  إل ا ًناُ ا  علعلقرآني لاوبهذا العرض 

 . سي بعباده المؤمنلأفي الت وترغيب
 

         

 
 

                                                 

ه وذل  في  واخر 3200هو : الشيخ سليمان بن عبد ا  بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولد في الدرعية عام (3) 
  َام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ُلم َدرك القراُ  عليه ، وإنّا تربى بيه علم وفلاح وتقع ، وقد توفي مقتو   في

 .[ 2/143ه . َنظر علماُ بد خلال ثمانية قرون ]3211آخر سنة 
 .[ 3/430تيسير العزَز الْميد في شرح كتاب التوحيد ](2) 
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  دساسالمبحث ال
ف بيان جزاء المخلصين فف

ا َدعو المرُ ويحدوه للدخول في ركب المخل ل وا ت اف ب فاتهم ذكر جزابدم إنَّ ممَّ 

، ولقد دعا ا  عباده إل الإخلاص له بذكر جزاُ المخل ل الْسن و وابهم الجزَل في الآخر  

ه لهم من النزل والكرامة في آَا  كًير  من كتابه ، ُدو غفور شكور ، َشكر عباده وما  عدَّ 
ًيبدم عليدا دعو   لعباده ، وترغيبا  في توحيده والإخلاص له   .وَ

جزاُ المخل ل دون  وسوف  شير في هذا المبحث إل بعض المواضع اله ذكر ُيدا

استق اُ لذل  حيث  ُرد  ذل  في مبحث مستقل عن   ار الإخلاص في الآخر  ، إذ 
 .المق ود بيان مندج القرآن في الدعو  إل الإخلاص بذكر  وابه 

  ان جزاُ المخل ل قوله تعال :ُمن  بر  المواضع في بي        

                     :  [332]البقر . 

في  ، و مانيدم ال ابعة ، ُ نَّ هذه الآَة جاُ  ردا  علع  عم  هل الكتاب البا ل

 في قوله تعال عندم :  ، كما ة دون غيرهماخت افدم بالجنَّ         

                        

   :  [333]البقر . 
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وعلا بالعباد  ، ومن كان   ا لأهل التوحيد والإخلاص الذَن  ُردوه جلَّ  سبحانه  نهَّ ُبلَّ 
الْزن و يم من ا  الكريم ، وذهاب الخوف من المستقبل كذل  استحق برحمة ا  الأجر العظ

 (3)    :  خلص   . (( سلم وجده    ))علع ما ُا  ، إذ معنى قوله تعال : 

 اعته وعبادته   محسنا  في ُعله ذل  ، ُله جزاؤه و وابه علع إسلامه  ُمن  خلص
خر  من عقابه وعذاب جحيمه ، و  ه ، عند ا  في معاده ، و  خوف عليدم في الآو اعته ربو 

هم يحزنون علع ما خلفوا وراُهم في الدنيا ، و   ن يمنعوا ما قدموا عليه من نعيم ما  عد ا  

 (2) لأهل  اعته .

ُ نَّ العاقل الْ يف إذا علم بهذا الجزاُ الْسن للمخل ل ، دعاه إل سلوك  رَقدم 
 زاُهم ويحظع بًوابهم .وا ت اف ب فاتهم ب خلاص الدَن له لينال ج

ومن المواضع الدالة علع عِظم جزاُ المخل ل عند ا  الداعية إل تحقيق الإخلاص له 

  وله تعال في دعو  المناُقل للتوبة من النفاق وإخلاص دَندم   : قسبحانه    

                        

                        

         : ُ[345-345]النسا  . 

                                                 

 .[ 2/412َنظر جامع البيان ](3) 
 .[ 414-2/411الم در السابق ](2) 
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جلاله ببيان  م إل الإفلاح والإخلاص له جلَّ ُقد ُتْ سبحانه لهم باب التوبة ، ودعاه
جزابه العظيم لمن  خلص دَنه   بجعله في معية المؤمنل ومراُقتدم في الجنة ، ث  بهم  جر 

 المؤمنل ونكَّره وعظَّمه ، ُلا ََ عحرِف قَدرَه وعِظَمه إ  هو ُقال :     

          :ُود َقل سبحانه وسوف َؤتيدم  جرا  عظيما  ، مع  [345]النسا ،

را  عَظِيما   ))السياق ُيدم بل قال :   نَّ  ، وفي هذا سر عايب  (( وَسَوحفَ َُ ؤحِ  اللّهُ الحمُؤحمِنِلَ َ جح
 :  بقوله ابن سعد  من  سرار القرآن وعااببه كشف عنه

ن َرتب عليه  وابا   و عقابا  وكان ذل  إذا كان السياق في بعض الجزبيا  ، و راد  
مشتركا  بينه وبل الجنه الداخل ُيه ، رتب الًواب في مقابلة الْكم العام الذ  تندرج تحته 

، ُدذا من  سرار القرآن  تل  الق ية وغيرها ، ولتلا َتوهم اخت اص الْكم بالأمر الجزبي

 (3)هبهم .البدَعة ، ُالتابب من المناُقل مع المؤمنل وله  وا

 ُدذا َدل علع دعو  القرآن للإخلاص بذكر جزاُ المخل ل و وابهم .
ومن الآَا  الداعية إل الإخلاص المرغبة في ا ت اف به بذكر جزاُ  هله و وابهم قوله 

  تعال :                       

                         

                      

             [:  42-40ال اُا]  . 
                                                 

 .[ 210تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
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 (015 ) 

 

ُ نَّ ا  استًنى من المعذبل عباده المخل ل الذَن  خل دم واخت دم برحمته ، وجاد 
عيم المقيم الذ    َعلم  وعلا بهذا النَّ  م  خل وا  عمالهم   ُاخت دم جلَّ عليدم بلطفه ؛ لأنهَّ 

 من ُ له .كنده ، و  َدر  كيفيته إ  ا  تعال ، نسأل ا   ن يجود علينا 

وغيرهم قوله :    (1)وابن الجو   ، (2)والخا ن ، (3)ر جمع من المفسرَن كالبغو  ،وقد ُسَّ 

 بالموحدَن . ((المخل ل  ))

لَِ ل الح  ))و  "  رَد الذَن  خل دم ا   ففة عباد ا  ، وهو بفتْ اللام إذا ((مُخح

  .الذَن  خل وا دَندم    : ، وبكسرها   لو َته
م استحقوا ما بعد اسم الإشار  إشار  إل عباد ا  ق د منه التنبيه علع  نهَّ  (( وُلتََِ   ))و 

 (4).ه" لأجل ما   به لهم من ففة الإخلاص 

جزاُ المؤمنل المتقل وما لهم من الكرامة عند ذكر وهكذا كل موضع في القرآن جاُ ُيه 

تخلق ه داع كل راغبَ ُيما عند اا  َوم القيامة ُ نَّ     امع في  وابه إل  ن َت ف ب فاتهم وَ
بأخلاقدم ، واله من  خ دا الإخلاص   تعال و انبة الشرك ، ُ نَّ الدعو  بذكر الًواب 
والترغيب في العمل المرتب عليه الأجر ،  رَقة من  رق القرآن الكريم ، ُدو مًاني َُ ًَ نىَّ ُيدا 

  قال تعال :  الًواب والعقاب والوعد والوعيد ، كما          

                                                 

 . [5/215معاد التنزَل ](3) 
ل ](2)   .[ 5/215لباب التأوَ
 .[ 0/55 اد المسير ](1) 
ر ](4)   .، بت رف [ 2/333َنظر التحرَر والتنوَ
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 (016 ) 

 

                       

                  : [21]الزمر . 

قة البدَعة والمندج القويم مفيد للداعي إل ا   ن َأخذ به في دعوته إل ا  ،  وهذه الطرَ
وهو دال علع تنوع  رابق القرآن وتعددها في الدعو  إل الإخلاص والترغيب ُيه بيانا  لأ يته 

يع منزلته .  ود لة علع رُ
 

         
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
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 (017 ) 

 

  بعاسالمبحث ال
ف خلاصبيان فضل الإ  فف

ان عن ُ ل الإخلاص   تعال في آَا  كًير  ترغيبا  ُيه ، لقد  ُ ْ القرآن الكريم و بَ 
ودعو   للتحلي بهذا الخلق الكريم ، والأفل العظيم ، إذ الترغيب من  هم وسابل الدعو  ، 
ة ، ُااُ  آَا  بينا  في بيان ُ ل التوحيد  و عظم  رق الجذب والإغراُ للنفه البشرَ

ة ، وتعدد الف ابل وكًرتها داعية للسعي إل والإ خلاص و  اره الطيبة وثماره اليانعة وتلاله الوارُ
 تح يله من خلال تحقيق الإخلاص .

ومن ُ ابل الإخلاص مغفر  الذنوب وتكفير السيتا  ، وقد ورد هذا المعنى فريحا  في 

  ساُ في قوله تعال : موضعل من سور  النو              

                      : ُوقوله تعال :  [43]النسا ،

                           

       : ُ[335]النسا . 

، ُالمخلص  (( وَََ غحفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ  لِمَن ََشَاُُ  ))والشاهد من الآَتل قوله تعال : " 
الموحد المقترف لكبابر الذنوب تحه مشيتة ا  إن شاُ غفر له وإن شاُ عذبه ، وحكي عن 

ُُ  ))في كتاب ا  ا  رجع آَة  نهَّ  علي   (3) " . (( وَََ غحفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ  لِمَن ََشَا
                                                 

( ولفظه : ) ما في القرآن آَة  حبَّ إليَّ من هذه 1010[ ، وقد  خرجه الترمذ  برقم )2/22َنظر معاد التنزَل ](3) 
 .الآَة ، وذكرها ( ، قال الترمذ  : حدَث غرَب 
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 (018 ) 

 

مندا ما  خرجه  علع هذا الف ل العظيم  حادَث كًير  عن رسول ا   وقد دلَّ 
يافابنفندمف )) قال ا  تعال ::  قال : قال رسول ا   الترمذ  وغيره عن  نه 

فباق ف،فيافابنفندمفقوفبلغت فكفولافأ فمن فافكا فكفمافدعوتن فورجوتن فغفآتفقكفعلىفمإنَّف
فأ فذنوبكفع ف فغفآتفقكفولا فاستغفآتن  فثم فاقسماء فإنَّفنا  فندم فابن فيا ف، فأتيتن فباق  كفقو

 (3) . (( ابهافمغفآةآ فكفبر فت فلأتيفشآكفب فشيئا فريتن فلافت فابفالأرضفخلطايافثمفق فآ فبر ف
من الف ل الجزَل في الكاُية الشاُية  الجليل وما يحمله قد  شار ابن القيم إل هذا المعنىو 
 بقوله :

 مِ         نح غَ         يرح شِ              رحكَ بَ     لح مِ     نح العِ  ح    يَ          انِ   ***    ع بِ  قُ   راَبِهَ        ا        ورُ َُ      لَ            و  تََ         وَ ال   غَفُ     هُ    وَ 
َُ          اهُ بِ    ال  غُ    فح       لَأتََ  سُبح              حَانَ   هُ هُ           وَ وَاسِ      عُ ال   غُ  فح            راَنِ .***         ا  قُ       راَبِهَ                   راَنِ مِ              ل

 (2) 
خطاَا لقيه ا  بقُرابها مغفر  ، من جاُ مع التوحيد بقُراب الأرض  " قال ابن رجب :

، ُ نح شاُ غَفَرَ له ، وإنح شاُ  خذه بذنوبه ، ث كان عاقبته  وجلَّ  لكنَّ هذا مع مشيتة ا  عزَّ 
توحيدُ العبد وإخلافُه     نح   يُخلَّد في النار ، بل يخرج مندا ، ث َدخل الجنَّة ، ُ نح كمُلَ 

،  وجبَ ذل  مغفر  سانه وجوارحه،  و بقلبه ولسانه عندَ المو و ه كلودا بقلبه ول، وقام بشر ُيه
ما سلف من الذنوب كلودا ، ومنعه من دخول النَّار بالكلية ، ُمن تحقَّق بكلمة التوحيد قلَبُه ، 
ُ  وتوكُّلا  ، وحينتذ   خرجه منه كلَّ ما سوى ا  محبة  وتعظيما  وإجلا   ومدابة  ، وخشية  ورجا

به وخطاَاه كلُّدا ولو كانه مًِلَ  بد البحر ، وربما قلبتدا حسناَ  ، ُ نَّ هذا التوحيدَ تُححرَقُ ذنو 
 (1)".ه هو الإكسيُر الأعظمُ، ُلو وضع ذرَّ  مندا علع جبالِ الذنوب والخطاَا، لقلبدا حسنا َ 

                                                 

( من حدَث 23135( ، و خرجه  حمد في مسنده برقم )1540خرجه الترمذ  وحسنه في كتاب الدعوا  ، برقم ) (3) 
 .[ 2/400، َنظر جامع العلوم والْكم ] بي ذر بمعناه ، قال ابن رجب : إسناده   بأو به 

 .[ 2/213توضيْ الكاُية الشاُية ](2) 
 .[ 2/430جامع العلوم والْكم ](1) 
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 (019 ) 

 

 هذه للتراخي في الإخبار ، و نَّ عدم الشرك مطلوب  ول ، ((ث  )): "  (3)يبي قال الطِ 
   وقيد به ، وإ  لكان َكفي  ن َقال : خطاَا   تشرك بي " . ((لقيتني  ))ولذل  قال : 
 (1) د  ن َكون موته علع التوحيد " .يح : " ُابد  القَ  (2)ار قال القَ 

عا  وت نيفا  حيث  ُرد في كتاب نح د بن عبد الوهاب فُ وقد  حسن الإمام المجدد محمَّ 
الَّذَِنَ  ))ب ُ ل التوحيد وما َُكَفَّرُ من الذنوب ، وقول ا  تعال : التوحيد بابا  قال ُيه : " با

تَدُونَ  لَ تَِ  لَهمُُ الَأمحنُ وَهُم مُّدح  (4) " . (( آمَنُواح ودَحَ ََ لحبِسُواح إِيماَنَ دُم بِظلُحمَ  وُح
اُ من د يخلط توحيده بشرك يح ل له الأمن وا هتد ومطابقة الآَة للترجمة من حيث  نَّ 

 بحسب تحقيقه للتوحيد ، و  ت ره الذنوب اله دون الشرك ُدي تحه المشيتة الإلهية .
و كتفي بهذه الف يلة العظيمة في الترغيب القرآني في الإخلاص والدعو  إليه حيث 

خر البحث ، وقد ح ل المق ود بما ذكر  هنا آ ار الإخلاص في آ ُرد  ُ لا  مستقلا  عن 
 .   الإشار  إل  رَقة القرآن في الدعو  إل الإخلاص بذكر ُ ابله وآ ارهوهو  - و  الْمد -

 
    

                                                 

 ، إمام مشدور في جميع الفنون ، وله شروحا  كًير  علع كتب يبي ن بن محمد بن عبد ا  شرف الدَن الطِ هو : حس(3) 
 .[ 3/200و  ]ه ه . َنظر  بقا  المفسرَن للأدن041الْدَث ، وحاشية كبير  علع تفسير الكشاف ، توفي سنة 

يه حنفي ، من فدور العلم في ع ره ، ولد في هرا  علي بن سلطان محمد ، نور الدَن الملا الهرو  القار  ، ُقهو : (2) 
 [ .5/32]َنظر الأعلام للزركلي  .ه  3034سنة وسكن مكة وتوفي بها 

 .[ 2/153تحفة الأحوذ  ](1) 
 .[ 3/32كتاب التوحيد ](4) 



 

 

 

   رابعال  الفصل

 وسائل تحقيق الإخلاص في القرآن الكريم
يه تسعة مباحث   وُ

 .  العلم با  :فاقمبحثفالأول
 .  معرُ ة حقيق ة الإخلاص :فاقمبحثفاقثان 
 .   اه د  النفه :فاقمبحثفاقثاقث

 .  تدبر  حوال المخل ل في القرآن : قمبحثفاقآابعا
 .  ا ستعان ة با  تعال اقمبحثفاقخامسف:
 .  المراقب ة اقمبحثفاقسادسف:
 .  استح ار  جر المخل ل :فاقمبحثفاقسابع
 .  الدع   اُ : اقمبحثفاقثامن
 . التأمل والنظر في عاقبة المرابل:ففاقمبحثفاقتاسع

ف
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 (010 ) 

 

  ولالمبحث الأ
ف العلم بالله فف

إنَّ من  عظم الوسابل المعينة علع تحقيق الإخلاص   تعال ، والقيام بعبودَته الْقة 
ة قدره وعظمته ، ُمن كان با   العلم به وبأسمابه الْسنى وففاته العلع و ُعاله الْميد  ، ومعرُ

قد كان ، ُ ا  ق ب السبق في هذا المقام رسول ا  ح عرف كان منه  خوف ، ولقد 
 (3)، ((إ َّفأخلشاكمفللهفوأتراكمفقهفأنافف))، كما قال في نفسه :  او و تقاهم   تعال خشع النَّ 

 ه ، وا  َقول : او بربو ه  علم النَّ ا كان كذل  لأنَّ ، وإنَّّ  َعني نفسه     

        ... : [23]ُا ر . 

ون به إنَّّ  " ًير :قال ابن ك ة لأنَّ  ،ا يخشاه حق خشيته العلماُ العارُ ه كلما كانه المعرُ
ة   ،للعظيم القدَر العليم الموفوف ب فا  الكمال المنعو  بالأسماُ الْسنى  كلما كانه المعرُ

 (2)ه." كانه الخشية له  عظم و كًر   ؛ والعلم به  كمل ، به  تم
ث الإخلاص له في القول والعمل ، ولهذا ذكر ا  تعال خشية ا  تعال تور   نَّ  و  ش َّ 

في كتابه من  سمابه الْسنى وففاته العلع و ُعاله الْميد  ، وبدَع فنعه ، وعظيم خلقه ما 

 َبعث العبد علع الإخلاص له وإُراده بالعباد  ، كما قال تعال :         

                      

                                                 

 .بشة ( ، من حدَث عا20: )  نا  علمكم با  ( برقم )  خرجه البخار  في كتاب الإيمان باب قول النبي (3) 
 .[ 33/120] تفسير القرآن العظيم(2) 
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                                      

       :  [25]البقر . 

او بعبادته وحده   شرَ  له ، وبلَّ استحقاقه للعبودَة بخلقه لهم جميعا  ، ُقد  مر النَّ 
وتسخير السماوا  والأرض لهم وإنزال المطر الذ  به حياتهم ور قدم ُمن علم هذا كلَّه كيف 

 . ((  نَدَادا  وَ نَتُمح تَ عحلَمُونَ  َُلاَ تَجحعَلُواح للِّهِ  ))َعبد غيره  و َشرك به ولذا ختم الآَة بقوله : 

 وتعرَّف سبحانه لعباده بأسمابه الْسنى ُقال :                

                            

                           

                              

                : [24-21-22]الْشر . 

سواه و  معبود  وعلا لعباده في هذه الآَا  بألوهيته ُلا إله غيره و  ربَّ  ُقد تعرَّف جلَّ 
ه عاد الغيب والشداد  ،   تخفع عليه خاُية ، والسر عنده علانية ذو حق إ  هو ، ذل   نَّ 

عيب ونقص ، شاهد رحمة واسعة في الدنيا والآخر  ، بيده ملكو  كل شيُ ، منزه عن كل 
اُ والعظمة ، الخالق وما سواه مخلوق  علع خلقه بأعمالهم عزَّ كل شيُ ُقدره وغلبه ، له الكَ 

قِه  سماُه وففاته تعلق قلبه به ، ُمتّ عرف العبد ربَّ  ه وخالقه ، وشدد ربوبيته لخلقه ، وُ
غيره ، و  َدعو سواه ، وانقاد  جوارحه إليه ولهج لسانه بذكره ، ُلا َعبد إ  هو ، و  َرجو 

ة الْقة اله تؤتي  ُ   كلدا كل حل ب ذن ربها .وهذه المعرُ
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ة ا  سبحانه نوعان ، قال ابن القيم : "  ة إقرار وهي اله اشترك ُيدا  الأولف:معرُ معرُ
 . والفاجر والمطيع والعافي او الَ  النَّ 

ة توجب الْياُ منه والمحبَّ  :فواقثان  لب به والشوق إل لقابه وخشيته ة له وتعلق القمعرُ
دم او ُيدا  يح يه إ َّ ، وتفاو  النَّ  والإنابة إليه والأنه به والفرار من الخلق إليه  ا  الذ  عرُ

فأثنيتفعلىفف،فعليكفثناء فف حصلافأ ف )) :  عرف الخلق به ، ُقد قال بنفسه أنتفكما
  (3). ((فكنفس ف

ة بابان واسعان، مة من محامده ه سبحانه َفتْ عليه َوم القياو خ   نَّ   : ولهذه المعرُ
 الباب الأول : التفكر والتأمل في آَا  القرآن كلدا ، والفدم الخاص عن ا  ورسوله .

، وتأمل حكمته ُيدا وقدرته ولطفه وإحسانه  : التفكر في آَاته المشدود  الباب الًاني
 ، وجلالها ، عاني  سمابه الْسنىوعدله وقيامه بالقسط علع خلقه ، وجماع ذل  الفقه في م

 (2)ه." وكمالها 
وففاته ،   ني  سماُ ااوهذا باب عظيم واسع لمن  معن النظر في كتاب ا  ، وتأمل مع

دما  ، وعلما  وعملا  ، ليزداد إيمانا  بربه ، وتعظيما  لخالقه ، وقياما  بحقه ، ُ نَّ  و ح اها عدا  وُ

 م بألوهيته سبحانه ، وتفرده بالعبودَة ُقال : بالعل ه ا  تعال  مر نبيَّ       

                ... : [32]محمد . 

 ته و  ره في فلاح العمل .ُبد  بالعلم قبل القول والعمل لأ يَّ 

                                                 

( ، 302( ، و بو داود في باب في الدعاُ في الركوع والساود برقم )435 خرجه مسلم في كتاب ال لا  برقم )(3) 
 .عابشة رضي ا  عندا  من حدَث( ، 1555والترمذ  في كتاب الدعوا  باب في دعاُ الوتر برقم )

 .[ 320/]ص الفوابد(2) 
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ه   معبود د  نَّ : ُاعلم َا محمَّ  د ه محمَّ ذكره لنبيو َقول تعال  " قال ابن جرَر :
ة ، ويجو  ل  وللخلق عبادته ، إ  ا  الذ  هو خالق الخلق ، يتنبغي  و ت لْ له الألوه

 (3).ه" ومال  كل شيُ ، َدَن له بالربوبية كل ما دونه 
رط في فحة القول ه شا  مر تعال بالعلم لأنَّ  مر له ولأمته ، وإنَّّ  بي لنَّ لوالأمر 

 (2) .ة الم ححة للعمل ه م حْ للنيَّ والعمل ُلا َعت ان إ  به ُدو متقدم عليدما لأنَّ 
ُالجواب :  نَّ العلم او بربه ؟ ه بالعلم وهو  علم النَّ يَّ " ُ ن قال قابل : كيف َأمر نب

  (1)" . -ومن تنَّ  ن العلم   َتفاو  ، ُقوله من  ُسد الأقوال و بطلدا  -َتفاو  ، 
 والعلم له مراتب كما قال تعال :          : [05]َوسف  . 

    من العلم ، ُقال تعال : ه بطلب ا  دَاد من شيُ إ َّ ولذا د َأمر ا  نبيَّ 

      ... : سبحانه والنظر في ، ُأمره تعال  ن َترقع في درجا  العلم به  [334] ه
زداد إيمانا  بربو  الذ  ا داد  هه و باتا  علع دَنه وتوحيده ، وقد امتن ا  علع نبيَّ  سمابه وففاته ، وَ
قينا  ُقال تعال :   به  باتا  وَ                  

                        

                       
 . [331]النساُ :

َقينه   قوو يما  ، وتُ وللعلم با  تعال  رابق كًير  متعدد  تورث العبد إجلا   له وتعظ
 .ه، وتزَده إخلافا  وق دا  لمرضاته بربو 

                                                 

ل آ  القرآنج(3)   .[ 23/303] امع البيان في تأوَ
 .[ 3/321] ُتْ البار َنظر (2) 
 .[ 52/]ص الجواب الكافيَنظر (1) 
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 " د ُقال :تفسير آَة سور  محمَّ ث ابن سعد  عن شيُ من هذه الطرابق عند وقد تحدَّ 
  هو  مور : ه   إله إ َّ والطرَق إل العلم بأنَّ 

ا ، ُ نهَّ  جلالته عظمدا: تدبر  سمابه وففاته، و ُعاله الدالة علع كماله وعظمته و و  أحدها
ف . الكامل الذ  له كل حمد و د وجلال وجمال د للربو ه له، والتعبُّ توجب بذل الجدد في التألُّ 

 ه المنفرد بالألوهية .ه تعال المنفرد بالخلق والتدبير ، ُيعلم بذل   نَّ العلم بأنَّ  اقثان ف:
ة ، ُ نَّ ه المنفرد بالنعم الظاهر  والبا نة ، الالعلم بأنَّ  اقثاقثف: ذل  َوجب  دَنية والدنيوَ

 ه له وحده   شرَ  له .ق القلب به ومحبته ، والتألُّ تعلُّ 
،  ما نراه ونسمعه من الًواب لأوليابه القابمل بتوحيده من الن ر والنعم العاجلة :فاقآابع

 لعباد  كلدا.ه تعال وحده المستحق لهذا داع إل العلم، بأنَّ  ومن عقوبته لأعدابه المشركل، ُ نَّ 
ة  وفاف الأو ان والأنداد اله عبد  مع ا  ، واتخذ  آلهة ، و نهَّ  اقخامسف: ا معرُ

ناق ة من جميع الوجوه ، ُقير  بالذا  ،   تَل  لنفسدا و  لعابدَدا نفعا  و  ضرا  ، و  موتا  
ف.ة ما سواه هو وبطلان إلهيَّ ه إ َّ ه   إلالعلم بذل  َوجب العلم بأنَّ  ، ُ نَّ ..و  حيا  و  نشورا  
 اتفاق كتب ا  علع ذل  ، وتوا ؤها عليه . اقسادسف:
ف: خواص الخلق ، الذَن هم  كمل الخليقة  خلاقا  وعقو   ور َا  وفوابا    نَّ  اقسابع
 سل والأنبياُ والعلماُ الربانيون ، قد شددوا   بذل  .وعلما ، وهم الرُّ 
الأدلة الأُقية والنفسية ، اله تدل علع التوحيد  عظم د لة ، ما  قامه ا  من  :فاقثامن

 وتناد  عليه بلسان حالها بما  ودعدا من لطابف فنعته ، وبدَع حكمته ، وغرابب خلقه .
نظر  إل الدليل العظيم ، والأمر الكبير ، وهو تدبر هذا  قال : هذا ، وإنح  إل  نح 

ه الباب الأعظم إل العلم بالتوحيد ويح ل به من نَّ القرآن العظيم ، والتأمل في آَاته ، ُ 
 (3) ه." تفافيله وجمله ما   يح ل في غيره 

                                                 

 .[ 223/]ص كلام المنان  سيرتف تيسير الكريم الرحمن في(3) 
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العالمل ، والعلاقة  وبالجملة ُالعلم با  من  عظم الوسابل لتحقيق الإخلاص   ربو 
ع بيندما كالعلاقة بل العل ونورها والبدن وروحه والشمه وضيابدا ، ُ ذا ح ل العلم الناُ

  ورث الخشية والإنابة   وتحقيق العبودَة   .
الوسابل الموفلة إل تحقيق التوحيد والإخلاص   و ُ نَّ ما ذكره ابن سعد  من الطرابق 

ع ، لَ تعال في غاَة الأ ية ، ُعلع قدر علم العبد با  تعال ، وبأسمابه الْسنى وففاته العُ 
ه ، والعلم َشرف بشرف المعلوم ، و   شرف من يح ل له من الإخلاص واليقل بحسب علم

 العلم الدال علع ا  الموجب خشيته وتعظيمه وإخلافه له .
العلم   َتفاو  ُقوله من  ُسد الأقوال  والعلم با  َتفاو  تفاوتا  كبيرا  ، ومن تنَّ  نَّ 

 و بطلدا . كما تقدم ذكره .
العلم با  درجا  ،  تاهر في  نَّ  ((  نا  علمكم با  )):  قوله  " حار :قال ابن 

منه في  علع الدرجا  ، والعلم با   بي النَّ  او ُيه  ُ ل من بعض ، و نَّ بعض النَّ  و نَّ 
 (3).ه"  َتناول ما ب فاته وما بأحكامه وما َتعلق بذل  ، ُدذا هو الإيمان حقا  

لعلم في ح ول الإخلاص  بهذا ا رتباط الو يق بل العلم والإخلاص ، و  ر اُتبلَّ 
ادته  و نق انه ، ممَّ  ا يحمل العبد المرَد تحقيق الإخلاص إل التزود من العلم الناُع ، وتحققه وَ 

 ته سبحانه .المعروف با  تعال الدال علع وحدانيته و لوهيَّ 
ة  خلص له  عماله و قواله وعطاُه ومنعه وحُ   (2)ه وبغ ه.بَّ ُمن عرف ا  تعال حق المعرُ

  
         

                                                 

 .[ 3/32] ُتْ البار (3) 
 .[ 3/31] مدارج السالكلَنظر (2) 
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 (017 ) 

 

  ثانيالمبحث ال
ف معرفة حقيقة الإخلاص فف

ة حقيقة  إنَّ  من  عظم ما َعل العبد علع تحقيق الإخلاص   تعال في  قواله و ُعاله معرُ
الإخلاص ، وقد  بان القرآن الكريم عن الإخلاص بيانا  شاُيا  كاُيا  لمن تدبر كتاب ا  ، و معن 

بِل علع هذا الحمَعِل الذ    ََ نحَ ب النظر ُيه ، ُمن  را ة الإخلاص علع الْقيقة ُليُ قح د معرُ
 ليطلعه علع ماهية الإخلاص ُيقوده إل إخلاص  قواله و ُعاله   تعال .

نة للإخلاص ، الكاشفة عن حقيقته ، ُمندا قوله تعال : ولنقف علع بعض الآَا  المبيو 

                             

   :  نَّ هذه الآَة الكريمة  عقبه  عم  هل الكتاب باخت افدم  [332]البقر ُ ،

بها  ة وففتدم اله امتا واة دون غيرهم ، ُكانه ردا  عليدم وبيانا  لْال  هل الجنَّ بدخول الجنَّ 
 من إسلام الوجه   تعال ، وق ده بالعباد  وحده دون غيره ، وهي حقيقة الإخلاص .

: ((إسلام الوجه  ))       ه َعني ب ، ُ نَّ  ((   هُ دَ جح وَ  مَ لَ سح  َ  نح مَ  ))و ما قوله :  " قال ابن جرَر :
ق بسنده عن الربيع : : ا ستسلام . ث سا ((الإسلام  )) التذلل لطاعته والإذعان لأمره . و فل

دَهُ  )) لَمَ وَجح  ، َقول :  خلص   .  ((بَ لَع مَنح َ سح
 : (3)فيلوكما قال َ د بن عمرو بن نُ 

                                                 

د سعيد بن َ د  حد العشر  المبشرَن بالجنة ، ما  قبل البعًة بخمه هو : َ د بن عمرو َن نفيل العدو  ، وال(3) 
د الغابة ] َنظر.  ((َبُعث  مة وحده َوم القيامة  ))ُقال :  سنل، وقد سُتل عنه النبي  الإفابة  [ ،2/225:  سح

نظر البيه في سير  ابن هشام ] .[ 4/302]  [ .3/213[  و ]3/245وَ
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 (3).ه َ   َ   ُ  ا                   بَ ذح        عَ  لُ        مِ  تَحح  نُ لح    مُ     زح ا هُ       لَ   ***  ه    مح   لَ سح  َ  نح            مَ    ي لِ دِ           جح وَ  هُ              مح   لَ    سح  َ وَ 
 (2).ه"     خلص    عماله ، متوجدا  إليه بقلبه  " وقال ابن سعد  :

 بالوجه ا ع َّ ه إل ا  تعال بالكلية ، وإنَّّ ه التوجُّ ُقد بلَّ سبحانه حقيقة الإخلاص بأنَّ 
وقلبه وحركته وسكونه في ذا  ا   تكون نفسه ه  شرف ع و في الإنسان ، و راده كله بأنح لأنَّ 

  : د ه محمَّ تعال ، ولأجل مرضاته ، كما قال سبحانه لنبيو         

                       

     :[351-352]الأنعام . 

ُدذه حقيقة التوحيد والإخلاص ، واله حاج بها إبراهيم قومه ُقال ا  تعال عنه :    

                        

   : [02]الأنعام . 

 ه لما تبلَّ ،  نَّ  تعال ذكره عن خليله إبراهيم وهذا خ  من ا   ":قال ابن جرَر
 (1).ه"ه  هلِ البا ل و هلِ الشرك با ، و تدر خلاف قومِ له الْق وعرَُه، شدد شدادَ  الْقّ 

 عليه بقوله :  ُ نَّ ا  امتنَّ                 

       : براهيم  [05]الأنعام ُ ،  َّله حقيقة الإخلاص اله لما تبل 

 هداه ا  إليدا  خذ بها ُأقبل علع ا  بقلبه وقالبه مُعرضا  ومابلا  عن الشرك .
                                                 

 .[ 2/412] جامع البيان (3) 
 .[ 55/]ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(2) 
 .[ 2/151] جامع البيان(1) 
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 بنعمة التعليم له والهداَة ُقال :  د ه محمَّ ا  علع نبيو  ولهذا امتنَّ    

                              

                       : [52]الشورى ،

 وقال سبحانه :        : غير عاد بتفافيل الإيمان ،  [0]ال حع :    ،

  ، وشرابع الإسلام ، ووحي القرآن ، ُ ادف هذا النور والإيمان قلبا  خاليا  من غير ومعاد النبوَّ 
ن منه ، ُا داد إيمانا  با  ، وانشراحا  بدَنه ، وإقبا   عليه تعال ، وإخلافا  له ،  ا  تعال ُتمكَّ 

 انه : كما قال سبح                  

         : ُ[331]النسا . 

 علم الخلق علع الإ لاق ، و جمعدم ل فا  الكمال و كملدم ُيدا ،  ُكان 
 .و خشاهم له و تقاهم   تعال 

ة الْق : إنهَّ  (3) ومال  ، و حسن ما قيل في الْكمة قول  اهد " بن القيم :قال ا ا معرُ
والعمل به ، والإفابة في القول والعمل ، وهذا   َكون إ  بفدم القرآن والفقه في شرابع 

 (2).ه"الإسلام وحقابق الإيمان 
ة الْق وحقيوفي هذه الآَا  إشار  لطيفة وهي  نَّ  قة الإيمان ه   سبيل إل معرُ

دل مندما رغبة ُيما عند ا  نة ، وبقدر إقبال المرُ عليدما والنَّ والإخلاص إ  من القرآن والسُّ 
                                                 

،  ول من انتقع الرجال من الفقداُ بالمدَنة   بو عبد ا  مال  بن  نه بن مال  بن  بي عامر ا فبحيهو : (3) 
مع الفقه والدَن والف ل ،  قة و  يحدث إ  عن ،  ، ود َكن َرو  إ  ما فْ و عرض عمن ليه بًقة في الْدَث

 .[ 35/41]َنظر سير  علام النبلاُ  .( 302)، وما  سنة  ، كان مولده سنة  لاث  و  ربع وتسعل والنس 
 .[ 3/213] التفسير القيم(2) 
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ة قو  عزيمته ، ما َزَد إيمانه َتحقق له من العلم والمعرُ ويحقق إخلافه   تعال ، ُ نَّ ا   ، وَ
 تعال َقول :              ... :ُالعلماُ  هل خشية  [23]ُا ر ،

تدم بحقيقة التعبد له ، لعلمدم با  تعال ، واستحقاقه العبودَة ، والإخلاص له ، ا   ، ولمعرُ
 وإخلاص الدَن له .

    :  نه حقيقة الإخلاص قوله تعالاله بيَّ  ومن آَا  القرآن    
،  هو العباد  له وحده خال ة   شرك لأحد ُيدا الدَن ، ُقد بلَّ سبحانه وتعال  نَّ  [1]الزمر :
 اَر سبحانه بل هذه الْقيقة الجلية الواضحة وبل حال المشركل ُقال : وقد غَ   

                        ... : [1]الزمر  ،
لكل  ، وبل ما  مر ا  به من الإخلاص والتوحيد ، ر المفارقة العايبة بل ُعل المشركلدِ ظح ليُ 

كَة عقل َدرك الت ور الخا ئ  والإُ  المبل من  ولت  المشركل . ، من له مُسح
 (3) ل عمل " .قال ابن العربي عن هذه الآَة : " وهي دليل علع وجوب النيَّة في ك

اَلِصُ  ))وقال قتاد  في قوله : "  َنُ الخح  (2)  ا  " .  إله إ َّ  نشداد    (( َ َ  للَِّهِ الدو
بالإخلاص لتكشف حقيقة الإخلاص ،  وهذه الآَة جاُ  عقب  مر الرسول 

دا بم مونها لتتلقاه النفه اَلِصُ  للَِّهِ  ))واللام في  ، واُتتحه الجملة بأدا  التنبيه تنوَ َنُ الخح  (( الدو
،    الطاعة غير المشوبة إ   ،      يحق الدَن الخالص  م المل  الذ  هو بمعنى ا ستحقاق

   )) : وتقديم المسند لإُاد  ا خت اص ُأُاد قوله،  [2: ]الفاتحة (( الْمد   ))علع نحو  ، له
 : الساد من  نح  والخالص ،: الطاعة  لدَنوا،  ه مختص بهو نَّ  ، ه مستحقه نَّ  (( الدَن الخالص

 (1) . َشوبه تشرَ  غيره في عبادته

                                                 

 .[ 55/]ص  حكام القرآن(3) 
 .[ 32/333] تفسير القرآن العظيم(2) 
رَنظر (1)   .[ بت رف 2/135] التحرَر والتنوَ
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وقول غيره بل هو مطابق لها تَاما  ، إذ كلمة التوحيد  قتاد وفي الْقيقة   مناُا  بل قول 
  ا  ( هي عل الإخلاص والتوحيد .)   إله إ َّ 

غراض هذه السور  و بر  مقافدها وبمناسبة ذكر هذه الآَة من سور  الزمر ُ نَّ  هم  
ر التوحيد لرب العبيد ، والدعو  إل الإخلاص ، ُلا تكاد تخلو آَة مندا من بيان هذا  تقرَ
الغرض  و الدعو  إليه  و الإشار  إليه في سب  متل ، وترابط عايب بل الآَا  ، ُفي  ناَا 

ر  لزومه ووجوبه من خلال توحيد هذه السور  بيان حقيقة الإخلاص بأوجه متعدد  ُتار  بتقرَ
ة ، وتار  ب رب الأمًال وبيان بطلان الإشراك به سبحانه ، وتار  برد شبدا  المشركل الربوبيَّ 

 (3) ودحض حاادم بال اهل السا عة والْاج القا عة .

 ومن المواضع القرآنية اله بينه حقيقة الإخلاص في العباد  قوله تعال :    

              ... : [5]البينة . 

 ((حنفاُ))ه الميل عن الشرك إل التوحيد في قوله : ُقد بلَّ سبحانه حقيقة الإخلاص بأنَّ 
قافدَن بجميع عبادتهم الظاهر  والبا نة وجه ا  معرضل عن سابر الأدَان المخالفة لدَن 

الدال علع حقيقة  ((مخل ل له الدَن  ))د سبحانه هذه الْقيقة بقوله : د ، وقد  كَّ التوحي
 الإخلاص ومعناه ، ليكون عونا  علع تحقيقه وا ت اف به .

ة الإخلاص في تحقيقه والتخلُّ وبهذا َتبلَّ  ته علع    ر معرُ ق به ، إذ العلم بالشيُ ومعرُ
 لرغبة ُيه ، والعزوف عما سواه .وجه الْقيقة  رَق لسلوكه والأخذ به ، وا

 
         

                                                 

رَنظر للاستزاد  (3)   .[ بت رف 31-24/2] التحرَر والتنوَ
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 (041 ) 

 

  ثالثالمبحث ال
ف مجاهدة النفس فف

من الأنفه  إنَّ من  شد ما َعانيه الإنسان في هذه الْيا  نفسه اله تتقلب عليه ، ُ نَّ 

ز : اله ذكرها ا  في كتابه : النَّ   فه الأمار  بالسوُ ، قال تعال عن امر   العزَ     

                            : [51]َوسف. 

ئ نفسي من الخطأ برو َقول َوسف فلوا  ا  عليه : وما  ُ  " قال  بو جعفر ابن جرَر :
النفووَ نفووَ العباد ، تأمرهم بما  َقول : إنَّ  ((وُِ إِنَّ الن َّفحهَ لَأمَّارَ   باِلسُّ  ))والزلل ُأ كيدا ، 

َرحم ربي    نح َقول : إ َّ  ((إِ َّ مَا رَحِمَ رَبيوَ  ))كان هواها في غير ما ُيه رضا ا  ،   تهواه ، وإنح 
 (3).ه"  يه من اتباع هواها و اعتدا ُيما تأمرهُ به من السوُمن شاُ من خلقه ، ُيناو 

دا حتها وكبْ جمادلنفه في  فلدا  مَّار  بالسوُ ، ُ نَّ المؤمن مأمور بمااها كانه امَّ ولَ 
ب علع المرُ وتغير ق ده وإرادته ُيدخل ة اله تتقلَّ ونهيدا عن هواها ، ومن  عظم ذل   مر النيَّ 

 ته اختلاف واضطراب .في العباد  مرَدا  وجه ا  ث ما َلبث  ن َطر  علع نيَّ 
 ة علع تحقيق الإخلاص   ربو ينَ لأسباب ، و بْ الوسابل المعِ ُالمجاهد  من  عظم ا

فسده .العالمل ، والسَّ   لامة مما َ اده وَ

                                                 

 م  مر   العزَز  [ ، وقد وقع خلاف في رجوع ال مير في الآَة ، هل هو ليوسف 31/202] جامع البيان(3) 
ز ، وقال : وهذا القول هو الأشدر والأليق والأنسب بسياق الق ة ومعاني ا لكلام ؟ ُرجْ ابن كًير  نه من قول امر   العزَ

. وقد حكاه الماورد  في تفسيره ، وانتدب لن ره الإمام العلامة  بو العباو ابن تيمية رحمه ا  ، ُأُرده بت نيف علع 
 [ ، وهو الأقرب .3/113[ ، وكذا ن ره ابن القيم ، َنظر التفسير القيم ]30/223َنظر  موع الفتاوى ] .حد  
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 (041 ) 

 

 ب ُيدا بقوله تعال : وقد عني القرآن بهذه الوسيلة الناُعة ُرغَّ       

               [:  5العنكبو] . 

سِهِ  )) " قال البغو  : اَ يُجَاهِدُ لنَِ فح : هو ال    ((الجداد  ))له  وابه ، و ((وَمَنح جَاهَدَ َُِ نَّّ
كون ذل  في الْرب ، وقد َكون علع مخالفة النفه   (3)ه." علع الشد  ، وَ

ما َقيده  و يخ ه  الآَة َعمُ  نواع الجداد ، و  ثََّ وما ذكره رحمه ا  وجيه ُ نَّ سياق 
 (2) بنوع مندا . وبنحو هذا قال ابن سعد  .

ة وفي إفلاح النيَّ ث علع  اهد  النفه في  اعة ا  ، ُفي هذه الآَة الكريمة ح

 ا  عقبه قوله سبحانه : والق د، ُ نهَّ                   

     :  ة ، ورجاُ  وابه تعال العليم بق ده ، الدالة علع إخلاص النيَّ [ 5]العنكبو

 .ميع لأقواله ته السَّ ونيَّ 
 نفسدم ، ال ابرَن علع  اعة وقد ختم ا  هذه السور  بالوعد الكريم للمااهدَن 

  ، وعلع ما َلقونه من الأذى ، ُقال : مربهو           

       :  ز السور  علع فدرها في التأكيد اُ عَ  سبحانه ، ُردَّ  [52]العنكبو

ه تعال ة المجاهد  في ذا  ا  ، و  رها في الًبا  علع الدَن ، وتحقيق الإخلاص ، ُ نَّ علع   يَّ 
دََِ ن َّدُمح سُب ُ  )):  قال  .  (( لَنَالنََ دح

                                                 

 .[ 5/43] معاد التنزَل(3) 
 .[ 525/كريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]صتيسير ال(2) 
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: المعنى  (3) وسبل ا  : الأعمال الموفلة إل رضاه و وابه ، قال َوسف بن  سباط" 

 (2) ." اتهم وفدقاتهم وفلواتهم وفيامدم لنخل نَّ نيَّ 
سِنِلَ  )): يته وعونه وتأَيده للمحسنل ُقالولذا   به سبحانه مع ، (( وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الحمُحح

جاهدفمنفواقم ف )):  لع تًبيته لمن جاهد نفسه وإعانته له ؛ ولهذا قال وفي هذا د لة ع
 (1) . (( جاهدفنفسهفي فطاعةفالله

والمجاهد  في تحقيق الإخلاص تقت ي استح ار ا لاع ا  علع عبده وعظمته 
ته ، وتحول بينه وبل نيَّ  واستحقاقه للعباد  ، ومقاومة الواردا  اله ترد علع القلب لت رف

، وبقدر ما تتعنىَّ تنال ما العبد بذل الجدد ، واستفراغ الوسع  ، وهذا َتطلب منخلاص الإ
 . تتمنىَّ 

ا سبق َظدر   ر المجاهد  في تحقيق الإخلاص   تعال ، و نَّ الإنسان  حوج ما َكون وممَّ 
 إل  اهد  نفسه علع الإخلاص .

 اهد  النفه علع الإخلاص  ما َكون من هذا ومن  همو  " ابن عًيمل :الشيخ قال 
 (4) بعض السلف حتّ إنَّ .  الإخلاص  مره عظيم وشاق جدا   ُ نَّ  ؛ في العباد  وجلَّ    عزَّ 
 ، لأنَّ النفوو لها حظوظ، (( ما جاهد  نفسي علع شيُ  اهدتها علع الإخلاص )):  َقول

                                                 

 .[ 30/303] َنظر سير  علام النبلاُ . مكَ ، له مواعظ وحِ  ، من سادا  المشاَخ الزاهد َوسف بن  سباطهو : (3) 
 .[ 31/155الجامع لأحكام القرآن ](2) 
اكم ، وواُقه الذهبي ، ( ، وفححه ابن حبان ، وال24004ْ خرجه  حمد من حدَث ُ الة ابن عبيد برقم )(1) 

 .( 542وفححه الألباني َنظر السلسلة ال حيحة برقم )
 .القابل هو : سفيان بن سعيد الًور  (4) 
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ه كذا وكذا من خ ال الخير ، هذا رجل عابد ، هذا رجل ُي َقال : إنَّ   نح  الإنسان يحبُّ  ولأنَّ 
 (3).ه"  ُيدخل الشيطان علع الإنسان من هذا الباب ويحمله علع مراُا  الناو

دََِ ن َّدُمح سُبُ لَنَا ))في قوله تعال : "  (2)قال الجنيد : والذَن  (( وَالَّذَِنَ جَاهَدُوا ُِينَا لنََ دح

 (1) جاهدوا  هواُهم ُينا لنددَندم سُبُل الإخلاص " .
الإنسان إذا ما  ، و نَّ  ر من خلال ما سبق   ر المجاهد  في تح يل الإخلاص وتحقيقهُظد

ه علع الإخلاص ُ نَّ من د يجاهد نفسه  ا تحقيق ، و نَّ جاهد نفسه حقق الإخلاص  يمَّ 
 .  سيتخلف عن ركب المخل ل

 

         
ف

ف
ف
ف
ف
ف

                                                 

 .[ بت رف 2/52] شرح رَاض ال الْل(3) 
ه . َنظر 220هو : الجنيد بن محمد بن الجنيد البغداد  الخزا  ،  بو القاسم ، فوفي مشدور ، توفي ببغداد سنة (2) 
 .[ 30/255] ة الأولياُحلي

 .[ 350/]ص الفوابد  بن القيم(1) 
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  رابعالمبحث ال
ف تدبر أحوال المخلصين في القرآن فف

قد ساق القرآن الكريم  خبارا  عن عباد ا  المخل ل الذَن  ُردوا ا  بالتوحيد ، ل
 ، ليكونوا قدو  لمن بعدهم ُيتأسواو خل وا له الدَن ، وبلَّ  حوالهم و  نى عليدم ب خلافدم 

النظر في  حوال المخل ل ، والتدبر لعاقبة  مرهم من  عظم الأسباب المعينة  بهم ، ذل   نَّ 
 ع تحقيق الإخلاص .عل

، وهو القدو  والأسو   او و تقاهم و خشاهم   تعال رسول ا  ص النَّ لو خ

  الْسنة قال تعال :                   

            : وهذه الآَة الكريمة  فل كبير في التأسي  [23]الأحزاب ،

 (3) في  قواله و ُعاله و حواله . برسول ا  

  : وقال  َ ا  في شأنه          

                            : [51-52]الشورى ،

عله مما َتطلب من المسلم النظر في هدَه  ُدو  هادَ وداعَ إل فراط ا  المستقيم بقوله وُ
ه وما جاُ به ُوق كل حاجة ، بل ته ، والتأمل لأقواله و حواله ، ُ نَّ الْاجة إل معرُتوسير 

به ُسد قلب  ، وفار كالْو    بمن إذا غاب عن  هدَه وما جاُ ُوق كل ضرور  ، وما تنُّ 
 إذا ُارق الماُ .

                                                 

 .[ 5/123] َنظر تفسير القرآن العظيم(3) 
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  : وقد قال سبحانه عنه               : ُقد  [34]الزمر ،

ربه ، ومفارقة للمشركل كما فرح بها في سور  ه في عبادته تعال  معا  في قُ  علن إخلافه لربو 

  الكاُرون ، وفي قوله تعال :                    

                    : [352]الأنعام . 

ه وذبحه وجميع المناس  والعبادا  ، وفي ت ول المسلمل المخل ل في فلا ُكان 
 ه .ه شاكرا  لنعمه حتّ  تاه اليقل من ربو لربو  سابر حياته عابدا  

يق و عانه علع تحقيق  ُمن تدبر هدَه  ، وق د التأسي به ، ر قه ا  الهداَة والتوُ

  الإخلاص ، قال تعال :      ... : [ 54]النور. 

لام المذكور  في لا  والسَّ وكذل  النظر والتأمل في  حوال  نبياُ ا  ورسله عليدم ال َّ 
القرآن في سياقا  متعدد  تحمل النفه علع السعي إل تحقيق الإخلاص ، وتعل المؤمن علع 

 لام : لا  والسَّ ابتغاُ مرضا  ا  ، قال تعال في وفف رسله عليدم ال َّ     

                       : [12]الأحزاب . 

ُمن نظر في  حوال المرسلل رغبة في التأسي والإتباع قاده ذل  إل مبتغاه ، وفار  ك  
 علع ابتغاُ مرضا  ا  تعال ، وإخلاص الدَن له .له عون 

 با قتداُ بهم ُقال :  قد  مر تعال نبيه ل          

        ... : ه   َسأل في دعوته إل ا  ما   و  َبتغي ، ُأخ   نَّ  [20]الأنعام

نوا   ، وهكذا جميع الرسل ،  خ  ا  عندم في سور  الشعراُ ُقال عن نوح وهود وفالح ولوط 
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 وشعيب :                        

 . [302:]الشعراُ
      : ، ُقال عن َوسف  بعض الأنبياُ بوفف الإخلاص في مواضع وخصَّ 

                          

 . [24]َوسف:
ل حال هذا الكريم وما ابتلي به من الفتنة العظيمة ، واله فُرِف عندا ب ذن ا  ُمن تأمَّ 

يقه  يقه ، بسبب إخلافه   كان عونا  له علع تحقيق الإخلاص رغبة في عون ا  وتوُ وتوُ
 وابتغاُ ُ له و وبه .

  ها  ب خلافه   تعال :منوو  وقال  َ ا  عن موسع          

             : [53]مريم . 

لِص ، بمعنى : إنَّ بكسر اللام من الح  ((إنَّهُ كانَ مُخحلِ  ا  )) " قال ابن جرَر : ه كان مُخح
فرده بالألوهية  (3).ه " يخلص   العباد  ، وَ

خلاص في جميع  حواله ، ُ نَّ ا   خل ه وكلا القراُتل متلا مان في المعنى ، ُوففه بالإ
 لإخلافه ، وإخلافه موجب  ستخلافه .

ته ، ُ نَّ  موسع بعنوان ) المخلص ( علع الوجدل لأنَّ  وخُصَّ  ه  خلص في الدعو  ذل  مزَ
 (2) . إل ا 

                                                 

 .[ 3/202] جامع البيان(3) 
ر(2)   .[ 35/320] التحرَر والتنوَ
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 ن د تاهر َُستند عليه ، وال واب وهذا في الْقيقة تقييد لما   لقه ا  تعال من غير مقيو 
ر ا  كرَّ  في جميع  حواله ، وَ   جليا  في دعوته خافة ُ نَّ  موسع الإخلاص وفف 

ق ته ، وخ  دعوته لفرعون ولبني إسرابيل في مواضع متعدد  من القرآن كان  اده ُيدا 
ة َستلدم هذا الخلق الجليل من النَّ  بي الإخلاص   تعال والتوكل عليه ، ُالمتأمل لْياته الدعوَ

ا َكون عونا  ب ذن ا  للداعي علع وجه الخ وص بالإخلاص   ليم والرسول الوجيه ممَّ الك
 تعال .

وبالجملة ُالقرآن الكريم مليُ بالشواهد والأحوال الدالة علع الإخلاص   تعال ، اله 
 ، لتكون شاحذ  لهمم  ولي العزابم في التأسي َ  تستدعي التأمل والنظر ، واستلدامدا العِ 

، ا َ اده  و َناق ه لامة ممَّ والإقتداُ بأولت  الناباُ الأففياُ لتحقيق هذا الخلق النبيل ، والسَّ 
 .ه وسيلة من وسابل الدعو  إل الإخلاص ا َ   الًناُ علع المخل ل في القرآن الكريم ، و نَّ ممَّ 

  
         

ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف
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  خامسالمبحث ال
ف ستعانة بالله تعالىالا فف

 (3)عنه به ُأعانني إعانة . تستعانة في اللغة : َقال استعنته ، واسا 
 (2) وفي ا فطلاح هي :  لب العون من ا  سبحانه .

ة :  (1) ." هي  لب العون علع العباد   " قال ابن قيم الجوَ 
دا ا  بالذكر في مواضع متعدد  من  العبادا  و عظم القربا  خ َّ  وهي عباد  من  جلو 

، ُااُ التن يص عليدا والتأكيد عليدا في  عظم سور  في القرآن ، ُقال سبحانه :      كتابه
            : [5]الفاتحة . 

ُكان من عطف الخاص علع العام ، إذ ا ستعانة ُرد من  ُراد العباد  ، ونوع من 
علع  ((اك إَّ  ))م مكانته ، وقدَّم ال مير المنف ل ته وعظيه بالذكر لبيان   يَّ  نواعدا ، ُخ َّ 

  ا  . با  ُيما   َقدر عليه  حد إ َّ ليفيد الْ ر ، ُلا َستعان إ َّ  ((نستعل  ))الفعل 
من  سرار عطف ا ستعانة  ومن  عظم ما َستعان ُيه تحقيق الإخلاص   تعال ، ولعلَّ 

معاذ بن  بي الكريم عليه العباد  ، كما  رشد النَّ   ول ما َستعان با  العباد   نَّ علع 
في فف،فكف،فيرالف:فأوصيكفيافمعاذ فلأحب فيافمعاذفواللهفإن ف )) بقوله : جبل  لافتدعنَّ

 (4) . (( سنفعبادتكوح فف،فكآكوش فف،فكآك فعلىفذ فهمفأ عن فبآفكلفصاصةفترولف:فاقلَّفد ف
                                                 

 .[ 2/3500[ ، والقاموو المحيط ]33/125] َنظر : تاج العروو(3) 
 .[ 2/452] بول[ ، ومعارج الق3/54َنظر : معاد التنزَل ](2) 
 .[ 3/05] َنظر مدارج السالكل(1) 
، والنسابي في السدو ، باب نوع  خر من الدعاُ برقم  (3522 خرجه  بو داود في كاب الوتر باب ا ستغفار برقم )(4) 

( ، وابن 2020( ، وابن حبان في كتاب ال لا  ، باب ففة ال لا  برقم )22332( ، و حمد في سنده برقم )3104)
 .( 0252) ني كما في فحيْ الجامع برقماه الألبح( ، وغيرهم ، وفح053برقم ) ة في فحيحهخزيم
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تَعِلُ إَِّاكَ  ))وسر هذه الكلمة  " قال ابن كًير : ؤ من ُالأول ت ُّ  ((نَ عحبُدُ وَإَِّاكَ نَسح
ض إل ا  عزَّ ،  ؤ من الْول والقو الشرك، والًاني ت ُّ  إَِّاكَ  ))م ا قدَّ وإنَّّ . ث قال :  وجلَّ  والتفوَ

تَعِلُ  ))علع  ((نَ عحبُدُ   (3).ه"  العباد  له هي المق ود  وا ستعانة وسيلة إليدا ؛ لأنَّ  ((وَإَِّاكَ نَسح
 بهذا  نَّ ا ستعانة با  تعال  عظم الوسابل ، و قوى الأسباب لتحقيق الإخلاص ُتبلَّ 

 العالمل . لربو 
ؤمنفاقضعيفف،فوي فنفاقم فإق فاللهفم ففؤمنفاقرويفخليآفوأحبفّاقم ف )) : ولذا قال 
 (2) . (( ،ف...فجزنفباللهفولافتع فنفعكف،فواستع ف فعلىفمافي فآ فكلٍفخليآف،فاح ف

وقو  المؤمن في إيمانه با  تعال ، وإخلاص الدَن له والتوكل عليه ، ومن  عظم مقوما  
  الْرص علع ما َنفع في الدَن والدنيا والآخر  ، واستمداد العون من ا  تعال ، والْذر القوَّ 

 ة جامعة ناُعة .من العاز ، ُكانه وفيَّ 
و غلام َاُع وفاَا عظيمة كان من عبد ا  بن عباو وه  تهافْ لأمَّ و وفع النَّ 

 (1) . (( ...فوإذافاستعنتفياستعنفباللهف،فياسألفاللهفإذافسأقت )) : جملتدا قوله 
خلق جليل َ طر إليه  " عن ا ستعانة با  و  رها في تحقيق ما َرَد :قال ابن سعد  

دا ، لأنَّه وإن كان ا  تعال قد  عطع العبد قدر  وإراد  تقع  العبد في  موره كلودا دَنيودا ودنيوَ
، ُ ذا اعتمد بها  ُعاله ا ختيارَة ، ود يج ه علع شيُ مندا، ُ نَّه   حول له و  قو  إ  با 

                                                 

 .[ 3/315] تفسير القرآن العظيم(3) 
( ، وابن ماجة في كتاب 30450( ، والنسابي في سننه الك ى برقم )5004 خرجه مسلم في كتاب القدر برقم )(2) 

 .(، وغيرهم 5022( ، وابن حبان في فحيحه برقم )3000 مسنده برقم )( ، و حمد في02السنة ، باب في القدر برقم )
و خرجه  َ ا   حمد في ( ، وقال : حدَث حسن فحيْ . 2535)برقم  في  بواب ففة القيامة  خرجه الترمذ (1) 

لجامع ( ، والْدَث فححه الألباني كما في فحيْ ا33435( ، والط اني في معامه الكبير برقم )2552مسنده برقم )
 .( 0250برقم )
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 ، ه في تح يل وتكميل ما َرَد ُعله من  مور دَنه ودنياه وو ق بهعلع ربو  ا  قوَ ا  يكل  بقلبه اعتمادا  
سَّ  ى إرادته وقدرته عانه وقوَّ  ،  ر له الأمر الذ  ق ده، وفرف عنه الموانع  و خففدا، وَ

من قو  ا  اله   تنفذ و   (3) ، لأنَّه استمد واستماح   العبد وا داد  قدرتهوت اعفه قوَّ 
 (2)ه ."  بيدتَ 

العباد  العظيمة والوسيلة الجليلة في تحقيق مراد المسلم ،  هذه ه علعومن الآَا  اله دلَّ 
  مخا با  قومه : قوله تعال عن موسع  وتح يل مق وده ،       

                            

   : [323]الأعراف . 
 تعال علع عدوهم ، وفي كل شؤونهم لام با ستعانة با لا  والسَّ ُأمرهم عليه ال َّ 

العالمل َتحقق لهم ما  ل والتفوَض   ربو   واللذان  ا جماع التوكُّ عل بال َّ و حوالهم متذرو 
  ر علع العدو وا ستخلاف في الأرض .َ بون إليه من خير  الدنيا والآخر  ، ومن ذل  النَّ 
  حانه :ولذا ختم تعال وتقدو سور  الأنبياُ بقوله سب             

           : ُ[332]الأنبيا . 
علع تكذَب قومه بالبعث  وجلَّ   ن َستعل به عزَّ  ه وعلا نبيَّ  ُقد  مر جلَّ 

 والعذاب .
ه علع ما ت فون ، إذ   َن رنا وتعرَف المستعان لإُاد  الق ر ،    :    ستعل بغير 

تَعِلُ  ))نا وهو ناتر إل قوله تعال : غير ربو   (1) . ((وَإَِّاكَ نَسح

                                                 

 [ .130ص/. ] في القاموو المحيط : استمحته : سألته العطاُ قال(3) 
 .[ 303/]ص ُتْ الرحيم المل  العلام(2) 
ر(1)   .[ 30/305] َنظر التحرَر والتنوَ
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وبالجملة ُ نَّ الآَا  الآمر  بالتوكل علع ا  مت منة للأمر با ستعانة ، كما قال 
 سبحانه:         ... : [321]هود . 

 ال : وكذا قوله تع              ... 
 . [53]الفرقان :

  إ  با  ، والتفوَض   في جميع ؤ من الْول والقوَّ وغيرها من الآَا  الدالة علع الت ُّ 
قه ، قالالأمور ، ُمتّ ما ُوض العبد  مره إل ربو   تعال :  ه واستعان به  عانه ووُ  

               : [33]هود . 
  من خلال هذا العرض القرآني   ر ا ستعانة في تحقيق الإخلاص ، ُعلع العبد  نح ُتبلَّ 
  حول له ه َعلم  نَّ  ه في هداَته وخلو قلبه ، وسلامته من شوابب الشرك ، و نح َرغب إل ربو 

ستمد منه لي العظيم ، ُيعلق قلبه بربو  با  العَ   إ َّ و  قوَّ  ستلدم وَ فوض  مره إليه ، وَ ه ، وَ
يق في فلاح قلبه وحُ   سن ق ده .العون والتوُ

 
         

ف
ف
ف
ف
ف
ف
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  سادسالمبحث ال
المراقبة   فف

 (3). المراقبةحظه ، والرقابة بمعنىالمراقبة في اللغة : من راقبه مراقبة ورقابا  ،    : حرسه و 
وفي ا فطلاح : هي دوام علم العبد ، وتيقنه با لاع الْق سبحانه وتعال علع تاهره 

 (2) وبا نه .
ل بي المراقبة مقام عظيم ، وهو  حد مقامي الإحسان في جواب النَّ ُمقام   لجَ 
 : (( هفيآاكآاهفيإنَّفت ففن فتك ففقم ففيإ  فف،فآاهكفت فتعبدفاللهفكأنَّففالإحسا فأ  ف )) . (1)   

   هو مقام المراقبة   تعال ، وا  َقول : (( ه َراكن تراه ُ نَّ د تكُ  ُ نح  ))ُقوله : 

           : [323]النحل . 

يق ن قام بهذا المقام الجليل ُراقب ا  في السر والعلن ، ُُمَ   نَّ ا  معه بالإعانة والتوُ
 ن كان ا  معه ح ل له ما َنفعه واندُع عنه ما َ ره .والتأَيد ، ومَ 
   القرآن الكريم علع المراقبة و  رها في تحقيق الإخلاص ، ُمن ذل  قوله تعال : وقد دلَّ 

                       

 . [232-233-230]الشعراُ :
                                                 

 .[ 151/]ص المعام الوسيط(3) 
 .[ 2/55] َنظر مدارج السالكل(2) 
 حدَث نم( 3 بي هرَر  ، ومسلم في كتاب الأيمان برقم ) حدَث نم( 50م ) خرجه البخار  في كتاب الإيمان برق(1) 

 .، واللفظ له  عبد ا  بن عمر
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رى مكانه و  يخفع عليه شأنه ،  ُدو مطلع علع عبده ورسوله  َسمع كلامه وَ
 . وتًبيته له وفي هذا من ا عتناُ به 

 :  كما قال في شأن موسع        ... : [12] ه .  

قال قتاد  : تغذى علع عيني . وقال  ،  علع نظر  وفي حفظي وكلاُتيبىَّ ترَ ولتَ    : " 
نَعَ عَلَعَ عَيحنِيَ  ))معمر بن المًنى :   (3) ." بحيث  رى  ((وَلتُِ ح

  لدالة علع المراقبة قوله تعال:اومن الآَا           ... [4:]الْدَد. 

     وقوله تعال :     : ُ[3]النسا . 
ُمتّ استح ر العبد ا لاع ا  عليه وعلمه به ، وما تخفع نفسه حرص علع افلاح 

  ر سبحانه عباده نفسه ُقال :ته ولهذا حذَّ قلبه وتجدَد نيَّ          

      ... :  [215]البقر . 

  وقال تعال :                     

                    : [22]آل عمران . 
، وبما في السماوا  والأرض ما احتو  ا  ال دور وما اشتمله عليه ُدو العاد بخفيَّ 

 هو عاد   و  َغيب عنه شيُ ، سبحانه   إله إ َّ ب عنه مًقال ذرَّ عليه ، علاَّم الغيوب   َعزُ 
 الغيب والشداد  .

    وقال تعال :                
 . [54]الأحزاب :

                                                 

 .[ 5/234] َنظر تفسير القرآن العظيم(3) 
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ه ناتر إل عبده سامع لقوله مطلع علع عمله كل وقه ُاستح ار مراقبة ا  تعال و نَّ 
ُ  من ا   ن َكون الق د لغيره ممَّ  ا َولد حرفا  وعزما  علع  رد وكل لْظة تورث في القلب حيا
فع ة والإراد    الذ    تخالواردا  القلبية والشوابب الشركية ، والتخلص مندا وت فية النيَّ 

 عليه خاُية في الأرض و  في السماُ ، ُمن راقب ا  حسن عمله وفلحه نيته .
 لاع ا  علع عباده وعلمه بأقوالهم و ُعالهم اله تعل إومن الآَا  الدالة علع 

  باستح ارها علع تحقيق الإخلاص قوله تعال :               

                             

                            

    : لآَة عظيمة الموقع لأهل المراقبة ، تًير من قلوبهم  سرارا  ، وهذه ا،  [53]َونه

ون من بحر ُي دا  نوارا . غتُر  (3) وَ
ل ، ُقله (1)سأله  با جعفر محمد بن موسع " : (2)قال المحاسبي :  جمل حا   العارُ

اقبة ، ما هي ؟ ُقال : إنَّ الْال اله تجمع ل  الْا   المحمود  كلدا في حالة واحد  ، هي المر 
يع  حوال  ، ُ ن  ُالزم نفس  وقلب  دوام العلم بنظر ا  إلي  في حركت  وسكون  وجم

،    في قب ته حيث كنه ، وإنَّ عل ا  علع قلب في جميع تقلبات  ، وإنَّ  جلَّ و  بعل ا  عزَّ 
قي وناتر إل سرك وعلانيت  ، ُدذه ال فة َا ُتّ بحر  ليه له شط ، بحر  تجر  منه السوا

 (4).ه" والأنهار ، وتسير ُيه السفن إل معادن الغنيمة 
                                                 

 .[ 1/251] الجواهر الْسان في تفسير القرآنَنظر (3) 
 انيف في الزهد والرد علع ت  ، فاحب هو : الْارث بن  سد المحاربي ، الزاهد المشدور ،  بو عبد ا  البغداد(2) 

 .[ 202/ه ، َنظر تقرَب التدذَب ]ص241ولد ونشأ بالب ر  ، وما  ببغداد سنة  المعتزلة،
فدوق ،  خرج حدًَه البخار  ومسلم وابن ماجة ،  ، بن موسع بن عمران القطان  بو جعفر الواسطي محمدهو : (1) 

 .[ 200/دذَب ]صَنظر تقرَب الت من الطبقة الْادَة عشر  .
 . [2/353] الجواهر الْسان في تفسير القرآن(4) 
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ة ا  له وا لاعه عليه ، وعلمه بما في قلبه د َترك  ُلو قام العبد في العباد  مستح را  رؤَ
ا َقدر عليه من الخ وع والخشوع وحسن السمه واجتماع تاهره ببا نه للاعتناُ شيتا  ممَّ 

 ع به .ب تَامدا علع  حسن الوجوه إ   ت
  َقل اج إل قوَّ تيحُالمراقبة هي اله تعل العبد علع إحسان عمله وإخلاص ق ده وهذا 

 وفدق اعتقاد بعلم ا  به ، ونظره إل قلبه .
ُ ذا راقب العبد ا  تعال في جميع  قواله و عماله ، وحركاته وسكناته قدر علع عباد  ا  

 (3) ة وحسن العمل .تعال ُيدا بالنيَّ 
ته وق ده ، ُينظر ماذا في قلبه للعبد من مراقبة ا  في قوله ، وفي ُعله ، وفي نيَّ  دَّ بُ  ُلا

عه .من الشرك با  والرو   َاُ ُياتدد في دُعه قبل رُ
ل  في (2)قال النوو   حدنا قام في عباد   لو قدَّرحناَ  نَّ  " : شرحه لْدَث جَ 

سن ا َقدر عليه من الخ وع والخشوع وحُ ممَّ  ك شيتا  ه سبحانه وتعال ، د َتر وهو َعاَن ربَّ 
  تع به ، السمه واجتماعه بظاهره وبا نه علع ا عتناُ بتتميمدا علع  حسن وجوهدا إ َّ 

 (1).ه" ه تبارك وتعال ُمق ود الكلام الْث علع الإخلاص في العباد  ومراقبة العبد ربَّ 
ا يحمل المرُ علع لإخلاص ، وح وله للعبد ممَّ ُظدر بهذا   ر مراقبة ا  تعال في تحقيق ا

 دوام المراقبة   تعال .
 

         
                                                 

 .[ بت رف 3420/]ص َنظر إحياُ علوم الدَن(3) 
هو : محيي الدَن  بو  كرَا يحيى بن شرف النوو  الِْزامي الْوحراَني الشاُعي ، فاحب الت انيف المفيد  ، المولود سنة (2) 
 .[ 3/342[ ، والأعلام للزركلي ]4/340] لْفاظه . َنظر تذكر  ا505ه ، المتوفى سنة 513
نظر للاستزاد  مدارج السالكل ، منزلة المراقبة ]3/222] َنظر شرح فحيْ مسلم للنوو (1)   .[ 2/55[ ، وَ
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  سابعالمبحث ال
ف استحضار أجر المخلصين فف

وعلا علع الإخلاص  جورا  عظيمة ، ووعدَ المخل ل بالًواب الجزَل   ب ا  جلَّ لقد رتَّ 
لهم ومعينا  علع تحقيق الإخلاص ،  كفاُ إخلافدم وابتغابدم ما عند ا  ، ليكون داُعا  

با  علع الإيمان با  ابتغاُ موعوده ، ورجاُ ما عنده ، ولسه ب دد ذكر الآَا  الدالة والَّ 
 . بق بيان جملة منداعلع  جر المخل ل ، وما لهم عند ا  من الًواب العظيم ، ُقد س

علع الإخلاص ، والإيمان َوعد استح ار الأجر  ا المق ود من هذا المبحث بيان  نَّ وإنَّّ 
 وسابل تحقيق الإخلاص و عظم  سبابه المعينة عليه . ا  ال ادق ، من  همو 

 ُمن الآَا  الدالة علع هذا المعنى قوله تعال :              

                : ُ[32]الإسرا . 
ه عزيمته ، وعظمه رغبته ُيما عند ا   ُمتّ استح ر العبد هذا الجزاُ الْسن قوَ

 تحقيق الإخلاص في  قواله و ُعاله وجميع  حواله .ُسعع إل 
سن جزابه لهم علع  عمالهم اهم علع سعيدم ذل  حُ وشكر ا  إَّ  " قال ابن جرَر :

 (3) ." ا برحمته الْة ، وتجاو ه لهم عن سيتدال َّ 
وَسَعَعَ لَهاَ  ))ار الآخر  وما ُيدا من النعيم والسرور،    :  راد الدَّ  " قال ابن كًير :و 
   : قلبه  ((وَهُوَ مُؤحمِن   ))،  سول    :  لب ذل  من  رَقه وهو متابعة الرَّ  ((سَعحيَ دَا 
 (2).ه"    : م دق بالًواب والجزاُ  ،مؤمن 

                                                 

 .[ 30/430] جامع البيان(3) 
 .[ 5/51] تفسير القرآن العظيم(2) 
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 (059 ) 

 

 مشكورا  لإخلافدم   ، ومن الآَا  في هذا المعنى  َ ا  قوله تعال :ا كان سعيدم وإنَّّ 

                             

          : [20]النحل . 

 دَق بًواب ا  الذ  وعد دليل علع استح ار الأجر والتَّ  ((وهو مؤمن  )):  ُقوله
  هل  اعته .

  ومًل هذه الآَة قوله تعال :               

                   [324لنساُ :]ا . 

ل العبد هذا الجزاُ العظيم والأجر الكبير كان حاُزا  له وحادَا  إل إحسان العمل ُ ذا تأمَّ 
 ة   رب العالمل .وإفلاح الق د وإخلاص النيَّ 

   وعلا : ولهذا قال جلَّ                    

                           

      : ُ[334]النسا . 
علع ذل  ا ستًناُ ،  ، كما دلَّ  ُدذه الأمور المذكور  في الآَة حيًما ُعُِله ُدي خير

لإخلاص ، ُلدذا َنبغي للعبد  ن َق د وجه ا  ة واولكن كمال الأجر وتَامه بحسب النيَّ 
، ليح ل له بذل  الأجر  تعال، ويخلص العمل   في كل وقه وفي كل جزُ من  جزاُ الخير

العظيم ، وليتعود الإخلاص ُيكون من المخل ل ، وليتم له الأجر ، سواُ تم مق وده  م   
 (3) ة ح له واقترن بها ما يمكن من العمل .النيَّ  لأنَّ 

                                                 

 .[ بت رف 232/]ص َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(3) 
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 (061 ) 

 

ُظدر بهذه الآَة   ر الإخلاص في العمل في ح ول الأجر العظيم ، ُ ذا استح ر العبد 
الجزَل ، و َقن بوعد ا  ال ادق ، واحتسب عند ا  الأجر والًواب ، كان ذل  الًواب  هذا

  عظم معل له علع تحقيق الإخلاص .
إليه سبحانه بالأعمال ال الْة ولذا بلَّ سبحانه الداُع العظيم لأهل الإيمان في التقرب 

 في مواضع كًير  من كتابه .

   ُمندا قوله تعال :               

                         

        : [10-22]ُا ر . 

ُرجاُ التاار  الرابحة مع ا  ، واحتساب الأجر منه سبحانه دُعدم إل الإخلاص في 
 هذه الأعمال ال الْة .
م   َرجون بها من المقافد م يخل ون بأعمالهم ، و نهَّ وهذا ُيه  نهَّ  " قال ابن سعد  :

 (3).ه"  ا  الفاسد  شيتا  السيتة والنيَّ 
استح ار الأجر وابتغاُ الًواب من  عظم الوسابل المعينة  ه الآَة السابقة علع  نَّ ُدلَّ 

 علع تحقيق الإخلاص .
وما دُعدم إل كًر  الركوع  ل قوله تعال في وفف فحابة رسول ا  وتأمَّ 

   انه :ب إل ا  تعال حيث قال سبحوالساود والتقرُّ          

                                                 

 .[ 302/]ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(3) 
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 (060 ) 

 

                                

                        ... : ْ[22]الفت . 

نة علع استح ار الأجر من ا  وابتغاُ  وابه علع تحقيق ُدذه الآَة الكريمة ُيدا د لة بيو 
 الإخلاص .

لا  وهي خير الأعمال ، ووففدم وففدم بكًر  العمل وكًر  ال َّ  " قال ابن كًير :
ة المشتملة جزَل الًواب ، وهو الجنَّ  ، وا حتساب عند ا  تعال وجلَّ  بالإخلاص ُيدا   عزَّ 

 ق عليدم ورضاه تعال عندم ، وهو  ك  من الأول  عة الرو ، وهو سَ  وجلَّ  علع ُ ل ا  عزَّ 
بَ رُ  ))وعلا :  كما قال جلَّ  وَان  مِنَ اللَّهِ َ كح  (3).ه"  ((وَرضِح
رجاُ  وابه ، علع ملا مة الركوع والساود ابتغاُ ما عند ا  تعال و  ل لهم مُالْا

والنَّاو في هذا متفاوتون تفاوتا  عايبا  بحسب علمدم با  تعال ، وت دَق موعوده ، ولهذا 
   خ  سبحانه عن الأبرار ُقال :                

                    : [2-3]الإنسان . 
هِ اللَّهِ  ))ُقوله تعال :  اَ نطُحعِمُكُمح لِوَجح   (2).، عبار  عن الإخلاص   والنية والق د  (( إِنَّّ

ق  وا من التعلُّ ر به نفوسدم إل جزابه وُ له ، ُتخلَّ م ، واشح ُقد علقوا قلوبهم بربهو 
 كر .ُ مندم والشُّ بالخلق، وانتظار الجزا

 بهذا ما  ستح ار الأجر من ا  من   ر في تحقيق الإخلاص له سبحانه وتعال ، ُتبلَّ 
ا يحمل العبد علع احتساب الأجر من ا  ، والت دَق بوعده ، ُاحتساب الأجر ممَّ 

                                                 

 .[ 31/311] تفسير القرآن العظيم(3) 
 .[ 2/532] َنظر التسديل لعلوم التنزَل(2) 
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 (061 ) 

 

قوو  قطع تعلقه واستح ار الًواب َدوون علع العبد العباد  ، وَ بغير ا    الإخلاص في قلبه ، وَ
،  و غيرها من حظوظ  من ح ول  ناُ  و شكر من النَّاو ،  و إُاد  مالَ ،  و تحقيق جاهَ 

 الدنيا الفانية .
با  لهم رغو زا  لهم علع الجداد ، ومُ فو ولهذا قال سبحانه مواسيا   هل الإيمان المجاهدَن ، ومحُ 

   ُيه:                           

                       : ُ[304]النسا. 
ة بل ظوظ ، والمفارقة الجليَّ ُانظر إل التفاو  الكبير في المقافد ، والتباَن العظيم في الْ

 ((وَتَ رحجُونَ مِنَ اللّهِ مَا َ  ََ رحجُونَ  )) :يرهم ، حيث ميَّز سبحانه  هل الإخلاص بقولهالمؤمنل وغ
  ا َكون له من الأ ر الكبير في تحقيق الإخلاص ، كما قال سبحانه :ممَّ     

              ... : [52]التوبة . 
تشايع لنفوو المؤمنل ، َنبغي  ن  ((وَتَ رحجُونَ مِنَ اللّهِ مَا َ  ََ رحجُونَ  ))ُفي قوله تعال : 

 (3)   رغبته في الجداد ابتغاُ ما عند ا  من الًواب .تقوو 
  ، وت اعف لقوَّ ااد  َا َوجب   اا  من عقابه ، ممَّ ُ نَّ المؤمنل َرجون الفو  بًوابه والنَّ 

 ق الإخلاص .النشاط ، وسلامة المق د ، وتحق
ومن خلال هذه الآَا  َتبل آ ر استح ار الأجر واحتسابه عند ا  تعال في تحقيق 

 الإخلاص .
         

  ثامنالمبحث ال
                                                 

 .[ بت رف َسير 4/235] َنظر المحرر الوجيز(3) 
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 (061 ) 

 

ف عاءالد   ف 
العبادا  و عظم القربا  ، بل هي العباد  كما سمَّاها ا   عاُ عباد  عظيمة من  جلو الدُّ 

 في قوله تعال :                   

           : [50]غاُر . 

فثمَّف بادةوفاقع فعاءفه فاقد ف ))بقوله :  بي ح بذل  النَّ وقد فرَّ  ف:فق فف، فر ب ك م فآأ و ق ال 
 (3) . ((فاد ع ون  

ه ندب عباده إل دعابه ، هذا من ُ له تبارك وتعال وكرمه ،  نَّ  "  :قال ابن كًير
 (2).ه"  ل لهم بالإجابةوتكفَّ 

عاُ سبب عظيم من  سباب ح ول المطلوب واندُاع المرهوب ، وخير معل علع ُالدُّ 
 تحقيق الإخلاص   تعال .

ل كًير  ، من علع جمُ عاُ وعظيم   ره ، مشتملان نة دا ن علع ُ ل الدُّ والقرآن والسُّ 
يق والهداَة والتسدَد ، ُقد اُتتْ ا  كتابه بالدُّ  الب طالم عاُ بأجلو سؤال ا  الإعانة والتوُ

عيم ، وهو المستقيم الموفل إل جنا  النَّ  طراو كمل المقافد ، وهو سؤال ا  الهداَة إل ال و 
 المستقيم و فله . طرال ال و مت من سؤال ا  الإخلاص في القول والعمل بل الإخلاص ع

                                                 

هذا حدَث حسن فحيْ . ( وقال : 1102 خرجه الترمذ  في كتاب الدعوا  عن النعمان بن بشر برقم )(3) 
( ، و حمد في مسنده 1323) ( ، وابن ماجة برقم33454( ، والنسابي في الك ى برقم )3433و خرجه  بو داود برقم )

( ، وغيرهم ، والْدَث فححه الألباني ، َنظر فحيْ الجامع 320( ، وابن حبان في فحيحه برقم )33103برقم )
اداته ]ص/  .[ 543ال غير وَ 

 .[ 4/35] القرآن العظيمتفسير (2) 
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 (064 ) 

 

لما  راط تشمل الهداَة لجميع التفافيل الدَنية عِ ال و  إلوالهداَة  " قال ابن سعد  :
  " . ملا  وعَ 

َدعو ا  به  عاُ من  جمع الأدعية و نفعدا للعبد ، ولهذا وجب علع الإنسان  نح ُدذا الدُّ 
 (3).هفي كل ركعة من فلاته ، ل رورته إل ذل  

رك وتحقيق التوحيد ُدذا لامة من الشو م َسألونه السَّ ذا ُزع  نبياُ ا  ورسله إل ربهو وله
  إبراهيم إمام الْنفاُ َقول ا  عنه :                

           : [15]إبراهيم . 

   ه مع تزكية ا  له بقوله :رك علع نفسه وعلع بنيو ُقد خاف الشو    

   : (1) ." ومن َأمن البلاُ بعد إبراهيم  " : (2)قال إبراهيم التيمي . [321]النحل 

  بل قال ا  عنه وعن إسماعيل :                

                          :  [323]البقر . 
 نا إسماعيل بن رجاُ بن حيان الِْ حني  نا  بي ، حدَّ حدَّ  " :في تفسيره قال ابن  بي حاتم 

ِ لََ   ))عن عبد الكريم :  نا معقل بن عبيد ا  ، القرشي ، حدَّ  لِمَلح عَلحنَا مُسح قال :  ((وَاجح
لِمَة  لََ   ))مُخحلَِ لح ل  ،   (4) ." قال : مخلِ ة  ((وَمِنح ذُروَّتِنَا  مَُّة  مُسح

                                                 

 .[ 20/]ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(3) 
هو : إبراهيم بن َزَد بن شرَ  التيمي ،  بو  سماُ الكوفي العابد ،  قة ،  خرج حدًَه  فحاب الكتب الستة ، (2) 

 .[ 333/ص]َنظر تقرَب التدذَب  ( .22ما  سنة )
 .[ 31/533] َنظر جامع البيان(1) 
 .[ 2/24] َنظر تفسير القرآن العظيم(4) 
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 (065 ) 

 

ر النو  ابد  تكرَ كل   إتدار ال راعة إل ا  تعال ، وإتدار  نَّ  ((نا ربَّ  )) داُ بقوله :وُ
 (3) .   مق ود  بالذا دعوى من هاته الدعوا
اه علع التوحيد الخالص   ربو  َدعو وهذا َوسف  العالمل في قوله  ربه  ن َتوُ

  تعال :             : وهذا غاَة العناَة  [303]َوسف ،

 بالإخلاص والْرص علع ملا مته ُكيف الْال بغيرهم !
يق للإخلاص ، والإعانة عليه والَّ  غيرهم   ش   نَّ   با  عليه . حوج إل سؤال ا  التوُ

    رك الأفغر قوله :عوذ من الشو ته في التَّ الذ  علمه  مَّ  عاُ النبي ولهذا كان من دُ 
 (2) . (( افلافأعلمم فافأعلمف،فوأستغفآكفق فآكفبكفوأن فش فأ ففنفأ  فكفم فأعوذفب ف فهمفإن فاقلَّف ))

دم اجعل عملي فالْا  ، واجعله ل  خال ا  ، و  اللَّ  )):  عمر عاُ وكان من دُ 
  (1) . (( ُيه شيتا   تجعل لأحدَ 

 عاُ ، و  ره في تحقيق الإخلاص   تعال .مما َدل علع   ية الدُّ 
ن تَ عحرِض له حاجة ُي رف رغبته و ته ُيدا إل ا  العاب ممَّ  " قال ابن القيم :

ى للسؤال لْيا  قلبه من مو  الجدل والإعراض ، وشفابه من داُ ، و  َت دَّ  ليق يدا له
 (4).ه" الشدوا  والشبدا  

                                                 

ر(3)   .[ 3/000] َنظر التحرَر والتنوَ
-53( ، و بو َعلع في مسنده برقم )342( ، وهناد في الزهد برقم )035 خرجه البخار  في الأدب المفرد برقم )(2) 
( ،  33 بي بكر ال دَق برقم ) (  و بو بكر المرو   في مسند235( ، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم )50-53

 ( وقال : إسناده ضعيف .51كلدم من حدَث  بي بكر ال دَق ، وقد  ورده ال ياُ المقدسي في المختار  برقم )
 .( 554وفححه الألباني كما في فحيْ الأدب المفرد برقم )

 .[ 304/]ص  خرجه الإمام  حمد في كتاب الزهد(1) 
 .[ 135/]ص الفوابد(4) 
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 (066 ) 

 

ف بن رو طَ مُ عاُ سبب جامع ل لاح القلب واستقامته وإخلافه   وإخباته ، َقول ُالدُّ 
ا ، ، وإذا هو في َد  لا وال َّ  ، يام: ال َّ  : تذاكر  ما جماع الخير ؟ ُ ذا الخير كًير (3)عبد ا 

 (2).ه عاُ، ُ ذا جماع الخير الدُّ  تسأله ُيعطي    نح ، إ َّ  وإذا  نه   تقدر علع ما في َد ا 
ا   وقا، وسأله ب دق وح ور قلب مُ ع إليهل، وت رَّ ن لجأ إل ا  تعاُمَ  الإجابة،   تحرَ

قفي فل فخ فالإيما فقي ففإ َّف )) : َعُطع ، وقد قال  ب ، وما  قرب  نح اُما  سرع  ن يج
 (1) . (( وبكمدفالإيما في فقل فجد في فف،فياسأقوافاللهفأ  فقفاقثوبفاقخ ل قل فخ فوففأحدكمفكمافي فج ف

عاُ من   ر كبير في تحقيق الإخلاص   تعال ، إذ قلوب العباد بيد ا   بهذا ما للدُّ ُتبلَّ 
 ُدا كيف َشاُ .َ رو 

ر  ه  نح  هذا عُلِم ضرور  سؤال العبد ربَّ وإذا تبلَّ   قه الإخلاص   سبحانه َ لْ قلبه ، وَ
ا من اتهم مع  نهَّ سن نيَّ او َغفلون عن سؤال ا  فلاح قلوبهم ، وحُ ُ نَّ كًيرا  من النَّ وتعال ، 

  عظم الْاجا  و سمع المطالب .
ا  ، والسلاح اُ ناُع ب ذن ه سلاح م َّ عاُ في تحقيق الإخلاص ، و نَّ وبهذا َعُلم   ر الدُّ 

ع مفتقر إل ا  ، موقن بالإجابة ، ُمتّ ما فدر من قلب خاشع ، مت رو ه   بحده ، ب ارب
 ُما  سرع  ن يُجاب .

 

         

                                                 

، وهو من عُبَّاد الب ر  و هّادهم ،  مطرف بن عبد ا  بن الشخير ، تابعي  قة ،ولد في حيا  الرسول هو : (3) 
 .[ 5/253] ه . َنظر الإفابة  بن حار30ومناقبه كًير  ، ما  في إمار  الْااج بعد الطاعون الذ  كان سنة

 .[ 1/304] مدارج السالكل(2) 
وفححه الألباني كما في السلسلة  .وقال : رواته م رَون  قا  ، وواُقه الذهبي  [3/4 خرجه الْاكم في مستدركه ](1) 

 ( .3535ال حيحة برقم )
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 (067 ) 

 

  تاسعالمبحث ال
ف ظر في عاقبة المرائينل والن  التأم   فف

َاُ مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص محبط للأعمال مبطل للأجور ، وقد الرو 
كتابه حال المرابل في الدنيا وسوُ عاقبتدم في الآخر  ، ليعت   ولو الألباب ُينفروا   بلَّ ا  في

سعوا إل إخلاص العباد    وحده   شرَ  له .  من هذا الخلق المشل ، وَ
َاُ ، والتأمل في عاقبة فنيعدم من  عظم الوسابل المعينة ظر في  حوال  هل الرو ُ نَّ النَّ 

، ُمن الآَا  اله عرضه حال المرابل في الدنيا ، وعاقبة  مرهم في علع تحقيق الإخلاص 

  الآخر  قوله تعال :                      

                          

                          : ُ[ 341-342]النسا. 

َاُ وشناعته ل لهذا الوفف القرآني لْال المرابي المشابه للمناُقل َدرك خطر الرو إنَّ المتأمو 
ففة من ففا  المناُقل تحمل المؤمن علع النفور منه ، والْرص علع تحقيق وبشاعة في كونه 

 الإخلاص ُ لا  عن م ير المرابي وعاقبة  مره في الآخر  .

 ومن الآَا  اله ت ور حال المرابي وضياع سعيه وذهاب عمله قوله تعال :      

                               

                          
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                          

 . [254]البقر :
ه عليه تراب ، ُأفابه او له ب خرَ  ملَ ه تعال المرابي في فدقته المبتغي مدح النَّ ُشبَّ 

مطر شدَد ُذهب بذل  التراب كله ، ُكذل  عمل المرابي َذهب وَ محل كذهاب ذل  
ذر ل ور  لْقيقة عمل المرابي دُعه إل الْاالتراب   َنتفع منه بشيُ ، ُ ذا تأمل العبد هذه 

فأغنىف )) من هذا الخلق ، والملا مة للإخلاص   تعال القابل في الْدَث القدسي : أنا
خير  ُأ ّ  (3) . (( آكههفوش فع فغيآيفتآكت فماص فأشآكفييهفم فلفع فم فآكف،فمنفع فكاءفعنفاقش فآ فاقش ف

 َرجوه المرابي بعد هذا ؟ !
 نه  عن  بي هرَر  قد  به ُ ، ار َوم القيامةر به النَّ سعَّ المرابي  ول من تُ  بل إنَّ 

اسفي رضىفيومفاقريامةفعليهف،فرجلفلفاقنَّفأوَّففإ َّف )) َقول : سمعه رسول ا   : قال
لتفييهاف؟فقالف:فقاتلتفييكفحتىفت فبهفيعآَّي هفنعمهفيعآيهاف،فقالف:فيمافعم فدفيأ فه فش فاست ف

فوقكنَّفه فاست ش ف فكذبتف، فقالف: فيردفي ففكفقاتلتفلأ  فدتف، ف، فثمَّفق فرالفجآيء فبهفأم ففيلف، آ
ت فآأفاقرآن ف،فيأ فم هف،فوق فلمفوعلَّفمفاقع فارف.فورجلفتعلَّفىفأ قر في فاقنَّفحبفعلىفوجههفحتَّفيس ف

آأتفتهف،فوق فم فلمفوعلَّفتفاقع فم فلتفييهاف؟فقالف:فتعلَّفافعم فعمهفيعآيهاف،فقالف:فيم فبهفيعآَّيهفن ف
ف:فرالآأتفاقرآن فقي فاقمف،فوق فع فف:فالرلمفقي فمتفاقع فكفتعلَّفذبتف،فوقكنَّفييكفاقرآن ف،فقالف:فك ف

ارف.فورجلفوسَّعفاللهفقر في فاقنَّفحبفعلىفوجههفحتىفأ فآفبهفيس فأم ففيلف،فثمَّف،فيردفق ففهوفقارئ
لتفييهاف؟ف:فيمافعم فقالفت فبهفيعآَّيهفنعمهفيعآيهاف،عليهفوأعطاهفمنفأصناففاقمالفكله،فيأ ف

فتآكتفمنفسبيلفتحب ففقال فما فإلاَّفي ففأ  فف: فييها فكذبتف،فففأنفرت فنفق فقالف: فقكف، ييها
                                                 

( ، وابن ماجة في كتاب الزهد ، باب الرَاُ والسمعة برقم 2235 خرجه مسلم في كتاب الزهد والرقابق برقم )(3) 
 .( 5552ده برقم )( ، و بو َعلع في مسن213، وابن خزيمة في فحيحه برقم ) (4202)
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قر فأ ففثمَّفف،فبفعلىفوجههح فيس فف،فمآفبهأ ففيلف،فثمَّف،فيردفق ففوادهوفج فف:فرالكفيعلتفقي فوقكنَّف
  (3) . (( اري فاقنَّف

 ُدذا الْدَث كافَ في بيان حال المرابل في الدنيا ، وسوُ عاقبتدم في الآخر  ، ُأ ّ 
اُ  بلغ من هذا ؟ !   ّ حال  ُظع ؟ ! و  عاقبة  سو  ؟ ! و  ّ   ُا  ُيكفيه سو تنفير من الرَ

 وُ يحة تكذَب ا  تعال له َوم القيامة ، ُ لا  عما َلحقه من العذاب الأليم .
 َاُ ، و عظم داعَ إل الإخلاص .الرو ُفي هذا الْدَث الشرَف  بلغ  جرَ عن 

يعدم ، وسعع في ُ نَّ ت ور ُ يحة المرابل َوم الأشداد نفر مندم ، وحذِرَ من فن
 ته ، وإفلاح قلبه ، و اهد  نفسه .إخلاص نيَّ 

ل والًبور ، َوم َبُعًر ما في القبور ويح ل ما في ال ُّ وقد توعَّ  دور ، د ا  المرابل بالوَ
 ُقال سبحانه :                    

          : [0-4]الماعون . 
م   َ لون رغبة في او ب لاتهم إذا فلوا ، لأنهَّ راُون النَّ الذَن هم َُ  " جرَر : قال ابن
 (2)ه." ا َ لونها ليراهم المؤمنون ُيظنونهم مندم هبة من عقاب ، وإنَّّ  واب ، و  رَ 

، لة ، لما كانه لغير ا  تعال، وضياع  عمالهم البا ُانظر سوُ فنيعدم ، وعاقبة  مرهم 
 مله علع ا جتداد في تحقيق الإخلاص .يحَاُ ، و ا يحذر المؤمن من الرو ممَّ 

وبهذ َعُلم   ر النظر في عاقبة المرابل في التنفير من حالهم والْث علع تحقيق الإخلاص 
 العلمل .   ربو 

 

                                                 

( ، وفي السنن 1310( ، و خرجه  َ ا  النسابي في المجتبى برقم )4221 خرجه مسلم في كاب الجداد والسير برقم )(3) 
 .( 33552-3031-4145الك ى له برقم )

 .[ 24/554] جامع البيان(2) 



 

 

 

 

 مساخال  فصلال
 يضاد الإخلاص  النهي عما

يه ستة مباحث :  وُ
 . الندي عن الشرك  :فاقمبحثفالأول
 . بيان حال المشرك  :فاقمبحثفاقثان 
 . التحذَر من النفاق  :فاقمبحثفاقثاقث
اُ  : اقمبحثفاقآابع  . تحريم الرَ

 . ضرب الأمًال  اقمبحثفاقخامسف:
 . نياهيب من إراد  الإنسان بعمله الدُّ الترَّ  اقمبحثفاقسادسف:
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  ولالمبحث الأ
ف النهي عن الشرك فف

الشرك لغة : ماد  شرك تدل علع  فلل : علع مقارنة وخلاف انفراد ، وعلع امتداد 
  (3) واستقامة .

اشتركَنا بمعنى تَشاركَنا وقد اشترك  : َقال  ،كلوالشورحكة والشَّركة سواُ : مخالطة من الشرَ
ُشاركِ والشورحكُ كالشَّرَ  ، والجمع َ شح  الرجلان وتَشاركَا وشارَك َ حدُ ا

راك الآخر ، والشَّرَُ  الم
رَك با  جعل له شَرَكا  في ملكه تعال ا  عن ذل  وا  سم الشورحكُ .وشُركَاُ ، وَ شح

 (2) 

 (1) .الشورحكَةُ والحمُشَاركََةُ : خلط الملكل  قال الراغب :

 (4) لق  .والشرك شرعا  :  ن تجعل   ندا  وهو خ
ه ابن القيم بقوله :  وهو  ، يحبه كما يحب ا  هو  ن َتخذ من دون ا  ندا   " وعرَُّ

ة آلهة المشركل بربو   (5) " . العالمل الشرك الذ  ت من تسوَ

                                                 

 .[ 514َنظر معام مقاَيه اللغة  بن ُارو ، ماد  شرك ]ص/(3) 
 .[ 5/111العرب ] َنظر لسان(2) 
[ . وقد ذكر ابن الجو   : إن الشرك في القرآن علع  لا ة  وجه :  حدها :  ن َعدل با  غيره 252المفردا  ]ص/(1) 

اُ في  ((جعلا له شركاُ ...  ))وهو الأعم . الًاني : إدخال شرَ  في  اعته دون عبادته ومنه قوله تعال :  . الًالث : الرَ
 [ .350هة الأعل النواتر ]ص/َنظر نز  .الأعمال 

( ، من حدَث عبد ا  4400: ) ُلا تجعلوا    ندادا  ( برقم )  خرجه البخار  في كتاب التفسير ، باب قول تعال(4) 
 .( 343بن مسعود ، و خرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم )

 .[ 3/143مدارج السالكل ](5) 
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 وقد قال في الكاُية الشاُية :

 ران                ف  غ  ل ال            اب  ق  ه ب          ي      م ل               قس  ذا ال   ***   ر                      اه   رك ت               ذره ُش                  اح    رك ُ    والشو 

 ان           س  نإ            نوم رَ            ا    ن ح  ان م  ك  ا                       َ   ***                ن   م   رح    ل   د ل                     اذ النو                  خ            و ات           وه

 (3) . ان                          دَ   ة ال            ب   ح   م  ه ك                    ب  ح      وَ   ***   اف                     خ   م َ                وه              رج      وه  و َ           دع     َ

ة غير ا  با  ُيما هو من خ ابص ا  تعال ، ومنه قوله  ويمكن  ن َقال : هو تسوَ
 . [23]الشعراُ : (( إِذح نُسَووَكُم بِرَبو الحعَالَمِلَ  ))تعال : 

 (2)ف نوع من العباد  إل غير ا  .هد بن عبد الوهاب : هو فرح وقال الشيخ محمَّ 
وضْ هذ بيو وَ تعال  تشبيه للمخلوق بالخالقنه قول الشيخ سليمان بن عبد ا  : " ا وَ

عاُ ق الدُّ ، والعطاُ والمنع الذ  َوجب تعلُّ  فعر والنَّ وتقدو في خ ابص الإلهية من مل  ال ُّ 
 (1)ه."  وحده و نواع العباد  كلدا با  ، والخوف والرجاُ والتوكل

:  ن َعبد  وحقيقة الشرك با شيخ ابن سعد  : " ومن  جمع التعارَف في هذا قول ال
َ رف له نوع من خ ابص الربوبية  ،  و ،  و َعظم كما َعظم ا  المخلوق كما َعبد ا 

  (4)" .ه والإلهية
 ُدذا التعرَف جامع لمدلو   الشرك ، شامل لمعناه .

                                                 

 .[ 2/251الكاُية الشاُية ]توضيْ المقافد وت حيْ القواعد شرح (3) 
 .[ 233مؤلفا  الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، قسم العقيد  ]ص/(2) 
 .[ 31تيسير العزَز الْميد ]ص/(1) 
[ ، وللاستزاد  َنظر : القول السدَد في مقافد التوحيد 242تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(4) 
 .[ 14[ ، والدر الن يد للشوكاني ]ص/24]ص/
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جانب من جوانب خر تدور في ُل  هذه المعاني ، وبع دا مق ور علع ة تعارَف  ُ وثمَّ 
 الشرك دون آخر .

ْ ع من بيان القرآن لْقيقة الشرك ، ُقد  وضَ ع و   منَ ن و   جمَ ه    حسَ والذ  َظدر  نَّ 

 و ُ ْ عبار  ، ُقال تعال :  بيان معناه وجلَّع حقيقته بأوجز        

  :  عرَف من  وتي جوامع الكلم حيث قال ، وهو  َ ا  ت [22]البقر    : 

 . (( تجعلفللهفندا فوهوفخللركف...فأ  ف ))
د والشبيه   تعال ُيما هو من خ اب ه سبحانه اله    فل الشرك هو اتخاذ النو  ُ نَّ 

 َشاركه ُيدا  حد .
ق ة ُقط من التشرَ  في الخلوبهذا التعرَف المختار َظدر خطأ من ق ره علع الربوبيَّ 

ه :   خالق  ا  بأنَّ اتج عن الخطأ في بيان معنى   إله إ َّ  ق والإحياُ والإماتة ونحوها ، النَّ والرو 
  ا  .إ َّ 

 دي عن ضده والتحذَر منه .عو  إليه النَّ ومن عناَة القرآن بالإخلاص واهتمامه به والدَّ 

 (3) وب       ده                      ا ت  ت  م  ي                  ز الأش   ي                   اُ .   ***ن     ه ال                          د    ُ      ال             د َُ  ظ د                رُ حُ  سح 

رك وحقيقته اله بيَّندا ا  في كتابه تدر له حُسن التوحيد والإخلاص ، ُمن عرف الشو 
 طر  السليمة وُ يلة الشيُ تعُرف ب ده . ومواُقته للعقل ال رَْ والف

                                                 

لة ، وفدرها : ضدان لما استحقا حُسنا ، (3)  هذا البيه مكون من شطرَن ، ُالشطر الأول عاز بيه في ق يد   وَ
. َنظر  اوقد اختلف في قابلدا ، ُقيل : إنها لشاعر جاهلي ود َذُكر من هو ، وقيل : إنها لذ  الرمة ، وقيل : غير 

[ . والشطر الًاني للمتنبي ، وفدره : 3/320وشرح الدَوان للواحد  ][ ، 3/22التبيان في شرح الدَوان للعك   ]
نا ُ لدم . َنظر دَوان المتنبي ]ص/  .[ 320ونديمدم وبه عرُ
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عن الخير ،  او َسألون رسول ا  كان النَّ   )):   (3)ولهذا قال حذَفة 

 (2) . ((وكنه  سأله عن الشر مخاُة  ن َدركني ... 

   ولهذا كان الشرك با   عظم ما نهع ا  عنه ، قال تعال :     

      : ُسمَّاه تلما  وجعله عظيما  لشناعته وقبحه ، ُأ  تلم  [31]لقمان ،

  عظم و شنع من فرف العباد  لغير ا  تعال ، ولذا قال سبحانه :      

     :  [254]البقر  . 

 ته والتنفير منه .وقد جاُ  آَا  القرآن فريحة في الندي عن الشرك ، وبيان شناع

 ُمن ذل  قوله تعال :                 

   ، وقوله :  [31]لقمان:                 

        : [35]َونه . 

َشرك مع ا   حدا  ُيدعوه من دون ا  ،   نح  دا  ه محمَّ قد نهع سبحانه نبيَّ ُ
عن  بي النَّ  يا هذا تأكيد للندي عن الشرك ، ُ نَّ نهَ َفعل ، وإنَّّ   نح  وحاشاه 

دي عن الشرك ، ُ ذا نُهي عنه خير الشرك مع نزاهته منه وبُ عحده عنه دليل بلو علع تأكيد النَّ 
 هم و تقاهم له ُغيره من باب  ول و حرى . الخلق و خشا

                                                 

ل بن جابر بن عمرو العَبحسِي القطيعي ، من  حُذََ حفَةَ هو : (3)  قال : حِسح بن اليَمَان ، واليمان لقب واسمه : حُسَيحل ، وَ
عُرف ب احب  اث بن غطفان ، حليف بني عبد الأشدل من الأن ار ، َُكنى  ببني عبه بن بغيص بن رَ عبد ا  ، وَ

 [ .3/200( ، بعد مقتل عًمان . َنظر ا ستيعاب ]15، ما  في  ول خلاُة علي سنة ) سر النبي 
لفتن ، باب كيف ( ، وفي كتاب ا1505 خرجه البخار  في كتاب المناقب ، باب علاما  النبو  في الإسلام برقم )(2) 

 ( .4034و خرجه مسلم في كتاب الإمار  برقم ) .( 0034الأمر إذا د تكن جماعة برقم )
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َتحر   إذا كانه هكذا ُأحرى  نَّ  بي وهذا الأمر والمخا بة للنَّ  قال ابن عطية : "
  (2) والمق ود من هذا الخطاب التعرَض بغيره .  (3)ه " . من ذل  غيره

ه  شرف او علع ُظاعة عظم هذا الفعل حتّ لو ُعلوالمق ود من هذا الفرض تنبيه النَّ 
وَلَقَدح  وُحِيَ إلِيَحَ  وَإِلَ الَّذَِنَ مِنح قَ بحلَِ   ))، علع حد قوله تعال:  المخلوقل لكان من الظالمل
بَطَنَّ عَمَلُ َ  هَ ليََحح ركَح  (1) . [55: ]الزمر (( لتَِنح َ شح

 دي الأكيد عن الشرك والتندَد برب العبيد .ُانظر إل هذا التحذَر الشدَد ، والنَّ 
 (4)ُ ذا كان خير الخلق لو دعا مع ا  غيره لكان من الظالمل المشركل ُكيف بغيره ؟! .

  دي العظيم ، و وضْ هذا المعنى الجليل بقوله تعال : د سبحانه هذا النَّ وقد  كَّ 

                                        

    : [33]الق ص . 
عاُ هو   َدعو مع ا  إلها  آخر ، إذ الدُّ  بأنح  ه لخير الخلق دي متوجو ُدذا النَّ 
ُكيف َدعع معه  ((  إلَِهَ إِ َّ هُوَ َ   )) هو ُقال : ه   معبود حق إ َّ قرر سبحانه  نَّ  العباد  ، ثَّ 
 غير مستحق .غيره وهو 

دَهُ  ))د هذا المعنى الجليل بقوله : ث  كَّ  َُ هَالِ   إِ َّ وَجح ومن ففا  ،  (( كُلُّ شَيح
 ، و  باق إ  وجده سبحانه ، ولهذا قال في موضع آخر : المستحق للعباد  الْيا   

          ... : [53]الفرقان . 
                                                 

 [ .0/222المحرر الوجيز ](3) 
 [ .2/400َنظر ُتْ القدَر ](2) 
ر ](1)   [ .33/105َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .413َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(4) 
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هذا وما قبله للتدييج  : " (( وََ  تَدحعُ مَعَ اللَّهِ إِلَها  آخَرَ  ))عود في قوله : قال  بو الس
عنه في القبْ  يالمند نَّ  تدار إو ، لهم   ماع المشركل عن مساعدته  وقطع  لهابوالإ

ة   (3)" .ه فلا   بحيث َندع عنه من   يمكن فدروه عنه ، والشرَ
ه   شرك والتندَد الدال علع خطور  الشرك وعظمه ، و نَّ دي الأكيد عن الل هذا النَّ ُتأمَّ 

دي عاما  شاملا  لجميع  ا  سبحانه الْي القيوم ، وانظر كيف جاُ النَّ  حد َستحق العباد  إ َّ 
المعبودا  من دونه  َا  كانه ومدما بلغه ُغاَتدا الفناُ والهلاك ، حيث قال في سياق الندي 

 بود من دون ا  تعال .ليعم كل مع ((إلها  آخر  ))
ون ب لهية ا  تعال إذ َزعمون  نهَّ ، المق ود به إبطال الشرك وإتدار ضلال  هله ُ م معتُر

انفراده بالإلهية في نفه  ، و نَّ  ا    إله غيره  لهم  نَّ ، ُبلَّ  ا اتخذوا له شركاُ وشفعاُم إنَّّ و نهَّ 
في  ((  إلِهََ إِ َّ هُوَ َ   )) : ، ُاملة  ضعف إشراك الأمر َق ي ببطلان الإشراك في ا عتقاد ولو

 . دي الذ  في الجملة قبلدامعنى العلة للنَّ 
دَهُ  )) : وجملة َُ هَالِ   إِ َّ وَجح هلاك الأشياُ اله مندا  لأنَّ  ؛ ديعلة  انية للنَّ  (( كُلُّ شَيح

الإلهية تنافي الهلاك  لأنَّ  ؛ ة عندابد مع ا  و شرك به دليل علع انتفاُ الإلهيَّ الأفنام وكل ما عُ 
 (2) . وهو العدم
الشرك فغيره وكبيره ، دقيقه وجليله المت من عن دي ه الآَة د لة قا عة علع النَّ ُدلَّ 

 الأمر بالإخلاص والْث عليه ووجوب تحقيقه .

 دي عن الشرك قوله تعال : ومن المواضع القرآنية اله جاُ  بالنَّ     

       ... : ُ[15]النسا . 
                                                 

 [ .4/243اد العقل السليم إل مزاَا الكتاب الكريم ]إرش(3) 
ر ](2)   [ .20/324َنظر التحرَر والتنوَ



فاقفصلفاقخامسف:فاقنه فعمافيضادفالإخلاص فففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (077 ) 

 

دذا ا  تعال  مر عباده جميعا  بعبادته وحده   شرَ  له ، ونهاهم عن الشرك ، ُ ُ نَّ 
   : دي عن الشرك كما في قولهوالنَّ ،  ول  مر في القرآن وهو الأمر بعبادته وحده   شرَ  له 

ل كيف وتأمَّ ،  ((دُواح ربََّكُمُ الَّذِ  خَلَقَكُمح وَالَّذَِنَ مِن قَ بحلِكُمح لَعَلَّكُمح تَ ت َّقُونَ ا  ََ ُّدَا النَّاوُ اعحبُ ََ  ))
  دعاُ  ، من  نواع العباد  ود يخص بذل  نوعا  ، ُعلدا خال ة له :     ،  مر تعال بعبادته

من  نوعا   د يخص  َ ا  ونهع عن الشرك به و  ، ليعم جميع  نواع العباد  ، و  فلا  و  غير ا
 (3) . نواع العباد  بجوا  الشرك ُيه 

ف؟ألافأنبئكمفبأكبآفاقكبائآفثاصثا ف ))الشرك من  ك  الكبابر ُقال :  بي ولذا عدَّ النَّ 
 (2) . ((الْدَث  ...فالإشآاكفباللهفوعروقفاقواقدينف:فقالف،فبلىفيافرسولفاللهف:فقاقوا

 العالمل . با  الم اد للإخلاص والتوحيد   ربو  دي عن الإشراكوفي هذا  بلغ النَّ 
ُعمَّ نهيه تعال عن جميع  نواع الشرك ،   شركا   ك  و   فغر ، و  َشرك معه في 

 الْا  ، و  غيرهم .ا  فَ رسلا  ، و  وليَّ ا  مُ با  ، و  نبيَّ قرَّ عبادته ملكا  مُ 
آخر سور  الأنعام الندي عن الشرك ،  ولهذا كانه الوفية الأول من الوفاَا العشر في

  قال تعال :                      ... 
 . [353]الأنعام :

اله عليدا خاتَة  د َنظر إل وفية محمَّ   نح  سرَّهمن  : قال ابن مسعود 
 (1) .الآَا  الًلاث  ((...  مح كُ يح لَ عَ  مح كُ بُّ رَ  مَ رَّ ا حَ مَ  لُ تح ا  َ وح الَ عَ ت َ  لح قُ  ))هؤ ُ الآَا  : ُليقر  

                                                 

 [ .41َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(3) 
( . و خرجه مسلم في كتاب 2554 خرجه البخار  في كتاب الشدادا  ، باب ما قيل في شداد  الزور ، برقم )(2) 

 ( ، وغير ا .30الإيمان برقم )
( ، وقال حدَث حسن غرَب . 1000 خرجه الترمذ  في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سور  الأنعام ، برقم )(1) 

 ( ، وغيرهم .30050( ، والط اني في معامه الكبير برقم )0540و خرجه البيدقي في شعب الإيمان برقم )
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 . (( ونلُ قِ عح ت َ  مح كُ لَّ عَ لَ  هِ بِ  مح اكُ فَّ وَ  مح كُ لِ ذَ  ))ولهذا ختم الآَا  بقوله : 
ركُِوا بِهِ شَيحت اَ  َّ  ))عليه السياق وتقدَره: و وفاكم  في الكلام محذوُ ا دلَّ  وكأنَّ   (3) . ((  تُشح

نشرك به  ُحرم علينا  نح  ، دي عنهالآَا  المحكما  بتحريم الشرك والنَّ ُابتد  تعال هذه 
 من (( شيتا   )) ُ نَّ  ؛ ُيه من  نواع العباد  كَ رَ شَ به وكل مُ  ركَ شح ُشمل ذل  كل مُ  ، شيتا  

 (2) . شياُالنكرا  ُيعم جميع الأ
 م من شرَ لِ م من الشرك سَ لِ من سَ  ا ، ُ نَّ دا و نفعدُدذه الوفية هي  عظم الوفاَا و جلّ 

 كبير .  شنيع ، وخطرَ  عظيم ، وتلمَ 
، ُدذا حق ا  علع    في جميع  حواله مخل ا   رك كله فار موحدا   ذا ترك العبد الشَّ ُ
 (1) . َعبدوه و  َشركوا به شيتا   ،  نح  عباده

 ولهذا قال تعال :                       

          :  [02]المابد  . 
اُيا لها مِ  ن ن وعيد ما  شده ! ُماذا َرجو العبد إذا حرم مِ له مِ ن آَة ما  عظمدا ! وَ

 ذ  َنايه مندا ؟ !ن الار ؟ ! ومَ ن ذا الذ  يجيره من النَّ ة واستحق النار ؟ ! مَ الجنَّ 
ه ه به ، و نَّ ُفي هذه الآَة د لة علع التنفير من الشرك والتحذَر منه والترهيب من التلبُّ 

 ار .ة ودخول النَّ م من ذنب َوجب الْرمان من الجنَّ ع و   عظَ ع و   ُظَ    شنَ 
 (4) ار .ن ما  َشرك با  شيتا  دخل النَّ ة ، ومَ ُمن ما    َشرك با  شيتا  دخل الجنَّ 

                                                 

 [ .5/200َنظر تفسير القرآن العظيم ](3) 
 [ .10يد ]ص/َنظر تيسير العزَز الْم(2) 
 [ .131تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(1) 
نص حدَث  بي ذر الذ   خرجه البخار  في كتاب الجنابز باب ما جاُ في الجنابز ومن كان آخر كلامه   إله إ  (4) 

 بي ذر  خرجه  َ ا   ث( من حدَث جابر ، ومن حد353َ( ، و خرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم )3210ا  ، برقم )
 ( ، وغيرهم .2544الترمذ  في كتاب الإيمان باب اُتراق الأمة برقم )
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، وما ت منه القرآن من الرد  ه دَن المشركل، و نَّ  والآَا  في بيان الشرك في العباد 

 (3) . ، وضياع  عمالهم  كًر من  ن تح ر ، وبيان ضلالهم عليدم

ه  عظم الذنب ، نة  نَّ دي عن الشرك ، المبيو وقد  تيه علع جملة من الآَا  الدالة علع النَّ 
ا َبل خطورته ، ودعو  القرآن إل ا عُ ي ا  بذنب  عظم من الشرك ، ممَّ ع الظلم ، ُمو شنَ 

 ه مناقض للإخلاص منافَ للتوحيد مخالف للفطر  .اجتنابه والْذر منه لأنَّ 
ة  ُوجب علع  هل الإسلام الرجوع إل كتاب ا  المبل في بيان الشرك العظيم ، ومعرُ

 ا وهم   َشعرون .حقيقته و نواعه حتّ   َقعوا في شيُ مند

 نزل عليه قوله تعال :   مُر بالإنذار عن الشرك منذ  نح  ُ نَّ النبي     

         : مر بالتوحيد . ،    :  نذر عن الشرك و  [2-3]المد ر 

َترك  ُ دع بالْق ودعا إل التوحيد ونهع عن الشرك ، وحارب مظاهره ووسابله ، ُلم
التندَد بالأفنام وهو وحيد ، و  ذهل عنه وهو مح ور بالشعب ، و  نسيه والعدو مشتد في 
 لبه َوم الهار  ، و  قطع الْدَث عنه وهو تاهر بالمدَنة بل  ن اره ، و  غلق باب الخوض 
 ُيه بعد ُتْ مكة ، ود َكتف بطلب البيعة علع الجداد عن تكرَر عرض البيعة علع التوحيد

 ونبذ الشرك .
 العالمل . كل هذا وغيره َبل خطور  الشرك با  وضرور  التوحيد والإخلاص   ربو 

من المناسب ذكر  نواع الشرك المناُية للتوحيد والإخلاص إتَاما  للفابد  ، وبيانا   ولعلَّ 
 لتشعب الشرك ودقته وخطور  مسالكه .

                                                 

 [ .2/253َنظر الدرر السنية في الأجوبة النادَة ](3) 
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ه بالتتبُّ  ل والنظر في ن وص القرآن ، والتأمُّ  (3)ستقراُ ع وا وهذه الأنواع للشرك إنّا عرُ
عه تقاسيم  هل العلم في بيان  نواع ر سياق الآَا  ود    الألفاظ ، وقد تنوَّ نة ، وتدبَّ والسُّ 

 (2) الشرك ، تبعا  لتنوع تعرَفاتهم ، ُدي من اختلاف التنوع َواُق بع دا بع ا  .
ا  كتفي بالتقسيم المختار الذ  يجمع بيندا ولن  ستطرد في هذه التقاسيم المتنوعة ، وإنَّّ 

 ُترجع إليه عن التأمل ُيقال :
 الشرك علع نوعل :  ك  ، و فغر .

 (1) تخذ شرَكا   و ندا  مع ا  تعال في ذاته  و في  سمابه وففاته .َُ  ا الأك  : ُدو  نح  مَّ 

 (4) ته  و  سمابه وففاته .ته  و  لوهيَّ عل   تعال ندا  في ربوبيَّ يجُ   و َقال :  نح 

 ومن الآَا  الدالة علع هذا القسم قوله تعال :        

  :  وقوله تعال :  [21]البقر ،             

        ... :  وقوله تعال :  [355]البقر ،        

              : ُوغيرها من الآَا  . [23-20]الشعرا ، 

 قال في سلم الوفول :
بَ رحك   َ                  شِ   : َُ  انِ                وحعَ      رحكُ نَ                 شو   وَال  رُ                       فَ      غح     ارِ إِذح َ  َُ                ودُ النَّ                     لُ       هِ خُ     بِ    ***  رُ                  كح

                                                 

ناقص .  -2تام ،  -3هو تتبع الجزبيا  كلدا  و بع دا للوفول إل حكم عام َشملدا جميعا  ، وهو قسمان : (3) 
ة للميداني ]ص/َنظر للاستزاد  ضوابط   [ .325-321المعرُ

ز الْميد ]ص/2/35[ ، والدرر السنية ]3/122َنظر للاستزاد  : مدارج السالكل ](2)  [ ، ورسالة 41[ ، وتيسير العزَ
 [ .143في  نواع التوحيد و نواع الشرك ضمن الجامع الفرَد ]ص/

 [ .3/112[ ، ومدارج السالكل ]3/144َنظر ا ستقامة  بن تيمية ](1) 
تاوى اللانة الدابمة ] [2/431َنظر معارج القبول ](4)   [ .3/535، وُ
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ا بِ                  نِ    ***   رَ اللَّهِ                          دِ غَيح                        عَبح            اذُ الح              خَ    وَ اتو              وَهُ   (3) . اهِي         َ   مُ  ا    َ            ووَ     سَ     هِ مُ               د 

اُ ، والت نع للخلق ، والْلف بغير ا  ، ونحوها . مَّ   (2) ا الشرك الأفغر : ُكيسير الرَ

 (1) َتوسل بها إل الشرك .وقيل : هو جميع الأقوال والأُعال اله 
وقيل : كل ما نهع عنه الشرع مما هو ذرَعة إل الشرك الأك  ووسيلة للوقوع ُيه ، وجاُ 

 (4) في الن وص تسميته شركا  .
كن حده بتعرَف جامع الشرك الأفغر   يم وبالنظر إل التعارَف السابقة وغيرها بد  نَّ 

 (5) ة وا عتقاد .الأك  بحسب النيَّ  منه ما قد َ ل إل الشرك من بط ؛ لأنَّ 
ته ، وقد َوجد  عمال د تسمَّ شركا  وهي ُالفرق بل القسمل منا ه ق د المكلف ونيَّ 

ر  شرك  فغر ، وهناك  عمال و قوال َتوفل بها إل الشرك الأك  وليسه شركا   فغر كالت وَ
  ور .نة إ لاق الشرك الأفغر علع بعض المًلا  ، وقد ورد في السُّ 

ا َنظر ه بتعرَف جامع من بط ، وإنَّّ الشرك الأفغر   يمكن حدُّ  ولهذا ُالذ  َظدر  نَّ 
 ة فاحبدا .في كل فور  من فوره علع حِدَه حسب نيَّ 

ا  وتحذَرا  وتنفيرا  َطول ذكره، ، وحدَث القرآن عنه نهيوفوره والكلام حول الشرك و نواعه
يما  ورد  من الن وص القرآنية والأ ة والآ ار السلفية كفاَة في بيان المق ود .وُ  حادَث النبوَ

 
         

                                                 

 [ .2/405َنظر معارج القبول ](3) 
 [ .3/144َنظر مدارج السالكل ](2) 
 [ .35َنظر القول السدَد في مقافد التوحيد ]ص/(1) 
 [ .3/530َنظر ُتاوى اللانة الدابمة ](4) 
 [ .3/152َنظر مدارج السالكل ](5) 
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  لثانيالمبحث ا
ف بيان حال المشرك فف

دي عما َ اد الإخلاص ، والتحذَر من من الأساليب البدَعة اله سلكدا القرآن في النَّ 
ة ، و  ر حياته الدنيوَ ه َعيش حيا  بتيسة نَّ الشرك بيان حال المشرك با  ، وحقيقة  مره ، وت وَ

في حرج وضيق ، واضطراب وتوهان مدما كان وضعه الماد  ، ومركزه ا جتماعي ، ليكون في 
 ذل   بلغ الزجر ، و عظم التنفير من سوُ فنيعه وقبْ ُعله .

وقد تنوعه الآَا  وتعدد  في هذا الشأن تحذَرا  وتنفيرا  ، ُمن ذل  قوله تعال :     

                            

             : [325]الأنعام . 

ر رابع لْال المشرك الذ  ُقد  عظم مقوما  الْيا  الطيبة ، وهو الإيمان با   ُدذا ت وَ
يده وإخلاص الدَن له ، ُ اق فدره عن قبول الهدى والإيمان ُوففه تعال بالْرج وهو وتوح

غل فدره بخذ نه وغلبة الكفر عليه حرجا  .   شد ال يق ُيشغله بكفره وفده عن سبيله ، وَ
،   َدخل بيندا وبيندا شيُ  الأشاار الشار  الملتف بها : ، وهي حَرَجة والْرج جمع

 (3) . ا  التفاُدا بهلشدَّ 
من عباد  الأفنام ارتاح  ، وإذا ذكر شيتا   قلبه إذا سمع ذكر ا  اشمأ َّ  " : قال ابن عباو

 (2) ."  إل ذل 
                                                 

 [ .32/304َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .1/353َنظر معاد التنزَل ](2) 
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 كما قال تعال :                  

                    : [45]الزمر . 

، ضربه لقلب هذا الكاُر في شد  ت ييقه إَاه عن وفوله  وهذا مًل من ا  تعال ذكره
 (3) .و اقته ذل  ليه في وسعه  ، لأنَّ  ، مًل امتناعه من ال ُّعود إل السماُ وعازه عنه إليه

ا ُيه التنفير من   حرجه ، ممَّ الإسلام ، وشدَّ ُظدر بهذه الآَة حال المشرك با  ، وضيقه ب
 حاله ، والدعو  إل سبب ا نشراح والسعة والسعاد  وهو توحيد ا  والإخلاص له سبحانه .

 ومن المواضع الدالة علع هذا المعنى المبينة لْال المشرك با  تعال قوله تعال :    

                           

  : [13]الْج . 

ه وارتفاع شأن حامله ، ُمن ترك الإيمان ُدو ه وسموّ ُشبه سبحانه الإيمان بالسماُ في علوّ 
كل   بمنزلة الساقط من السماُ ، عرضة للآُا  ، ُكذل  المشرك عرضة للشيا ل تتخطفه من

 جانب ، وتهو  به في كل وادَ من  ودَة ال لال .
ُمًله في بعده من الهدى وإفابة الْقّ وهلاكه وذهابه عن ربه ، مًَل من خرّ من السماُ 

 (2) ُتخطفه الطير ُدل  ،  و هو  به الرَْ في مكان سحيق ، َعني من بعيد .

 (1) يره .ل هذا المًل ومطابقته لْال من  شرك با  ، وتعلق بغُتأمَّ 
 ُما  سوُ حال المشرك ! وما  شنع فورته ! وما  شقع حياته !

                                                 

 [ .3/10َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .30/55] الم در السابقَنظر (2) 
 [ .1/31[ ، والكشاف ]1/402َنظر بدابع التفسير ](1) 
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وهذا َدعو كل عاقل إل اجتناب الشرك ولزوم التوحيد والإخلاص ، ولهذا شبَّه سبحانه 
 ه به من كل جانب ُلا َستطيع الخروج احأحال المشرك بحال من انغمه في الظلما  ُ

ع قلبه وحاله بينه وبل نور الإيمان ُقال طَّ غَ لال ُ َ ه منغمه في الكفر وال مندا، وذل   نَّ 

  سبحانه :                         

           ...  : [322]الأنعام . 

   :   َدر  كيف َتوجه ، و    رَق َأخذ ،  (( ا ِ مَ لُ  الظُّ في  هُ لُ ً َ ن مَّ مَ كَ   ))ُقوله : 
لشد  تلمة الليل وإضلاله الطرَق ، ُكذل  هذا الكاُر ال ال في تلما  الكفر ،   َب ر 

ا و  َعرف حقّا  .  (3) رشد 
النفور  ُفي هذا الوفف لْال المشرك  عظم ع   لمن اعت  بهذه الْال ُنفر مندا  شدَّ 

 شاد .ستعاذ با  مندا ، وسأله الهداَة والرَّ وا
ه ، ُكيف َؤ ر من له  دنى مُ  كة من عقل  ن َبقع سح ُقد نبَّه تعال العقول لما تدركه وتعرُ

 (2) ا  .في الظلما  متحيرو 
      ومًل هذا الوفف المنفور عن حال المشرك في القرآن كًير ، ُمن ذل  قوله تعال :

                        : [15]الزخرف . 

  : حانه لنبيه محمد بولهذا قال س          

                                  

                ... : [03]الأنعام . 
                                                 

 [ .3/22َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .104ان ]ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن(2) 
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َقول للكفار  نخص بالعباد  الأفنام اله   تنفع   نح  دا  ه محمَّ ُيأمر جل وعلا نبيَّ 
القدقرى د نظفر بحاجتنا ؟  و  ت ر وندع عباد  ا  وحده الذ  بيده النفع وال ر ، ُنرجع

ُنكون كالذ  سيرته الشيا ل في الأرض حيران ضا   عن الْاة تابدا  عن الطرَق الْق 
 وال راط المستقيم .

الذ  َدو  من المكان العالي إل الوهد  العميقة  وهذا المًل في غاَة الْسن ، وذل  لأنَّ 
ه   َنزل إ  مع له من  علع ُ نَّ َدو  إليدا مع ا ستدار  علع نفسه كالْار حال نزو 

ا ستدار ، وذل  َوجب كمال التردد والْير  ؛ لأنه عند نزوله من  علع إل  سفل   َعرف 
 علع    شيُ َسقط .

 (3) ن من هذا المًل .ل و   حسَ و  تجد للخابف الْابر  كمَ 
ر حيران ، َدعوه وعن  اهد قال : " حيران : هذا مًل ضربه ا  للكاُر ، َقول : الكاُ

 (2) الحمَلَ  إل الهدى ُلا يجيب " .

 وقوله تعال :                     

      : [324] ه . 

عيشة ا  عرض عن الهدى والنور الذ  هو الإيمان ولوا مه ومقت ياته  فابته المُلمَّ 
  ،    : ال يقة .ال نح 

  : إذا كان   من المنا ل والأماكن والمعاَش : الشدَد . َقال : هذا منزل ضنح وال نح 
 (1) قا  .ضيو 

                                                 

 [ .4/355َنظر البحر المحيط ](3) 
 [ .0/210َنظر جامع البيان ](2) 
 [ .35/225] الم در السابقَنظر (1) 
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ُفي هذا الوفف البلَّ دعو  واضحة للبعد عن الشرك ، والْذر من  سبابه ووسابله ، 
 راح ال در وسعة الْيا  .والترغيب في التوحيد والإخلاص المًمر الطمأنينة والسعاد  وانش

ر القرآن لْال المشرك الكاُر الم طرب الْابر المنغمه في الكفر  وبهذا َظدر ت وَ
 وال لال ، ُلا َدر  إل    وادَ مندا َدو  ، و  إل     رَق َنحرف .

ُقد غَطَّع الكفر وال لال قلبه ُحال بينه وبل قبول الهدى والإيمان ، وحاله تلما  
ا  علع وجده قد  سلم نفسه الجدل والشر  ة الْق وإب اره ، ُسقط هاوَ ك والش  دون رؤَ
 والإنه َقذُون به في كل جانب ، ُدذا حاله في الدنيا . لشيا ل الجنو 

ا في الآخر  ُحاله  عظم سوُ  ، و ك  خسار  ، حيث يخسر نفسه و هله َوم القيامة  مَّ 
    ذل  هو الخسران المبل .

 ار ، قال تعال : من حرمان الجنَّة ، ودخول النَّ  خسار   عظم و  ّ      

                           :  [02]المابد. 

لنَّار وبته القرار ، ه في اُقد  وضحه الآَة الكريمة حال المشرك وم يره في الآخر  ، و نَّ 
مة علع كل رَّ ا دار الموحدَن ، محُ وما له من دون ا  من  ن ار ، ويمنع من دخول الجنَّة ، ُ نهَّ 

 مشرك .

 وَ وور القرآن حال المشرك عند ا حت ار ومعاَنة المو  ُيقول تعال :       

                              

                          

    : [21]الأنعام . 
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المو  بسكراته  د حل َغمرُ ترى َا محمَّ  : ولو د ه محمَّ َقول تعال ذكره لنبيو " 
، (( يُن شَ مِ  رَ شَ لع بَ ا  عَ  لَ زَ ا  ن ح مَ  )) : ، والقابلل م الآلهة والأندادالظالمل العادلل بربهو  هؤ ُ

ن علع ا  كذب  لُ زِ نح أُ سَ  )) : ، والقابلل ا   وحع إليه ود َوحَ إليه شيُ اعمل  نَّ ، الزَّ  ا  والمفتَر
، وحان ُناُ  ، ونزل بهم  مر ا  ، ُتعاَندم وقد غشيتدم سكرا  المو  (( ا  لَ زَ ن ح ا  َ مَ  لَ حً مِ 

َُكَيحفَ  )):   ناؤه ، كما قال جلَّ  ، والملابكة باسطو  َدَدم َ ربون وجوهدم و دبارهم آجالهم
باَرَهُمح ذَلِ  ربِوُنَ وُجُوهَدُمح وَ دَح دُمُ الحمَلابِكَةُ ََ ح خَطَ اللَّهَ وكََرهُِوا إِذَا تَ وَُ َّت ح َ  بأِنَ َّدُمُ ات َّبَ عُوا مَا َ سح

وَانهَُ   (3) " .[ 23-20:]سور  محمد  (( رِضح

 وهذا مًل قوله تعال :                     

                     

        : [50]الأنفال . 

ُ  وِ ل والهوَ وهذا في غاَة الذُّ   م للعبيد .  بظلاَّ اقا  وما ربُّ َُ ان جزا
،    نزع الروحه َرى من شدَّ وبهذا َظدر حال المشرك عند احت اره ومعاَنة المو  ، و نَّ 
افْ لنفسه ، الراجي باتها والتقرَع والتوبيخ من الملابكة ، وال رب والتعذَب ما َدعو المرُ النَّ 

 عد عن الشرك ، والخوف منه ، واجتناب الوسابل الموفلة إليه .وسلامته إل البُ 
 

         
 

ف

                                                 

 [ .0/204َنظر جامع البيان ](3) 
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  ثالثالمبحث ال
ف فـاقالتحذير من الن   فف

) ن ف ق ( اله تدل علع الخروج ، ُالنفق سِرحب في  فاق : اسم مأخوذ من ماد النو 

 (3) الأرض له مَخحلَص إل مكان . والنفق : المسل  الذ  يمكن الخروج منه .

  ه القرآن بقوله : وعلع ذل  نبَّ         : [50]التوبة  ،

 (2)    : الخارجون من الشرع .

النفاق في اللغة هو من جنه  والذ  ُسره به  هل العلم المعت ون  نَّ قال ابن رجب : " 

 (1) الخداع والمكر وإتدار الخير ، وإبطان خلاُه " .

 ال البا ن ، والمرض الخطير المناقض للإخلاص  شد المناق ة ، اُ العُ ُالنفاق هو الدَّ 
 او .ه  مر خفي علع النَّ ر ، ُ نَّ تلتا  منه و  َشعوالمباَن له  عظم مباَنة ، قد َكون الرجل ممُ 

فسد ، قال ا  تعال :       لْ وهو مُ ه مُ ه به ، ُيزعم  نَّ وكًيرا  ما يخفع علع من تلبَّ 

                        

        :  [32-33]البقر . 

                                                 

 [ .455-5/454معام مقاَيه اللغة ](3) 
 [ .2/550َنظر المفردا  ](2) 
 [ .2/433جامع العلوم واحكم ](1) 
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ة : " وكشف  سرارهم في  ، وقد هت  ا  سبحانه  ستار المناُقل قال ابن قيم الجوَ 
 ًلاث عشر  آَةب ، ُخ دمليكونوا مندا ومن  هلدا علع حذر  ؛ لعباده  مورهم عوجلَّ  ،القرآن

 (3)، وُ حدم في سور  الفاضحة . في مطلع سور  البقر 
  ُتنتدم علع وشدَّ  ، بهم وىلكًرتهم وعموم البلور  في شأنهم وففاتهم ، و نزل س
وإل ن رته ، م منسوبون إليه لأنهَّ  ؛ ة الإسلام بهم شدَد  جدا  بليَّ  ُ نَّ .  الإسلام و هله

م لح ه عِ الجاهل  نَّ  َظنُّ  ، يخرجون عداوته في كل قالب، وهم  عداؤه في الْقيقة ، وموا ته
 ... . اَة الجدل والإُسادوهو غ، وإفلاح 

َكون كله في شأنهم لكًرتهم علع تدر الأرض وفي  جواف  كاد القرآن  نح إل  ن قال :  
َا ابن  خي لو  : ُقال ، اللدم  هل  المناُقل : َقول رجلا   سمع حذَفة .  القبور

  (2) .ة السال  هل  المناُقون  ستوحشتم في  رقاتكم من قلَّ 
وتفافيله  ، هلو وجِ  هقو لعلمدم بدِ  ، فاق قلوب السابقل الأوللالنو  تا  لقد قطع خوف

 .  وجمله
اني نشدت  با  هل سمَّ  )):  َا حذَفة : مر بن الخطاب لْذَفة رضي ا  عندماقال عُ 

 (1) ه. " (( ي بعدك  حدا   كو و   ُ  ،   : قال ؟ ل  رسول ا  مندم
 يحبط عمله وهو   َشعر . خوف المؤمن من  نح وقد بوَّب البخار  في فحيحه : باب 

  كون مكذبا  " . وقال إبراهيم التيمي : " ما عرضه قولي علع عملي إ  خشيه  نح 
                                                 

 [ .3/355سور  التوبة ، َنظر للاستزاد  الإتقان ] هو اسم من  سماُ(3) 
لو  : ُقال حذَفة، اللدم  هل  المناُقل  : قال رجل( ، ولفظه : 10121قد  خرجه ابن  بي شيبة في م نفه برقم )(2) 

 ( .104م . وباللفظ نفسه  خرجه الخرابطي في مساوئ الأخلاق برقم )هلكوا ما انت فتم من عدوك
[ بت رف ، وقد   ال رحمه ا  في وففدم ، وذكر ففاتهم في استقراُ نفيه 153-3/140كل ]مدارج السال(1) 

 لن وص الكتاب والسنة .
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د كلدم يخاف النفاق علع  دركه  لا ل من  فحاب محمَّ  : " (3) ليكةوقال ابن  بي مُ 

ل وميكابيل   " . نفسه ما مندم  حد َقول إن إيمانه ك يمان جَ 

 (2) " .  مؤمن مناُق وما خاُه إ َّ ما  منه إ َّ  : " كر عن الْسن الب ر وذ 

دم من هذا الدَّ ُانظر إل شدَّ  ا َوجب الْذر منه ، اُ العظيم ، والخطر الجسيم ، ممَّ   خوُ
 والسعي في الخلاص منه . 

 ًَاب إ َّ ه   ،    : يحرم  واب عمله لأنَّ  ((يحبط عمله   نح  ))قال ابن حار : " ُقوله : 

 (1) علع ما  خلص ُيه " .

وقد ورد  آَا  فريحة في بيان حال المناُقل ، وذكر ففاتهم ، تحذَرا  للمؤمنل ،  
 وتنفيرا  من المناُقل ، ودعو  لسلوك  رَق المخل ل .

 (4)كم القرآن َدل علع عورا  المناُقل " .قال ابن عباو رضي ا  عندما : " َكاد محُ 

التوبة ُ حه المناُقل ، وبينه عوارهم ، وكشفه  سرارهم ، وهتكه  ُ نَّ سور 
  ستارهم ؛ ليكون المؤمنون علع حذر مندم ومن ففاتهم .

                                                 

بن عمرو التيمي ،  درك  لا ل من ال حابة ،   هير بن عبد ا  بن جدعان هو : عبد ا  بن عبيد ا  بن  بي مليكة(3) 
، والتقرَب  [35/255: تهذَب الكمال ] ه . َنظر330توفي سنة   قة ُقيه ، وّ ه ابن الزبير ق اُ الطابف،

 . [524]ص/
 خرجه والأ ر قبله البخار  تعليقا  في كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن  ن يحبط عمله ، ووفله ابن  بي خيًمة في (2) 

 [ .3/315تاريخه ، َنظر ُتْ البار   بن حار ]
 [ .3/315ُتْ البار   بن حار ](1) 
 [ .2]ص/ بي ( في فحيفته عن ابن عباوالوال) علي بن  بي  لحة ذكره (4) 
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  ن الآَا  اله جاُ  فريحة في وففدم ، قوله تعال : ُمِ        

                          

                              

          : ُ[341-342]النسا . 

 حرا هم بنفاقدم دماُهم و موالهم ، وا  خادعدم بما حكم ُالمناُقون يخادعون ا  ب
، مع علمه ببا ن ضمابرهم واعتقادهم  ، بما  تدروا بألسنتدم من الإيمان ُيدم من منع دماُهم

، استدراجا  لهم في الدنيا حتّ َلقوه في الآخر  ، ُيوردهم بما استبطنوا من الكفر نار  الكفر

 (3) جدنم .

كريمة  بلغ التحذَر من ا غترار بما عليه  هل النفاق من  من علع ُفي هذه الآَة ال
يدا إشار  لبعض  نفسدم و موالهم بما َلوح لبعض النَّ  او ُيغتر بما هم عليه من المخادعة ، وُ

ون بها من كسلدم عند القيام إل ال َّ  لا  ، لعدم الباعث الْقيقي إليدا وهو ففاتهم اله َعرُ
 ل بوعده و وابه . الإيمان با  واليق

ُ  وسمُ او ما فلع المناُق ، و  َ لي إ َّ قال قتاد  : " وا  لو  النَّ  ا  عة " . رَ
ون بها  نهَّ  ُ  ، ليدُعوا بها عن  نفسدم القتل م   َذكرون ا  إ َّ ومن ففاتهم اله َعرُ ا  رَ
 ق بتوحيد ا  .  دو وقن مُ والسباُ وسلب الأموال ،   ذكر مُ 

 " .  ه لغير ا لأنَّ  ؛ ا قلَّ ، ُقال : " إنَّّ  (( يلَا  لِ  قَ إ َّ  ا َ  ونَ رُ كُ ذح  ََ َ  وَ  ))لْسن : قر  ا

                                                 

 [ .5/114َنظر جامع البيان ](3) 
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 (091 ) 

 

ا قلَّ ذكر المناُق ؛ لأنَّ  وقال قتاد  ا  قليل ، وكل ما  ا  د َقبله ، وكل ما ردَّ  : " إنَّّ

 (3) قبَِل ا  كًير " .

بْ ُعالهم ، التذبذب وا ضطراب م ، وقُ ومن  قبْ ففاتهم اله تدل علع سوُ فنيعد
منل وعدم الًبا  ، ُدم متحيرون في دَندم ،   َرجعون إل اعتقاد فحيْ ، ُليسوا مع المؤ 

قل ، و  مع  المشركل علع جدالة ، بل حيارى بل ذل  . علع ب ير  وَ
    :  بتشبيه بليغ َ وور حالهم وما هم عليه ُقال  وقد شبَّددم رسول ا  

،فلاففوإقىفهذهفمآة فف،فيآفإقىفهذهفمآة فتع فف،فينم فن فآةفبينفاقغ فاةفاقعائ فثلفاقشَّفقفكم فناي فاقم ففثل فم ف ))
. (( عب فت فتدريفأيتهمافت ـف

 (2) 
ق بأخلاقدم حتّ   ولهذا  عقب سبحانه هذه الآَة بالتحذَر من اتباع المناُقل ، والتخلُّ 

 َكونوا مًلدم ُقال تعال :                     

                   : ُ[344]النسا . 

 ، لأنَّ  فاق، ومن الوقوع في النَّ  وهذه آَة جامعة للتحذَر من موا   الكاُرَن والمناُقل
 (1) . المناُقل تظاهروا بالإيمان ووالوا الكاُرَن

ا َوجب الْذر مندم ومن ففاتهم القبيحة ، فاق ، وحقيقة  هله ، ممَّ  بهذا خطر النو ُتبلَّ 
م في ا َزَد الأمر تحذَرا  من النفاق ، وتنفيرا  من حال  هله ، بيان عاقبتدم في الآخر  ، و نهَّ وممَّ 
ُ  وِ ك الأسفل من النَّ الدرح   اقا  .َُ ار جزا

                                                 

 [ .5/114َنظر في هذه الأقوال جامع البيان ](3) 
( ، والنسابي في كتاب الإيمان وشرابعه ، باب مًل 0220 خرجه مسلم في كتاب ففا  المناُقل و حكامدم برقم )(2) 

 ( ، وغيرهم .5535( ، والبزار في مسنده برقم )5002( ، و حمد في مسنده برقم )5010قم )المناُق بر 
ر ](1)   [ بت رف َسير .4/223َنظر التحرَر والتنوَ
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  قال تعال :                      

 .  [345]النساُ :
كل  بَق من   باق و  ، مالمناُقل في الطَّبَق الأسفل من   باق جدنَّ  نَّ ُقد بلَّ سبحانه  

يه لغتان كرح دَ  مجدنَّ  تان،  وتسكيندا ، الراُ بفتْ : . وُ ، ُبأَتدما قر  القارئ  و ا قراُتان معروُ
 (3) ا ا .،  تفاق معن ُم يب

فاق وتحذَرا  من ففا   هله ، وداعيا  إل هيبا  من النو وكفع بهذا الوعيد الشدَد ترح 
تْ ب يرته ُتدبَّر كلام ربَّ الإخلاص ومرغو  وانقاد لأمره ، و خلص  ه ،با  ُيه ، لمن نوَّر ا  قلبه وُ

 دَنه   .
م خالطوا المسلمل ، ُ نهَّ  ك الأسفل لغلظ كفرهمالدرح  ا كانه هذه الطبقة فيوإنَّّ 
ُُ دَ عَ ، وباشروا من  علام الرسالة وشواهد الإيمان ما د َباشره الب ُ  وعاشروهم ل ما ومن تأمَّ  ، ا

 (2) ك الأسفل .م  حق بالدرح وفف ا  به المناُقل في القرآن من ففا  الذم ، علم  نهَّ 
فاق ، المبيونة ففا  المناُقل ، قوله تعال :           ومن المواضع القرآنية المحذر  من النو 

                           

                          

                          

            [53-50لتوبة :]ا . 

                                                 

[ ، وشرح  يبة 33[ بت رف ، وللاستزاد  َنظر : التيسير في القراُا  السبع ]ص/5/113َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .233الفتاح القاضي ]ص/ النشر في القراُا  العشر لعبد

 [ ، بت رف .031َنظر  رَق الهارتل ]ص/(2) 
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تة اله ُارقوا بها  هل الإيمان ، وباَنوا دَن الإسلام ُقد ذكر سبحانه بعض ففاتهم السيو 
  عظم مباَنة ، وبلَّ م يرهم في الآخر  من الخلود في النَّار واستحقاق العذاب المقيم .

 (3)".:" بع دم علع دَن بعض  ، قال ابن عباو ((عض بَ  نح مِ  مح دُ  ُ عح ب َ  ))قوله : 

ندون  ))فاق ، وهو الكفر والنو  ((َأمرون بالمنكر  )) وضْ  مرهم وبلَّ كفرهم ُقال :  ثَّ  وَ
قب ون  َدَدم ))وهو الإيمان والإخلاص ،  ((عن المعروف  عن الإنفاق في سبيل ا   و  (( وَ

 (2) عن جداد  عدابه .

الْذر ، وبلَّ ُيدا  ذروها  شدَّ ُذكر هذه ال فا  لينفور مندا ، وليعلمدا  هل الإيمان ُيح
م خالدَن ُيدا ، وفي هذا تحذَر بليغ لمن خاف عذاب الآخر  م يرهم في الآخر  نار جدنَّ   نَّ 
 َت ف ب فاتهم ،  و َسل   رَقتدم .  نح 

دخل ُيه كل ما الكفر والنو  وما من شَ   نَّ  فاق  فل المنكر الذ  َأمر به المناُقون وَ
من سابر المعافي ، وهكذا في المعروف الذ  َندون عنه َدخل ُيه كل في الشرع قبحه  فعُر 

 ما عُرف في الشرع حُسنه .

 ومن المواضع اله سيقه للتحذَر من النفاق و هله قوله تعال :     

                      

                           

                          

                                                 

 [ .1/450َنظر  اد المسير  بن الجو   ](3) 
 [ .2/512َنظر رمو  الكنو  في تفسير الكتاب العزَز ](2) 
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                             

                         

 . [34-31الْدَد:]
ُقد بلَّ سبحانه في هذه الآَا  الكريمة حال المناُقل في الآخر  ، وما آل إليه تذبذبهم 

الجزاُ من جنه العمل ، حيث حال  في الدنيا ، وتلونهم وخداعدم ومكرهم في فور  تظدر  نَّ 
كال سران والعذاب والنَّ السور بيندم وبل المؤمنل ، وتدر الفي ل والمباَنة ، َُ بُ لُوا بالْسر  والخ

ُ  وِ     بظلاَّم للعبيد .اقا  ، وما ربُّ ُِ جزا
اا  والفلاح حتّ إذا تنَّ ما َكون من الْسر  والبلاُ  ن َفتْ للعبد  رَق النَّ  وهذا  شدّ 

 (3) و  .قح اُ انقطع عندم وضُربه عليه الشو دَ عَ ور ى منا ل السُ  ه ناجَ  نَّ 

ر مآل هؤ ُ المناُقل ،  وجب له الْذر الشدَد من ُ نَّ من تدبر هذه الآَا  ، وت وَّ 
 ه بهم ،  و الوقوع ُيما وقعوا ُيه .التشبُّ 

فاق بهذه الخطور  و عظم ،  نزل سبحانه سور  في شأنهم وبيان ففاتهم ، ا كان النو مَّ ولَ 

 (2) وكذبهم وخداعدم ، والتأكيد علع عداوتهم لأهل الإسلام ، والتحذَر مندم .

بذكر  حوالهم  اعتبارا   ( سور  المناُقل) نة وكتب التفسير هذه السور  في كتب السُّ يه سُمَّ 
، ويحذر  ُيقرع بها المناُقل، في فلا  الجمعة بها َقر   كان رسول ا  و  . وففاتهم ُيدا

 (1) .المؤمنل 
                                                 

 [ .032[ ، و رَق الهارتل ]ص/4/135َنظر : بدابع التفسير ](3) 
ر ]َنظر في ذكر  غراض السور  التحر (2)   [ .23/202َر والتنوَ
ر ](1)   [ .23/202َنظر التحرَر والتنوَ
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ه قال : كنه  نَّ   عن َ د بن  رقم بسنده ر االبخ وسبب نزول السور  ما  خرجه
ن بي بن سلول َقول :   تنفقوا علي مَ ُسمعه عبد ا  بن  ُ  ، ا  مع رسول ا  زَ غَ  في
 . لز مندا الأذَ الأعَ  ولو رجعنا من عنده ليخرجنَّ  ، رسول ا  حتّ َنف وا من حوله عندَ 

ُأرسل رسول ا  ،  ته ُدعاني ُحدَّ  ، بي ا  ُذكره لنَ  ، ُذكر  ذل  لعمي
  ُ  بني رسول ا  ُكذَّ  ،م ما قالوا ُحلفوا  نهَّ  ، بي و فحابهإل عبد ا  بن 
ُقال لي عمي : ما  رد  إل  ، ُالسه في البيه ، د َ بني مًله قط ُأفابني هم   ، قهوفدَّ 
بي النَّ  ُبعث إليَّ  (( المناُقون كإذا جاُ ))ا  : ُأنزل  ،  تَ قَ ومَ    رسول ا  بَ  ن كذَّ 
 ،  (3) . (( ددقكفيافزياللهفص ففإ َّف )): ُقر  ُقال 

د َرد د علع عداوتهم للإسلام والمسلمل ، و وعلا بالتحذَر مندم ، و كَّ  ح جلَّ وقد فرَّ 
ة  ، م   عدو للمسلمل سواهمو نهَّ  ، هاهنا ح ر العداو  ُيدم بل هذا من إ با  الأولوَ

لمسلمل تاهرا  وموا تهم لهم م بانتسابهم إل اه   َتوهَّ ، و نَّ  هذا الوفف والأحقية لهم في
، ون ب لهم  الدار ، بل هم  حق بالعدوا  ممن باَندم في م ليسوا بأعدابدمومخالطتدم إَاهم  نهَّ 
البا ن علع  ضرر هؤ ُِ المخالطل لهم المعاشرَن لهم وهم في ُ نَّ  ، العداو  وجاهرهم بها

 (2) . زم و دومعليدم من ضرر من جاهرهم بالعداو  و ل لاف دَندم  شدّ خِ 
ق بأخلاقدم علع التحذَر مندم ومن التخلُّ  ه دال  وإذا حذَّر مندم و  به عداوتهم ؛ ُ نَّ 

يُحدِث انشقاقا   و خللا  في ففوف  َُ تَقع ويُححذَر منه  نح  شأن العدو  نح  ه بهم ؛ لأنَّ والتشبُّ 
 كون من العداوا  .و خطر ما ت المسلمل ، ُ نَّ عداو  المناُقل عداو  خفية ، وهي  شدّ 

                                                 

، برقم  ((إذا جاُك المناُقون قالوا نشدد إن  لرسول ا  ...  )) خرجه البخار  في كتاب التفسير ، باب قوله : (3) 
نظر  َ ا  :  سباب النزول للواحد  ]ص/4200) سند من [ ، وال حيْ الم325[ ، ولباب النقول ]ص/203( . وَ

 [ .202 سباب النزول للوادعي ]ص/
 [ .033-030َنظر  رَق الهارتل ]ص/(2) 
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ر القرآن وجد ُيه ما يحذره فاق والتحذَر منه في القرآن كًير ، ومن تدبَّ والْدَث عن النو 
  ُظع من بعض . اا  بع دكَ رَ ه دَ  له  نَّ  ال ، وتبلَّ اُ العُ من هذا الدَّ 

 َنقسم إل قسمل :ه فاق في الجملة و نَّ ن ذكر  قسام النو ولهذا يحسُ 
ف: قُ الأكُ  ، وهو  نح َظدر الإنسانُ الإيمانَ با  وملابكته وكتبه ورسله فاالنو  أحدهما

بُطن ما َنُاقض ذل  كلَّه  و بع ه ، وهذا هو النوفاق الذ  كان علع عدد  واليوم الآخر ، وَ
ونزل القرآن بذمو  هله وتكفيرهم ، و خ   نَّ  هله في الدَّرحكِ الأسفل من  ، ا   رسول
 النار .

فالْة  ،  فاق الأفغر ، وهو نفاق العمل ، وهو  نح َظُدر الإنسانُ علانية  النو  ان ف:واقث
بُطن ما يُخالف ذل  .  وَ

 (3) . و فولُ هذا النفاق ترجع إل الخ ال المذكور  في هذه الأحادَث
 

         
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 [ .2/433َنظر جامع العلوم والْكم ](3) 
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  رابعالمبحث ال
ف ياءتحريم الر   فف

ُ  ومراُا  ، مأخوذ من ماد  ) ر ى ( الدالة علع نظرَ َاُ لغة : م در راُاه َراالرو  ا بيه رَ
 (3) او .َفعل شيتا  ليراه النَّ  وإب ارَ بعلَ  و ب ير  ، َقال : راُى ُلان ، وهو :  نح 

ته علع خلاف ما  نَ  اُ :  رَ  (2) ا عليه .وفي القاموو المحيط : من رابيته مراُا  ورَ

 وهذا تعرَف  مل . (1) . وجلَّ  اعة ا  عزَّ وافطلاحا  : إراد  العبد العباد بط
ا  ، إما بن عبد السَّ  زّ وقال العِ  لام : " إتدار عمل العباد  لينال مُظحدِرهُا عرَضا  دنيوَ

 (4) لجلب نفع دنيو  ،  و لدُع ضرر دنيو  ،  و تعظيم  و إجلال " .

ة النَّ   (5) وا فاحبدا " .او لها ُيحمدوقال ابن حار : " هو إتدار العباد  لق د رؤَ
ا تعرَف  خص بالمق ود ، و مَّ وهذا التعرَف  قرب من حيث علاقته بالمعنى اللغو  ، و 

 ع وعموم .لام ُفيه توسُ بن عبد السَّ  زّ العِ 
ه : " إتدار العمل ال الح بأنَّ  -رحمه ا  تعال  - د بن عبد الوهابُه الإمام محمَّ وعرَّ 

 (5) . " او ليُ عَظَّم عندهمللنَّ 
                                                 

 . [435َنظر معام مقاَيه اللغة ]ص/(3) 
 [ .2/3530القاموو المحيط ](2) 
 [ .350الرعاَة ]ص/(1) 
 [ .3/324قواعد الأحكام ](4) 
 [ .31/315ُتْ البار  ](5) 
 [ .5كتاب الكبابر ]ص/(5) 



فاقفصلفاقخامسف:فاقنه فعمافيضادفالإخلاص فففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (099 ) 

 

او  نَّه َعمل عملا  علع ففة ، وهو   النَّ َرُِ  وقال الشيخ سليمان بن عبد ا  : " هو  نح 
َُ حمر في قلبه ففة  خرى " .
 (3) 

 َاُ خلق ذميم ، وهو من ففا  المناُقل ، قال ا  عندم : والرو       ..  

 . [342]النساُ :
 (2)ان ق د بعبادته غير ا  ، وقد َ ل إل الأك  .الإنس وهو من الشرك الأفغر ؛ لأنَّ 
من بعض بحسب ما قام بقلب  ا هو درجا  بع دا  شدّ ُليه علع درجة واحد  ، وإنَّّ 

 الفاعل ، وبحسب موقعه .
  ، وجعله ففة من ففا  المناُقل ، دَّ َاُ في القرآن الكريم في مواضع عِ وقد ورد ذكر الرو 

 عنه ، وتنفيرا  للمؤمنل منه . ديلتحريمه والنَّ بيانا  
قال َاُ ، دي عنه ، ُيدخل ُيدا الرو رك والنَّ ُااُ  آَا  عامة تنص علع تحريم الشو 

 تعال:                           

   : [ 330]الكدف. 
 َشمل الشرك كله فغيره وكبيره دقيقه وجليله . ((ه  حدا  رك بعباد  ربو شح و  َُ  )) ُقوله :

ا َكون جاعلا  له شرَكا  بعبادته و  يجعل له شرَكا  في عبادته إَاه ، وإنَّّ  " ومعنى الآَة :
 (1) ." ه   وهو مرَد به غيره إذا راُى بعمله الذ  تاهره  نَّ 

 (4) ه." رابي بعمله  حدا  َُ    :    " وقال القر بي :

                                                 

 [ .124َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(3) 
 [ .2/324َنظر القول المفيد علع كتاب التوحيد ](2) 
 [ .35/40َنظر جامع البيان ](1) 
 [ .1/150[ ، والنكه والعيون ]124َنظر : الجامع لأحكام القرآن ]ص/(4) 
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تكون العباد   ه إله واحد   إله سواه ، ُكذل  َنبغي  نح    : كما  نَّ  " قال ابن القيم :
َاُ د بالعبودَة ، ُالعمل ال الح هو الخالي من الرو رَ فح َ ُ  ة يجب  نح د بالإلهيَّ فرَّ له وحده ، ُكما تَ 

 (3).ه" نة المقيد بالسُّ 
ُ  ، وجب بَّ ه القلوب حُ له الْق الذ  تألهَ ُ ذا كان هو سبحانه الإ ا  ورجا ا  وتعظيما  وخوُ
  ن َفُرد بجميع  نواع العباد  .

ر  : قال ا  تعال :  قال : قال رسول ا    وفي فحيْ مسلم عن  بي هرَ
 (2) . (( كهآ فآكتهفوش فلفعماص فأشآكفمع فييهفغيآيفت فآكاءفعنفاقشآك،فمنفعم فأنافأغنىفاقش ف ))

،   بعمله ا  تعال وغيره لما كان المرابي قافدا   ((  نا  غنى الشركاُ عن الشرك )): "  ولهق 
 (1) " .  لاقُ ذا كان كذل  ُا  تعال هو الغني علع الإ ، كان قد جعل ا  تعال شرَكا  

أث به " .ه وقال النوو  : " المراد  نَّ   (4)عمل المرابي با ل    واب ُيه وَ
َاُ ففة من ففا  المناُقل كما سبق ذكره ، وذل  في مًل قوله سبحانه الرو  ولهذا عدَّ 

 تعال :              : ُ[342]النسا . 

ُ  وسمعة .ُلو  النَّ  ا او ما فلع المناُق ، و  َ لي إ  رَ
 (5) 

 (5) ن   َرجون  وابا  و  َعتقدون عقابا  .ُدم َ لون مراُا  وهم متكاسلون متًاقلو 

                                                 

 [ .23الجواب الكافي ]ص/(3) 
 ( ، وغيرهم .4202( ، وابن ماجة في كتاب الزهد ، برقم )2235كتاب الزهد برقم )   خرجه مسلم في(2) 
 [ .125َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(1) 
 [ .33/135َنظر شرح فحيْ مسلم ](4) 
 [ .2/032[ ، والدر المنًور ]2/113َنظر : جامع البيان ](5) 
 [ .5/422َنظر الجامع لأحكام القرآن ](5) 
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َاُ ومناُاته للإخلاص ، حيث كان ففة من ففا  المناُقل وبهذا َظدر تحريم الرو  
 ينا عن التشبه بهم .الذَن نهُ 
بل  ،   إخلاص لهم و  معاملة مع ا  :    (( َُ راَؤُونَ النَّاوَ  )) ولذا قال ابن كًير : " 

 (3)لهم " .ه انعة َ ومُ  اومن النَّ ة يَّ قِ او تَ ا َشددون النَّ إنَّّ 
ة  ُدذا ما انطو  عليه سرابرهم وهذا م در  عمالهم ، مراُا  النَّاو ، َق دون رؤَ

 (2) او وتعظيمدم واحترامدم و  يخل ون   .النَّ 

 َاُ قول ا  تعال : ومن المواضع اله ورد ُيدا ذكر الرو       

                                    

    : ُ(1) او في غير  اعة ا   و غير سبيله ..    : َنفقه مراُا  النَّ  [13]النسا 

 (4)هذا في ففة اليدود " . اهد ومقاتل : " إنَّ وقد قال ابن عباو رضي ا  عندما ، و 

 (5) َاُ من النفاق .، والرو  ((رباُ الناو  ))ا نزله في المناُقل لقوله : وقال الجمدور : إنهَّ 
ر  نهَّ  ر سبحانه بيندما بالواو ما ا في المناُقل ، حيث غاَوال واب ما رجحه ابن جرَ

 (5) كان جميعدم  هل كفر با  .  و مختلفي المعاني ، وإنح اما ففتان من نوعل من النَّ  نهَّ  َنُبئ
علع تحريم  ُدلَّ  ه   يحب ُاعلداا  كان المراد بها ُ نَّ ا  ساقدا في سياق الذم ، و نَّ و َّ 

 فقة علع وجه الخ وص .عموم ، وفي النَّ ال دي عنه علع وجهَاُ والنَّ الرو 
                                                 

 [ .2/413سير القرآن العظيم ]َنظر تف(3) 
 [ .230َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
 [ .0/25َنظر جامع البيان ](1) 
 الم در السابق .(4) 
 [ .5/321الجامع لأحكام القرآن للقر بي ](5) 
 [ .0/20َنظر جامع البيان ](5) 
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دي ذم الفعل وذم ُاعله للتنفير منه من فيغ النَّ  ؛ ُ نَّ  عنه َاُ والنديُظدر بهذا ذم الرو 
 والترهيب من ُعله .

 َاُ قوله تعال : دي عن الرو ومن المواضع اله جاُ ُيدا النَّ           

                             
 . [40]الأنفال :

   إ َّ  ،  ن   َعملوا عملا     ناؤه إل المؤمنل به وبرسوله وهذا تقدُّم  من ا  جلَّ 
 (3). ، كما ُعل القوم من المشركل في مسيرهم إل بدر اوباُ النَّ خافة، و لب ما عنده،   رِ 

قة ابَ ر والرو طَ يُ في نهيدم عن البَ وجِ  ه بالمشركل إدماجا  للتشنيع دي عن التشبُّ لنَّ اُ بطرَ
دا  للمسلمل ؛ لأنَّ  تل  الأحوال ذميمة من  قوامَ مذمومل ،  بالمشركل و حوالهم ، وتكرَ

 (2) دي ، و كشف لقبْ المندي عنه .وذل   بلغ في النَّ 
مندا  َنفر ه من ففا  الكاُرَن اله يجب  نح َاُ وقبحه ، و نَّ وبهذا َظدر تحريم الرو 

 المؤمنون ُيخل وا  عمالهم   تعال .

 َاُ والترهيب من ا ت اف به قوله تعال : ا َدل علع تحريم الرو وممَّ       

                      
 . [0-4]الماعون :

، و    لون رغبة في  وابم   َُ لأنهَّ  ؛ راُون الناو ب لاتهم إذا فلواالذَن هم َُ    : " 
 (1) " . ا َ لونها ليراهم المؤمنون ُيظنونهم مندم، وإنَّّ  رهبة من عقاب

                                                 

 [ بت رف .24/554َنظر جامع البيان ](3) 
ر ]َنظ(2)   [ بت رف .30/21ر التحرَر والتنوَ
 [ .10/404َنظر جامع البيان ](1) 
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ل للمرابل في فلاتهم ، وهو وادَ ُقد توعَّ  سيل من فدَد  هل م ََ في جدنَّ  د سبحانه بالوَ
 َاُ في الأعمال .جر و عظم التحذَر من الرو هذا  بلغ الزَّ ار ، وفي النَّ 

  منه ، ُقال   التحرُّ ركا  خفيا  ، لخفابه ودقته وشدَّ ولهذا جاُ في الْدَث تسميته شِ 
 :(( بلى.ففالنق فف:الف؟فقالعليكمفعنديفمنفاقمسيحفاقدجَّفففأخلبآكمفبمافهوفأخلوف فألا ف
 (3) . (( آفرجلظ فافيآىفمنفن فم فيصل فييزينفصاصتهفق فجلفيرومفاقآَّففأ  فف،آكفاقخف اقش فف:فيرال

إذ كان ركا   فغر ، إذ المرابي جعل مع ا  شرَكا  في عبادته اله راُى بها ، ُسمَّاه شِ 
  (2) . َاُ علع  فحابه مع علمدم وُ لدم ُغيرهم  ول بالخوفيخاف الرو 

بتلع به العل  ماُ والعباد .ُدو من  ضر غوابل النفه وبوا ن مكابدها ، وَ
 َاُ  حوال إذا خالط العمل من حيث البطلان وعدمه .وللرو 
ُ  مح ا  ، بحيثُ   َرُادُ به سوى مر "  ا   المخلوقل لغرضَ دُنيو   ،  ُااُتار   َكونُ رَ

  َكاد َ دُرُ من مُؤمنَ في ُرض ال َّلاِ  وال ويامِ ، ، وحال الكفار ، ُدذا  كحالِ المناُِقل
في ال َّدقةِ الواجبةِ  و الْجو ، وغير ا من الأعمال الظاهرِ  ،  و اله َتعدَّى نفعُدا ،  وقد َ دُرُ 

ز  ، وهذا العملُ   َش ُّ مسلم   نَّه حابِط  ، و نَّ فاحبه َستحقُّ المقهَ  ُ نَّ الإخلاص ُيدا عزَ
 (1) " . مِنَ اِ  والعُقوبة
ة وا    ق د وجه ا  البتَّ ه د ََ ُيدا  نَّ  ، ووجه بطلان العمل اقحاقةفالأوقىُدذه هي 

 رَد به وجده . ما  ُ َقبل من الأعمال ال الْة إ َّ 
ف: فاقثانية ُ  ث َشاركه الرو  اقحاقة َاُ من  فله ، ُالن وص  ن َكون العمل   ابتدا

 ه غلب علع العمل من  فله ُأبطله .ال حيحة تدل علع بطلانه وحبو ه  َ ا  لأنَّ 

                                                 

اُ والسمعة (3)  ، وحسنه الألباني في فحيْ ابن ماجة برقم (4204) خرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ، باب الرَ
(1403. ) 

 [ بت رف .514-511َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(2) 
 [ .3/02َنظر جامع العلوم والْكم ](1) 
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َاُ واسترسله معه ، ُدذا ة الرو  ن َكون  فل العمل   ث  ر   عليه نيَّ  اقثاقثةف:فاقحاقة
 خلاف بل العلماُ من السلف . محلُ 

ا كان في عباد  َنبني آخرها علع  ولها ، بمعنى  نهَّ   ه إنح والتحقيق في هذا التف يل :  نَّ 
اُ .ا تبطل  رتباط آخرها بأولها ، واسمت لة مًل ال لا  ُ نهَّ   تمرار نية الرَ

َاُ با ل ، وما كان في عباد    َت ل  خرها بأولها كال دقة مًلا  ، ُما قارنه الرو   وإنح 
 َاُ فحيْ .من الرو  مَ لِ سَ 

َاُ ُدُعدا ود َسكن َكون  فل العمل   ث  ر   عليه النيَّة للرو   نح  اقحاقةفاقآابعةف:
 ا  اربة مًل حدَث النفه ُلم تتمكن من القلب .إليدا، ُلا   ر لها في بطلان العمل ؛ لأنهَّ 

العمل خالص   د  لأنَّ  ؛َاُ بعد العمل ، ُلا َؤ ر شيتا  َطر  الرو   نح  اقحاقةفاقخامسةف:
 (3) َاُ .تشبه شاببة الرو 

ن في قلوب المؤمنل ، ُفرح ناُ الْسَ ا إذا عمل العمل   خال ا  ، ث  لقع ا  له الَّ  مَّ 
جل َعمل العمل من ل عن الرَّ تِ سُ  بي النَّ  ستبشر د َ ره ، ُفي الْدَث  نَّ بذل  وا

 (2) . (( آىفاقمؤمنش فلفب فاج فكفع فل فت ف ))او عليه ؟ ُقال : الخير، يحمده النَّ 
رمته ، و  ره الكبير في بطلان   حُ َاُ ، وشدَّ  خطور  الرو وبهذا العرض القرآني َتبلَّ 

عد عن  سبابه ، واستشعار مراقبة ا  له ف الْذر منه والبُ لمكلَّ وجب علع اا َُ الأعمال، ممَّ 
 وا لاعه عليه ، وعلمه بما في قلبه ، ُيخلص  عماله كلدا   .

 

         
                                                 

ز الْميد ]ص/(3)  [ ، وإعانة المستفيد شرح كتاب 2/325[ ، والقول المفيد ]523َنظر : الم در السابق ، وتيسير العزَ
 [ .2/20التوحيد ]

( ، وابن ماجة في كتاب الزهد ، باب الًناُ الْسن ، برقم 5323 خرجه مسلم في كتاب ال  وال لة والأدب برقم )(2) 
 ( ، وغيرهم من حدَث  بي ذر الغفار  .23400-23130ده برقم )( ، و حمد في مسن4225)
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  خامسالمبحث ال
ف ضرب الأمثال فف

الحمًََلُ في اللغة : الشيُ الذ  َُ رب مًلا  ُياعل مًله .
 (3) 

سابر َُشَبَّه به الْال الًاني بالأول .وهو مأخوذ من المًال ، قول 
 (2) 

قال علع وجدل :  حد ا : بمعنى الحمِحًل ) بكسر الميم ( ، نحو شِبه وشبه ...  وَ
 (1) والًاني : عبار  عن المشابه لغيره في معنى من المعاني .

وهو : اسم لنوع من الكلام ، وهو ما ترضاه العامة والخافة لتعرَف الشيُ بغير ما 

ستعار لفظ المًل للحال ، كقول ا  تعال : وض  ع له من اللفظ ، وَ      

    ... :  (4) . [30]البقر 

رجو .وسموُ  تعظ ويخشع وَ  ي المًل مًلا  لأنه ما ل بخا ر الإنسان َتأسع به وَ
  ر التشابه بيندما .ُالأفل في المًل قابم علع تًَيل شيُ بشيُ لوجود عن

 ا بسيط  و مركب ، ُالبسيط: هو المشتمل علع تًَيل مفرد بمفرد .وهو إمَّ 
 (5) المركب : هو الذ  َقدَّم علع شكل لوحة ت ور  كًر من مفرد .و 

                                                 

 [ .4/1143َنظر تهذَب اللغة ](3) 
 [ .3/5َنظر  مع الأمًال لأبي الف ل الميداني ](2) 
 [ .2/520َنظر المفردا  ](1) 
 [ .352َنظر الكليا  ]ص/(4) 
[ ، والفوابد المشوقة إل علوم القرآن وعلم 22]ص/ [ ، و مًال القرآن لعبد الرحمن حنبكة3/133َنظر المًل السابر ](5) 

 [ .300البيان  بن قيم الجوَ ة ]ص/
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حا  عن ذكرها لعدم تعلقدا بالمبحث ، وسأقت ر علع المًل وللمًل معانَ  خر ضربه ففح 
 ر لتقرَب المعنى .القياسي من تشبيه شيُ بشيُ آخ

ول رب الأمًال  غراض متنوعة من تقرَب للمعاني ،  و إقناعَ بفكر  ،  و ترغيب في 
 (3) عمل  و تحذَر من  مر قبيْ وغير ذل  من الأغراض .

ه يحتاج إل تأمل ُدو  سلوب له   ره الكبير في نفه القارئ لكتاب ا  تعال ؛ لكنَّ 

  تعال َقول :  ر وإمعان النظر ُ نَّ ا وتدبُّ               

      :  [41]العنكبو . 

إذا قر  مًََلا  من  مًال القرآن ُلم َفدمه بكع ُقيل له في  (2)  رَّ مرو بن مُ عَ وقد كان 
ًاَلُ  ))ا  َقول :  ذل  ُقال : " إنَّ  ربُِ دَا للِنَّاوِ وَتلِحَ  الأمح  من العَالِمِل " . ، ولسهُ  ((...  نَ ح

ُفي الأمًال من تأنه النفه وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مًله من الْق  مر   
بدا المعقول من المشدود وكلما تدر  الأمًال ا داد المعنى تدورا   يجحده  حد و  َنكره ؛ لتقرَ

 (1)  المراد ، وهي خافية العقل ولبه وثمرته .ووضوحا  ، ُالأمًال شواهد المعنى
ربُِ دَا للِنَّاوِ  ))ُقوله :  ًاَلُ نَ ح ، لكونها  : لأجلدم و نتفاعدم وتعليمدم    ((وَتلِحَ  الأمح

، ُيت ْ المعنى  ا تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، ولأنهَّ  من الطرق الموضحة للعلوم
 . لعموم الناو ، ُدي م لحة المطلوب بسببدا

                                                 

 [ .3/435َنظر للاستزاد  ال هان في علوم القرآن ](3) 
اعة بن ن ر بن غطفان بن قيه (2)  هو : عمرو بن مر  بن عبه بن مال  بن الْرث بن ما ن بن سعد بن مال  بن رُ

ة . بن جدينة ، َُكنَى :  ب ا  لحة و با مريم ، كان في عدد النبي  شيخا  كبيرا  ، وشدد المشاهد معه ، ما  في خلاُة معاوَ
 [ .0/352َنظر الإفابة ]

 [ بت رف .3/223َنظر إعلام الموقعل ](1) 
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، وحث  علع تدبرها  هذا مدح للأمًال اله َ ربها ((مَا ََ عحقِلُدَا إِ  الحعَالِمُونَ  ))وقوله : 
 (3) . ه عنوان علع  نه من  هل العلم، و نَّ  ، ومدح لمن َعقلدا وتعقلدا

النفه  او ، ُ نَّ وقد ضرب ا  في القرآن لتقرَب المراد ، وإَ ال المعنى إل  ذهان النَّ 
تأنه بالنظابر والأشباه ، وتنفر من الغربة والوحد  وعدم النظير ، وقد اشتمل القرآن علع 

 (2) ب عة و ربعل مًلا  م روبا  .
ُا  َذكر الأمًال وَ ور الأشياُ الغاببة بأشياُ مشاهد  ليتميز الْق من البا ل ، 

ت ْ الْق .  (1) وَ
  قال تعال :                   

                  : [23-20]الزمر . 
لنا لهؤ ُ المشركل با  من كل مًل من : ولقد مَّ ه َقول تعال ذكر  قال ابن جرَر : "

فا   مم الخالية مًال القرون للأ ا هم عليه مقيمون ُينزجروا عمَّ  ليتذكروا؛  ا لهم وتحذَرا  منَّ  ، تخوَ
 (4)ه."  من الكفر با 

وعلا الْكمة من ضرب الأمًال وهو التذكير وا عتبار من خلال تقرَب  ُقد بلَّ جلَّ 
ع الأمًال .  المعاني ، وتنوَ
المًل َقرب المعنى إل ، ُ نَّ  مًالاو ُيه ب رب الأ"    بينَّا للنَّ قال ابن كًير : 

 (5)الأذهان". ه 
                                                 

 [ بت رف َسير .02َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(3) 
 [ .50[ ، والأمًال في القرآن  ]ص/32لكاُية الشاُية ( ]ص/َنظر : الق يد  النونية ) ا(2) 
 [ .3/23َنظر التعليق المخت ر علع الق يد  النونية للشيخ فالح الفو ان ](1) 
 [ .21/240جامع البيان ](4) 
 [ .0/25تفسير القرآن العظيم ](5) 
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  ولهذا تنوعه  مًال القرآن وتعدد  بتنوع المعنى الم روب له ، قال تعال : 

                         

 .  [32]الإسراُ:

  ل : وقا                

      : [54]الكدف . 

ره د لة علع المق ود لمن تدبَّ  ُفي  مًال القرآن الكريم  عظم بيان ، و وضْ معنى ، و تمّ 
 و معن النظر ُيه .

لفه ب ابرهم للتدبر في ناحية  كر من بل مزاَا القرآن لأجلِ بالذو  وخ ه  مًال القرآن
 . بلغاُهم كانوا َتناُسون في جود  الأمًال ُ نَّ  ، عظيمة من نواحي إعاا ه وهي بلاغة  مًاله

 (3) . د  عن المكابر رَّ  ُ  ونفسا   فاُيا   فادف عقلا   ذاته إنح  وهذا وففُ القرآن في حدو 
مًل ،  او من كلو لنا في هذا القرآن للنَّ : ولقد مَّ  ذكره قول عزَّ َ قال ابن جرَر : "
عت وا  ، واحتاانا عليدم ُيه بكل حاة ليتذكَّروا ُينيبوا ظةعِ  ووعظناهم ُيه من كلو  ، وَ

 (2)" .ه ُيتعظوا
َاح، ومنه ت رَف الرو  ، ، وهو النقل من جدة إل  خرى :  فله تعدد ال رف والت رَف
والت رَف َشمل تنوع الْاج وال اهل  (1) .ة ة عن التبيل بمختلف البيان ومتنوعوهو هنا كناَ

 علع ق ية واحد  ، ُيؤتع بأكًر من دليل وبرهان للق ية الواحد  .

                                                 

ر ](3)   [ .24/00َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .35/255جامع البيان ](2) 
ر ]َ(1)   [ .5/13[ بت رف َسير ، وللاستزاد  َنظر  اد المسير ]34/33نظر التحرَر والتنوَ
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دِم في إبرا  حقيقة الإخلاص والتوحيد ، بَّ ُالأمًال القرآنية جزُ من البيان الرَّ  اني ، تُسح
يع ،  وقبْ الشرك با  وشناعته ، وسوُ عاقبة النفاق و هله ، وت وور حال المرابل في  سلوب رُ

وسب  بدَع ، والأمًال الم روبة في القرآن  كًرها في الق اَا الكبار ، والمسابل الجلية ، 
ر التوحيد الإخلاص والدعو  إليه .  والمطالب العالية المتعلقة بأفول الدَن ، ومن ذل  تقرَ

  َكاد الكلام المرسل َبلغ  ، وتأ ير في القلوب ، اعللأمًال من موقع في الأسملما 
المعاني بها  بحة ، والشواهد بها واضحة ، والنفوو بها وامقة ،  مبلغدا، و  َؤ ر تأ يرها ؛ لأنَّ 

ا في ، ُكانه من د بل رسله ، و وضْ حااه ؛ لأنهَّ والقلوب بها وا قة ، والعقول لها مواُقة 
 (3) .لوب مقبولة القالعقول معقولة ، وفي 

عة والمًل  عون شكح ومن حِ   ُ علع البيانيمته تعليم البيان وهو من خ ابص هذه الشرَ
ر المق ود ما  يخفع إذ الغرض من المًل تشبيه الخف  يبالجل يوفى ضرب الأمًال من تقرَ

 (2) والمحسوو بالمعقول . والشاهد بالغابب
دي عن ما َ اد الإخلاص المتعلقة بالنَّ  وسيكون الْدَث مق ورا  علع الأمًال القرآنية

َاُ ، والتنفير مندا ، والأمًال الدالة علع ُ يلة الإخلاص الداعية إل فاق والرو رك والنو من الشو 
 التخلق به .

ففاق .بْ النو  مًال في قُ أوقهاف:ف
، وبيان فاق ، والتحذَر منه ، والتنفير من  هله بْ النو ُقد ورد   مًال قرآنية في بيان قُ 
 حيرتهم وقلقدم وتخبطدم في الظلما  . 

                                                 

 [ بت رف .205َنظر  دب الدنيا والدَن للماورد  ]ص/(3) 
 [ .3/430َنظر ال هان في علوم القرآن ](2) 
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 ُمن ذل  قوله تعال في شأن المناُقل :             

                        

                      

                             

                            

                      :  [ 20-30]البقر. 
ا   ُ رب للمناُقل بحسب حالهم مًلل مًلا   ار من لما في الماُ والنَّ  ، مابيا   ومًلا   نارَ

وقد جعل ا  سبحانه  ، والماُ ماد  الْيا ، ار ماد  النور النَّ  ُ نَّ  ، الإضاُ  والإشراق والْيا 
 ، في النور  ياالْ ةوجعل قابلي ، لْيا  القلوب واستنارتها الوحي الذ   نزل من السماُ مت منا  

نتفع بها م بمنزلة من استوقد نارا  المناُقل من الوحي  نهَّ  حظَّ   نَّ أخ  ُ  موه ، لت يُ له وَ

 (3) ، ُحقنوا دمابدم ، وع موا  موالهم في الدنيا .دخلوا في الإسلام ُاست اُوا به وانتفعوا به 

ار َسير ، الذ  َدل علع  ن انتفاعدم ب وُ النَّ  ((َ ضَاُ ح مَا حَوحلهَُ  ))وتأمل قوله : 
تَ وحقَدَ ناَرا   ))وكذل  مؤقه بد لة قوله :  ، ود َقل  (( ذَهَبَ اللّهُ بنُِورهِِمح  ))؛ ولهذا قال :  (( اسح
ار المحرقة ، وتركدم في تلما    َب رون ، ُدذا اُع ، و بقع النَّ بنارهم ُأذهب ال وُ والنور النَّ 

 نكر ، ودخل في الإسلام ث ُارقه ، ُدو   َرجع إليه ،  عمي ، وعرف ثَّ  ثَّ  حال من  ب ر
 . (( َُ دُمح  َ ََ رحجِعُونَ  ))ولهذا قال : 

فاق بْ النو  د لة علع قُ م  اجر و بلغ مُنَ فور عن النفاق و هله ، و بلّ ًل  عظَ لم هذا افيو 
 وسوُ عاقبته . 

                                                 

ة ]ص/(3)   [ بت رف .305-304الأمًال في القرآن  بن قيم الجوَ 
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لا  متعدد  له لا  بالآَة  ذا المًل النَّار  ، ث قال : "وقد  ورد ابن جرَر تأوَ و ول التأوَ
ضربه  هذا مًل : او، عن ابن عبَّ  (3)، وما رواه علي بن  بي  لحة ، وال حاك ما قاله قتاد 

قاسمونهم الفيُم كانوا َعتزون بالإسلام ، ُيناكحدم المسل،  نهَّ  للمناُقل ا  وار ونهم وَ ، مون وَ
ه وتركدم في تلما  ، َقول في ، كما سلب فاحب النَّ   العزَّ ا ماتوا سلبدم ا ُلمَّ  ار ضوُ

ا ضرَب هذا المًل للمناُقل الذَن وَفَف ففتَدم وقص  ناؤه إنَّّ  ا  جلَّ  :  نَّ  وذل عذاب ، 
لآخِرِ وَمَا وَمِنَ النَّاوِ مَنح ََ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلحيَ وحمِ ا )) : ، من لدُن ابتد  بذكرهم بقوله ق  دم

 بالشرك .   المعلنل بالكفر المجاهرَن   :  ، (( هُمح بمؤُحمِنِلَ 
لا  الآَة بالآَةقال :  إل  نح  َُ  المناُقل بما  تدروا بألسنتدم  ُأول تأوَ : مًل است ا
في عاجل الدنيا ، حتّ حكم لهم بذل   (( آمنَّا )): ، وقولهم  من الإقرار به لرسول ا  

 (2)" .ه ماُ والأموالالمسلمل في حَقن الدو بحكم 
ل ُقال : " ر  نَّ  وخالف ابن كًير هذا التأوَ الم روب لهم المًل هدنا د  و عم ابن جرَ

وَمِنَ النَّاوِ مَنح ََ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلحيَ وحمِ  )):  واحتج بقوله تعال ، َؤمنوا في وقه من الأوقا 
 . (( ؤحمِنِلَ الآخِرِ وَمَا هُمح بمُِ 
ه كان ح ل ، وهذا   َنفي  نَّ  هذا إخبار عندم في حال نفاقدم وكفرهم  نَّ  : وال واب

وهي ، ، ود َستح ر ابن جرَر هذه الآَة هدنا  لهم إيمان قبل ذل  ث سلبوه و بع علع قلوبهم
قَدُونَ ذَلَِ  بأِنَ َّدُمح آمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا َُطبُِعَ عَلَع  )):  قوله تعال  (1)" .ه (( قُ لُوبِهِمح َُ دُمح   ََ فح

                                                 

 ساد ، مول بني العباو ، سكن حمص ،  رسل عن ابن عباو ود َره ، فدوق يخطيُ ،: علي بن  بي  لحة  هو(3) 
دا عن ابن عباو بواسطة سعيد بن جبير و اهد ، وقد 41ما  سنة ) ( ، وهو فاحب ال حيفة المشدور  اله َروَ

َب التدذَب اعتمدها الأبمة كأحمد والبخار  ، وفححدا الطحاو  والنحاو وابن حار والسيو ي . َنظر تقر 
 [ .523/ص]

 [ .344-3/341جامع البيان ](2) 
 [ .3/335تفسير القرآن العظيم ](1) 
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والذ  َظدر عند تأمل سياق هذه الآَا  في هذه السور  ، رجحان ر   ابن جرَر ، 
 وذل  لأمور :

 . (( وَمَا هُم بمؤُحمِنِلَ  ))الة علع نفي الإيمان عندم بقوله تعال : د لة السياق الدَّ  -3
 .ح ول المخادعة مندم وا ستدزاُ  -2
،  (( بوُنَ ذو كَ  لَيِم  بماَ كَانوُا َُ  وَلَهمُ عَذَاب   ))وقوع التكذَب مندم وذل  في قوله :  -1

 (3) علع قراُ   هل سما وابن عامر .
، ُلا َلزم منه  بو   (( ذَلَِ  بأِنَ َّدُمح آمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا ))ا استد ل ابن كًير بقوله : و مَّ 

ا هو إيمان باللسان د َ دوقه القلب ، كما قال قتاد  : وقا  ، وإنَّّ الإيمان لهم في وقه من الأ
 (2) ، وقلوبهم منكر  تأبى ذل  . دا  رسول ا  محمَّ   ا  ، و نَّ  قروا بلا إله إ َّ 

د هذا سياق الآَا  قبلدا من سور  المناُقون من قوله تعال :  ؤَ اَنَ دُمح جُنَّة   ))وَ اتخََّذُوا  يمح
 . (( وا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ََُ دُّ 

ف )):  ده  َ ا  قوله كما َؤوَ  فإ ق ه فإ لاَّ فلا  ه د وافأ    فح تَّىفي ش  فاقنَّاس  فأ ق ات ل  فأ    أ م آ ت 
فاقلَّه ف افر س ول  فم ح مَّد  ة فف،فاقلَّه فو أ  َّ فاقزَّك اة ف،فو ي ر يم وافاقصَّاص  ت وا فع ص م فف،فو ي ـؤ  وافي إ ذ افي ـع ل وافذ ق ك 

م ف فب ح ق فالإ  س اص  فإ لاَّ س اب ـه م فع ل ىفاقلَّه فف،فم ن  فد م اء ه م فو أ م و اق ه م   (1) . (( و ح 
 الهم ، والتحذَر من ففاتهم و عمالهم .عَ بْ ُِ والمق ود من هذا بيان حال المناُقل ، وقُ 

                                                 

نظر للاستزاد  : السبعة في القراُا   بن  اهد ]ص/(3)  [ ، 343 هل ) سما ( هم : ناُع وابن كًير و بو عمرو . وَ
 [ .3/125والْاة للقراُ السبعة لأبي الْسن الفارسي ]

 [ .23/300] جامع البيان(2) 
( ، ومسلم 25برقم ) (( ُ ن تابوا و قاموا ال لا  وآتوا الزكا  ُخلوا سبيلدم )) باب خرجه البخار  في كتاب الإيمان (1) 

( ، 2500( ، والترمذ  في كتاب الإيمان برقم )3553( ، و بو داود في كتاب الزكا  برقم )12في كتاب الإيمان برقم )
 ( ، وغيرهم .2441اب إث مانع الزكا  برقم )والنسابي في كتاب الزكا  ب
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َُِ  المناُقل ب مََّ ا المًل المابي ُ نَّ ا  تعال و مَّ  ، مع  وُ إقرارهم بالإسلامل است ا
وَدحقهُ تحدَّر من السماُ ، تحمله مُزنة تلماُ في ليلة  ، ، كمًل مَطرَ مُظلمَ  استسرارهم الكفر

مًل ما ُيه من تلما  و ب لظاهر إيمان المناُق مًلا  ، ا  ضرب ال يو  نبئ عن  نَّ ُدي تُ  مُظلمة
،  بت يير  فابعه في  ذنيهُه من ال واعق ب لالته ، وما ُيه من ضياُ برق بنور إيمانه ، واتقا

 (3) .ُؤاده من حُلول عقوبة ا  بساحته  تحيرَّ لَ عف جَنانه و 

 عر ، ذُ ُالمناُقون في حير  واضطراب و           : [4]المناُقون  ،
ك همو م مطر من السماُ قوم  فابه حالكم مع القرآن  لهُحا رعد، التنفدم فو  في تلمة ، وَ

ف  ب ارهم ، وذل  مًل خوف المناُقل من ُ يحة القرآن لهم ، وضوُ ال ق َكاد يخطَ 
  والد لة علع عوراتهم كما قال تعال :          

                   : [54]التوبة . 
ل من عند ا  علع قلب رسوله ُدذا مًل مطابق لل يو   ب الذ  نزل به جَ 

 (2) ُقل من ذل  ال يب سحابه ورعوده وبروقه .انلما ظليحيي به القلوب والوجود  جمع ، ح
عو  إل ُعالهم والدَّ   من سوُيرنفتلًل القرآني في بيان حال المناُقل ، واالم  ر  بلَّ توبهذا َ

با  علع مندج المخل ل ، و رَق المؤمنل َّ  انبة  رَقدم ، والْذر من ففاتهم ، وال
 الموحدَن.

 َاُ . مًال في سوُ عاقبة الرو اقثان ف:ف
ا َ اد الإخلاص ضرب الأمًال في بيان سوُ عاقبة من دعو  القرآن إل التحذَر ممَّ 

 ته للإخلاص ، وذهاب عمل المرابي وحبو ه .َاُ، ومناُاالرو 
                                                 

 [ بت رف .355-3/342َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .3/235َنظر التفسير القيم ) بدابع التفسير ( ](2) 
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 َاُ ، وسوُ عاقبته قوله تعال : ُمن تل  الأمًال القرآنية في بيان الرو        

                               

                           

                        :  [254]البقر. 

ُ  و لبا  لًناُ النَّ ه سبحانه المنفق مالُقد شبَّ  ارا  او ومدحدم بمطر غزَر  فاب حَ ه ربا
مله عليه تراب ، ُأ ال ما عليه من تراب وتركه فلدا  ،    :   شيُ عليه ، ُكذل  المنفق  

ُ  يح ل له  ناُ النَّ  ا او ومدحدم في الدنيا كما َرَى التراب علع الْار الأمله ُلا ًَبه رَ
ُ  منًو بر  ، خفقته في الآعليه بل َزول ، و  َنتفع بن  . ا  ر ل تكون هبا

، ُذهب بما  ، ُأفابه الوابلُ من المطر أعمالهم بمنزلة ال َّفوان الذ  كان عليه ترابُ
،  لهم  عما    المسلمون في الظاهر  نَّ  ىَر  ،  تراب عليه و  شيُ  ا  ، ُتركه نقيَّ  عليه من التراب

،  ، ُ ذا كان َوم القيامة وفاروا إل ا  نهم بهو ؤ َرابما  ،كما َرُى التراب علع هذا ال فوان 

 (3) . ه د َكن  ، لأنَّ  هذل  كلَّ  اضمحلَّ 
 ه َت من تشبيه قلب هذا المنفقوهذا من  بلغ الأمًال و حسندا ُ نَّ قال ابن القيم : " 

ُ  بالْار ،  ا   . ته وعدم ا نتفاع بهبته وفلالشدَّ رَ
والوابل الذ    ال  ، ق بذل  الْار دقة بالغبار الذ  علّ ق به من   ر الوتشبيه ما علّ 

 (2) " .ه ذل  التراب عن الْار ُأذهبه بالمانع الذ   بطل فدقته و  الها

                                                 

 [ بت رف َسير .1/55َنظر جامع البيان ](3) 
 [ بت رف َسير .3/422َنظر بدابع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم ](2) 



فاقفصلفاقخامسف:فاقنه فعمافيضادفالإخلاص فففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (105 ) 

 

َاُ ، و  ره في حبوط العمل ، و وال الًواب ، ُظدر بهذا المًل القرآني البدَع سوُ عاقبة الرو 
 الإخلاص . َاُ ، والْرص علعا َدعو إل الْذر من الرو ممَّ 

 َاُ قوله تعال : ومن الأمًال القرآنية في بيان سوُ عاقبة الرو       

                            

                              

          :  [255]البقر . 
 ، او ُيذهب ماله منه وهو َرابي نه َنفق ماله َرابي به النَّ  ، َاُدذا مًل آخر لنفقة الرو ُ

اُ ُذهبه، ُ ذا كان َوم القيامة واحتاج إل نفقته  ،ُلا َأجره ا  ُيه    ، وجدها قد  حرقدا الرَ
 يدا عند ضعفه وك ه ،ته حتّ إذا بلغه وكًر عياله واحتاج إلكما  نفق هذا الرجل علع جنَّ 

ذهب ُ ، ُكذل  الرو شيبمندا  نتفعُلم َ ارَْ ُيدا سموم ُأحرقتد اجاُته َاُ يحبط العمل وَ
 (3) لأجر .اب

مر بن الخطاب بعض من عنده عن هذا المًل ،  ية هذا المًل القرآني البليغ سأل عُ ولأ
نَ هَذِهِ الآَةََ :  ََ وحم ا لَأفححَابِ النَّبيو  قال عُمَرُ  ُفي فحيْ البخار   ن ُِيمَ تَ رَوح

قُولُوا  : َُ غَِ بَ عُمَرُ َُ قَالَ ،  عَحلَمُ  اللَّهُ  : قاَلُوا . ((  َََ وَدُّ َ حَدكُُمح َ نح تَكُونَ لهَُ جَنَّة   )):  نَ زلََهح 
ُ  َاَ  مَِيَر الحمُؤحمِنِلَ  : َُ قَالَ ابحنُ عَبَّاوَ  . نَ عحلَمُ ،  وَح َ  نَ عحلَمُ  دَا شَيح َاَ  : قاَلَ عُمَرُ  . في نَ فحسِي مِن ح

؟ َ  ُّ عَمَلَ : قاَلَ عُمَرُ . ًَلا  لعَِمَلَ ضُربَِهح مَ  : قاَلَ ابحنُ عَبَّاوَ  . ابحنَ َ خِي قُلح ، وَ َ تَححقِرح نَ فحسَ َ 
ثَُّ بَ عَثَ اللَّهُ لهَُ  ، لرَِجُلَ غَنِي  ََ عحمَلُ بِطاَعَةِ اِ  عَزَّ وَجَلَّ  : قاَلَ عُمَرُ  . لعَِمَلَ  : قاَلَ ابحنُ عَبَّاوَ 

 (2) . الشَّيحطاَنَ َُ عَمِلَ باِلحمَعَافِي حَتَّّ  غَحرَقَ  عَحمَالَهُ 
                                                 

 [ بت رف َسير .1/05البيان ] َنظر جامع(3) 
 ( .4155برقم ) (( َود  حدكم  ن تكون له جنة ...  )) خرجه البخار  في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : (2) 
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ه مًل ل والنظر في هذا الْدَث   ترى ُيه مخالفة لما ذكره إمام المفسرَن ُ نَّ تأمُّ وعند ال
او وحب محمدتهم ، في الظاهر لكنَّ قلبه منطوَ علع مراُا  النَّ ا  م روب لرجل َعمل بطاعة 

 وهذا من  عظم المعافي المحبطة للأعمال كما سبق تقرَره في مبحث سابق .
ل هذه الآَةو رَر : " جلذا قال ابن  ل في تأوَ معاني قولهم في    نَّ ، إ َّ  قد تنا ع  هل التأوَ

 (3)" .ه اختلفه ت ارَفدم ُيدا عابد   إل المعنى الذ  قلنا في ذل  ذل  وإنح 
ه ولهذا نبَّ  ، - اومن َعقله من النَّ  هذا مًل قلَّ  -الْسن الب ر   - وا  - وفدق

ُقال  ،   حاجتدا إليهدا القلوب إل التفكر ُيه لشدَّ وح ، سبحانه وتعال علع عظم هذا المًل
ُ اللّهُ لَكُمُ الآَاَِ  لَعَلَّكُمح تَ تَ فَكَّرُونَ  )):   تعال  (2) . (( كَذَلَِ  َُ بَ لو

 ة الشرك . مًال في شناعاقثاقثف:ف
عنه  يدوالنَّ ك شر لَر من اذدا القرآن في التحكة البدَعة اله سلمن الأساليب البيانيَّ 

 بلو اعة الشرك وتُ نة اله ت ور شيه ضرب الأمًال القرآنبعو  إل الإخلاص والأمر لمت من الدَّ ا
 ا َوجب الْذر منه والخوف من الوقوع ُيه .خطورته ، وتكشف حقيقته وسوُ عاقبته ، ممَّ 

يعة ، قول ا  تعال :     ُمن تل  الأمًال البدَعة الرُ      

                              

   : [22]الزمر . 
ر  بدَع شبَّه  ة بعبدَ لهدا  وآامن دونه  ند تخذالم ك ُيه المشر لتعاا  ُدذا مًل ت وَ

َستو  هذا الرجل برجل سادَ من  لون ، هعفون متنا  لمخت شركاُ هتداملكه وسي اشترك في
 و مره ونهيه ؟ ! لكهماُ في كالشر 

                                                 

 [ .1/05جامع البيان ](3) 
 [ .3/420َنظر بدابع التفسير ](2) 
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ر للإخلاص والشرك ، والتوهذا في غاَة ال  ن ُباَن بيندما لمن تأمل وتذكر وتدبر ، ت وَ
ستخدمونه بقدر ن يب   صمن َتنا ع ُيه  شخا با  البال ، ر ل واحدَ مندم ُيكون م طك، وَ

   َدتد  إل شيُ ، ُكذل  المشرك با  .ش الفكر و مش
ا  عند  هل العقول المنير  والفطر السليمة ؟ ! نُدل َستوَ

هل َستو  مًلُ هذا الذ  يخدم جماعة شركاُ سيتة  خلاقدم مختلفة ُيه لخدمته مع 
  َنا عه ُيه منا ع إذا   اعه عرف له موضع  اعته  والذ  يخدمُ واحدا   ، منا عته شركاُه ُيه

و قلّ  و روح جسما   ن حا   : ُأّ  هذَن  حسَ  ، َقول ، وإذا  خطأ ففْ له عن خطته و كرمه

 (3) . ؟ ون با   تعبا  

 (2)لا  للمشرك والمخلص ".ًربه مضُ  قال ابن عباو ، و اهد، وغير واحد :" هذه الآَة

قارنة دعا ان بل موحد ومشرك ، وبهذه المان بيندما ، شتَّ رن بل هذا وذاك شتَّ اظر وقنُا
    فاحبي السان إل التوحيد ، ونها ا عن الشرك ، ُقال ا  تعال عنه : َوسف 

                      : [12]َوسف  . 

بحه ، وُ يلة التوحيد وقُ  ُعقدُ المقارنةِ من هذا الوجه وحده كافَ في بيان شناعة الشرك
 والإخلاص وحسنه .

 ُكيف والتباَن وا ختلاف من وجوه كًير  بل الإله الْق والمعبودا  البا لة ! ؟
   في  خلاقدم شكاسةعدَّ  لرجالَ  بعبدَ لقد مَّل ا  الكاُر العابد للأو ان والشيا ل 

 دابب بدا   ُدو  ، ر  العملكًب هوَ اَقون ، العبد هذاُدم َعذبون  ، وعدم مسامحة ونقص
                                                 

 [ بت رف َسير .25/234َنظر جامع البيان ](3) 
 [ .0/25ظيم ]َنظر تفسير القرآن الع(2) 
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بالذبْ له في  مندا ما  فنومتّ  رضع  ، دو معذب الفكر بهاُ ،ُكذل  عابد الأو ان  ، فبان
 (3) . لالوض في ن ب بدا   ُدو  ، تفكر ُيما َ نع مع الآخر ،  عمه

نَع لكل ذ  لب   رشيد وعقل سدَد في  ُفي هذه الآَة الكريمة والمًل القرآني الفرَد مَقح
 رك والتندَد .بْ الشو التوحيد ، وقُ  حسن

رك وشناعته ، و انبته للعقل والفطر  قوله تعال :  بْ الشو ومن الأمًال القرآنية في بيان قُ 

                         

                   :  [43]العنكبو . 

ُدذا مًل قرآني بدَع َ ور حقيقة آلهة المشركل اله عبدوها من دون ا  ، و نها  ضعف 
 ما تكون إذ شبددا ببيه العنكبو  ال عيف الواهي الذ    َقي من حر و  برد .

، كما   َغني العنكبو   م عندم شيتا  ؤه ،   َغني  ولياقال قتاد  : " هذا مًل ضربه ا 

 (2) بيتدا هذا " .

ُلم َستفيدوا بمن  ، ن  ضعف ما كانوا حل اتخذوا من دون ا   ولياُو دؤ ُ المشركُ
عِزاّ  كَلاَّ  وَاتخََّذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهةَ  لويَكُونوُا لَهمُح  )):  كما قال تعال  ، اتخذوهم  ولياُ إ  ضعفا  

فُرُونَ بِعِبَادَتِهِمح وَََكُونوُنَ عَلَيحدِمح ضِدّا   وَاتخََّذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهةَ  لَعَلَّدُمح  )): وقال تعال ،  ((سَيَكح
رَهُمح وَهُمح لَهمُح جُند  محُّحَ رُونَ َ  َنَُ رُونَ  تَطِيعُونَ نَ ح ا علع ن الأمًال و دلهو وهذا من  حسَ ،  ((  ََسح

 (1) . بطلان الشرك وخسار  فاحبه وح وله علع ضد مق وده

                                                 

 [ بت رف َسير .32/513َنظر المحرر الوجيز ](3) 
 [ .20/351َنظر جامع البيان ](2) 
 [ بت رف .105-1/105َنظر بدابع التفسير  بن قيم ](1) 
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، وجه الشبه بل المشبه والمشبه بهالمًل القرآني تدر له ا ذهالنظر في  نمع ر و ن تفكَّ مَ  ُ نَّ 
أو للعامل في وقه تَام الرجاُ وإشرا الإنتاج ُانقطع رجاؤه ، وذهب  فوهو ح ول خيبة وَ

 .ته وضعفه وحاج هوقه ك   عمله في
ا  استفدم  َاُ ، و  ره في حبوط العمل ، وذهاب الأجر ، ُ نَّ وبهذا َتبل سوُ عاقبة الرو 

تنفيرا  من هذا العمل وترغيبا  في  : (( دُّ وَ َ َ  َ  )) استفدام إنكار وتحذَر في مطلع الآَة ُقال :
 . الإخلاص

َدعَع من دون ا  بحه وضعف ما ومن الأمًال القرآنية الدالة علع شناعة الشرك ، وقُ 
 قوله تعال :                      

                             

        : [01]الْج . 
َأَََّ دَا  )): نبدا  علع حقار  الأفنام وسخاُة عقول عابدَدا َقول تعال مُ قال ابن كًير : 

تَمِعُواح لَهُ  )) ، لما َعبده الجاهلون با  المشركون به :    ، (( النّاوُ ضُرِبَ مًََل    :    ، (( ُاَسح
تَمَعُواح لَهُ  ))،  ن توا وتفدموا  عُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخحلُقُواح ذُباَبا  وَلَوِ اجح لو :     (( إِنّ الّذَِنَ تَدح

َقدروا علع خلق ذباب واحد ما قدروا  اجتمع جميع ما تعبدون من الأفنام والأنداد علع  نح 
 . علع ذل 
نت ار ه وا بل  بلغ من ذل  عاجزون عن مقاومت ، دم عاجزون عن خلق ذباب واحدُ

ث  راد   ن تستنقذه منه لما قدر  علع  ، منه لو سلبدا شيتا  من الذ  عليدا من الطيب
ضَعُفَ الطاّلِبُ  )):  ولهذا قال ، هذا والذباب من  ضعف مخلوقا  ا  و حقرها ،ذل 

 ، جرَر واختاره ابن ، والمطلوب الذباب ، الطالب ال نم " : اوقال ابن عبَّ  ، (( وَالحمَطحلُوبُ 
 (3) ه."  وهو تاهر السياق

                                                 

 [ .454-5/451تفسير القرآن العظيم ](3) 
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ره البدَع ، وبيان حقيقة الشرك  ُانظر إل هذا المًل القرآني العايب ، وإل ت وَ
 وبطلانه، ُقد نادى ا  سبحانه الناو و مرهم بالإفغاُ وا ستماع لهذا المًل البليغ .

تدبَّ  ، َستمع قلبه لهذا المًل حقيق علع كل عبد  نح ُ ه َقطع مواد ُ نَّ ،  رهره حق تدبُّ وَ
ما  ُعد، و َقدر علع إيجاد ما َنفع عابده   نح  المعبود درجا   قلّ  وذل   نَّ ، الشرك من قلبه 

ولو اجتمعوا  ، والآلهة اله َعبدها المشركون من دون ا  لن تقدر علع خلق الذباب ، َ ره 
 ؟ !دون ا   ُكيف َستحسن عاقل عبادتها من، ا هو  ك  منه بمُكيف ، كلدم لخلقه 

 .وتقبيْ عقولهم  ، وهذا المًل من  بلغ ما  نزله ا  سبحانه في بطلان الشرك وتجديل  هله
وْ  برهان في  وجز عبار  و حسندا  ُتأمل هذا المًل كيف ت من إبطال الشرك و سبابه بأف

 و حلاها . 
 ،  لفاظ و حسندا إُ   هل الشرك والإلْاد بأعذب وبلَّ  ، ة التوحيداَّ ُأقام سبحانه حُ 
ل دَ ن ح شِ ود ََ  ، د َستكرهدا غموض بل بلغه في الْسن والف احة ، ا تق ير دَ ب ح عِ ود ََ ، ا تطوَ

 (3) منتداها و بلغدا و تَدا .والبيان والإيجا  
ظاعته ، وحُ بْ الشو ُظدر بهذا المًل قُ  سن التوحيد والإخلاص رك وشناعته ، وبطلانه وُ

لغ  جر و عظم رادع عن الشرك و هله ، و قوى داع إل التوحيد ا َكون ُيه  بوفحته ، ممَّ 
 والإخلاص ، لمن نوَّر ا  قلبه ، و راد هداَته ، ُأفغع لكلامه ، واستمع لبيانه .

   بحه وبطلانه قوله تعال : رك وقُ ومن الأمًال القرآنية في شناعة الشو   

                              

                     
 . [23]الروم :
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ر  بليغ َ وور بطلان آلهة المشركل اله ا  تخذوها من دون ا  تعال .ُدذا مًل ت وَ
 . بلغ في البيان ، و قوى في الْاةُ رب لهم مًلا  من  نفسدم ليكون  وقع في النفه ، و 

من  ا ملكه  يمانكمممَّ  هل لكم:  من  نفسكم ل لكم مًلا  : مَّ  َقول تعال ذكره
 تخاُون  نح َشاركونكم ُيه من مسكن و وجة ونحوها  مالي  من شركاُ ُيما ر قناكم من مالالم

تكون آلهتكم اله  ، ُ ذا د ترضوا بذل  لأنفسكم ُكيف رضيتم  نح َر كم بعد موتكم 
 (3) . ، و نا مال  جميعكم ، و نتم وهم عبيد  ومماليكي ا في عبادتكم إَّ لي تعبدونها شركاُ 

ون فحتدا من نفوسدم وهي من  بلغ الْاج ، ُدل َرضع  حد  ُأقام عليدم حاة َعرُ
ه في الت رَف ؟ ! مندم  نح   َشاركه عبده في ماله و هله حتّ َساوَ

ُ ذا كان هذا با لا  في عقولهم وفي حقدم مع اختلاف المل  وتباَنه ، ُكيف َستايزون 
 مًل هذا في حق ا  تعال الذ  له المل  والت رف التام من كل الوجوه .

ساده وشناعته ، ممَّ ُتبلَّ  العقول النيرو   جتنابه والْذر  ا َدعو  هل بهذا بطلان الشرك وُ
 منه ، ُ نَّ بطلان الشرك َغني عن إبطاله لمن عقل عن ا  مراده .

فًال في ُ يلة الإخلاص . ماقآابعف:ف
قد ورد   مًال قرآنية دالة علع شرف الإخلاص وُ يلته ، وحسن عاقبة  هله ، من 

ا  في الإخلاص ناُ عليدم ترغيبسن الَّ قبول  عمالهم ، و بو   جورهم ، وعظم جزابدم ، وحُ 
 ا َ اده ونهيا  عنه ، ُمن تل  الأمًال قوله تعال : ا  ممَّ ودعو  إليه ، وتنفير      

                       

                         

   :  [255]البقر . 
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وعلا ببستان مرتفع علع  ُقد شبَّه سبحانه المنفق ماله ب خلاص   وابتغاُ مرضاته جلَّ 
ر ُآته ثمارها م اعفة َانعة ، ُ نح  د َ بدا مطر كًير ُرذاذ من مطر ،  ربو   فابها مطر غزَ

ا رقَّ ا  رض  يبة مرتفعة عن المساَل والأودَة ُتكون  حسن و  كع ثمرا  وغرسا  و رعا  ممَّ وذل   نهَّ 
 في وفف روضة : (3)لبة عح ع بن   َ شَ عح مندا ، ولذل  قال  َ 

ُُ ج      ح     خَ   ***   ة        عحشِبَ     ن مُ          سح      اضِ الُْ    ن رَِ    ة  مِ        ما رَوحضَ  بِل  هَطِ    د    لَيح     ادَ عَ      راَ  (2) د  ا .لُ   ا مُسح

، والتًبيه من النفه هو ال دق في البذل  ، ابتغاُ مرضاته سبحانه هو الإخلاص ُ نَّ 
 :المنفق َعترضه عند إنفاقه آُتان  ُ نَّ 

ُ    لبه بنفقته محمد    : إحدا ا ة  و غرضا    و  نا وهذا حال  كًر  ، من  غراضه الدنيوَ
 . فاقنفي ا ضعف نفسه وتقاعسدا وترددها  : والآُة الًانية. المنفقل 

 (1) بالت دَق بموعود ا  . والآُة الًانية تزول ، ُالآُة الأول تزول بابتغاُ مرضا  ا 

 (5) : " هو مًََل ضربه ا  لعمل المؤمن المخلص " . (4)قال السد 
 هذا المًل بيان لف يلة الإخلاص وبركته و  ره في م اعفة الأجور .وفي 

ُ نَّ الأمًال تبدج السامع كلما كانه  كًر تركيبا  وضمنه الهيأ  المشبه بها  حوا   حسنة 
تكسبدا حُسناُ ليسر  ذل  الْسن إل المشَّبه ، ووجه الشبه هو الهيأ  الْافلة من جموع  شياُ 

                                                 

هو :  عشع باهلة ، واسمه : عامر بن الْارث بن رَاح بن عبد ا  بن َ د بن عمرو بن سلامة بن  علبة بن وابل بن (3) 
 [ .3/201معن . َنظر  بقا  ُحول الشعراُ ]

نظر البيه في دَوان الأ1/03َنظر جامع البيان ](2)   [ .3/43عشع ][ بت رف . وَ
 [ .3/421َنظر بدابع التفسير ](1) 
،  خرج حدًَه رمي بالتشيع ، فدوق َدم ،  بو محمد الكوفي  ،  دو بن  بي كريمة السُّ الرحمن  بن عبدإسماعيل هو : (4) 

 [ .343/ص] تقرَب التدذَب. َنظر ( 320)ما  سنة  مسلم و فحاب السنن الأربعة ،
 [ .3/151َنظر معاد التنزَل ](5) 
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نفعة ، ُالهيأ  المشبَّدة هي النبتة المبتغع بها رضوان ا  وت دَقا  بموعوده، متكامل بها ت عيف الم
لدا دون كته  آُ ، د َ بدا مطر غزَر كفاها مطر قليل ُ نح والهيأ  المشبدة بها الجنة الطيبة ، 

 (3) ، ُالإنفاق متفاو  بمقدار تفاو  الإخلاص . ال عفل
دار بهذه ال فة لأسرعه إليه الهمم وتزاحم عليه  ر وجود بستان في هذه ال  لو قدو  ُيا
نابدا وكًر  آُاتها وشدَّ  ، ولْ ل ا قتتال عنده كل  حد   ن بدا ، مع انق اُ هذه الدار وُ

، دابم مستمر  وعنابدا، وهذا الًواب الذ  ذكره ا  كأن المؤمن َنظر إليه بعل ب ير  الإيمان

،  ، والعزابم عن  لبه خامد  تجد النفوو عنه راقد ، ومع هذا  ُيه  نواع المسرا  والفرحا 
ن  ُلو تيقَّ ! وإ َّ  ؟ ،  م ضعف إيمان بوعد ا  ورجاُ  وابه في الآخر  ونعيمدا هدا   ترى ذل   ُ 

،  العبد ذل  حق اليقل وباشر الإيمان به بشاشة قلبه  نبعًه من قلبه مزعاا  الشوق إليه

 (2) . نفسه له بكًر  النفقا  رجاُ المًوبا ، و وعه  وتوجده  م عزابمه إليه

الدال علع سعة علم ا   (( وَاللّهُ بماَ تَ عحمَلُونَ بَِ ير   ))ل ختم الآَة بقوله تعال : وتأمَّ 

ه َشعر العبد بمراقبة ا  لأعماله ، اتهم ؛ ُ نَّ ره بأعمال عباده ، وا لاعه علع سرابرهم ونيَّ  وب
خلاص والت دَق بوعده وجزابه ، ُلا َن رف قلبه لغير ا  ، و  وعلمه بما في قلبه من الإ

 َتطلع إل جزاُ غيره .

يع تظدر ُ يلة الإخلاص ، الداعية لكل عاقل راغب في الجزاُ  وبهذا المًل القرآني الرُ
ا َ اده ، ُلا َستبدل َلزم الإخلاص في  قواله و ُعاله ويحذر ممَّ  ن والم اعفة في الًواب  نح الْسَ 

 لذ  هو  دنى بالذ  هو خير و بقع .ا

                                                 

ر ](3)   [ بت رف .524-2/521َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .334َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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ومن الأمًال القرآنية الدالة علع ُ يلة الإخلاص ، وم اعفته للحسنا  قوله تعال :  

                            

                     :  [253]البقر . 

ُقد شبَّه سبحانه النفقة الطيبة المبتغع بها وجده سبحانه بحبة بذر  في  رض  يبة ، 
 .حبة بف ل ا  وبركة الإخلاص له ُأنبته سبع سنابل في كل سنبلة مابة حبة ُبلغه سبعمابة

وو مشاهد له   ره في نفوو  هل الإيمان في بيان ُ يلة الإخلاص ُدذا مًل واقع محس
 في النفقة و  رها في م اعفة الْسنا  .

ر للإضعاف ، كأنهَّ    (3) لة بل عيني الناتر .ا ما ِ ُدذا التمًيل ت وَ

 (2) ، قال سعيد بن جبير : " في  اعة ا  " . ((في سبيل ا   ))وقوله : 

 ه من الألفاظ اله َع  بها عن الإخلاص . ل  نَّ وقد تقدم في الف ل الأو 
الأعمال  هذا ُيه إشار  إل  نَّ  ، ُ نَّ  وهذا المًل  بلغ في النفوو من ذكر عدد السبعمابة

 . ي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، كما َنمو  لأفحابها وجلَّ  ال الْة َنميدا ا  عزَّ 

 (1) . عمابة ضعفنة بت عيف الْسنة إل سبوقد ورد  السُّ 

الة علع هذا الت عيف ما  خرجه مسلم في فحيحه من حدَث  بي ومن الأحادَث الدَّ 
في ففكل ف  ))قال :  بي عن النَّ  رَر  هُ  فندم فابن فاقحس فف،فضاعفعمل آفش فع فبنة

فع فد في فف،فبهفيز فج فافأ فوأن فف هفق فومفيإنَّففاقصَّفإلاَّفف:فوجلَّففقالفاللهفعزَّف،فأمثاقهافإقىفسبعمائةفضعفف
                                                 

 [ .3/130َنظر الكشاف ](3) 
 [ .3/523َنظر تفسير القرآن العظيم ](2) 
 الم در السابق .(1) 
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فوط فش ف فأ فهوته فمن ف،جلعامه في فقلصَّفف  فيآحتا  فع فائم في فآحة فع فف،فآهط فند فق فويآحة فرب فند ف،فهراء
 (3) . (( كس فاقم ففح في فنفر فدفاللهفم فن فع ففب في فط فأ ففه في فوففي فل فخ فوق ف

ة ه مركب من نيو لع عليه غيره ؛ لأنَّ ه   َطَّ يام سر بل العبد وربو قال ابن رجب : " ال و 
 (2)  ا  " .لع عليدا إ َّ با نة   َطَّ 

و  تقت ر الم اعفة إل هذا العدد ، بل إل ما شاُ ا  تعال ، بدليل قوله سبحانه :   
ُُ وَاللّهُ وَاسِع  عَلِيم   )) ب ما َقوم بقلب المنفق من ، وذل  بحسَ  (( وَاللّهُ ََُ اعِفُ لِمَن ََشَا

 (1) ونفعدا .الإيمان، والإخلاص التام ، وفي ثمرا  نفقته 
وَاللّهُ وَاسِع   ))وعلا بقوله تعال :  وقد ختم ا  الآَة الكريمة بذكر اسمل كريمل له جلَّ 

عة علمه وإحا ته بأعمال عباده ومقافدهم ظم جزابه ، وسَ عة جوده وعِ علع سَ  ليدلَّ  (( عَلِيم  
ره و عظمه .  ُيااَ دم عليدا  تمَّ الجزاُ و وُ

 ا   تخفع علع ا  الذ   حاط بكل شيُ علما  .او ُ نهَّ ع النَّ خفيه عل ا وإنح ُ نهَّ 
ظدر   ره في م اعفة الْسنا  ، ليدعو المنفقل إل  وبهذا ت   ُ يلة الإخلاص ، وَ

رغبدم في عطاُ ربو  نداهم عما َ اد الإخلاص من  لزوم هذا الخلق النبيل ، وَ العالمل ، وَ
 يحذرهم من مغبتدا ومحقدا للحسنا  وإبطالها للأعمال .َاُ وإراد  الدنيا ونحو ا ، و الرو 

ومن الأمًلة الم روبة في القرآن لبيان ُ يلة الإخلاص   تعال عموما  ، وإُراده بالعباد  
   وحده   شرَ  له قوله تعال :              

                         : [22]الزمر . 
                                                 

، ( 2000مسلم في كتاب ال يام برقم ) ( ،5220)البخار  في كتاب اللباو باب ما َذكر في المس  برقم   خرجه(3) 
 ( .2034( ، و حمد برقم )3513وابن ماجة في كتاب ال يام برقم )

 . [220لطابف المعارف ]ص/(2) 
 [ .24َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(1) 
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نة تدرك من خلال هذا المًل وقد ُارق سبحانه بل المشرك والمخلص بمفارقة واضحة بيو 
البدَع ، ُدل َستو  عبد له شركاُ متشاكسون مختلفون ُيما بيندم ، ُدو تابه بيندم   َدر  

أمر من َأتَر ،  م بندي من َنتدي ، ومن َطيع ومن َعص ، وبل عبد خالص لسيده قد ب
ان ، ُكذل  عرف مق ود سيده ، وح له له الراحة التامة ،   ش   نهَّ  ما   َستوَ
راحة ، و كمل  مأنينة ، قد  المخلص الموحد ، قد خلَّ ه ا  من الشركة لغيره ، ُدو في  تمو 

، وتوجه إليه بقلبه ، و خلص له  عماله ، ُأ  ُ يلة  عظم ، و   منزلة  ه ومق ودهعرف ربَّ 
يقه ، وعلع تدور الْاَّ   جلّ   ة .ة وبيان المحاَّ ، ُالْمد   علع هداَته وتوُ

د ل تدر له ُ ل التوحيد والإخلاص ، و مأنينة الموحو ل هذا المًل حق التأمُّ ن تأمَّ مَ  ُ نَّ 
 ه وخالقه سبحانه .ربو وراحته وهدوُ نفسه ، وخلوفه ل

ه ، ورِ  ُعة  هله ، و باتهم علع ومن الأمًال الم روبة لبيان ُ يلة الإخلاص   تعال وشرُ
  دَنه وعبادته قوله تعال :                    

                                

        : [25-24]إبراهيم . 
 ا  ( واله هي  فل التوحيد ُدذا مًل بليغ ضربه ا  لكلمة التوحيد )   إله إ َّ 

دا  بهذا المًل ، حيث شبددا بشار   يبة جذورها  ابتة والإخلاص ، بلَّ ُيه ُ لدا وشرُ
روعدا عالية مًمر  تؤتي  كلدا كل حل ب ذن ربها .  سامقة في الأرض ، وُ

لُدَا  اَبِه   )) " بيع بن  نه قال :عن الرَّ  بسنده َرجر  نبخرج ا  في الأرحضِ ،  ((َ فح
الإخلاصُ   وحده وعبادته   قال :  ،قال : ذل  المؤمنُ ضُرِبَ مًله  ، وكذل  كان َقرؤها

لُدَا  اَبِه   )) : ، قال شرَ  له  (3) " . :  فل عمله  ابه  في الأرض ، قال (( َ فح
                                                 

 [ .31/204َنظر جامع البيان ](3) 
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،  ا   إله إ َّ  شداد   نح  (( مًََلا  كَلِمَة   يَوبَة   )): في قوله  رضي ا  عندما اوعن ابن عبَّ و 
      ،  ا  في قلب المؤمن:   إله إ َّ  َقول (( لُدَا  اَبِه   فح  ))،  وهو المؤمن (( كَشَاَرََ   يَوبَةَ  ))
((  ُِ ع بها عمل المؤمن إل السماُ : َقول (( وََُ رحعُدَا في السَّمَا  (3) . َرُ

 ا  ( تًمر جميع وهذا تاهر علع قول الجمدور ، ُ نَّ كلمة الإخلاص )   إله إ َّ 
 ذه الكلمة .لهُكل عمل فالح مرضي   ُدو ثمر   الأعمال ال الْة ، الظاهر  والبا نة ،

، وبيان لأ ره الكبير في فلاح الأعمال  وفي هذا ُ يلة تاهر  للإخلاص   تعال
 . وقبولها

لشار  التوحيد الًابتة الراسخة في  وإذا تأمله هذا التشبيه ر َته مطابقا  قال ابن القيم : 
و  تزال هذه الشار  تًمر  ، ال اعد  إل السماُاله ُروعدا من الأعمال ال الْة  ، القلب

ته ومحبَّ  ، الأعمال ال الْة كل وقه بحسب  باتها في القلب ة القلب لها وإخلافه ُيدا ومعرُ
 . بحقيقتدا وقيامه بحقوقدا ومراعاتها حق رعاَتدا

ع العمل ال الح الكلم الطيب ، َقارنه عمل فالح ،  يبا   كًيرا    تًمر كلاما  ُ كما   ، ُيُر

 :  قال تعال                 ...  : (2) .[ 30]ُا ر 

نسعع إل تحقيقه في  ُلله ما  عظم ُ يلة الإخلاص ، وما  علع منزله ، وما  جدر  نح 
 قلوبنا ، وما  حوجنا إل تًبيه ا  لنا .

 

         
ف

                                                 

 [ .4/423َنظر تفسير القرآن العظيم ](3) 
 [ .1/33َنظر بدابع التفسير ](2) 
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  سادسبحث الالم
ف نياهيب من إرادة الإنسان بعمله الد  ر  الت   فف

  (3) الإراد  هي : المشيتة ،  راد الشيُ : شاُه .
وهي في الأفل قو  مركبة من شدو  وحاجة و مل ، وجعل اسما  لنزوع النفه إل الشيُ 

 (2) َفعل  و   َفعل . ه َنبغي  نح مع الْكم ُيه بأنَّ 
ريم عن إراد  الإنسان بعمله الدنيا في مواضع متعدد  ، وذل  لأنَّ لقد نهع القرآن الك

 الإنسان مولع بحب العاجل كما قال تعال :             

   : (1) ،    : تحبون  واب الدنيا ، وتذرون  واب الآخر  . [23-20]القيامة  
 َاُ ُلماذا التكرار ؟او  ن هذا المبحث داخل في الرو وقد َظن بعض النَّ 

 وعند التحقيق والنظر َظدر الفرق بيندما للمتأمل وهو :
رابي َق د مدح الناو و ناُهم عليه ليقال مًلا  : قارئ ، جواد ، جر ُ ،  نَّ الم -3

ا  وهذ َاُ  خص ُالرو  حالة من حا   إراد  الإنسان بعمله الدنيا هوهكذا ُدو َق د نفعا  معنوَ
 ُيدخل في هذا المبحث .

َاُ ؛ لغلبة إراد  الدنيا علع كًير من إراد  الإنسان بعمله الدنيا  عظم من الرو   نَّ  -2
 (4) َاُ ُقد َعرض له في عمل دون عمل ، و  َسترسل معه .الأعمال ، و ما الرو 

                                                 

 [ .4/455َنظر تاج العروو ](3) 
 [ .3/201َنظر المفردا  في غرَب القرآن ](2) 
 [ .5/355َنظر النكه والعيون ](1) 
ز الْميد ]ص/(4)  تْ المجيد ]ص/514َنظر : تيسير العزَ  [ .404[ ، والتمديد شرح كتاب التوحيد ]ص/410[ ، وُ
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، لكن َفترقان في  ن  دما شرك خفيكلَ من، وفي   دما يجتمعان في العمل لغير وجه ا ُ
: والذ   ، قالوا ض العاجلرَ ا  لب الدنيا ُيراد به الطمع والعَ ، و مَّ  َاُ َراد به الجاه والشدر الرو 

 (3) . كلا ا خاسر عند ا و ، بي رالما عقل من  الدنياجل لأَعمل 

ة : و مَّ  ذ    ساحل ا  ، ُذل  البحر الا الشرك في الإَرادا  والنيَّ قال ابن القيم الجوَ 
ب إليه و لب له ، وقل من َناو منه ، ُمن  راد بعمله غير وجه ا  ونوى شيتا  غير التقرُّ 

 (2) الجزاُ منه ، ُقد  شرك في نيته وإرادته .

د بن عبد الوهاب بابا  في كتاب التوحيد ترجم له بقوله : ) باب من وقد عقد الشيخ محمَّ 

 (1) ( . نياالشرك إراد  الإنسان بعمله الدُّ 

ة والق د ، ُدو شرك َنافي  ه  شرك مع ا  غيره في النيَّ ُاعله من الشرك الأفغر ؛ لأنَّ 
 كمال التوحيد الواجب ، ويحبط الأعمال .

 ومن الآَا  الوارد  في هذا المعنى قوله تعال :                   

                               

                     : [35-35]هود . 

يََاَ   ))"  : او قولهعن ابن عبَّ  ن حيَا وَ َِنَتَ دَامَن كَانَ َرَُِدُ الْح  ا  : من عمل فالْ،     (( الدُّ
يو ،   َعمله إ   لتماو الدنيا ،  ُ  بالليل  و فلا    و تهادا   فوما   :التماو الدنيا  ه الذ  وُ

                                                 

 [ .2/22المستفيد ]َنظر إعانة (3) 
 [ .332/ص]الجواب الكافي (2) 
 [ .410َنظر ُتْ المجيد ]ص/(1) 
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، وهو في الآخر  من  ، وحبط عمله الذ  كان َعملُ التماو الدنيا التمه في الدنيا من المًابة

 (3) ."  الخاسرَن

ا  َعطيه ما  راد ، وليه له في الآخر   عامة في كل من  راد بعمله الدنيا ،  نَّ  ُدذه الآَة
  خ  ه بآَة الإسراُ وهي قوله تعال :  ن يب ، ثَّ            

                         : ُ[33]الإسرا . 
ُ ار تعايل  وابه في الدنيا  و عدمه لمن  راد ا  التعايل له بالقدر الذ  َشاُ ، وكلا 

ن  مَ  ق بع دا بع ا  ، وتجتمع علع معنى واحد ، وهو  نَّ  دو الآَتل َشبه بع دا بع ا  ، وَُ 
ن كانه في الآخر  ن يب ، ومَ  غاَة سعيه د َكن له وهعكانه الدنيا مراده ولها َعمل 

 الآخر  مراده ولها عمل ، وهي غاَة سعيه ُدي له .
ن كانه له إراد  في مَ  او حيث ُدموا مندا  نَّ وقد  شكله هذه الآَة علع كًير من النَّ 

 الدنيا ُله هذا الوعيد .
نتدا ، وهذا   َكون مؤمنا  ومعنى الآَة : مَ  العافي  ُ نَّ  ن كان َرَد بعمله الْيا  الدنيا وَ 
دان َعملا  عمال ال و  في المع ية والفسق ُ يمانهما يحملدما علع  نح  والفاسق ، ولو بالغا    ُيَر

 عملا بمع ية . بها وجه ا  وإنح 
والآَة بحمد ا    إشكال ُيدا ، وا  سبحانه ذكر جزاُ من َرَد بعمله الْيا  الدنيا 

نتدا وهو النار ، و خ  بحبوط  عمله وبطلانه ، ُ ذا  حبط ما َناو به وبطل ، د َبق معه ما وَ 
 َنايه .

نتدا ، بل  راد به ا  والدار الآ  ُ نح  خر  ، د كان معه إيمان د َرد به الْيا  الدنيا وَ 
 مل الذ  حبط وبطل .َدخل هذا الإيمان في الع

                                                 

 [ .32/34َنظر جامع البيان ](3) 
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تكون الأعمال   وحده  ار ، وهو الباعث  نح ُالإيمان إيمانان : إيمان يمنع من دخول النَّ 
 َبتغع بها وجده و وابه .

كان مع مرَد الدنيا شيُ منه ، وإ  كان من  هل   ار ، ُ نح وإيمان يمنع من الخلود في النَّ 

 (3) الخلود ، ُالآَة لها حكم نظابرها من آَا  الوعيد .

تبلَّ  بوط عمله نيا علع ح خطور  إراد  الإنسان بعمله الدُّ وبهذا َزول الإشكال ، وَ
 وح ول إثمه .

ه ا تدل علع التحذَر من التشبُّ نزله في الكفار ، ُ نهَّ  وهذه الآَة وما جاُ في معناها وإنح 
المؤمن  بهم ، والترهيب من إراد  الدنيا بعمل الآخر  ، والع   بعموم اللفظ ، كما تدل علع  نَّ 

ته وإرادته ، ُقد الآَة بقدر نيَّ  راد بعمل من الأعمال ال الْة الدنيا ُله ن يب من هذه  إنح 
تجتمع إراد  وجه ا  مع إراد  الدنيا ، والع   بما غلب مندما ، وا  المستعان و  حول و  قو  

  با  .إ َّ 
عله فا َد بن عبد الوهاب  نواعا  من إراد  الإنسان بعمله الدنيا ممَّ ولهذا ذكر الشيخ محمَّ 

ون معالنَّ   ناه  جملدا ُيما َأتي :او اليوم ، و  َعرُ
بتغع به وجه ا  من فدقة وفلا  وإحسان ، ا َُ َعمل عملا  فالْا  ممَّ   نح وعفالأولف:فاقنَّف

وترك تلم ، ونحو ذل  َرَد به  واب الدنيا من حفظ ماله وتنميته ،  و حفظ  هله وعياله ، 
مله في الدنيا ، وليه له في ار ، ُدذا َعطي  واب عة ، والهرب من النَّ و   ة له في  لب الجنَّ 

فالآخر  من ن يب .
 ولو قيل : قد َعطع  واب عمله في الدنيا ، لكان  ليق بمعنى الآَتل كما سبق بيانه .

                                                 

 [ .255-254/ص] عِدَ  ال ابرَن وذخير  الشاكرَن  بن القيمَنظر (3) 
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اُ َعمل  عما   فالْة ، ونيَّ  وهو  ك  من الأول و خوف ، وهو  نح وعفاقثان ف:فاقنَّف ته رَ

فن يب .او    لب  واب الآخر  ، ُليه له في الآخر  النَّ 
 و  ما   ، ليأخذ يحجَّ  ، مًل  نح  ق د بها ما   فالْة َُ  َعمل  عما     نح وعفاقثاقثف:فاقنَّف

او ليؤم النَّ  حفظ القرآن،  و  ،  و يجاهد لأجل المغنم ،  و امر   َتزوجدا َداجر لدنيا َ يبدا
ه ؛ لأنه ق د بذل  ، وهو كسابقم علما  شرعيا  لأجل الوتيفة ونحوها  ق ،  و تعلَّ رو ال أخذوَ

ف.غير ا  
ه علع ، لكنَّ  في ذل    وحده   شرَ  له َعمل بطاعة ا  مخل ا    نح  :فوعفاقآابعاقنَّف

ت دق ابتغاُ وجه ا  ؛ لكنه  من َك (3)با  ، شركال، ك الإسلام نواقض نناقض م لي وَ

 ل  ما عماعطع بحسنَقد  ُدذا ، ا  لغير دا باغير ا   و َ رف نوعا  من  نواع الع وعَد
ا  و  عد   كما  كا    َقبل من مشر  نَّ لأ ؛من ن يب  الآخر ، وليه له في  انيد  في ال فرُ

 قال تعال :                     

                      

                        : [305-301]الكدف  ، 

  تعال : هوكقول                   

 . [21:]الفرقان
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و   ه فحيْعملفالْا  ابتغاُ وجه ا  ، مستح را  الًواب الدنيو  ، ُ نَّ ل مع إنح  امَّ  
ع هذا لع ا ذكر  واب الدنيا للحضو ع الْكيم إنَّّ ر الشا الدنيا ، لأنَّ  ح ار حظو تَ ره اس

  (3). (( هب فل فلهفس فنةفي فهفعليهفبي فق ففاص فلفقتينفق ـت فم فف)):  العمل، كما قال 
الإخلاص  و في  واب العمل  في قادحا   ود به شرعا  وعلمل اعاَّ الم  لب الجزاُ و كانلُ" 

  . " (2)رسوله و  لَّ جو  نا عليه ا  عزَّ لما دلَّ 

ه ب خلاص منب َوجب الْذر شعو تدنيا بالأعمال ال الْة باب واسع ملُق د اة لجملاوب

 ه   له ، ُقد روى ابن ماجة وغيره من حدَث َ د بن  ابَلعمل   وحده   شر ا

فهمهنفكانتفاقد فم ف ))قال :  بي نَّ العن  فأم فيآَّفف،فنيا فبينفآ فوجعلفير فف،فهآ فقفاللهفعليه ه
فإلاَّفهفمنفاقد فوقمفيأت فف،عينيه فت فك فففمانيا فأم فم فج ففهمَّفنفكانتفالآخلآةفهوم فف،بفقه ف،هفآ فعفاللهفقه

 (1) . (( ةم فاغ فنيافوه فر فهفاقد فت فوأت ـفف،فبهاهفي فقل فن فعلفغ فوج
نتدا   تغني عن فاحبدا شيتا  ، وإنَّّ  ا تكون وبا   عليه في الدنيا والآخر  ُنيَّة الدنيا وَ 

اد     علقه بها .وتعه في الدنيا مبتفرَق  مره ، وضياع  جره ، وَ 
سنده حمد في مُ   عموما  ، ُقد خرَّج الإمام بو  علع العمل لغير ا وعيد النَّ لا بل قد ورد

يعةفناءفواقآ فةفباقسَّفآفهذهفالأمَّفبش ف ))قال :  بي عن النَّ  كعب ن  بي بمن حدَث  ُ 

                                                 

( ، ومسلم في كتاب 1342 خرجه البخار  في كتاب الخمه باب من د يخمه الأسلاب ومن قتل قتيلا  برقم )(3) 
 ( .3552( ، والترمذ  في كتاب السير برقم )2032( ، و بو داود في كتاب الجداد برقم )4550الجداد والسير برقم )

 .[ 2/22، وللاستزاد  َنظر الفروق للقرافي ][ 353-2/350لمواُقا  ]َنظر ا(2) 
برقم  في مسنده ( ، والطيالسي530برقم ) في فحيحه ( ، وابن حبان4305 خرجه ابن ماجة في كتاب الزهد برقم )(1) 

 .( 5530من حدَث َ د بن  ابه ، وفححه الشيخ الألباني كما في فحيْ الجامع )( ، وغيرهم 530)
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فواقتمكينفيفواقدين فلفمنهمفعم ف،فيمنفعم ففالأرضف ، فقلدنيا فقلفالآخلآة في، ف مفيكنفقه

 (3) . ((فالآخلآةفمنفنصيب

 تعال : وت دَق هذا في كتاب ا  قوله                

                               

  ، وقوله تعال : [ 20]الشورى :                 

          : [345]آل عمران  . 

له ، ود َكن له في الآخر  ن يب، ا  ن كان عمله للدنيا ُقط نال مندا ما قدَّره    : مَ 
 .ه في الدنيا لسم ا  قه الدار الآخر   عطاه ا  مندا مع لمعن ق د بومَ 

نيا ، و  ره في حبوط العمل ا العرض َظدر جليا  خطر إراد  الإنسان بعمله الدُّ وبهذ
 عناَة وذهاب الأجر ، وضرور   اهد  الإنسان نفسه علع الإخلاص   تعال ، كما َتبلَّ 

 ا َ اده من المبطلا  والنواقض .القرآن بالتوجيه نحو الإخلاص ، والتحذَر ممَّ 
 العظيم .  يو لِ  با  العَ  قو  إ َّ وا  المستعان و  حول و 

 
 

                                                 

، والبيدقي في الشعب برقم  (0325الْاكم في مستدركه برقم )و  ( ،23222 حمد في مسنده برقم )  خرجه(3) 
من حدَث  بي بن كعب ، وفححه الشيخ الألباني كما في فحيْ الجامع ( 353، وابن  بي عافم في الزهد ) (5435)

 .( 2325برقم )



 

 

 فصل السادسال
 مجالات الإخلاص في القرآن

يه ستة عشر مبحًا  :  وُ
 الإخلاص في توحيد العباد  .  اقمبحثفالأولف:
يه مطلبان : اقمبحثفاقثان ف:  الإخلاص في العباد  ، وُ
 الًاني : العبادا  العملية . المطلب             العبادا  القلبية .     المطلب الأول :

 الإخلاص في الدعو  .  اقمبحثفاقثاقثف:
 الإخلاص في ا ستاابة .  : اقمبحثفاقآابع

 الإخلاص في الخشوع .  اقمبحثفاقخامسف:
 الإخلاص في ال   .  اقمبحثفاقسادسف:
 الإخلاص في الإنفاق .  اقمبحثفاقسابعف:
 حر . نَّ لا  والالإخلاص في ال َّ  : اقمبحثفاقثامن

 والعمر  . الإخلاص في الْجو اقمبحثفاقتاسعف:ف
 عاُ .الإخلاص في الدُّ اقمبحثفاقعاشآف:ف

 الإخلاص في الإ عام .اقمبحثفاقحاديفعشآف:ف
 الإخلاص في الوسيلة .اقمبحثفاقثان فعشآف:ف
 الإخلاص في الجداد .اقمبحثفاقثاقثفعشآف:ف
 .اوذل المعروف ، والإفلاح بل النَّ بدقة ، و الإخلاص في ال َّ اقمبحثفاقآابعفعشآف:ف

 الإخلاص في تلاو  القرآن .اقمبحثفاقخامسفعشآف:ف
 الإخلاص في الْيا  كلدا .اقمبحثفاقسادسفعشآف:ف
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  ولالمبحث الأ
ف الإخلاص في توحيد العبادة فف

التوحيد : م در ، َقال : وحَّد َوحود توحيدا  ،    جعله واحدا  ، ُدي تدور حول 
   (3) وا نفراد . الوحد 

 (2) وفي الشرع : إُراد ا  تعال بالعباد  .
اعة مع الخ وع ، ومنه  رَق مُعبَّد ، إذا كان مذللا  بكًر  والعباد  في اللغة : هي الطَّ 

 (1) و فل العبودَة الخ وع والتذلل . الوطُ .
جامع  ا : " اسم  ة بأنهَّ ا فطلاح للعباد  تعرَف شيخ الإسلام ابن تيميَّ  في و جمع تعرَف

رضاه من الأقوال والأعمال البا نة والظاهر  " .لكل ما يحبُّ   (4) ه ا  وَ
ه شمل  نواع المتعبد به من قول  و ُعلَ تاهرَ كقول )   إله ا كان  جمع التعارَف لأنَّ وإنَّّ 

ا  للمتعبد به ُدي لا  ،  و با ن كالخوف والخشية ونحو ا ، وهذا باعتبارها اسم ا  ( ، وال َّ إ َّ 
 تشمل الدَن كله .

با  إضاُيا  باسم ) توحيد العباد  ( ُدو : إُراد ا  تعال بأُعال ركَّ ا تعرَفه باعتباره مُ  مَّ  
 (5) العباد ، وهو ما َعُ و عنه بع دم بتوحيد الطلب والق د .

                                                 

 .[ 3045َنظر معام مقاَيه اللغة ]ص/(3) 
 .ضمن  موعة مؤلفا  الشيخ [ 334لشبدا  ]ص/َنظر كشف ا(2) 
 .[ ، بت رف 1/201َنظر لسان العرب ](1) 
 .[ 30/342[ ، و موع الفتاوى ]13َنظر : العبودَة ]ص/(4) 
 .[ 1/530َنظر مدارج السالكل ](5) 
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ة المشدور  عند  هل العلم تقسيم ا ستقرابي لدى وتقسيم التوحيد إل الأقسام المعروُ
 (3) متقدمي علماُ السلف ،  شار إليه ابن جرَر وغيره ، وهو استقراُ تام لن وص الشرع .

 (2) نَّة ، وليه  مرا  افطلاحيا  .ُدو من الْقابق الشرعية المستمد  من الكتاب والسُّ 
،  وقد ورد في القرآن آَا  كًير  تأمر بالإخلاص   تعال في هذا التوحيد العظيم عموما  

 ُ نَّ كل  نواع العبادا  راجعة إل هذا التوحيد كما هو واضْ من تعرَف العباد  بمعناها وإ َّ 
 الشامل .

 ُمن الآَا  في هذا المعنى قوله تعال :             

          [23لبقر  :]ا . 

او آمرا  لهم ُدذا  ول نداُ في القرآن ، و ول  مر ُيه ، يخا ب سبحانه جميع النَّ 
 ب خلاص العباد  له وحده   شرَ  له دون ما سواه .

 ُدذا المجال الأفل والأساو الذ  تنبني عليه جميع العبادا  بأنواعدا المختلفة المتعدد  .
 (1) م الذ  خلقكم والذَن من قبلكم " .او : "    : وحدوا ربكقال ابن عبَّ 

لا  في معنى هذه الآَة  عَرِ و وقد  خرج الإمام  حمد حدًَا   وَ َشح اَرِثِ الأح ،  عَنِ الْح
فك ل م اتفٍ )) : قاَلَ  َ نَّ نَبيَّ اِ   ي ىفب ن فز ك آ يَّافب خ م س  في ح  ففإ  َّفالله فأ م آ  في ـع م ل فب ه نَّ،فو أ    :فأ   

فب ه نَّفي أ م ف في ـع م ل وا فأ    آ ائ يل  فب ن  فإ س  في ـب ط ئ ففآ  فأ    في ك اد  فق ه فع يس ىف، في ـر ال  فف، فأ م آ ت  فق د  فإ نَّك  :
فك ل م اتفٍ فب ه نَّففب خ م س  فت ـع م ل  فأ    آ ائ يل فف، فإ س  فب ن   فت أ م آ  فو أ    فب ه نَّفف، في ـع م ل وا فأ    فف، فأ    في إ مَّا ،

                                                 

 .رف [ ، بت 10[ في التفسير للشيخ بكر  بو َ د ]ص/3َنظر : التحذَرا  من مخت را  ال ابوني ]ص/(3) 
  .[ 434-1/430َنظر للاستزاد   ضواُ البيان ](2) 
 .[ 3/350َنظر جامع البيان ](1) 
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ففت ـبـ ل غ ه نَّف فأ ب ـل غ ه نَّف، إ مَّا فق ه ففو  في ـر ال  فأ خل  ف، في ا فأ ع ذَّب فف: ت ن  فأ    فس بـ ر  فإ ن  فأ خل ش ىفإ    فف، فأ و  ،
فب   فاق م ر د س فف،فق ال ففي خ س ف  آ ائ يل في  فب ـي ت  ي ىفب ن  فإ س  د فف:في ج م ع في ح  ،فف،فح تَّىفام ت لَ  فاق م س ج 

ف،في ح م د ف فع ل ىفاقش آ ف  فك ل م اتفٍف،فث مَّفق ال فف،فو أ ث ـن ىفع ل ي ه ففالله ففو ق ع د  فالله فأ م آ ن  فب خ م س  ،فف:فإ  َّ
فت ـع م ل وافب ه نَّف فأ    فو نم آ ك م  فأ ع م ل فب ه نَّ آ ك وافب ه فش ي ئ اف:فأ وَّق ه نَّففأ    فت ش  فت ـع ب د وافالله فو لا  ،في إ  َّفف:فأ   

فم ث ل فر ج لٍفاش ف فذ ه بفٍم ث ل فذ ق ك  فم اق ه فب و ر قٍف،فأ و  فخل اق ص  افم ن  ،في ج ع ل في ـع م ل فو ي ـؤ د يففتـ آ ىفع ب د 
في س آ ه ففع م ل ه فإ ق ىفغ ي آ فس ي د ه ف فع ب د ه فك ذ ق ك فف،في أ ي ك م  في ك و   فو ر ز ق ك م فف،فأ    فالله فخل ل ر ك م  ،فف،فو إ  َّ

آ ك وافب ه فش ف فت ش   (3) .ف((...ف،ففي ئ اي اع ب د وه فو لا 
ل الم روب ُيه َ وور عظم في غاَة المطابقة للآَة ، والحمًََ ُدذا الْدَث الشرَف 

 الإخلاص   تعال في توحيد الق د والطلب ، و نه المواُق للعقل السليم والفطر  المستقيمة .
امر ا  واجتناب او ، بأمر عام ، وهو العباد  الجامعة  متًال  و ُدو  مر عام لجميع النَّ 

 نواهيه ، وق ده بذل  كله وحده   شرَ  له .
ه عليه  كًر آَا  القرآن ، قوله ومن الآَا  الدالة علع هذا المجال العظيم الذ  دلَّ  

 تعال :                             

   : [23]التوبة . 
وا هذا التوحيد  ُ نَّ  الذ  هو محض  -هذه الآَة ورد  في شأن  هل الكتاب الذَن فرُ

ا  عليه بح ر الأمر ب خلاص العباد  له  إل غيره من الأحبار والرهبان ، ُردَّ  -حق ا  تعال 
 سبحانه ، وفرف هذا النوع من التوحيد   وحده   شرَ  له .

                                                 

ما جاُ ( . كما  خرجه الترمذ  في كتاب الأمًال من سننه ، باب 30300-30300 خرجه  حمد في مسنده برقم )(3) 
( ، وابن خزيمة في فحيحه برقم 20002وعبد الر اق في م نفه برقم ) .( 2351برقم ) في مًل ال لا  وال يام وال دقة

 .( 3024وفححه الألباني كما في فحيْ الجامع برقم )( ، 5211( ، وابن حبان في فحيحه برقم )431-210)
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سُبححَانهَُ  ))ع تعال اتخاذهم الأحبار والرهبان  ربابا  شركا  نزه نفسه عنه ، ُقال : ولهذا سمَّ 
ركُِونَ  :    وجلَّ   مر التحليل والتحريم ، والأمر والندي   سبحانه كما قال عزَّ  ؛ لأنَّ  (( عَمَّا َُشح

                  : [54]الأعراف . 

سفأقي ف )) : ُقال ، ا لسنا نعبدهمنَّ : إ   بن حاتم لرسول ا  دح ولذا قال عَ 
 ، قله بلعقال :  (( ونهف؟حل فت فس فمفاللهفيت فآَّفو فمافح فحل فوي فف،فمونهحآ فاللهفيت ففمو فمافأحلَّفحآ في ف

 (3) . (( بادتهمكفع فل فيت ف )) قال:
والرجاُ  ، ة والخوفمن المحبَّ ، ه   تعال لع إخلاص التألُّ ة المبني علهيَّ توحيد الإُدذا 

  . عاُ   وحدهوالدُّ  ، هبةغبة والرَّ والرَّ  ، لوالتوكُّ 
نبني علع ذل  إخلاص العبادا  كلدا تاهرها وبا ندا   وحده   شرَ  له    ، وَ

وهذا التوحيد هو . ن غير ا ع ُ لا   ، لرسَ مُ  و  لنبي   ،   لمل  مقرب ، لغيره يجعل ُيدا شيتا  
تَعِلُ  )) : نه قوله تعالالذ  ت مَّ  وبا نه  ،  ول الدَن وآخره ، ُدو (( إَِّاكَ نَ عحبُدُ وإَِّاكَ نَسح

 (2) ( .  ا   إله إ َّ )  : وهو معنى قول، ول دعو  الرسل وآخرها  وهو ، وتاهره 

 : الة علع هذا المجال قوله تعال ومن الآَا  الدَّ          

       ... : [4]البينة  . 

َنَ  ))ُقوله :   ،    : مخل ل له العباد  . (( مُخحلِِ لَ لَهُ الدو

                                                 

( ، والط اني في معامه الكبير 20340( ، والبيدقي في سننه الك ى برقم )1025 خرجه الترمذ  في سننه برقم )(3) 
 .( 1221دَث عد  بن حاتم ، وفححه الشيخ الألباني في السلسلة ال حيحة برقم )من ح( ، وغيرهم 31501برقم )
 .[ بت رف 22َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(2) 
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   نح م  هل الكتاب إ َّ : وما  مر ا  هؤ ُ اليدود والن ارى الذَن هُ  َقول تعال ذكره" 
،  م بشركربهو ل،   يخلطون  اعتدم  فردَن له الطاعة: مُ  ؛ َقول ل ل له الدَنَعبدوا ا  مخُ 

 (3) " . ، والن ارى بقولهم في المسيْ مًل ذل  ابن ا  عُزََرا   إنَّ  : ا بقولهمُأشركه اليدود بربهو 

 (2)".دَنلعباد    موحو بالإخلاص في ا مروا في التورا  والإبيل إ او : " ما  ُ قال ابن عبَّ 

ول دعو  الرسل وآخرها وهو  وهذا التوحيد هو  ول الدَن وآخره وبا نه وتاهره وهو 
سلام وآخر و ول ما َدخل به الإ ، هو  ول واجب وآخر واجبو  (  ا   إله إ َّ ) معنى قول 

 . ما يخرج به من الدنيا
ه مبني علع إخلاص لأنَّ ؛  يه و عادُ اح و بد  ُوقد  ُ ْ القرآن عن هذا النوع كل الإ

 . الق د المستلزم لإخلاص العباد    وحده

 (1) . سلام الذ    َقبل ا  من  حد سواهوهذا التوحيد هو حقيقة دَن الإ

  سل جميعا  إل تحقيق الإخلاص في توحيد العباد  كما قال تعال : ودعو  الرُّ 

                      ... : [15]النحل . 

  (( رسو    ))سلفه قبلكم  ((  مة في كلو  ))او  َدا النَّ  (( ولقد بعًنا )):  َقول تعال ذكره
له  وحده   شرَ  له ، و ُردوا له الطاعة ، و خل وا (( اعبدوا ا   نح  ))       كما بعًنا ُيكم ب

 (4) . العباد 
                                                 

 .[ 10/251جامع البيان ](3) 
 .[ 3/425َنظر معاد التنزَل ](2) 
 .[ ، بت رف واخت ار 12-10َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(1) 
 .[ 30/203َنظر جامع البيان ](4) 
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 (3) والطاغو  : " جنه ما َعُبد من دون ا  " .

 ومًل هذه الآَة قوله تعال :                

            : ُ[25]الأنبيا . 

، الأمر بعباد  ا  وحده  ،  بد  رسالتدم و فلدا دمسل الذَن من قبل  مع كتبُكل الرُّ 
 (2) . عباد  ما سواه با لة ، و نَّ  ه الإله الْق المعبود، وبيان  نَّ    شرَ  له

 شأنه . ُقد  رسل سبحانه الرسل و نزل الكتب بالإخلاص والتوحيد له جلَّ 
ح ل بسبب التوحيد ة سيد المرسلل ، وقد وهذا مطرد في آ  القرآن الكريم ، وفي سنَّ 

تحقيق الإخلاص   تعال في هذا  المشركل من  جلِ  سل و ممدم ، وقاتل النزاع بل الرُّ 
،ففاللهلافإقهفإلاَّففسفحتىفيشهدوافأ  فاأ فأقاتلفاقنَّففآت فم فأ فف)):  التوحيد العظيم ، بل قال 

فاقصَّفف،فرسولفاللهفدا فمحمَّففوأ َّف فاقزكاةف،فاصةفويريموا فذقكفع فيإذ،فويؤتوا فيعلوا فم فص فا  فن فموا
 (1) . ((فهمفعلىفاللهوحساب فف،فحقفالإساصمفب فدماءهمفوأمواقهمفإلاَّف

 
         ف

ف
                                                 

ر ](3)   .[ 34/350َنظر التحرَر والتنوَ
 .[ 253َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
( ، من 313، ومسلم في كتاب الإيمان برقم )( 20 خرجه البخار  في كتاب الإيمان ، باب ) ُ ن تابوا ... ( برقم )(1) 

( ، والنسابي في كتاب 3553في كتاب الزكا  باب وجوب الزكا  برقم )حدَث عبد ا  بن عمر به . و خرجه  بو داود 
   : )  مر   ن  قاتل الناو حتّ َقولوا : ما جاُ( ، والترمذ  في كتاب الإيمان باب 2441الزكا  باب مانع الزكا  برقم )

ر  به ( ، م03( ، وابن ماجة في كتاب السنة باب في الإيمان برقم )2505برقم ) ( إله إ  ا   .ن حدَث  بي هرَ
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  ثانيالمبحث ال
ف الإخلاص في العبادة فف

  ولالأ  طلبالم
فة  العبادات القـلبي   فف

ص الإخلاص في العبادا  ُرع عن الإخلاص في توحيد العباد  ، ُدو من عطف الخا
 ته ، وتنوع العبادا  وكًرتها .علع العام ؛ وذل  لأ يَّ 

عليَّ والمق ود من هذا المبحث الإشار  إل تنوع العبادا  إل عبادا  قوليَّ  ة ، وتاهر  ة وُ
 وبا نة ، وذكر الآَا  الدالة علع هذه الأنواع .

 إل بعض المواضع يرشِ  ُ  ا حسبي  نح وليه المراد ا ستق اُ للآَا  ُ نَّ هذا َطول ، وإنَّّ 
 علع سبيل التمًيل وا ستد ل لبعض  نواع العبادا    علع سبيل الْ ر وا ستيعاب .

ة بالعبادا  البا نة ، ذل   ن  عندا شيخ الإسلام ابن تيميَّ ة هي اله ع َّ ُالعبادا  القلبيَّ 
 الإيمان له تاهر وبا ن و ا متلا مان .
هر وبا ن ، وتاهره قول اللسان وعمل الجوارح ، وبا نه قال ابن القيم : " الإيمان له تا

 م به حُقن به الدماُ وعح  ت دَق القلب وانقياده ومحبته . ُلا َنفع تاهر   با ن له ، وإنح 

ة ، و  يُجزئ با ن   تاهر له " .ه  (3)المال والذرَ

                                                 

 .[ 23الفوابد ]ص/(3) 
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وخواص  فحابه في  بي او من سل   رَق النَّ وقال ابن رجب : " ُأُ ل النَّ 
سفر الآخر  َقُطع بسير  ة ، ُ نَّ ا قت اد في العبادا  البدنية ، وا جتداد في الأحوال القلبيَّ 

 (3)القلوب   بسير الأبدان " .ه

، فحة مق دهالقلب منطلق الجوارح والباعث لها عما َوجب العناَة ب لاحه و  ذل   نَّ 
-33]الشعراُ : ((إِ َّ مَنح  تََع اللَّهَ بِقَلحبَ سَلِيمَ   بَ نُونَ ََ وحمَ َ  َنَفَعُ مَال  وََ   ))ا  تعال َقول :  ُ نَّ 

 (2) . ((كفقلبا فسليما فق فوأسأ فف)):  من دعابه مما َرُوى ، وكان  [32

 والقلب السليم هو القلب الساد من  مراض الشبدا  والشدوا  .
ه ابن القيم بقوله : عنى القلب السليم والأمر او في موقد اختلفه عبارا  النَّ  " وقد عرَُّ

ومن كل شبدة تعارض  ، ه الذ  قد سلم من كل شدو  تخالف  مر ا  ونهيهالجامع لذل  :  نَّ 
 ، وتوكلا  ، ة ومحبَّ  ، خل ه عبودَته   تعال : إراد قد ، ُسلم من عبودَة ما سواه ؛ خ ه 

 (1)" .ه ورجاُ ، وخشية ، وإخباتا  ، وإنابة

ة  ال واسع للإخلاص   تعال ، وابتغاُ وجده ، ُلا يخشع ا  القلبيَّ و  رَب  نَّ العباد
 ل إ  عليه ، و  َرجو سواه ، وهكذا في جميع  عمال القلوب .ه ، و  َتوكَّ العبد إ  ربَّ 
ة البا نة ، اله   اتر في  حوال كًير من المسلمل َرى غفلة عن هذه العبادا  القلبيَّ والنَّ 

 نة بها .دها وعناَة القرآن والسُّ ا  سبحانه ، مع وجوبها وتأكُّ  َطلع عليدا إ 
                                                 

 .[ 55المحاة في سير الدلجة ]ص/(3) 
( ، 3204( وابن حبان في فحيحه برقم )30334( ، و حمد في مسنده برقم )3104 خرجه النسابي برقم )(2) 

كما في فحيْ ( ، وغيرهم من حدَث شداد بن  وو ، وقد ضعفه الشيخ الألباني  3302والْاكم في مستدركه برقم )
 .[ 1/443وضعيف سنن النسابي ]

 .[ ، بت رف 3/43إغا ة اللدفان من م ابد الشيطان ](1) 
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ةُ اِ  وعظمتُه ومحبَّتُه وخشيتُهُ ومدابتُه ورجاؤهُ  ُلا فلاحَ للقلوب حتَّّ تستقرَّ ُيدا معرُ
 (3) .  ا  (والتوكلُ عليهِ ، وتَتلئَ مِنح ذَلَِ  ، وهذا هوَ حقيقةُ التوحيد ، وهو معنى )   إله إ َّ 

ا   و خشيةوسلامة القلب تكون بخلوه من التعلق بغير ا  حبا   و ر  ُ   و توكلا   و خوُ  .جا
ُ ذا جدلدا  ، علع القلب قبل الجوارح (( دُ بُ عح ن َ  اكَ َّ إِ  ))ُوتيفة  وقد قال ابن القيم : "

 (2).ه"  وبحسب قيامه بها َتخلص من  ضدادها ، امتلأ بأضدادها و  بد ، وترك القيام بها
ولهذا ورد ذكر القلب في القرآن في مابة و لا ل موضعا  تأكيدا  علع   يته و  ره في 

ته .  فلاح الأعمال  و ُسادها ، وحاجته للعناَة به وتقوَ
و نه يجب علع الإنسان  ن َطدر قلبه تطديرا  كاملا  من كل  غل وخبث ، و ن َعتني 

لأن  دار  القلب عليدا المدار ، وبها تكون  دار   بطدار  قلبه  كًر مما َعتني من  دار  بدنه ؛
 (1) الأعمال الظاهر  .

والْدَث عن القلب وعمله ، وارتباط الظاهر بالبا ن َطول ، وقد دل القرآن الكريم 
علع هذه العبادا   عظم د لة و تم بيان ؛ ذل   نهما الأفل والأساو ، والباعث علع قول 

 يمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح .اللسان وعمل الجوارح ، إذ الإ
ُالعبادا  القلبية البا نة جزُ   َتاز  من الإيمان الواجب المت من الت دَق والإقرار ، 

  ُمن المواضع الدالة علع هذه العبادا  قوله تعال :           

                              

    ... :  [300]البقر . 
                                                 

 .[ 3/233َنظر جامع العلوم والْكم ](3) 
 .[ 3/33مدارج السالكل ](2) 
 .[ 22-23َنظر  حكام القرآن الكريم  بن عًيمل ]ص/(1) 
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هر بالبا ن وتلا مدما ، ُقد ذكر ا  تعال في اه علع ارتباط الظُدذه الآَة الكريمة دلَّ 
ا الأفل والأساو ، والباعث علع عمل  ركانه ؛ لأنهَّ  فول الإيمان و  مقدما   عمال الِ ّ 

 الجوارح .
مال الجوارح باتفاق الطوابف  دخول  عمال القلب في الإيمان  ول من دخول  عو 

 (3).كلدا

، والأعمال الظاهر  هي  هو الأفل    وحا ا  القابم بالقلب من الإيمان علم إذ الدَن

كمل بفروعهُالدَن  ول م، الفروع، وهي كمال الإيمان   (2) . ا َبنى من  فوله وَ

ولهذا ختم ا  الآَة الكريمة المشتملة علع  عمال القلوب و عمال الجوارح بقوله تعال :   
  ن الجامع لهذه الأعمال ال الْة بلو ، ليُ  ((  وُلَ تَِ  الَّذَِنَ فَدَقُوا وَ وُلَ تَِ  هُمُ الحمُت َّقُونَ  ))

 وعلا . ه جلَّ والخ ال الجليلة الإخلاص ل
؛  ذَن فَدَقوا في إيمانهم   هؤ ُ الذَن ات فوا بهذه ال فا  هم الَّ  قال ابن كًير : "

 (1)" .ه م حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأُعاللأنهَّ 

ر ، من  عظم آ  القرآن و جمعه لأمر الدَن .   (4)وهذه الآَة عظيمة جليلة القدح

 ا   الإخلاص ، و عمال متنوعة منشؤها  حيث اشتمله علع  ا   كًير  من
 الإيمان ال ادق واليقل الجا م ، وجامعدا الإخلاص وال دق والتقوى .

                                                 

 .[ 0/505] َنظر  موع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية(3) 
 .[ 30/155َنظر  موع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ](2) 
 .[ 2/353تفسير القرآن العظيم  بن كًير ](1) 
 .[ 3/433تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ](4) 
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والًاني : فدقه  اتهم لأعمالهم . حد ا :  ابقه نيَّ قال الماورد  : " ُيدا وجدان : 
 (3)" .ه قوالهم لأُعالهم 
ا   َطلع عليدا إ  ا  تعال َاُ ؛ لأنهَّ  عمال القلوب   َدخلدا ر  َقول : إنَّ  ولقابل  نح 

 ُكيف تقارن بالأعمال الظاهر  في دخول الإخلاص عليدا وعدمه ؟ !
َاُ ؛  عمال القلوب و اعتدا م ونة من الرو  وهذا الإَراد مقبول من وجه دون وجه ، ُ نَّ 

اُ إ  بأعمال تاهر  ترُى  و تُسمع .  إذ   رَ
دا   وحده   ولكنَّ المراد من دخول الإخ لاص في الأعمال القلبية البا نة من جدة فرُ

ُ   و محبة   و توكلا   و خشية  ، وسابر شرَ  له ، ُلا َتعل   ا   و رجا ق قلب العبد بغير ا  خوُ
  عمال القلوب .

ة في ولهذا جاُ التن يص والتأكيد علع ق د ا  تعال وإراد  وجده بالعبادا  القلبيَّ 

دا لغيره ، ُمن ذل  قوله تعال : القرآن والن  دي عن فرُ        ... 

 .  [350]البقر :

 وقوله :          ... :  [44]المابد . 

 وقوله في الخوف :                     

     : وغيرها من الآَا  . [305]آل عمران ، 

مة )  لا ة ة في رسالته القيو د بن عبد الوهاب جملة من الأعمال القلبيَّ وقد ذكر الشيخ محمَّ 
،  ، والإحسان ، والإيمان : الإسلام و نواع العباد  اله  مر ا  بها مًلالأفول ( ُقال : " 

                                                 

 .[ 3/223النكه والعيون ](3) 
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،  ة، والخشيَّ  ، والخشوع هبة، والرَّ  غبة، والرَّ  ل، والتوكُّ  جاُ، والرَّ  ، والخوف عاُ: الدُّ  منهو 
  (3)ه."  ذر، والنَّ  بْ، والذَّ  ، وا ستغا ة ، وا ستعاذ  ، وا ستعانة والإنابة

 ل لكل نوع مندا من القرآن .ث دلَّ 
ن الإحسان الذ  هو  علع مراتب  عمال القلوب اله ذكرها م - رحمه ا  -وقد جعل 
دفاللهففتعب ففأ  فف))بقوله :  بي ره النَّ وقد ُسَّ  (2)الإيمان وروحه وكماله ، الدَن، وهو لبُّ 

 (1) . ((آاكفهفي فاهفيإنَّفآ فنفت ـفك فت ففقم ففاهف،فيإ  فآ فكفت ـفكأنَّف
يه إشار  إل  نَّ  عة لخشيته ومراقبته الجام وجلَّ  كمال الْ ور مع ا  عزَّ   الإحسان هو : وُ

ته  (4) . والإخلاص له ولجميع مقاما  الإيمان ، والإنابة إليه ، ومحبته ومعرُ
 ُاشتمل الإحسان علع مقامل عظيمل : مقام المشاهد  ومقام المراقبة .

ه َراه د َن رف قلبه إل غير ا  ومقام المراقبة هو مقام الإخلاص ، ُ نَّ من عبد ا  كأنَّ 
 ق بأحد سواه .تعال ، ود َتعلَّ 

مقام الإخلاص ، وهو  نح َعملَ العبدُ علع استح ارِ مُشاهدِ  ا   قال ابن رجب : "
اه ، وا ولاعه عليه ، وقرُبه منه ، ُ ذا استح رَ العبدُ هذا في عمله ، وعَمِلَ عليه ، ُدو إَّ 

ا  وإرادته  ِ  إل غيرِ مخلص    ؛ لأنَّ استح ارَهُ ذل  في عمله يمنعُهُ من ا لتفا
 (5).ه"بالعمل

                                                 

 .[ 5/315 موع مؤلفا  شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ](3) 
 .[ 2/141لسالكل ]َنظر مدارج ا(2) 
 .( 302( ، ومسلم من حدَث ابن عمر برقم )4000-50 خرجه البخار  من حدَث  بي هرَر  برقم )(1) 
 .[ 3/25[ ، وجامع العلوم والْكم ]2/141َنظر : مدارج السالكل ](4) 
 .[ 3/322جامع العلوم والْكم ](5) 
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جاُ ، وهي ة ، والخوف ، والرَّ مدار العبودَة   تعال علع  لا ة  مور : المحبَّ  ولهذا ُ نَّ 

 ة ، قال ا  تعال :  عمال قلبيَّ             ... :  [355]البقر  . 

  وقال :      ... :  جاُ : وقال في الرَّ .  [54]المابد        

        ... : وقال :  [23]الأحزاب .            .. 

  . وقال  َ ا  :  [2]الزمر :        ... :  [15]العنكبو . 

 وفي الخوف قال :            : [305]آل عمران . 

ل والخ وع والمق ود من هذه العبادا  اله   ت لْ إ    تعال  ن تستلزم الذُّ 
 ة تعبد وذل وخ وع ، ويخاُه خوف تعظيم وإجلال .والتعظيم ُيحب ا  تعال محبَّ 

 . إ  ب خلافه   تعال وإُراده بذل  دون من سواه َكون العبد مسلما   وهذا الخوف  
 (3) . ، ُلذل  قال الم نف بوجوب إخلافه با  تعال من  ُ ل مقاما  الدَن و جلداُدو 

ُكلما قو  إيمان العبد  ال من قلبه خوف  ولياُ الشيطان ، وكلما ضعف إيمان العبد 
ه مندم   (2) . وجلَّ  الخوف عباد  عظيمة ، يجب  ن تُخلص   عزَّ  علع  نَّ  ُدلَّ  ،قو  خوُ

ن د َأ  به ، ُمَ  ذل  شرط في الإيمان ، و خ   نَّ  ُأمر تعال ب خلاص هذا الخوف له
 (1) . إخلاص الخوف   من الفرابض ، ُفيه  نَّ  د َأ  بالإيمان الواجب

قف فحة الإيمان والتوحيد علع ة ، وتو  بهذا دخول الإخلاص في الأعمال القلبيَّ ُتبلَّ 
دا له وحده دون من سواه .  فرُ
                                                 

 .[ 152-153َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(3) 
 .[ 2/03المستفيد بشرح كتاب التوحيد ] إعانة(2) 
 .[ 151َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(1) 
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 وعلا  نبياُه ورسله بخشيته سبحانه والخوف منه ُقال :  ُقد نعه جلَّ   

                       الأحزاب[

 (3) َرَد خشية التعظيم والعباد  والطاعة .،  [22:

 ة ا  ، ُ نَّ ا  َقول : وهكذا القول في محبَّ           ... 

 . [355]البقر :
ة المشركل بالأنداد ا    من محبَّ حبَّ  وفي تقدَر الآَة قو ن :  حد ا : والذَن آمنوا  شدُّ 

ة الخال ة ة  فحاب الأنداد قد ذهبه بقسط مندا ، والمحبَّ ة المؤمنل خال ة ، ومحبَّ محبَّ   ، ُ نَّ 
 من المشتركة .  شدّ 

 فحاب الأنداد لأندادهم اله يحبونها من  ا    من حبو حبَّ  والًاني : والذَن آمنوا  شدُّ 
 . (( مح كَحُبو اللّهِ يحُِبُّونَ دُ  ))دون ا  ، والقو ن مرتبان علع القولل في قوله تعال : 

التشرَ  في  ة القول الأول ؛ لد لة سياق الآَة علع ذمو ْ شيخ الإسلام ابن تيميَّ وقد رجَّ 
 (2) ة وعدم إخلافدا   .المحبَّ 

قبل ا    ََ  حه الشيخ سليمان بن عبد ا  ، ث قال : " وفي الآَة دليل علع  نَّ كما رجَّ 
 (1) ط للأعمال " .بِ الشرك محُ  ، و نَّ   ما كان خال ا  من العمل إ َّ 
، ُلدذا مدح ا  المؤمنل  ل التام، والذُّ  ا  هو المستحق للمحبة الكاملة  نَّ  بهذا ُتبلَّ 

 (4) . تدم لهم  خل وا محبَّ لأنهَّ  ((وَالَّذَِنَ آمَنُوا َ شَدُّ حُب ا للَِّهِ  )):  بقوله
                                                 

 .[ 1/33َنظر المحرر الوجيز ](3) 
 .[ 125-3/124َنظر للاستزاد  تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ](2) 
 .[ 142َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(1) 
 .[ ، بت رف َسير 05ن ]ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا(4) 
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عباد  وتعظيم وإجلال ، وجعلدا من علاما   ةَ  محبَّ ة ا  تعالبمحبَّ  بي ولذا  مر النَّ 
فييهفو فنفك فم ففثاصث فف)):  الإيمان اله يجد بها المؤمن  عم الإيمان ولذته ، ُقال  فجدفبهنَّفنَّ

 (3) . ((فالْدَثواهماف...فافس فإقيهفممَّففكو فاللهفورسوقهفأحبَّفي ففحاصوةفالإيما ف،فأ  ف
 ة العبد   تعال . تتبع كمال محبَّ فرح الإيمان المت منة اللذ  وال ُحلاو 

د بن عبد الوهاب  بوابا  مستقلة في كتاب التوحيد لهذه الأعمال وقد  ُرد الشيخ محمَّ 
وَمِنَ النَّاوِ مَن ََ تَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ  نَدَادا   ))ة : " ) باب قول ا  تعال : ة بد ها بالمحبَّ القلبيَّ 

اَ ذَلِكُمُ  )) عقبه بباب الخوف : ) باب قول ا  تعال :  ( ، ثَّ  (( اللّهِ يحُِبُّونَ دُمح كَحُبو  إِنَّّ
ُُونِ إِن كُنتُم مُّؤحمِنِلَ  ُُوهُمح وَخَا ليَِاُهُ َُلَا تَخاَ ( ، ث باب التوكل : ) باب  (( الشَّيحطاَنُ يُخَووفُ َ وح

 (2) ( " . (( نتُم مُّؤحمِنِلَ وَعَلَع اللّهِ َُ تَ وكََّلُواح إِن كُ  ))قول ا  تعال : 
في ذكر العبادا   - رحمه ا  -د بن عبد الوهاب هذا شروع من الإمام الشيخ محمَّ و 
 (1) . - وعلا جلَّ  -تكون عليه تل  العبادا  من الإخلاص    ة ، وما يجب  نح القلبيَّ 

خلاص في هذه وبهذا التأمل للآَا  الوارد  في بعض العبادا  القلبية َظدر وجوب الإ
دا لغير ا  تعال .  العبادا    تعال ، وعدم فرُ

ف
     فففف

 

                                                 

( ، والترمذ  في سننه 05-04( ، ومسلم فحيحه برقم )5243-23-35 خرجه البخار  في فحيحه برقم )(3) 
( ، و حمد في 4011( وابن ماجة في سننه برقم )4232-4233-4230( ، والنسابي في المجتبى برقم )2524برقم )

 .ال  به ( ، وغيرهم من حدَث  نه بن م23002مسنده برقم )
 .[ 55-5/51َنظر كتاب التوحيد من  موع مؤلفا  الشيخ محمد بن عبد الوهاب ](2) 
 .[ 150َنظر التمديد شرح كتاب التوحيد ]ص/(1) 
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  ثانيال  طلبالم
ف ةالعبادات العملي   فف

طلعون عليدا ، العبادا  الظاهر  اله َراها النَّ  ة    :يَّ لمالمراد بالعبادا  الع إنَّ  او وَ
العباد  اسم ف العباد  بقوله : ل عند تعرَة بالتمًيوهي اله  شار إليدا شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

رضاه منجامع لكل ما يحبُّ   . الظاهر و  ، البا نة الأعمالو  الأقوال ه ا  وَ
ر الوالدَن ، وفِدق الْدَث ، و داُ الأمانة ، وبِ  يام ، والْجّ لا  ، والزكا  ، وال و ُال َّ 
 قال : و مًال ذل  من العباد  . ... إل  نح 

 مع ع عباد  إ َّ سمَّ لظاهر  تفتقر في قبولها إل الإخلاص   تعال ، ُلا تُ ُدذه الأعمال ا
 الإخلاص ، ُدي  ال كبير لدخول الإخلاص ُيدا .

د القرآن الكريم علع الإخلاص في الأعمال الظاهر  تأكيدا  بالغا  ، واعتنى بها وقد  كَّ  
ا  عمال القلوب ُم ونة عمال الظاهر  ، و مَّ ا َقع في هذه الأَاُ إنَّّ الرو  عناَة كبير  ؛ ذل   نَّ 

 (3) َاُ .من الرو 
 . ا  قوَ ا  بل الظاهر والبا ن ارتبا   نَّ  و  ش َّ 

 ، سلام علع تواهرهمقوموا بشرابع الإََ  وا  تعال  مر عباده  نح قال ابن القيم : " 
 .  َنه  ب احبه وقر إمندما  ، و  َقبل واحدا   يمان علع بوا ندموحقابق الإ

وعا     (2). ((فيما في فاقرلبوالإ،فاصنيةفساصمفع فالإف)) : وفي المسند مرُ

                                                 

 .[ 3/300َنظر للاستزاد  قواعد الأحكام ](3) 
ع في مسنده برقم ( ، و بو َعل10132( ، وابن  بي شيبة في م نفه برقم )32133 خرجه  حمد في مسنده برقم )(2) 

 .[ 115( ، من حدَث  نه بن مال  ، وقد ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع ]ص/2221)
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ُليه بناُع حتّ  ؛ يمان البا نةل حقيقة الإإسلام تاهر   َنفذ فاحبه منه إُكل 
سلام وكل حقيقة با نة   َقوم فاحبدا بشرابع الإ ، يمان البا نَكون معه شيُ من الإ

الأمر وتاهر بد ُلو تَزق القلب بالمحبة والخوف ود َتعبَّ  ، ما كانهالظاهر    تنفع ولو كانه 
في با نه حقيقة  هسلام وليه لو قام بظواهر الإكما  نَّ   ، اره ذل  من النَّ د َناو  ؛ الشرع
 (3)ه."  اره من النَّ د َناو  ؛يمانالإ

الإخلاص    ُظدر بهذا الكلام الرفل ا رتباط الو يق بل الظاهر والبا ن ، ووجوب
 تعال ُيدا .

، وهذا   َكون إ  بعلم القلب  نوع هو عمل تاهر علع الجوارح المأمور نوعان :ُ
،  ؛ من القيام ، وكأُعال ال لا  وا غتسال ، ، كالوضوُ ُالقلب هو الأفل ُيه ،وإرادته 
ُالقلب  خص  كانه  قوا     وإنح  ، ، والطواف ؛ من الوقوف ، و ُعال الْج ، والساود والركوع

 وذل  لأن النية محلدا القلب ، والقلب محل نظر ا  من العبد . (2) . بها
لوبكمفظآفإقىفق فين ففوقكن فف،فكمفوأمواقكمور فظآفإقىفص فاللهفلافين ففإ َّفف))ُفي الْدَث : 

 (1) . ((وأعماقكمف
ر ا  ونظ ،ا َكون ذل  علع ما في القلب دون ال ور الظاهر     إنَّّ  قال النوو  : "

ته محيط بكل شيُ و   (4)" .ه ا عتبار في هذا كله بالقلب ومق ود الْدَث  نَّ  ،رؤَ

                                                 

نظر للاستزاد   موع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ]122-123الفوابد ]ص/(3)   .[ 31/253[ ، وَ
 .[ 242-3/22َنظر دقابق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ](2) 
( ، وابن حبان في فحيحه 4341( ، وابن ماجة في سننه برقم )5000-5534رجه مسلم في فحيحه برقم ) خ(1) 
 .( ، وغيرهم من حدَث  بي هرَر  به 2224( ، والبيدقي في الجامع لشعب الإيمان برقم )124برقم )
 .[ 35/331شرح فحيْ مسلم للنوو  ](4) 
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ؤكد علع وكًيرا  ما َقرِ  ن تعال في القرآن بل العبادا  الظاهر  والعبادا  البا نة ، وَ
دل علع ا رتباط المتل بيندما .  دخول الإخلاص ُيدا ، وَ

  المؤمنل حيث قال تعال : ُمن ذل  في مطلع سور  البقر  في نعه   

                         :  [1-2]البقر . 

  وفي قوله تعال :                   

                ... :  [300]البقر . 

ُاشتمله الآَا  علع الأعمال الظاهر  والبا نة اله   ت ْ و  تقُبل عند ا  ، بل و  
 ع عباد  إ  إذا قارنها الإخلاص   تعال .تُسمَّ 

ة الفرق بل ا َبل ا رتباط الو يق بل الأعوممَّ  مال الظاهر  والأعمال البا نة ، معرُ
ما إذا اجتمعا اُترقا ، ُكان المراد بالإسلام الأعمال الظاهر  ، والمراد الإسلام والإيمان ، ُ نهَّ 

 بالإيمان الأعمال البا نة ، وإذا اُترقا اجتمعا ُدخل كل مندما في الآخر .
م الفرق وا رتباط بل رتباط بيندما ، ُدِ م الفرق بل الإسلام والإيمان ، وا ن ُدِ ُمَ 

 ُروعدما من الأعمال الظاهر  والبا نة .
دمه .وهذا بلَّ تاهر لمن تأمَّ  ل وُ ل الطوَ  ل حدَث جَ 

، ُلا  ه قد َكون الإيمان ضعيفا  ، ُ نَّ  وليه كل مسلم مؤمنا  " ُكل مؤمن مسلم ، 
، وليه بمؤمن  ل الإسلام ، ُيكون مسلما  مع عمل جوارحه بأعما تاما   قا  َتحقق القلب به تحقُّ 

نَا وَلَمَّا  ))الإيمان التام ، كما قال تعال :  لَمح َعحراَبُ آمَنَّا قُل دَّح تُ ؤحمِنُوا وَلَكِن قُولُوا َ سح قاَلَهِ الأح
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يماَنُ في قُ لُوبِكُمح  خُلِ الإحِ وْ بالكليَّ  ، ود َكونوا مناُقل [34]الْارا  : ((ََدح نا ة علع  ف ،  لتفسيَر
 (3) " . ، بل كان إيمانهم ضعيفا   او وغيرهوهو قول ابن عبَّ 

ر م حْ من الإيمان للإسلام ، وإ َّ  ر ُلابد من قدح  كان فاحبه مناُقا  ، ومن ذل  القدح
ه الأعمال سن الق د في الإتيان بالإعمال الظاهر  ، ُمتّ خلَ ة وحُ الم حْ فلاح النيَّ 

 مقبولة . الظاهر  من الإخلاص ُدي غير
  ضرور  دخول الإخلاص في الإعمال الظاهر  وارتبا ه بها .وبهذا َتبلَّ 
كون عباد    تجميع العبادا  اله شرعدا ا  َدخل ُيدا الإخلاص ؛ بل  والمق ود  نَّ 

  مع الإخلاص   تعال .إ َّ 
،  كله  والعبادا  اله شرعدا ا  كلدا تت من إخلاص الدَن   قال شيخ الإسلام : "

َُ وََقُِيمُوا ال َّلاَ  وََُ ؤحتُوا  )):  تحقيقا  لقوله تعال َنَ حُنَ فَا وَمَا  مُِرُوا إِ َّ ليَِ عحبُدُوا اللَّهَ مُخحلِِ لَ لَهُ الدو
 يام  ، وال و  دقة   وحده، وال َّ  لا    وحدهُال َّ ،  [5]البينة : (( الزَّكَاَ  وَذَلَِ  دَِنُ الحقَيومَةِ 

 (2)" .ه ، وإل بيه ا  وحده   وحده ، والْجّ  وحده
دا جميعا    تعال وبهذا َتبلَّ   دخول الإخلاص في جميع العبادا  العملية ، ُياب فرُ

 ابتغاُ مرضاته و معا  في  وابه .
ف

         
ف

ف
                                                 

 .[ 3/302َنظر جامع العلوم والْكم ](3) 
 .[ 2/100قت اُ ال راط المستقيم ]ا(2) 
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  ثالثالمبحث ال
ف عوةالإخلاص في الد   فف

ن إل كذا دعو  ، مأخوذ من ماد  ) د ع و ( ، تدل عو  لغة : " م در دعا ُلاالدَّ 

 (3) علع إمالة الشيُ إلي  ب و  وكلام من  " .

فحهُ به  :    ، : دعو  ُلان ا : تقول داُ والطلبال ياح والنو  ُالدعو  هي : "
: دعاه  ُيراد بها الْثُ علع ُعل الشيُ . تقول (( إل ))وقد تتعدى بحرف الجر  . واستدعيته

 (2) " . تعني حًه علع ق ده ، الشيُإل 

عباد  من العبادا  العظيمة ، جاُ القرآن بالأمر بها ،  وجلَّ  عو  إل ا  عزَّ والدَّ 
 .عليدا ور العظيمة جوالترغيب ُيدا ، وترتيب الأ

ا من وشأنها شأن العبادا  الأخرى من حيث وجوب الإخلاص   تعال ُيدا ، بل إنهَّ 
طر  عليدا ما َفسدها من محبطا  الأعمال كالرو العبادا  اله ت ط َاُ رب ُيدا النيَّة ، وَ

  د سبحانه علع الإخلاص له تعال ُيدا ، ُقال سبحانه : والسمعة ونحو ا ، ولذا  كَّ 

                               

   : [303]َوسف . 

                                                 

 .[ 2/202َنظر معام مقاَيه اللغة ](3) 
 .[ 34/250[ ، لسان العرب ]5/330َنظر : ال حاح للاوهر  ](2) 
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 :   ، هذه سبيله او  نَّ   النَّ يخُ  آمرا  له  نح  قال ابن كًير : " َقول تعال للرسول 
قته وسنَّ  َدعو إل ا  بها  ،  ا  وحده   شرَ  لهوهي الدعو  إل شداد   ن   إلِه إِ َّ  ، ته رَ

قل  (3)" .ه هو وكل من اتبعه َدعو إل ما دعا إليه ،  وبرهانعلع ب ير  من ذل  وَ

" ) باب  :عو  ، ُقال د بن عبد الوهاب علع الإخلاص في الدَّ الشيخ محمَّ   كدولهذا 
يه  ا  ( : عو  إل شداد   ن   إله إ َّ الدَّ  كًيرا  ولو دعا إل   ، لأنَّ  التنبيه علع الإخلاصوُ

 (2) . ، ُدو َدعو إل نفسه "الْق 

ل للترجمة والآَة َظدر والمتأمو  -و  حول و  قو  إ  با   - وما ذكره رحمه ا  تعال واقع
 ا  ُقد دعا إل   إله إ َّ  من دعا إل شداد   نح  له ا رتباط الكبير والمناسبة بيندما ، ُ نَّ 

 ا َتطلب معه الإخلاص في هذه الدعو  .الإخلاص ، ممَّ 
، لكن ق ده  ، ويحاضر ويخطب ُقد َكون الإنسان َدعو الفو ان : " قال الشيخ فالح

تامدرون عليه او، ويمدح من النَّ  ، وَ ير له مكانة او شأنه عند النَّ من ذل   نه َتبلَّ  ،  ، وَ
كًرون حوله من لابد ُ ،ا َدعو إل نفسه ، وإنَّّ  ، ُدو د َدع إل ا  ، ُ ذا كان هذا ق ده وَ

كون رابده وق ده من دعوته هو ، ُليتنبَّ  وجلَّ  خال ة لوجه ا  عزَّ  و الدع تكون  نح  ه المسلم وَ

 (1)" .ه ، وتخلي دم من الشرك او، ونفع النَّ  وجلَّ  الإخلاص لوجه ا  عزَّ 

عو  عباد  تفتقر إل الإخلاص   تعال في الدَّ  علع  نَّ  ((إل ا   ))ُدل قوله تعال : 
ُ  و  شكورا  ، كما هو حال  نبياُ العالمل ،   َرَد الداعي بها من النَّ  او لربو تعبيد النَّ  او جزا

                                                 

 .[ 22-3/23تفسير القرآن العظيم ](3) 
 .[ 321َنظر تيسير العزَز الْميد ]ص/(2) 
 .[ 3/302إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ](1) 
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 ا  ورسله ، ُقد قال عندم في جوابهم لأقوامدم :               

        : ُ[302]الشعرا  . 

  : د وقال عن محمَّ                   

 . [35]ص:

 وقال عن فاحب َه :                : [23]َه . 

اعي والدَّ  ،  تعالاو إل ا َوفل النَّ  اعي إل ا  تعال هو المخلص الذ  َرَد  نح ُالدَّ 
 كًر ما  ُت منه هذه الدعو  الإخلاص والعلم ؛ لأنَّ  ، إل نفسه إل غيره قد َكون داعيا  

 (3) عو  عدم الإخلاص ،  و عدم العلم .َفسد الدَّ 
عو  عند ا  وح ول ه شرط لقبول الدَّ ، و نَّ  عو ُظدر بهذا دخول الإخلاص في الدَّ 

 . الأجر

 عو  قوله تعال : ة علع دخول الإخلاص في الدَّ الومن الآَا  الدَّ       

                          ... : [325]النحل . 
ية ، وهذا ُأمر سبحانه بالدعو  إل سبيله وفرا ه المستقيم بالطرق الشرعية والآداب المرع

ا عباد  من العبادا  اله َشترط لقبولها الإخلاص    مر من ا  تعال بالدعو  َدل علع  نهَّ 
 . تعال ومتابعة رسوله 

، باعتبار  ن ا   رشد إليه ،  (( ربَو َ  ))إل ،  (( سَبِيلِ  ))وإضاُة قال ابن عاشور : " 
  (2)ه."  و مر بالتزامه

                                                 

 .، بت رف َسير [ 3/322القول المفيد شرح كتاب التوحيد ] َنظر(3) 
ر ](2)   .[ 34/125التحرَر والتنوَ
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ه سبحانه هو المعبود المق ود تار  إل ا  ، وتار  إل سبيله ، ُ نَّ " ُلدذا َذكر الدعو  
 (3)عو  " .هبالدَّ 

ق لسلوك الطرق الشرعيَّ  ة في ُ نَّ من دعا إل ا  ب دق وإخلاص وابتغاُ مرضاته َوُ
ن ، وَ   علع ما َلقاه من  ذى في سبيل تبليغ شرع ا  ، وتغيب  نده عمخا بة المدعوَ

 ن البطش  و ا نتقام ونحوها .حظوظ النفه م
إِنَّ اللّهَ  ))ولهذا ختم ا  الآَة اله بعدها بذكر معيته سبحانه للمتقل المحسنل ُقال : 

 ، ومن الإحسان في العمل إخلافه   تعال . (( مَعَ الَّذَِنَ ات َّقَواح وَّالَّذَِنَ هُم محُّحسِنُونَ 
اعي لها حال دعوته لتكون رور  استح ار الدَّ ُفيه إشار  إل الإخلاص في الدعو  ، وض

عو  ، وبهذا َظدر دخول عونا  له علع احتساب الأجر ، وال   علع ما َلقاه في سبيل الدَّ 
 عو  إل ا  تعال من خلال سياق الآَتل الكريمتل .الإخلاص في الدَّ 

   حد  حسنَ قو   منه ، كما  هاعي إل ا  ، والإشاد  به ، و نَّ ناُ علع الدَّ ولهذا جاُ الَّ 
 في قوله تعال :                         

   : [11]ُ له . 
، وشاهده  ، وسرَّه علانيته ، ومولَجه مخرجُه ق قولهَ عملُههذا عبد فدَّ  " :قتاد   قال
 (2)."  ، وشاهده مغيبه وإن المناُق عبد خالف قوله عمله، ومولجه مخرجه، وسرَّه علانيتهمغيبه، 

ُفي هذه الآَة د لة علع إخلافه في دعوته حيث  تَ حبَع القول العمل ، ُكان  ول 
الممتًلل لما َدعو إليه ؛ ُدي عامة في كل من دعا إل خير ، وهو في نفسه مدتدَ ورسول ا  

  َّاو بذل  . ول الن 

                                                 

 .[ 4/00َنظر الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير ](3) 
 .[ 24/351َنظر جامع البيان ](2) 
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لِمِلَ  ))وفي قوله :  ني ممن خ ع : إنَّ  : وقال َقول، قال ابن جرَر : "  (( إِنَّنِي مِنَ الحمُسح

 (3)ه."  ، وخشع له بالإيمان بوحدانيته ةَ، وذل له بالعبود   بالطاعة

 ا في المؤذنل ال لحاُ .وقيل : إنهَّ 
ا حال نزول هذه ُأمَّ ، ؤذنل وفي غيرهم الآَة عامة في الم وال حيْ  نَّ  قال ابن كًير : "

ع بالمدَنة بعد رِ ا شُ والأذان إنَّّ ، ة ا مكيَّ لأنهَّ  ؛ بالكلية ه د َكن الأذان مشروعا  الآَة ُ نَّ 

 (2).ه"الهار 

د خل والقول بعموم المعنى وشموله كلَّ من دعا إل ا  علع ب ير  وهدى  هو المتعل ، وَ
 عو  إل ا  .لة الدَّ ه من جم؛ لأنَّ  ونذنُيه المؤ 

نة  حادَث تدل علع ُ ل الدعو  إل ا  تعال ، ومنزلتدا عند ا  وقد ورد في السُّ 
 سل .وعظم  واب الداعي ، و  غرو في هذا ُدي وتيفة الرُّ 

 رسول ا   ن ذل  ما  خرجه الشيخان في ال حيحل عن سدل بن سعد  نَّ ُمِ 

آفاقنـَّفج فكفر فهديفاللهفب في ففيواللهفلأ  ف )): قال لعلي   (1).ف((مفع فاص فواحدا فخليآفقكفمنفح م 

في هذا الْدَث عِظم  جر الداعي إذا اهتدى به رجل واحد ، ُكيف بمن  ُبلَّ 
 او ؟ ! .تام من النَّ َدتد  علع َدَه ُِ 

                                                 

 .َنظر الم در السابق (3) 
 .[ 0/330تفسير القرآن العظيم ](2) 
ومسلم في كتاب  .( 5221، برقم ) لجع َدَه ر لم علمن  س لُ ، باب  كتاب الجداد والسير   خرجه البخار  في(1) 

 ( . وغيرهم .5212( . وابن حبان في فحيحه )22323( . و حمد في مسنده برقم )1051ُ ابل ال حابة برقم )
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عهفلافينرصفذقكفب فلفأجورفمنفت فث فعافإقىفهدىفكا فقهفم فنفد فم ف )):  ولهذا قال 
 (3) . (( يئا فمنفأجورهمفش

عو  إل ا  ب دق وإخلاص ابتغاُ ما عند ا    لتكًر ب علع الدَّ رتَّ وهذا الأجر مُ 
 الأتباع ُحسب .

عباد  جليلة  ا  عو  إلالدَّ  عو  إل ا  تعال ، و نَّ ُظدر بهذا دخول الإخلاص في الدَّ 
الْذر كل الْذر من إراد  غير ا َوجب تتطلب حُسن الق د ، وابتغاُ ما عند ا  تعال ، ممَّ 

عو  إل ته ، و اهدته نفسه علع الدَّ اعي إل ا  لنيَّ ا  تعال ُيدا ، والْرص علع معالجة الدَّ 
 نيا وبهاتدا .ق بعيدا  عن حظوظ النفه ، وإغراُا  الدُّ ا  ب خلاص وفدح 

 
         

ف
ف
ف
ف
ف
ف

                                                 

( . والترمذ  4533ة برقم )( . و بو داود في كتاب السنة باب لزوم السن2530 خرجه مسلم في كتاب العلم برقم )(3) 
( . وابن ماجة في كتاب السنة ، باب من سن سنة حسنة  و سيتة 2540في كتاب العلم باب ُيمن دعا إل هدى برقم )

ر  .  .( 205برقم )  كلدم من حدَث  بي هرَ
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  رابعالمبحث ال
ف ستجابةالإخلاص في الا فف

، وهو خَرحقُ  الجيم والواو والباُ  فل  واحد، ُ(  جوبمن )  "  ستاابة في اللغة :ا
 ،، وقد تجاوَبا ُ اوَبة ه ُأجابهَ جَوابا  مَ كلَّ   : ، َقال ، وهو مراجَعة الكلام  فل  آخرله الشيُ. و 
 (3) ."  : الجواب والمجابةَُ 

، الجاَبةَُ كالطاعة والطاقة  : سما و  ، والم در الإجابةُ  ، وَ جَابهُ و جَابَ عن سؤاله" 
 ، ومنه استَاَابَ ا  دعاُه ، والإجَابةَُ وا ستِاابةَُ بمعنى ، ُأساُ إجابة  ساُ سمعا  : َقال 

ُاَاوَبةَُ والتَّاَاوُبُ 
 (2) " . التحاور : والم

 (1) قال ابن عاشور : " ا ستاابة : الإجابة ، ُالسل والتاُ ُيدا للتأكيد " .
المواضع القرآنية علع وجوب الإخلاص في ا ستاابة   ورسوله ودخوله ُيدا ، قوله ومن 
 تعال :                     

                     : [24]الأنفال . 
ُفي هذه الآَة الكريمة َأمر تعال عباده المؤمنل با ستاابة له سبحانه ولرسوله بامتًال 

  وامر ا واجتناب نواهيدما ُفيدما الْيا  الْقيقية .
ا يحييكم ، إذا دعاكم الرسول لم سول بالطاعة: استايبوا   وللرَّ  معناهقال ابن جرَر : " 

 .  وفي الإجابة إل كل ذل  حيا  المجيب ، من الْق
                                                 

 .[ ، بت رف 3/423َنظر معام مقاَيه اللغة ](3) 
 .[ 2/333َنظر ال حاح للاوهر  ](2) 
ر ]َنظر الت(1)   .[ 4/202حرَر والتنوَ
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، ُحيا  الأبد  ا في الآخر . و مَّ  ، وذل  له ُيه حيا  الذكر الجميلب ل :قاينيا ُا في الدُّ  مَّ 
 (3)ه."  في الجنان والخلود ُيدا

ر ، وابن القيموهذا َشمل جميع ما  مر ا  به من غير تخ يص كما رجَّ   (2). حه ابن جرَ
 ، من اختلاف التنوع . ((كُم يلما يُححيِ  ))واختلاف المفسرَن في قوله : 

ا ستاابة من  سوله ، و نَّ  هذا تدر دخول الإخلاص في ا ستاابة   ولرَّ وإذا تبلَّ 
 العبادا  المفتقر  إل إخلاص ونيَّة .

وضو   :قال ع لَّ ْ هذا ما رواه البخار  في فحيحه من حدَث  بي سعيد بن المعَ وَ
ف:فيرالف،فهأتيت ففتفثمَّفي فىفصلَّفيلمفنتهفحتَّفف،فعان يد ففب فرسولفاللهفف فيمآَّفل فص فتفأ فن فك ف ))

فإ ذ افد ع اك مي فف)):ففلفاللهر فمفي ـفق فأت فأ فت ففعكفأ  فن فمافم ف يب وا فق لّه فو ق لآَّس ول  ت ج  فنم ن وا فاس  ،فف((فأ ي ـه افاقَّذ ين 
 (1) . (( ...فجآ فخل فأ ففلفأ  فب فن فق ـفآ فمفسورةفي فاقر فظ فع فأ ففكنَّفم فل فع فلأ ف:فقالففمَّفث ف

ا َدل علع تحتمدا اُلة ، ممَّ في حياته مُقدمة علع فلا  النَّ  بي إجابة النَّ  ُ نَّ 
ُِ وَقَ لحبِهِ  ))د علع الإخلاص بقوله : وعظمتدا ، و كَّ  َ الحمَرح ا   ، بأنَّ  (( وَاعحلَمُواح َ نَّ اللّهَ يَحُولُ بَ لح

  (4) ته .علم عزم المرُ ونيَّ َ
مُ  ))ة ُقال : الجنَّ  ب تعال علع ا ستاابة له ولرسوله ولهذا رتَّ  تَاَابوُاح لرَِبهوِ للَِّذَِنَ اسح

نَى  سح  . (( الْحُ

                                                 

 .[ 2/234جامع البيان ](3) 
 .[ 2/112َنظر بدابع التفسير ](2) 
والنسابي في  .( 4540برقم ) ((...  َا  َدا الذَن آمنوا استايبوا   وللرسول )) خرجه البخار  في كتاب العلم باب (1) 

 ( ، وغيرهم .352خزيمة في فحيحه برقم ) ( ، وابن35010( ، و حمد في مسنده برقم )3030سننه الك ى برقم )
ر ](4)   .[ 2/00َنظر التحرَر والتنوَ
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ابتغاُ مرضا  ا  تعال والجنَّة ، ُ ذا  توا بها  سول اُع لهذه ا ستاابة   وللرَّ ُالدَّ 
 ة ا  الجنَّة .علع وجددا استحقوا برحم

دم بالْيا  الباقية ُقال :     وقد   نى تبارك وتعال علع المستايبل له سبحانه ، واخت َّ 
                             

                      ... 
 . [13-15]الشورى :

مح  ))قال ابن عطية : "  تَاَابوُا لرَِبهوِ ح لكل من  من با  تعال ، وقبل ، مدح ((  وَالَّذَِنَ اسح
 (3)شرعه " .ه 

ل  ناُه بتغيا   وابه وحسن جزابه ، وتأمَّ اب له سبحانه مُ  من استاوعلا إ َّ  و  يمدح جلَّ 
 وعلا علع من استاابوا لأمر ا  ورسوله َوم  حد ، حيث قال تعال :  جلَّ     

                          

             : [ 302-303]آل عمران. 
إل  ا عنى ا  تعال ذكره بذل  : الذَن اتبعوا رسول ا  قال ابن جرَر : " وإنَّّ 

دم عن  ُ حمح   (2) د " .حُ راُ الأسد في  لب العدو من رُ
سَنُواح مِن ح  ))ُقوله:  ر  عَظِيم  للَِّذَِنَ َ حح  ، إشار  إل إخلاص العمل   تعال . (( دُمح وَات َّقَواح َ جح

استاابة    (1)،وهي من المدَنة علع ثمانية  ميال راُ الأسد ، بادروا إل حمح  م ُ نهَّ 
ح والعناُ ، رح اح والقح رَ ، ابتغاُ مرضا  ا  ورجاُ ما عنده ، مع ما  فابهم من الجِ  ورسوله 

                                                 

 .[ 31/302المحرر الوجيز ](3) 
 .[ 1/235[ ، و اد المعاد ]2/320[ ، وللاستزاد  َنظر : السير   بن هشام ]0/122جامع البيان ](2) 
ة  بن هشام ](1)   .[ 1/44َنظر للاستزاد  السير  النبوَ
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داُع الإخلاص وحاد  الإيمان دعاهم إل ا ستاابة ، وهكذا َ نع الإخلاص واليقل    نَّ إ َّ 
 . -نسأل ا  من ُ له  -

ا ستاابة    ، و نَّ  ُظدر بهذه الآَة دخول الإخلاص في ا ستاابة   ولرسوله 
 بامتًال  مر ا واجتناب نهيدما . ولرسوله 
ؤ ا َوضو وممَّ  وعلا با ستاابة له سبحانه  مرا  فريحا   ه جلَّ كده  مرَ ْ هذا المعنى الجليل وَ

دلُّ  رضاه ، حيث قال : علع دخولها ُيما يحبُّ  َفيد الوجوب ، وَ  ه ا  وَ    

                                 

    : [40]الشورى . 

ُقد عدَّى سبحانه ا ستاابة باللام الدالة علع اخت اص ا  تعال با ستاابة لأمره في  
 . كتابه ، وعلع لسان رسوله 

تعدَتدا للرسول  وقد َستشكل مستشكل : كيف تكون ا ستاابة خافة با  وقد وردَّ 
 في مواضع كما سبق ؟ 

هي في الْقيقة استاابة   ،   سول ا ستاابة للرَّ  :  نَّ  -علم وا    -والجواب 
 . (( نح َطُِعِ الرَّسُولَ َُ قَدح َ  اَعَ اللّهَ مَّ  ))كما قال تعال : 

 عباد    تعال يجب ُيدا الإخلاص   تعال وإراد  وجده . سول وا ستاابة للرَّ 
وهي  ال من  سول    وللرَّ كون إ َّ تا ستاابة المطلقة    ا سبق  نَّ والْافل ممَّ 

  ا   الإخلاص اله تتطلب إُراد ا  تعال بها ، وابتغاُ ما عنده .
 

         
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  خامسالمبحث ال
ف الإخلاص في الخشوع فف

ع مأخوذ من ماد  ) خ ش ع ( الدالة علع التطامن ، شَ يَخح  عَ شَ الخشوع : " م در خَ 
 (3) امن و أ أ ر سه " .َقال: خشع ُلان إذا تط

 (2) اغب : " الخشوع : ال راعة " .وقال الرَّ 
 (1) ة والذل وا نكسار " .وهو افطلاحا  : " معنى َلتتم من التعظيم والمحبَّ 

دا القلب ، قد تظدر آ اره من خلال قشعرَر  الجلد ودمع ة با نة محلُّ ُالخشوع عباد  قلبيَّ 
 العل .

  والخشوع َت من معنيل :
 التواضع والذل . أحدهماف:
ف: ، ُخشوع  ، وذل  مستلزم للل القلب المنافي للقسو  السكون والطمأنينة واقثان 

 (4) . و مأنينته  َ ا   ته  ب َت من عبودَّ القل

    الة علع دخول الإخلاص في الخشوع ، قوله تعال : ومن المواضع الدَّ 

                           

       ... : [322]آل عمران . 
                                                 

 .[ 2/332مقاَيه اللغة ] معام(3) 
 .[ 343المفردا  ]ص/(2) 
 .[ ، بت رف 552-3/553َنظر مدارج السالكل ](1) 
 .[ 25-24/صَنظر الإيمان  بن تيمية ](4) 
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 د بن عبد الوهاب في الأفول الًلا ة :قال شيخ الإسلام محمَّ 
لِ  ))" ودليل الخشوع قوله تعال :  الحكِتَابِ لَمَن َُ ؤحمِنُ باِللّهِ وَمَا  نُزلَِ إلِيَحكُمح وَإِنَّ مِنح َ هح

تَ رُونَ بآَِاَِ  اللّهِ ثَمنَا  قلَِيلا   ن فرف شيتا  من هذه ، ُمَ  (( وَمَا  نُزلَِ إلِيَحدِمح خَاشِعِلَ للِّهِ َ  ََشح
 (3) الأنواع لغير ا  تعال ُقد  شرك با  غيره " .

، دليل علع الإخلاص   تعال ، حيث   نى عليدم بهذا  (( هِ خَاشِعِلَ للِّ  ))ُقوله : 
 اشتراط الإخلاص في الخشوع . علع ة سبحانه ، ُدلَّ الخشوع ، وعدَّاه لنفسه العليَّ 

، ووففدم بالخشوع له  ( الأنبياُ) وعلا علع  نبيابه في سور   ومًل هذا  ناؤه جلَّ  

 سبحانه في قوله تعال :         : ُ[20]الأنبيا . 

ن كان عابدا    تعال ، وقدَّم سبحانه  مَ فة و  يمدح إ َّ ُأ نى عليدم ومدحدم بهذه ال و 
دا لغير ا  تعال . والْ ر ، و نَّ  رالجار والمجرور لإُاد  الق   الخشوع عباد    يجو  فرُ

  ل قوله تعال : ولهذا عاتب ا  المؤمنل واستبطأ خشوع قلوبهم ُأنز     

                    ... : [35]الْدَد . 

عاتبنا ا  بهذه الآَة  : " ما كان بل إسلامنا وبل  نح  قال عبد ا  بن مسعود 
 (2)   ربع سنل " .إ َّ 

ا  استبطأ قلوب المؤمنل ُعاتبدم علع ر و  لاث  : " إنَّ  او بَّ وقال ابن ع
 (1) سنة من نزول القرآن " . ر َ عشح 

                                                 

 .[ 3/133 موع رسابل في التوحيد والإيمان ](3) 
 .( 1020 خرجه مسلم في كتاب التفسير ، برقم )(2) 
 .[ 3/32َنظر تفسير القرآن العظيم ](1) 
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كر تخشع قلوبهم لذكر ا  ،    : تلل عند الذو  ا آن للمؤمنل  نَّ ومعنى الآَة : "  مَ 
 (3) والموعظة وسماع القرآن ، ُتفدمه وتنقاد له وتسمع له وتطيع " .

 (2) لْث علع ا جتداد علع خشوع القلب   تعال .وهذا ُيه ا
ُفي هذه الآَة دعو  إل خشوع القلب وإخباته ولينه وانكساره   تعال ، وما دعا إليه 

 ل وا ستكانة .  وجه ا  سبحانه بالذُّ ادر لا ُدو عباد  مق ود  يجب ُيدا إوع جلَّ 
 ُظدر بهذه الآَة دخول الإخلاص في الخشوع .

   تبارك وتعال حال  هل العلم عند سماع القرآن ُقال : قد بلَّ و      

                             

                       

        : ُ[302-300]الإسرا . 
ابهالتأمُّ ُالخشوع   ر من آ ار ذكر ا  تعال ، وتلاو  كتابه ، و  ، ل في جلاله وعظمته وكَ 

زداد  لتقرب إليه سبحانه بأنواع القربا  ، ذا الخ وع والإخبا    تعال مع ا  دَاد في اهوَ
 ه وهو ساجد .ومن ذل  الساود ، ُأقرب ما َكون العبد من ربو 

ُدذا حال  هل العلم الراسخل ُيه الذَن ُدموا مراد ا  تعال ، ُخالطه بشاشة 
 الإيمان قلوبهم ُا دادوا إيمانا  وخشوعا  .

ة بأمور ار وميرا دم الجنَّ م وباتهم من النَّ وقد   نى ا  علع المؤمنل ، وبلَّ  سباب ُلاحد
  لا  ُقال : فدَّرها بالخشوع في ال َّ           

   : [2-3]المؤمنون . 
                                                 

 الم در السابق .(3) 
 .[ 340تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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 الخشوع المذكور المًنى عليه   تعال ، والتقدَر : خاشعون   . و  رَب  نَّ 
ا لا  هو : ح ور القلب بل َد  ا  تعال واستح ار عظمته ممَّ شوع في ال َّ والخ

 يحدث سكونا  في الجوارح و مأنينة في النفه .
له إ اُ خشوعدم له ، ُقد قال  ولهذا  عدَّ ا  للخاشعل والخاشعا   جرا  عظيما    حدَّ 

لِمَاِ   ))سبحانه :  لِمِلَ وَالحمُسح اَشِعَا ِ  ))قال :  ل  نح إ،  ((إِنَّ الحمُسح اَشِعِلَ وَالخح  ، ثَّ  ((...  وَالخح
را  عَظِيما   ))ختمدا ا  بذكر جزابدم ُقال :   . [15]الأحزاب : ((  عََدَّ اللَّهُ لَهمُ مَّغحفِرَ   وََ جح

دفس فتآىفاقج ففأ  فف))فاق ، ُسُتِل عنه ُقال : من خشوع النو  بي وقد استعاذ النَّ 
 (3) . ((فعبفقيسفبخاش فل فواقر ففعا فخلاش ف

ُدا   تعال الخشوع  ال عظيم من  ا   الإخلاص اله يجب فرح  ُظدر بهذا  نَّ 
 وحده دون ما سواه .

 
         ف

 

ف
ف
ف
ف

                                                 

( ، وابن عساكر 5550( ، والبيدقي في الجامع لشعب الإيمان برقم )15033 خرجه ابن  بي شيبة في م نفه برقم )(3) 
 .[ ، من حدَث  بي الدرداُ به 40/331في تارَخ دمشق ]
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  سادسالمبحث ال
ف برالإخلاص في الص   فف

تُدا " .  لغة : " الْبح ال َّ  ه ، َقال : فَ حُ  نفسي علع ذل  الأمر حبَسح
 (3) 

 (2)   : الإمساك في ضيق " .اغب : " ال َّ وقال الرَّ 

يه إجمال تاهر (1) ه علع ما َقت يه العقل والشرع ".فح ه الن َّ وافطلاحا  هو : " حبح   .وُ
ه اللسان عن ط ، وحبح خُّ سَ ه عن الجزع والتَّ فح ه الن َّ وقال ابن القيم : " هو : حبح 

ش " .، وحبح  الشكوى  (4) ه الجوارح عن التشوَ
 هو  نواع  لا ة : و 

 عن مع ية ا  . ر  فب ح  اقثان ف:         علع  اعة ا  .            ر  ب ح ف "فالأولف:
 علع امتحان ا  . ر  فب ح  اقثاقثف:

علع ما   كسب للعبد  ر  ، والًالث فب ح  ق بكسب العبدعلع ما َتعلَّ  ر  ُالأو ن فب ح 
 (5)ُيه".

 (5) في نحو تسعل موضعا  " .   في القرآنقال الإمام  حمد : " ال َّ 
                                                 

 [ .553ه اللغة ]ص/َنظر معام مقاَي(3) 
 [ .2/152المفردا  ](2) 
 [ .2/152الم در السابق ](1) 
 [ .2/355مدارج السالكل ](4) 
 [ .2/355َنظر مدارج السالكل ](5) 
 [ .2/355َنظر مدارج السالكل ](5) 
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ناُ دي عن ضده ، والَّ   من الأمر به ، والنَّ دَّ   في القرآن علع  وجه عِ ع ذكر ال َّ وقد تنوَّ 
 ساب وغيرها .حة ا  لهم ، وذكر جزابدم بغير علع  هله ومحبَّ 

، الملالع د ُيه الإخلاص   ربو أكَّ ُدو  ال عظيم ، ومقام كبير من مقاما  الدَن ، َت
 قبل عند ا  و  يُجا ى ُاعله إ  إذا اقترن بالإخلاص   تعال .بل   َُ 

د   و ح ول عرَض من كسب محمَ   المحمود في القرآن ما كان   تعال ،   لِ ُال َّ 
  له سبحانه عباد  القرآن بال َّ  من في  وابل ما نزل عليه ه ا  نبيَّ  الدنيا، ُقد  مرَ 

ُ  للًواب ، ُقال :  با  ،وتقرُّ   وابتغا       : [0]المد ر . 

 سواه . غيره ، و  لشيَُ      لأحدَ    : اجعل ف ك لربو 
  ؛ ليدل علع ق ر ال   ل كيف قدَّم سبحانه الجار والمجرور علع الأمر بال َّ وتأمَّ 

 وح ره علع ابتغاُ مرضا  ا  تعال .
 علع  اعته و وامره ونواهيه لأجل  واب ا  . وقال  اهد : ِ  ل ُافح قال البغو  : " قي

 (3) ُاف    علع ما  وذَه ُيه " .

   .ة والغاَة من الأمر بال َّ دالة علع العلَّ  ((  ولربو  ))اللام في قوله تعال :  لأنَّ  وذل 

  (2)   و لب رضاه " .قال ابن عطية : "    : لوجه ربو 

 (4)وابن سعد  . (1)ابن كًير ،وكذا قال : 

                                                 

 [ .5/132معاد التنزَل ](3) 
 [ .35/300المحرر الوجيز ](2) 
 [ .34/303َنظر تفسير القرآن العظيم ](1) 
 [ .3050تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(4) 
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   بجميع  نواعه ؛ لأنَّ  دخول الإخلاص في ال   ، و نه الداُع الْقيقي لل َّ وبهذا َتبلَّ 
ط والجزع ، سخُّ دا عن التَّ دا من مع يته ، وكفو عِ ه نفسه علع  اعة ا  ، ومنح    بحبح ن فَ  مَ 

 ته وق ده .لع قدر إخلافه ، وفلاح نيَّ ابتغاُ ما عند ا  جاُته المعونة من ا  تعال ع
 لا  في موضعل من كتابه ُقال : نه بال َّ   وقرَ ولذا  مر سبحانه بال َّ    

                   :  [45]البقر . 

 وقال :                           

 . [351]البقر  :
و  تأتي ا ستعانة بال   إ  إذا كان الباعث عليدا ابتغاُ  واب ا  تعال ، ولهذا قال : 

                           

   :  [45-45]البقر . 
 .هليه كل ما َبذله في سبيل رضع ربو ه إليه راجع هان عمن  َقن بلقاُ ا  تعال ، و نَّ  ُ نَّ 

  في تفسير هذه الآَة : " استعينوا علع  لب الآخر  بال َّ  (3) كما قال مقاتل بن حيان
 (2) لا  " .ع الفرابض ، وال َّ عل

  (1)لا  علع  حد  قوال المفسرَنوعلا الخاشعل ، ُاعل ا ستعانة بال َّ  ُقد استًنى جلَّ 
الخشوع وخشية ا  ، ورجاُ ما عنده َوجب له ُعلدا ،  سدلة عليدم خفيفة ؛ لأنَّ 

ه   ذل  ، ُ نَّ شرحا  فدره لترقبه للًواب ، وخشيته من العقاب ، بخلاف من د َكن كنح مُ 
 (4) داعي له َدعوه إليدا .

                                                 

( . َنظر ميزان 350 حد الأعلام ، ما  قبل سنة ) هو : مقاتل بن حيان  بو بسطام النبطي البلخي الخرساني الخرا (3) 
 [ .504-5/501]الإعتدال 

 [ .3/230َنظر تفسير القرآن العظيم ](2) 
 [ .3/523اره ابن جرَر ، وهو  قرب مذكور ، َنظر جامع البيان ]هو قول  اهد ، واخت(1) 
 [ .42َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(4) 
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  إل   ؛ بل اُتقار ال َّ ُظدر من خلال هاتل الآَتل دخول الإخلاص في ال َّ 
ّْ ا   مر به ، وما  َ  الإخلاص   تعال ، لأنَّ   قبل إ َّ و  تُ  مر به ا  ُدو عباد    ت 

 بالإخلاص   تعال وابتغاُ ما عنده .

   في قوله تعال : ارك وتعال علع الإخلاص في ال َّ تب وقد نصَّ     

      ... : [22]الرعد . 
علع عباده المؤمنل الذَن علموا الْق ُانقادوا إليه  وجلَّ  ن ا  عزَّ ُفي هذه الآَة  ناُ مِ 

ة ، وهذا سياق وان ا  والجنَّ ضح المؤلمة ابتغاُ رِ  ب  هم علع  اعة ا  وعن مع يته وعلع  قداره
   في القرآن .قرآني بدَع من سياقا  ذكر ال َّ 

 (3) قال ابن عطية : " وابتغاُ ن ب علع الم در ،  و علع المفعول لأجله " .ه
مح  ))  بقوله : ال َّ  دَ يو ا ق ُ " وإنَّّ  هِ رَبهوِ  إل نوعل :  َنقسم ال َّ  ، لأنَّ  (( ابحتِغَاُ وَجح

   المذموم ، وهو : ما كان لغير ا  .الأول : ال َّ 
  الإنسان   تعال راضيا  بما نزل  البا   واب ا  َ ح    المحمود ، وهو :  نح الًاني : ال َّ 

 (2) تسبا   جره علع ا  " .محُ 
ظيم في ح ول ته و  ره الع  بالإخلاص دليل علع ُ يلة الإخلاص و  يَّ ُفي تقييد ال َّ 

 فه ، وترتب الًواب الجزَل عليه من ا  تعال .  وسدولته علع النَّ ال َّ 
مح  ))قال  بو السعود : "  هِ رَبهوِ َنظر إل  ،  لبا  لرضاه خافة من غير  نح  (( ابحتِغَاُ وَجح

نة وعُابا  " .ه ُ  وسمعة ، و  إل جانب النفه َ  ا  (1)جانب الخلق رَ
                                                 

 [ .5/200المحرر الوجيز ](3) 
ل ](2)   [ ، بت رف .1/445َنظر لباب التأوَ
 [ .5/30إرشاد العقل السليم إل مزاَا الكتاب الكريم ](1) 
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عد مندا ، ا  با نكفاف عندا والبُ أمورا  با متًال ، وعن المنديَّ ُقد ف وا علع الم
 طدا .وعلع  قدار ا  المؤلمة بعدم تسخُّ 

مح ))   َكون ذل  ال َّ  بشرط  نح  ولكنح  هِ رَبهوِ   غير ذل  من المقافد  (( ابحتِغَاُ وَجح
ه عبد نفسه ،  لبا  لمرضا  ربو ه به الاُع الذ  يحبح   النَّ هذا هو ال َّ  والأغراض الفاسد  ، ُ نَّ 

 (3)   بًوابه ، وهو من خ ابص  هل الإيمان  .رب منه ، والْظوَ ورجاُ للقُ 

 (2) َاُ .خر كالرو آ  مأمور به من ا    لغرض ال َّ  م ف وا لأجل  نَّ والمعنى  نهَّ 
نَّ إِ  )) ولقد   نى تعال علع ال ابرَن وال ابرا  ، ووعدهم بالأجر العظيم ُقال :

لِمَا ِ  لِمِلَ وَالحمُسح ختمدا ا  بذكر  ، ثَّ  (( وَال َّابِرَِنَ وَال َّابِراَ ِ  ))قال :  إل  نح ،  (( ... الحمُسح
را  عَظِيما   ))جزابدم ُقال :   . [15]الأحزاب : ((  عََدَّ اللَّهُ لَهمُ مَّغحفِرَ   وََ جح

 لأجل ف هم ابتغاُ وجده ورجاُ  وابه .ا استحقوا المغفر  من ا  والأجر العظيم وإنَّّ 
ا  تيه علع جملة مندا دالة علع دخول الإخلاص   كًير  ، وإنَّّ والآَا  الوارد  في ال َّ 

   .في ال َّ 
  بجميع  نواعه وفوره  ال كبير من  ا   الإخلاص   تعال ، ال َّ  والمق ود  نَّ 

   ا  تعال َقول : ته ُا  بالأجر العظيم ، ُ نَّ   واست حبه في حياُمتّ استح ر العبد ال َّ 
رَهُم بِغَيرحِ حِسَابَ  )) اَ َُ وَفىَّ ال َّابِرُونَ َ جح  . [30]الزمر : (( إِنَّّ

 
         

ف
                                                 

 [ .432الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/ َنظر تيسير(3) 
ر ](2)   [ .31/322َنظر التحرَر والتنوَ
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  سابعالمبحث ال
ف الإخلاص في الإنفـاق فف

وحًا  عليدا ، لة اله جاُ ذكرها في القرآن الكريم  مرا  بها لإنفاق من العبادا  الجليَّ ا
فقة المتنوعة ، وذكرا  لجزاُ المنفقل و وابهم عند ا  وترغيبا  في ا ت اف بها ، وبيانا  لأبواب النَّ 

الة علع ُ ل هذه العباد  العظيمة ، ومنزلتدا تعال ، ونحو ذل  من السياقا  القرآنية الدَّ 
يعة عند ا  تعال .  الرُ

راد بها الزكا  الواجبة ، َُ   علع وجوه متعدد  ، ُتار   وقد ورد  النفقة في القرآن الكريم
شمل  وسع تَ  راد بها النفقا  الواجبة سوى الزكا  ، وتار   َُ  طوع ، وتار   راد بها فدقة التَّ َُ  وتار   

 م والجاه ونحو ا .ا َ دق عليه الإنفاق من بذل العلح من ذل  ممَّ 
ا تفتقر إل الإخلاص   تعال  تعال ، ُ نهَّ ا كان الإنفاق عباد  َتُقرب بها إل ا مَّ ولَ 

 شأنها في هذا شأن جميع العبادا  . حتّ تكون مقبولة عند ا  تعال ،
ب ُيه ا تتقلَّ وقد جاُ التأكيد علع الإخلاص في الإنفاق في القرآن بخ وفه ؛ كونه ممَّ 

ه من الواردا  ما َنقص  وابه  و َبطله بالكلية النيَّ  عتَر  .ا  ، وَ

 الة علع دخول الإخلاص في الإنفاق قوله تعال : ومن الآَا  الدَّ    

        ... :  [202]البقر . 

فقة   تكون إ  ب خلاص له سبحانه ، وابتغاُ وجده النَّ  د سبحانه  نَّ ُفي هذه الآَة  كَّ 
 سبحانه وتعال .
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 (3).ه"  والمراد به الأمر هو خ  " قال الواحد  :
 (2).ه" معناه نهي ،    :   تنفقوا إ  ابتغاُ وجه ا   " وقال البغو  :

 (1) ا هي ما كان ابتغاُ وجه ا  .فقة المعتدَّ بها المقبولة إنَّّ ُقد بلَّ تعال  نَّ النَّ 
سيتة ويحمله علع المقافد ال عند ا  تعال ُيمنعه إيمانه عنما  المؤمن َرجو وذل   نَّ 

 العالمل . الإخلاص في نفقته   ربو 
ه شرط في قبولها عند ا  ُظدر بهذه الآَة الكريمة دخول الإخلاص في الإنفاق ، و نَّ 

 تعال، وح ول الًواب عليدا .
ه شرط لقبول النفقة عند ا  ومن الآَا  الدالة علع دخول الإخلاص في الإنفاق و نَّ 

 :  تعال قوله تعال                   

      ... : [22]التوبة . 
مندم من َبتغي بنفقته وجه ا  تعال ، وابتغاُ مرضاته ،  ُدذه  نية ا  في الأعراب  نَّ 

 جه ا  تعال .ُأ نى عليدم ب خلافدم في النفقة وق دهم و 
 َتقرب بذل  إل ا  عزَّ    :  (( اللّهِ  عِندَ  قُ ربُاَ َ  َنُفِقُ  مَا وَََ تَّخِذُ  )) " قال الواحد  :

 (4).ه"  وجلَّ 
م الممدوح من الأعراب ، وهم الذَن َتخذون ما َنفقون هذا هو القسح  " وقال ابن كًير :

 (5).ه" َتقربون بها عند ا   بة  رح في سبيل ا  ق ُ 
                                                 

 [ .3/320]الوجيز (3) 
 [ .3/130]معاد التنزَل (2) 
 [ .2/450]َنظر المحرر الوجيز (1) 
 [ .3/403]الوجيز (4) 
 [ .0/252]تفسير القرآن العظيم (5) 
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ا استًنى سبحانه هذا القسم من الأعراب و  نى عليدم ، ووعدهم بالرحمة لإيمانهم با  وإنَّّ 
 واليوم الآخر الْامل علع إراد  وجه ا  ، وابتغاُ مرضاته من الإنفاق .

ناُ من ُتبلَّ بهذه الآَة دخول الإخلاص في الإنفاق ، واستحقاق من  خلص في ذل  الَّ 
 ته .ته بف له تعال ومنَّ ا  ، وح ول رحم

 وعلا علع من ابتغع بنفقته وجده سبحانه وتعال ُقال :  ولذا   نى جلَّ   

                            

               :  [252]البقر . 
ؤجر عليدا وقد دلَّ  ه السنة علع اشتراط الإخلاص في الإنفاق لتكون مقبولة عند ا  وَ

 المنفق .
تبتغ فبهاففقفنفرة فنف فت ففكفقن فإنَّف )):  لسعد بن  بي وقاص  ن ذل  قوله ُمِ 

آ فوجهفاللهفإلاَّف  (3) . (( تفعليهافأ ج 
فف))سعود : ث  بي مَ في حدَ وقوله  فو ه و  ل ه  فأ ه  فع ل ى فن ـف ر ة  ل م  فاق م س  فأ ن ـف ق  إ ذ ا
ب ـه ا ت س  فق ه فص د ق ة ففف،في ح  ف(2) .ف((فك ان ت 

ستفاد منه  نَّ  ، د إل  لب الأجروالمراد با حتساب الق ح  قال ابن حار : " الأجر  وَ
بخار  حدَث  بي مسعود المذكور في باب دخل ال ولهذا ، ة يو بالن و    مقرونا  إ  يح ل بالعمل 

 (1) " . ة والْسبةيو الأعمال بالن و  ما جاُ  نَّ 
                                                 

( ، و بو داود في كتاب 4255( ، ومسلم في كتاب الوفية برقم )55برقم ) خرجه البخار  في كتاب بدُ الوحي (3) 
( ، 2335( ، والترمذ  في باب الوفاَا باب الوفية بالًلث برقم )2355الوفاَا باب ُيما يجو  للموفي في ماله برقم )

 .( ، وغيرهم 3545-3524و حمد في مسنده برقم )
، واللفظ له . و خرجه مسلم  (5153برقم ) ،  ل النفقة علع الأهلُباب  ،  خرجه البخار  في كتاب النفقا (2) 

( ، و حمد في مسنده 2545، والنسابي في كتاب الزكا  ، باب    ال دقة  ُ ل ، برقم ) (2152في كتاب الزكا  برقم )
 .( ، من حدَث  بي مسعود البدر  30032برقم )
 . [ ، بت رف2/403ُتْ البار  بت رف ](1) 
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في حدَث سعد إل الإخلاص في كون الإنسان َبتغي بعمله وإنفاق ماله  ُأشار 
 (3) وجه ا  .

الًواب في الإنفاق مشروط ب حة  نَّ إولهذا قال ابن الملقن في ُوابد حدَث سعد : " 
ذل  إذا عارضه مقت ع الطبع  ا  ، وما  عزَّ ابتغاُ وجه ا  تعال ؛ ُ نَّ الأعمال بالنيَّ  ة فيالنيَّ 

 (2) والشدو  " .
لتََِ  هُمُ  ))اق هذا في قوله تعال :  دَ ومِ  هَ اللَّهِ َُأُوح وَمَا آتَ يحتُم مون  كََاَ  ترَُِدُونَ وَجح
عِفُونَ   . [12]الروم : (( الحمُ ح

قبل فاق باب عظيم واسع ، و ال كبير من  ا   الإخلاص ؛ ُلا َُ الإن والْافل  نَّ 
ة إ  بتحقيق الإخلاص ُيه وابتغاُ وجه ا  تعال .عند ا  و  تحَ    ل ثمرته الأخروَ

 
         

ف
ف
ف
ف

ف

                                                 

 . [3/50رح رَاض ال الْل  بن عًيمل ]َنظر ش(3) 
 . [3/42الإعلام بفوابد عمد  الأحكام ](2) 
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  ثامنالمبحث ال
ف حرلاة والن  الإخلاص في الص   فف

 .ا في القرآن مفرد  ومقرونة بأخرىاله ورد ذكرهحر من العبادا  العظيمة لا  والنَّ إنَّ ال َّ 
في بيان اخت اص ا   في سياق الأمر بهما ، وتار    ياق في ذل  ، ُتار   وقد تنوع السو 

 في ذكر ُ لدما و  ر ا و وابهما عند ا  تعال . بهما دون سواه ، وتار   
خلال السياق القرآني ، وارتباط هاتل العبادتل بالإخلاص   تعال تاهر بلو من 

 وكونهما من العبادا  المح ة اله يجب إُراد ا  بهما ُلا يجو  فرف شيُ مندا لغير ا  تعال.
الة علع اشتراط الإخلاص ودخوله في هاتل العبادتل معا  في ومن المواضع القرآنية الدَّ 

   سياق واحد قوله تعال :                 
 . [352]الأنعام:

م الأو ان د لهؤ ُ العادلل بربهو َا محمَّ  ((قُلح  )):  د ه محمَّ َقول تعال ذكره لنبيو 
فلاتي  بع  هواُهم علع البا ل من عباد  الآلهة والأو ان إنَّ تتَّ  والأفنام ، الذَن َسألون   نح 

اتي ه له خال ا  دون ما  شركتم ذل  كلَّ  ، َعني :  نَّ  ((ِ  رَبو العَالَمِل  )) وذبحي وحياتي ووُ
 (3)  له خال ا  .َكون ذل  إ َّ  ه   َنبغي  نح به؛ لأنَّ 

ؤتع َُ  ؤتع بها كيف كانه ، بل يجب  نح َُ  ه   َكفي في العبادا   نح وهذا َدل علع  نَّ 
ؤتع بها َُ  لا   نح شرط فحة ال َّ  علع  نَّ  بها مع تَام الإخلاص ، وهذا من  قوى الد بل

 (2) مقرونة بالإخلاص .
                                                 

 .، بت رف [ 45-30/45]َنظر جامع البيان (3) 
 [ .34/323]َنظر التفسير الكبير للفخر الرا   (2) 
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دما وُ لدما، سبحانه هاتل العبادتل دون غير ا في ه ا خصَّ وإنَّّ  ذا الموضع وغيره لشرُ
سبحانه بالقلب  ب إليهقرو لا  ُيدا تُ ، ُال َّ  َن له، وإخلاص الدو  ة ا  تعالود لتدما علع محبَّ 

 . إليدا وهو ا  تعال هو  حبَّ  ، لمافه من المالالنَّ بْ ُيه بذل ما تحبه ، والذَّ ارحواللسان والجو 
 (3) ن  خلص في هاتل العبادتل ، استلزم ذل  إخلافه   في سابر  عماله .ُمَ 
لع الإخلاص ُيدما بمؤكدا  ل هذا التخ يص لهاتل العبادتل ، والتأكيد عُتأمَّ 
 ا   الإخلاص المشروط لهما المرتبط  ما من  عظم و جلو ُدما ، و نهَّ ا َدل علع شر ، ممَّ متنوعة

 بهما ارتبا ا  و يقا  .
 (2) بْ عند الق  .د َق د الذَّ  س    وإنح لا  والنُّ ُياب إخلاص ال َّ 

ا من  عظم  ا   حر ، و نهَّ لا  والنَّ وبهذا َظدر دخول الإخلاص في عبادتي ال َّ 
 لكريم .الإخلاص في القرآن ا

يجمع بل هاتل العبادتل العظيمتل ُقال سبحانه :     نح  ه ولهذا  مر ا  تعال نبيو 

           : [2]الكو ر . 

س  الدالتان علع لا  والنُّ يجمع بل هاتل العبادتل العظيمتل ، و ا ال َّ   مره ا   نح 
 . هتِ دَ   اليقل ، و مأنينة القلب إل ا ، وإل عِ ، وقوَّ  نو سن الظَّ وحُ  رب والتواضع وا ُتقار ،القُّ 

حر ، وما يجتمع للعبد في العبادا  المالية النَّ  ة ، و جلّ العبادا  البدنيَّ  لا   جلّ ال َّ  ُ نَّ 
  حر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوَّ لا    يجتمع له في غيرها ، وما يجتمع له في النَّ ال َّ 

 (1)  مر عايب . نو سن الظَّ اليقل ، وحُ 
                                                 

 .، بت رف [ 130ص/]َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (3) 
 [ .1/320]الإسلام َنظر تفسير شيخ (2) 
 . ، بت رف [511-35/525]َنظر  موع الفتاوى لشيخ الإسلام (1) 
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 فمنفصل في ففيكا فحر ، لا  كًير النَّ ه ُكان كًير ال َّ ربو   مرَ  وقد امتًل 
ةفاقوداعفجَّفحفي فح فب فوذ ف (2)، نينفي ضح آفس فوأقامفباقمدينةفعش ف (3)، آفقدماهطَّفف فاقليلفحتىفت ـف

 ا  وتعظيما  له .با  إل تقرُّ  (1)، ةن فد ف(فب فف63)ف آيفةبيدهفاقشَّف
دون ما سواه من    خال ا  معنى ذل  : ُاجعل فلات  كلدا لربو  " قال ابن جرَر :

 (4).ه" الأنداد والآلهة ، وكذل  نحرك 
 (5) .ه" سن وهذا الذ  قاله في غاَة الُْ  " قال ابن كًير :

فلات      :  خلص له ((ََُ لو لرَِبوَ  وَانححَرح  )) " وقد قال في موضع  خر :
 (5).ه"وذبيحت 

، تأكيد وتنبيه علع الإخلاص   تعال في هاتل العبادتل  ((لرَِبوَ   ))ُفي قوله تعال : 
 بخ وفدما .

  وحده ، وانحر له ،    : لوجده   لغيره ، ُدو علع هذا  مر بالتوحيد    : فلو لربو " 
 (0) ." والإخلاص 

                                                 

، و خرجه عندا موفو    حتّ ترم قدماه باب قيام النبي  التداد خرجه البخار  تعليقا  عن عابشة في كتاب (3) 
 .( 4310) برقم ((ليففر ل  ا  ما تقدم من ذنب  وما تأخر  ))في كتاب التفسير باب قوله : 

 خرجه الترمذ  من حدَث عبد ا  ابن عمر في كتاب الأضاحي باب الدليل علع  ن الأضحية سنة برقم (2) 
( . والْدَث ضعفه العلامة 4255(، وقال : حدَث حسن فحيْ . و خرجه  َ ا   حمد في مسنده برقم )3500)

 .( 3500ضعيف سنن الترمذ  برقم )كما في ه مدله وقد عنعنه  الألباني لأجل الْااج بن  ر ا  ُ نَّ 
يه :  كما في حدَث جابر عند(1)  ، كتاب الْج برقم  ((ث ان رف إل المنحر ُنحر  لا ا  وستل بيده  ))مسلم وُ

( ، و خرجه  َ ا  النسابي في سننه الك ى 1004ابن ماجة في كتاب المناس  باب حاة الرسول برقم )، و  (2250)
 . وغيرهم ،( 4312برقم )
 [ .24/525]جامع البيان (4) 
 [ .34/432]تفسير القرآن العظيم (5) 
 [ .5/242]تفسير القرآن العظيم (5) 
 [ .2/530]َنظر التسديل لعلوم التنزَل (0) 
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 ته من بعده .ولأمَّ  بي والأمر في الآَة  مر للنَّ 
ا حر ، ممَّ لا  والنَّ ع دخول الإخلاص في عبادتي ال َّ وبهذا العرض القرآني الفرَد َتالَّ 

 وجب الْذر من فرف شيُ مندما لغير ا  تعال ، واستح ار ق ده سبحانه ُيدما .َُ 
 دِمَاؤُهَا وَلَكِن لَن ََ نَالَ اللَّهَ لُُْومُدَا وََ   ))حر في قوله : ولذا  وضْ سبحانه الغرض من النَّ 

 . [10]الْج : ((...  ََ نَالهُُ الت َّقحوَى مِنكُمح 
 (3) اتقيتموه ُيدا ُأردتم بها وجده " . قال ابن جرَر : " ولكن َناله اتقاؤكم إَاه إنح 

 (2) ة والإخلاص وما  رَد به وجه ا  تعال " .وقال الواحد  : "     النيَّ 
 وكذا قال غيره من المفسرَن .
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 [ .33/543]جامع البيان (3) 
 [ .3/014]الوجيز (2) 
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  تاسعالمبحث ال
ف رةم  والع    الإخلاص في الحج   فف

 (3).الشرع بق د معل ذ  شروط معلومة ه، ُخ َّ الق د إل كل شيُ في اللغة : الْجُّ 
 مه " .عظو كًر  الق د إل من تُ   وعن الخليل قال : " الْجُّ 

 تعرَف ُ حمل .وهذا  (2) في الشرع : " اسم لأُعال مخ وفة " . والْجُّ 
، بشرابط  ، في وقه مخ وص الق د لبيه ا  تعال ب فة مخ وفة " :قال الجرجاني و 
  (1)."  مخ وفة

  . (4)ة رسول ا  د   بأداُ المناس  علع ما جاُ في سنَّ عبُّ وقيل : هو التَّ 
 د . جوَ  د   تعال بق د بيه ا  الْرام لأداُ المناس  . لكانولو قيل هو : التعبُّ 

د   تعال إشار  إل وجوب الإخلاص   تعال في الْج ، ُقد ُقد قيَّد التعرَف بالتعبُّ 
 ته لغير ا  . َق د مكة للحج وتكون نيَّ 

 (5) ." َار  اله ُيدا عمار  الوُدو الزو  " مر  لغة :والعُ 

ار  البيه الْرام بشروط مخ وفة  " وشرعا  :  َ ". (5) 
                                                 

 [ .3/140]َنظر النداَة في غرَب الْدَث والأ ر ،  بن الأ ير (3) 
 [ .3/5][ ، والشرح الكبير 5/5ر : المغني ]َنظ(2) 
 [ .335ص/]التعرَفا  (1) 
 [ .0/0]َنظر الشرح الممتع ،  بن عًيمل (4) 
 [ .2/453]َنظر المفردا  (5) 
 [ .1/220]َنظر النداَة في غرَب الْدَث والأ ر (5) 
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ار  ة . وقيل : َ   (3) بيه ا  الْرام ، ب حرام و واف وسعي دون وقوف بعرُ

 (2) واف بالبيه ، والسعي بل ال فا والمرو  ب حرام .وقيل : الطَّ 
في  وقد ورد ذكر الْجو ، العبادا  و ُ لدما و عظمدما  مر  عبادتان من  جلو والعُ  والْجُّ  

 لبعض  حكامه وحكمه ومقافده . آَا  متعدد  من القرآن  مرا  به وترغيبا  ُيه وبيان

 قوله تعال :  من القرآن ضع امو  لا ة مر  في وورد ذكر العُ            

 ... :  [325]البقر . 
مر  من العبادا  المفتقر  إل الإخلاص   تعال ، المشتملة عليه ، ُالتوحيد والعُ  ُالْجُّ 

 هاتل العبادتل من خلال سياق الآَا  ، ومن خلال اشتمال والإخلاص تاهر بلو في
مر  اله َعلن بها الْاج والعُ  مناسكدما علع التوحيد بدُا  من التلبية اله هي شعار الْجو 

 والمعتمر إخلاص الدَن   وحده   شرَ  له .
فاللهففوىفرسولت فيلمَّافاس فف)) وحيد حيث قال :وقد وففدا جابر بن عبد ا  بالتَّ 

 (1). ((فكف...همفقبي فكفاقلَّفوحيدفقبي فتهفأهلَّفباقتَّفل فعلىفراح ف
لافرياءففة فهمفحجَّفاقلَّف )) رثّ وقطيفة ، ث قال : لَ حح حاة الوداع علع رَ   وقد حجَّ 
. (( عةم فييهافولافس ف

 (4) 
 علع ضرور  الإخلاص في هذه العباد  الجليلة . تأكيد  قولي   وهذا منه 

                                                 

 [ .223ص/]َنظر معام لغة الفقداُ ، لمحمد رواو (3) 
تية َنظر الموسوعة الف(2)   [ .10/134]قدية الكوَ
 . (3233برقم )  خرجه مسلم في كتاب الْج باب حاة النبي (1) 
ابن ماجة و  ( ،120، والترمذ  في الشمابل برقم ) ((ُأهل بالتوحيد ...  ))( ولفظه : 2250مسلم برقم ) خرجه (4) 

 . ث جابر( ، من حد34440َو حمد في مسنده برقم ) ( ،2320باب الْج علع الرحل برقم )
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      وارتبا ه به قوله تعال : ة علع اشتراط الإخلاص في الْجو ة الدالَّ ع القرآنيَّ ومن المواض
                                 

    : [20]آل عمران .  
 ((و   ))إذ جاُ ذل  بقوله :  ؛با  تعال ق دا  وتعبدا   الْجو  ه الآَة علع اخت اصُدلَّ 
 (3) ذل  له تعال . ُيشعر بأنَّ 

ُيه د لة علع اشتراط ،  ((   ))وهذا التخ يص والْ ر بتقديم الجار والمجرور في قوله : 
ه وحده او هو ا  سبحانه وتعال ، ُل، إذ الموجب لهذه العباد  علع النَّ  الإخلاص في الْجو 

 تُ حرف هذه العباد  الجليلة .
ه او من ا  تعال ؛ إذ  نَّ ، ووجوبه علع النَّ  ُظدر بهذه الآَة دخول الإخلاص في الْجو 

دا لغير ا  تعال .  عباد  من العبادا  واله   يجو  فرُ
 مر  قوله تعال : والعُ  ومن المواضع الدالة علع دخول الإخلاص في الْجو      

      ... :  [325]البقر .  
مر  بعد الشروع ُيدما ، ولو كانه نفلا  ، و ُاد والعُ  ُقد  مر سبحانه وتعال ب تَام الْجو 

 (2) الأمر ب خلافدما   تعال . ((   ))قوله : 
او في كان يخامر نواَا النَّ ا  ة ممَّ ،    : لأجل ا  وعبادته ، ولتارَد النيَّ  ((   ))ُقوله : 
 (1) ب إل الأفنام .الجاهلية من التقرُّ 

ا  هو   بهذه الآَة الكريمة دخول الإخلاص في هاتل العبادتل واقترانهما به ، و نَّ ُتبلَّ 
 .المق ود وحده بالعباد  دون ما سواه 

                                                 

 [ .1/204] َنظر البحر المحيط(3) 
 [ .20ص/] َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(2) 
ر(1)   . ، بت رف َسير [2/232] َنظر التحرَر والتنوَ
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 (3) ." ة ، وهي ُرض ومن تَام العباد  ح ور النيَّ  " ولهذا قال القر بي :

ممتًلل  وجلَّ  مخل ل   عزَّ  -َعني  -تفيد الإخلاص  ((  ))واللام في قوله تعال : 

، ُتفيد الآَة وجوب الإخلاص     لغيره ، َعني  تَوها     لغيره ،   تراعوا في ذل   لأمره

ُ   جاها  ، و  رتبة    (2) او .من النَّ  ، و   نا

هاتل العبادتل من  مر  ، و نَّ والعُ  الإخلاص في الْجو  ه الآَة الكريمة علع وجوبُدلَّ 
  عظم  ا   الإخلاص في القرآن الكريم .

ار الآخر  ، ويحذر كل الْذر من مرته وجه ا  والدَّ ه وعُ َق د بحاو   نح  ُياب علع الْاجو 
ذل  من  قبْ  عة والمفاخر  بذل  ، ُ نَّ مح َاُ والسُّ ه الدنيا وحطامدا ،  و الرو َق د بحاو   نح 

 (1) المقافد ، وسبب لْبوط العمل وعدم قبوله .

نا  ، ُالتلبية توحيد مر  علع الإخلاص   تعال اشتما   بيو والعُ  وقد اشتمله عبادتي الْجو 
فاس فيلمَّفف))وحيد ُقال : بالتَّ  وإخلاص ، وقد وففدا جابر  فوىفرسولفاللهفت فا

 (4) . ((وحيدفباقتَّففتهفأهلَّفل فعلىفراح ف

في ركعه الطواف  فا والمرو  توحيد وإخلاص ، ُقد قر  والطواف بالبيه وبل ال َّ 
 بسورتي الكاُرون والإخلاص ، إشار  إل الإخلاص .

                                                 

 [ .2/152] َنظر الجامع لأحكام القرآن(3) 
 .، بت رف [ 2/120] َنظر تفسير ابن عًيمل(2) 
 مسألة النية في النيابة في الْجّ  لاستزاد  َنظر تف يلا  مدما  حول، ول[ 25ص/] اح  بن با َنظر التحقيق والإَ (1) 

 .[ 20-25/35 بن تيمية  موع الفتاوى ]
 .[ 231سبق تخريجه ]ص/(4) 
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 ا  فا والمرو  بتكرار كلمة التوحيد والإخلاص )   إله إ َّ وإعلان التوحيد عند جبلي ال َّ 
 وهو علع كل شيُ قدَر ( .وحده   شرَ  له ، له المل  وله الْمد 
ة ، ومواضع الدُّ  ل بل ة العظيمة ُيدا إتدار للإخلاص والتذلُّ عاُ الستَّ وهكذا َوم عرُ

 وابتدال . َدَه وسؤاله ب راعةَ 
دَا فَوَافَّ  ))وحيد وفي نحر الهداَا َظدر الإخلاص والتَّ  مَ اللَّهِ عَلَي ح  . ((...  ُاَذحكُرُوا اسح

ع  ا   الإخلاص س  تظدر عبودَة الإخلاص ُتتالَّ النُّ  وفي ذكره تعال في مواضع
 ومناسكه .   في  عمال الْجو وت ُ 

فج فإنَّفف)):  ُقد قال  فواقم فع فبينفاقصَّفتفواقسَّفاقطواففباقبي ففل فع فما فورم فآ ففا وة
 (3) . ((فجلَّفوففآفاللهفعزَّفك فارفلإقامةفذ فم فاقج ف

ه إخلاص بل كلَّ  ، ْ للإخلاص   تعالوميدان ُسي ،  ال واسع الْجَّ  والمق ود  نَّ 
 وحيد الخالص   تعال ، قال تعال : ه علع التَّ ه البيح ، ُقد ُ سو العالمل  وتوحيد لربو   

                 : [25]الْج . 
 وعلا . ودَة   تعال ، وإخلاص الدَن له جلَّ مر  إتدار العبوالعُ  ُأعظم مقافد الْجو 
 وجاُ قوله تعال :          : في سياق آَا  الْجو  [13]الْج 

، وإمعانا  في مخالفة المشركل الذَن  تأكيدا  علع ضرور  الإخلاص   تعال ( الْجو ) في سور  
 العبادتل وغير ا .  شركوا مع ا  غيره في هاتل

 ه  ال من  ا ته .مر  ، و نَّ والعُ  وبهذا َظدر دخول الإخلاص في الْجو 
 

         
                                                 

( ، وقال : هذا حدَث حسن فحيْ ، و بو داود في المناس  برقم 202الترمذ  في كتاب الْج برقم )  خرجه(3) 
ة في مسنده برقم ) ( ،3333) ( ، من حدَث عابشة 2225( ، والبيدقي في سننه الك ى برقم )223إسحاق ابن راهوَ

اد القداح ه الشيخ الألباني لأجلفضعَّ ، و به  ؛ ُرواه تار   وقد اضطرب في إسناده ، ُيه ضعف ، ُ ن عبيد ا  بن  بي َ 
وعا   ا   مرُ  ( .2055. َنظر ضعيف الجامع برقم ) رواه الًقا  ، وهو ال واب الذ  ، وتار  موقوُ
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  عاشرالمبحث ال
ف عاءالإخلاص في الد   فف

ستالب الرحمة ، الدُّ  ستمد المعونة ، وَ عاُ عباد  َستدعي بها العبد من ا  العناَة ، وَ
ظدر ب ستدُع  النقمة ، وَ  (3) ه ا ُتقار والذلة   تعال ، مت با  من الْول والقو  إ  به .وَ

 كًرها في  ومن استقر  الآَا  القرآنية في التحذَر من الشرك با  تعال ، وجد  نَّ 
القربا  ، بل  عاُ من  عظم العبادا  و جلو التحذَر من الشرك في العباد  ، ومن هنا فار الدُّ 

  تعال : هو العباد  كما قال ا              

                : [50]غاُر . 
َنا   م ، بل سمَّاه دِ كف بنار جدنَّ ُسمَّع دعاُه عباد  ، وتوعَّد المستك  عن دعابه المستنح 

 له تعال : كما في قو            ... : [34]غاُر . 
فهوفاقد ف )):  ه قال نَّ  بي عن النَّ ، ان بن بشير رضي ا  عندما مَ عح وعن الن ُ  عاء

فق ك م ف.فثمفقآأف:ف)فف((ادةفب فاقع ف ب  ت ج  فر ب ك م فاد ع ون  فأ س  فع ب اد ت  ففو ق ال  فع ن  ب آ و   ت ك  في س  فاقَّذ ين  إ  َّ
آ ين ف خل ل و  فج ه نَّم فد اخل   (2) . (فس ي د 

 ، كما في قوله تعال :  ((فلا   ))عاُ  َ ا  وسمَّع ا  الدُّ       

                         ... 
 .    : دعوا  الرسول . [300]التوبة :

                                                 

 .[ 35-35َنظر ت حيْ الدعاُ ]ص/(3) 
( ، 2252( ، والترمذ  في كتاب التفسير برقم )3402 خرجه  بو داود في كتاب ساود القرآن باب الدعاُ برقم )(2) 

 الشيخ ححه( ، وف33152( ، و حمد في مسنده برقم )1323وابن ماجة في كتاب الدعاُ باب ُ ل الدعاُ برقم )
 ( .3520كما في فحيْ الترغيب والترهيب برقم )الألباني  
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 وفي قوله تعال :                      

... : [301]التوبة . 
ة . الدُّ لا  بمعنى، وال َّ  لهم    : ادع (( وَفَلو عَلَيحدِمح  ))ُقوله :   (3)عاُ هي حقيقته اللغوَ

و عظم شرابط هذه العباد  و  دا الإخلاص   تعال ُيدا ، وق ده سبحانه وحده 
 ه إليه في ق اُ الْاجا  وتفرَج الكربا  .والتوجُّ 

عاُ في آَا  كًير  ومواضع وقد  بدى القرآن و عاد في التأكيد علع الإخلاص في الدُّ 
عاُ ، حو  من  سرار التنزَل عابا  في سياقا  متنوعة ، آَة في الدُّ متعدد  بلغه  لاث مابة 

َظُدر ضلال المشركل في دعابدم  حق ا    َ رف شيُ لغير ا  ، وتار    ه محضُ   نَّ َبلو  ُتار   
بلو  غير ا  ، يحض علع  َأمر بدعابه ويخ  عن قربه من عباده ، وتار     بطلان ذل  ، وتار   وَ
ذكر دعاُ  نبيابه ورسله وال الْل من ب بآداب الدُّ سباب الإجابة والتأدُّ الأخذ بأ عاُ ، وَ

 عاُ .عباده و حوالهم في الدُّ 

 : عاُ   تعال قولهر  ب خلاص الدُّ ُمن الآَا  الآم        

  وحده دون ما سواه .عاُ  ُدذا  مر فرَْ واضْ بل ب خلاص الدُّ  ، [22]الأعراف :
 (2) عابكم سوى عبودَة ا  ورضاه .ومعناه :   ترُاؤا و  تق دوا من الأغراض في دُ 

 عاُ المسألة .عاُ العباد  ودُ وهو َشمل دُ 

 عاُ المسألة في هذه السور  فريحا  في قوله تعال : وقد جاُ الأمر بدُ     

                       

                                                 

 .[ 12-20/صَنظر شرح العمد  لشيخ الإسلام ](3) 
 .[ 122َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
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                        : 55]الأعراف-

 عاُ العباد  ُدما متلا مان .، وهو َت من دُ  [55
عاُ ، دون ما كم وحده ، ُأخل وا له الدُّ او ربَّ ا النَّ " َقول تعال ذكره : ادعوا  َد

 (3) تدعون من الآلهة والأفنام " .
ع إل ا  تعال ، وإخفاُ ل علع الإخلاص في هذه العباد  وفي غيرها الت رُّ عِ ا َُ وممَّ 

 ه عليه الآَة .عاُ كما دلَّ الدُّ 
ا َُسمع لهم فو  عاُ ، ومقال الْسن الب ر  : " ولقد كان المسلمون يجتددون في الدُّ 

ا  ذكر  ، وذل   نَّ  (( ادحعُواح رَبَّكُمح  ))ا  َقول :  م ، وذل   نَّ بيندم وبل ربهو  سا    ح كان إ َّ   إنح 

 دا  فالْا  ُرضي ُعله ُقال : عبح         : (2) " . [1]مريم 

 (( وَادحعُوهُ خَوحُا  وََ مَعا   ))عاُ في الآَة الأخرى ُقال : لدُّ د الأمر بالإخلاص في اولهذا  كَّ 
 (1)    :  خل وا له الدعاُ والعمل .

عاُ ، َنبغي للداعي الأخذ بها ، ُقد ذكر تعال في الآَتل آدابا  عظيمة من آداب الدُّ 
ون القلب خابفا  َك ذل  َت منه الخفية ، و نح  دا و عظمدا الإخلاص ُيه   وحده ؛ لأنَّ و  و 

 (4) امعا .
ه من لوا مه وآدابه اله   عاُ ، و نَّ ُظدر بهذا د لة الآَتل علع دخول الإخلاص في الدُّ 

 َقبل بدونها .
                                                 

 .[ 30/240َنظر جامع البيان ](3) 
 .[ 30/243َنظر جامع البيان ](2) 
 .[ 30/250َنظر جامع البيان ](1) 
 .[ 123َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(4) 
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 الة علع هذا المعنى الجليل قوله تعال : ومن المواضع الدَّ          

          : وقوله في السور  نفسدا :  [34]غاُر ،        

                     : [55]غاُر . 

عاُ ، وخالفوا المشركل في قال ابن كًير : "    : ُأخل وا   وحده العباد  والدُّ 
 (3)ومذهبدم " .همسلكدم 

عاُ المسألة ، والإخلاص معناه : تخليص الق د   تعال عاُ العباد  ودُ وهذا شامل لدُ 
 في جميع العبادا  الواجبة والمستحبة ، حقوق ا  وحقوق عباده .

 (2) به وتتقربون به إليه " . خل وا   تعال في كل ما تدَنونه   : "  

 ولهذا قال سبحانه :                : [33]الجن . 

ة المساجد اله هي  عظم محال العباد  مبنيَّ  عاُ مسألة ، ُ نَّ عاُ عباد  و  دُ    : "   دُ 
 (1) ته " .علع الإخلاص   ، والخ وع لعظمته ، وا ستكانة لعزَّ 
عليدا َدور محور الإخلاص والتوحيد ،  والْدَث عن هذه العباد  في القرآن َطول ؛ إذ

  شمول الإخلاص لها ودخوله ُيدا ، وتوقف فحتدا وقبولها عليه .بلو ا َُ ممَّ 

 
         

ف
                                                 

 .[ 32/300تفسير القرآن العظيم ](3) 
 .[ 354َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(2) 
 .[ 320َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]ص/(1) 
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  حادي عشرالمبحث ال
ف الإخلاص في الإطعام فف

ب عليدا الأجر ب ُيدا ورتَّ عليدا القرآن الكريم ورغَّ  من العبادا  الجليلة اله نصَّ 
ته ن الإنفاق ، ولكن ورد التأكيد عليه لأ يَّ عوالًواب الجزَل إ عام الطعام ، وهو ُرع  ،العظيم

و  َكون مقبو   عند ا  تعال إ  إذا قارنه الإخلاص له سبحانه ، ، و  ره الكبير وعظيم نفعه 
 ُالإخلاص هو الداُع الْقيقي لبذل الطعام .

 تعال عن عباده الأبرار : ن الآَا  الوارد  في هذا المجال قوله ُمِ       

                            

   : [2-3]الإنسان . 

الذَن  نعم عليدم بدخول  ارُقد   نى ا  سبحانه في هاتل الآَتل علع عباده الأبر 
ُ  لعذابه .ةالجنَّ   ، ُوففدم ب فا  جليلة واله مندا إ عام الطعام ابتغاُ وجه ا  تعال ، واتقا

با  بذل  إل ا  ُأ نى ا  علع هؤ ُ الأبرار ب  عامدم هؤ ُ تقرُّ  " قال ابن جرَر :
ف(3).ه" مندم لهم  و لب رضاه ، ورحمة  

علمه ا  من قلوبهم ،  ا وا  ما قالوه بألسنتدم ، ولكنح  مَ  " ال :وعن سعيد بن جُبير ق
 (2) ." غب في ذل  راغب ُأ نى عليدم ليرح 

                                                 

 [ .21/544] َنظر جامع البيان(3) 
 [ .21/545] َنظر جامع البيان(2) 
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 دم له كما قال تعال : بو ل عِظم إخلافدم حيث   عموا الطعام مع حُ وتأمَّ    

                       ...  [300:]البقر. 

اَ  ))عام وهم َشتدونه ويحبونه ، قابلل بلسان الْال : ولهذا قال ابن كًير : َطعمون الطَّ  إِنَّّ
هِ اللَّهِ  َُ  واب ا  ورضاه ،  ((نطُحعِمُكُمح لِوَجح ُ  وَ  شُكُور ا  ))   : رجا    :  ((  نرَُِدُ مِنحكُمح جَزاَ

 (3)او .هتشكرونا عند النَّ  نطلب منكم  ا ا  تكاُتونا بها ، و   نح   
وهذا غاَة ما ، ق بالخلق من انتظار جزاُ  و شكر مندم ُقد قطعوا   ماعدم من التعلُّ 

 َكون من الإخلاص   تعال .
إل   ر الإخلاص في تقديم المحبوب للنفه ابتغاُ ما عند ا   -رحم  ا   -ُانظر 

 .تعال
كر هنا لمسيه الْاجة إليه من هؤ ُ المحتاجل ، ولما ُيه من الإ عام بالذو  ا خصَّ وإنَّّ 

 (2) َه إل الغير .فه ، ولعموم نفع الإ عام وتعدو إًَارهم علع النَّ 

    غيب ُيه في قوله تعال : ولهذا جاُ الْث علع الإ عام والترَّ      

                         

                 : [30-34]البلد . 

ا قارنه ُدذا السياق القرآني في سور  البلد ُيه الد لة علع ُ ل هذا العمل الجليل إذ
 الإيمان با  تعال المت من الإخلاص في العمل وابتغاُ ما عند ا  تعال .

                                                 

 [ .34/230] َنظر تفسير القرآن العظيم(3) 
ر ][ 3/02] َنظر : ُتْ البار (2)   .[ ، بت رف 22/134، والتحرَر والتنوَ
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هو مع هذه الأوفاف الجميلة     : ثَُّ  ((ثَُّ كَانَ مِنَ الَّذَِنَ آمَنُوا  )) " قال ابن كًير :
 (3).ه"  وجلَّ  اهر  مؤمن  بقلبه ، محتسب  واب ذل  عند ا  عزَّ الطَّ 

 (2).ه" ه  تع بهذه القُرَب لوجه ا  وقيل المعنى :  نَّ  " : وقال الشوكاني

نة المطدر  علع ُ ل إ عام الطعام ابتغاُ مرضا  ا  تعال في  حادَث  ه السُّ وقد دلَّ 
رجلا  سأل  مر رضي ا  عندما  نَّ كًير  ، ُمندا ما  خرجه البخار  من حدَث عبد ا  بن عُ 

نفآيتفوم فنفع فاصمفعلىفم فآأفاقسَّفر فوت ـفف،فعامعمفاقطَّفط فت فف))ف:    الإسلام خير ُقال بي النَّ 
 (1) .ف((فآفع فت ففقم ف

، سيه الْاجة إليدما في ذل  الوقهكر لمهاتل الخ لتل بالذو  وخصَّ  قال ابن حار : "
 (4)ه." لما كانوا ُيه من الجدد ، ولم لحة التأليف 

فاقسَّفش فاسفأي فاقنَّففهاأي فف))المدَنة قال :  بي ولهذا لما دخل النَّ  وأطعموافف،فاصموا
 (5) . ((اصمفس فةفب فتدخللو فاقجنَّفف،فياماسفن فوافواقنَّفوصل ف،فعاماقطَّف

 ب القرآن الكريم علع الْنث في اليمل الإ عام ، وجعله  ول مراتب كفار  اليمل ،بل رتَّ 

 ُقال تعال :                  ... 

 . [32]المابد  :

                                                 

 [ .34/152] تفسير القرآن العظيم(3) 
 [ .5/551] ُتْ القدَر(2) 
 (.352ومسلم في كتاب الإيمان برقم ) .(32لام برقم ) خرجه البخار  في كتاب الإيمان باب إ عام الطعام من الإس(1) 
نظر للاستزاد  ُتْ البار   بن رجب ][ 3/02] ُتْ البار (4)    .[ 3/41، وَ
ا ، وفححه الشيخ الألباني كما في فحيْ ( ، وغير 1253( ، وابن ماجة برقم )3354 خرجه الترمذ  برقم )(5) 

  . [1/114سنن ابن ماجة ]



  اقفصلفاقسادسف:فمجالاتفالإخلاص في فاقرآن ففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن فف

 

 

 (194 ) 

 

ّْ والكفَّ  د للمحرم إذا عُدم المًل ، يح ة خال ة ، وكذا كفار  قتل ال َّ إ  بنيَّ  ار  عباد    ت 

  قال تعال :        ... :  [25]المابد . 

 لعباد  الجليلة .علع دخول الإخلاص في هذه ا ا َدلُّ ممَّ 
: عدم إ عام المساكل ، ُقال تعالولهذا جعل سبحانه من  سباب دخول المشركل سقر 

                          

   : [44-42]المد ر . 

  بيوم القيامة :  وقال عن المكذب         : [1]الماعون . 

وذل  لعدم توحيد ا  وإخلافه وخلو قلبه من الإيمان با  واليوم الآخر ، ُظدر بهذا 
 ة ُيدا .ه من  ا   الإخلاص اله يجب استح ار النيَّ   ية الإ عام ، و نَّ 

 
         

ف
ف
ف
ف
ف
ف
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  ثاني عشرالمبحث ال
ف سيلةالإخلاص في الوَ  فف

رَغِبحهُ وتقربه ، ومنه  -من باب وعد  -سيلة لغة : من وسله إل ا  بالعمل  سل الوَ 
 (3) سيلة ، وهي ما َتقرب به إل الشيُ .اشتقاق الوَ 

تقرَّ  " وقال في النداَة :  (2) ." ب به هي في الأفل ما َتوسل به إل الشيُ وَ

 (1) غبة والطلب والْاجة .ع الرَّ ُتدل الواو والسل واللام عل

 (4) ل إل الشيُ برغبة .ُدي التوفُّ 

 (5) ومعناها شرعا  : ما َتقرب به إل ا  من الواجبا  والمستحبا  .
ا التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماُ من  نهَّ  " قال في  ضواُ البيان :

 (5).ه"   ما جاُ به الرسول قِ حُ  العباد  ، علع وِ ب إل ا  تعال بالإخلاص له فيالتقرُّ 
 وقد ورد لفظ الوسيلة في موضعل ا نل من القرآن : 

ف: فالأول  قوله تعال :  اقموضع                

     ... :  [15]المابد . 
                                                 

 [ .542ص/] اح المنيرَنظر الم ب(3) 
 [ .5/353] َنظر النداَة في غرَب الْدَث والأ ر(2) 
 [ .5/330] َنظر معام مقاَيه اللغة(1) 
 [ .2/503] َنظر المفردا (4) 
 [ .3/322]  موع ُتاوى شيخ الإسلام(5) 
 [ .3/401]  ضواُ البيان(5) 
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 .: وا لبوا القربة إليه بالعمل بما َرضيه ، َقول (( وابتغوا إليه الوسيلة )) " قال ابن جرَر :
،  : تقرَّبه إليه ، بمعنى توسله إل ُلان بكذا : من قول القابل ، الفعيلة : هي والوسيلة
 : (3) ومنه قول عنتر 

 . وتَخَ َّبي ، تكَحَّلِي إِنح َأَحخُذُوكِ   .....  إنَّ الروجَالَ لَهمُح إلِيَحِ  وَسِيلَة  
 (2)" . هالقُرحبة  : َعني ب الوسيلة

ُا  سبحانه َأمر المؤمنل بتقواه سبحانه وق ده بالتقرب بالإعمال ال الْة الموفلة إل 
رضاها ، واله تفيد الْظو  لدَه والقرب منه مرضاته والجنَّ  ة ، وهي العبادا  اله يحبدا ا  وَ
 والْب له .

: ه َقربكم إل ا  ،    كل ما تعلمون  نَّ   : عرَف الجنه ،   ُالتعرَف في الوسيلة ت
 كم رضاه وقبول  عمالكم لدَه .يلُ نِ َُ 

 (( الوسيلة ))  ويجو  تعلقه ب (( ابتغوا )) ب متعلق  (( وَاب حتَ غُوا إلِيَحهِ الحوَسِيلَةَ  )):  والمجرور في قوله

 (1).بالمشركل ُيكون تعرَ ا  ،  إل غيره   تتوسلوا إ  إليه   : للح ر،    ةدم علع متعلقوقُ 

دل لهذا المعنى من السُّ  ع حدَث الو َة ، الذ   خرجه ة الْدَث القدسي المسمَّ نَّ وَ
ر  البُ  ادىفنفع فم فف)): قال ا  تعال :  قال : قال رسول ا   خار  عن  بي هرَ
ف،فتفعليهافايتآض فممَّففإق َّففأحبَّففءفٍعبديفبش فبفإق َّفرآَّفومافت فف،فبهفباقحآ فت فيردفنذن ـفف فوقيا فق ف

                                                 

ة ابن قراد العبسي(3)   ولشعراُ الطبقة الأ  حد،  ر ُرسان العرب في الجاهلية شد ، عنتر  بن شداد بن عمرو بن معاوَ
، وشدد  اجتمع في شبابه بامرئ القيه الشاعر،  ، وفي شعره رقة وعذوبة َوفف بالْلم علع شد  بطشه ، من  هل بد

لا حرب داحه والغ اُ  . [5/23] َنظر الأعلام للزركلي . سد الرهيص  و جبار ابن عمرو الطابي، وقتله الأ ، عاش  وَ
 [ .30/220] َنظر جامع البيان(2) 
ر(1)   . ، بت رف [5/330] َنظر التحرَر والتنوَ
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ف،فسمعفبهمعهفاقذيفي فحببتهفكنتفس فيإذافأ فف،فهحبَّفباقنوايلفحتىفأ ففبفإق َّفزالفعبديفيترآَّفومافي ف
في فوب ف فاقذي فصآه فبه فبصآ في فوي ف، فاقت  فده فبطشفبها في فور ف، فاقت  فجله فبها فمش  سأقن ففوإ  ف،
فوقئ فنَّفيـ فط فع فلأ ف ففنه فف،فهعيذنَّفاستعاذن فلأ ف، فياع ففعنفش ءفٍفآددت فت فوما فت فأنا ديفعنفنفسفآد فله

 (3) .ف((فاءتهس فكآهفم فكآهفاقموتفوأنافأ في فف،فاقمؤمن

اعا  ، وهذا من ب إليه بالطَّ ، َفيد الإخلاص   تعال في التقرُّ  ((ب إلّي تقرَّ  ))ُقوله : 
 عمال ال الْة .ابتغاُ الوسيلة إليه سبحانه بالأ

عبد علع الوجه الأكمل من ا ال، إذا قام به وجلَّ  إل ا  عزَّ  بقرو الأعمال ال الْة تُ  نَّ ُ 

 (2) . الإخلاص والمتابعة وح ور القلب

ته سوى  اعته ب إل ا  تعال وو َته ، ومحبَّ ه    رَق َوفل إل التقرُّ ُظدر بذل   نَّ 
ته بغير هذه ب إليه ، ومحبَّ ، ُمن ادعع و َة ا  والتقرُّ  اله شرعدا علع لسان رسوله 

ه كاذب في دعواه ، كما كان المشركون َتقربون إل ا  بعباد  من َعبدونه من   نَّ الطرَق، تبلَّ 

  م قالوا : دونه ، كما حكع ا  عندم  نهَّ              ... 

 (1) . [1]الزمر:

ه   يحو  اتخاذ وسيلة بة إل ا  تعال ، و نَّ وسيلة المقرَّ وبهذا َظدر دخول الإخلاص في ال
 . د َشرعدا ا  و  رسوله 

                                                 

( ، والبيدقي في 140( ، وابن حبان في فحيحه برقم )5502برقم ) باب التواضع  خرجه البخار  في كتاب الرقاق(3) 
 . ( ، وغيرهم من حدَث  بي هرَر  به 5522سننه الك ى برقم )

ة للشيخ ابن عًيملَنظر شرح ا(2)   . ، بت رف [102ص/] لأربعل النووَ
 [ .2/115]َنظر جامع العلوم والْكم (1) 
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في ذكر الوسيلة : قوله تعال عن عباده ال الْل وحالهم مع ا  تعال :  اقموضعفاقثان 

                             

              : ُ[50]الإسرا . 

ن من دونه سبحانه وعازهم عن كشف ال ر  و  ُقد  وضْ سبحانه حال المدعوَ
له، و نهَّ  تزلَّ م َبتغون إل ربهَّ تحوَ رب عا  والقربا  ، َرجون القُ فون إليه بأنواع الطام الوسيلة ، وَ

 اا  من عذابه .لامة والنَّ منه والْظو  لدَه بح ول رحمته ، والسَّ 
وفي هذا إبطال  تخاذ ال الْل  و الأنبياُ  و الملابكة وسابط من دون ا  بدعابدم 

 وسؤالهم الشفاعة ونحوها .
 (3) آَا  كًير  .د في رد هذه الشبدة وإبطالها وإنكارها في رِ طَّ القرآن مُ  ُ نَّ 

 التفسير ُيمن نزله ، علع  لا ة  قوال : لوقد اختلف  ه
ابتغاُ  كان َعبدهم قوم من الإنه ، ُأسلم الجنُّ   ا نزله في نفر من الجنو  حدها :  نهَّ 
 م ، وبقي الإنه علع كفرهم ؛ قاله عبد ا  بن مسعود .الوسيلة عند ربهَّ 
 عن ابن مسعود  َ ا . رو   ، وهذا مَ م قبابل من العرببكة كانه تعبدهم الملاالًاني :  نهَّ 
 (2) م وعيسع و مُُّهُ ، قاله ابن عباو و اهد .الًالث : هُ 

ناه قال ابن جرَر : "  ل هذه الآَة قول عبد ا  بن مسعود الذ  روَ و ول الأقوال بتأوَ
   (1)" .ه عن  بي معمر عنه

                                                 

سيلة ، ورد ، ُقد  ُاض رحمه ا  في بيان الو [ 153-3/342] َنظر للاستزاد   موع الفتاوى لشيخ الإسلام(3) 
نظر قاعد  في الوسيلة   علي الشبل ]ص/  .[ 35-40شبدا  المشركل ، وَ

نظر لباب النقول ]ص/[ 1/253] َنظر النكه والعيون(2)   .[ 321، وَ
 [ .512-34/513] َنظر جامع البيان(1) 
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 (3)هذه الآَة " .ه قال ابن حار : " وهذا هو المعتمد في تفسير
 ا المق ود من هذه الآَة الكريمة بيان  نَّ وهذه الأقوال كلدا حق ُلا تعارض بيندا ، وإنَّّ 

ا َكون من ا  تعال وحده   شرَ  له ، ُق ده سبحانه بالوسيلة هو رب إنَّّ قُ  لب ال
 الواجب المتعل خلاُا  لما عليه المشركون .

د هذا المعنى قوله سبحانه  ؤَ  : وَ                  

         : ُ[42]الإسرا . 

 (2) ب إليه ، والعباد  والسؤال له " ."    :  بتغوا إل ا  تعال بالتقرُّ 

عال عما َقول الظالمون به سبحانه وت  حيْ المناسب لسياق الآَة اللابقوهذا التفسير ال

 (1) علوا  كبيرا  .

د بن عبد الوهاب بهذه الآَة في كتاب التوحيد : " ) باب تفسير ولهذا ترجم الشيخ محمَّ 
مُ  )) ا  ( وقول ا  تعال :   إله إ َّ  التوحيد وشداد   نح  عُونَ ََ بحتَ غُونَ إِلَ رَبهوِ  وُلَ تَِ  الَّذَِنَ ََدح

 . ((.. . الحوَسِيلَةَ 
 :  ا  هو  إله إ َّ  معنى التوحيد وشداد   نح    نَّ ُتبلَّ قال الشيخ سليمان بن عبد ا  : 
له رو وا ستشفاع بهم إل ا  في كشف ال ُ  ، ترك ما عليه المشركون من دعو  ال الْل  ، وتحوَ

 (4).ه عو ص لهم الدَّ ُكيف ممن  خلَ 

                                                 

 [ .3/242] ُتْ البار (3) 
 [ .4/230] َنظر تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية(2) 
 [ .232-4/233] َنظر للاستزاد  تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية(1) 
 [ .301ص/] تيسير العزَز الْميد(4) 
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) الوسيلة ( ليفيد الْ ر والق ر ، ُلا َتوجدون  ُقدم سبحانه الجار والمجرور علع لفظ
 إليه ، ُدو المال  وما  إل ا  وحده ، و  َتقربون بالأعمال ال الْة إ َّ في  لب حاجاتهم إ َّ 

 سواه مملوك .

مُ الحوَسِيلَةَ  )) : وقد جاُ بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعال ود  ((ََ بحتَ غُونَ إِلَ رَبهوِ
 عاُ ، والإ ابة ، هي : من مفردا  الربوبية ؛ لأنَّ إجابة الدُّ  َقل : َبتغون إل ا  الوسيلة ؛ لأنَّ 

 (3) ه." ؤلهم عطيدم سُ َُ  عاُهم و نح يب دُ يجُ  ربوبية ا  علع خلقه تقت ي  نح 

ا  ل  التوحيد ، ومر هذه الآَة العظيمة َتبلَّ : ُتدبَّ (   عيون الموحدَن رَّ ق ُ ) وقال في 

وحيد الذ  بعث ا  به  نبياُه َناُيه من الشرك والتندَد ، و عظم الوسابل إل ا  تعال التَّ 
 ورسله ، وخلق الخلق لأجله .

نَى  ))ل بأسمابه وففاته ، كما قال تعال : ل إليه التوسُّ ومن التوسُّ  سح اَُ الْحُ وَللِّهِ الَأسمح

 الْة الخال ة اله د َشبدا غير ذل  من الأعمال ال، و  [330]الأعراف : ((...  ُاَدحعُوهُ بِهاَ

رضاه ،  ل، ُالتوسُّ شرك أباه .  إل ا  هو بما يحبه وَ  (2)ه بما َكرهه وَ

رضاه ، والتوسُّ ا يحبُّ ل المشروع ، الذ  شرع ا  ورسوله ممَّ ُقد بلَّ رحمه ا  التوسُّ  ل ه وَ
أباه مما كان ُيهالممنوع ممَّ   شاببة من شوابب الشرك . ا َكرهه ا  وَ

ل إليه باتباع ما جاُ به الرسول ،   اع الوسيلة اله  مر ا  الخلق بابتغابدا هو التوسُّ مَ ُاِ 

 (1) وسيلة لأحد إل ا  إ  ذل  .
                                                 

 [ .30ص/] َنظر التمديد لشرح كتاب التوحيد(3) 
 .، باخت ار [ 44ص/]   عيون الموحدَنرَّ ق ُ (2) 
 [ .200-3/322] َنظر  موع الفتاوى لشيخ الإسلام(1) 
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ا   تكون لغير ا    مل  مقرب ُظدر بهذه الآَة دخول الإخلاص في الوسيلة ، و نهَّ 
 مرسل . و  نبي  
عاُ مندم ُلا َنافي التوحيد والإخلاص بطلب الدُّ الأحياُ توسل بدعاُ ال الْل ا المَّ و 

نا ل إلي  بنبيو ا نتوسَّ ا كنَّ م إنَّ دُ اللَّ  ))حل خرج َستسقي بالمسلمل :  مر ُقد قال عُ 

 (3) . (( ُيسقون : قال ؟ نا ُاسقنال إلي  بعم نبيو ا نتوسَّ وإنَّ  ، ُتسقينا
 

         
ف

ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف
                                                 

، والبيدقي في ( 254برقم )باب سؤال الناو الإمام الإستسقاُ إذا قحطوا  خرجه البخار  في كتاب ا ستسقاُ (3) 
 .( 5420ى برقم )سننه الك  
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  ثالث عشرالمبحث ال
ف الإخلاص في الجهاد فف

 (3) الجداد لغة : مأخوذ من ماد  ) ج ه د ( الدالة في الأفل علع المشقة . 

 (2) داُعة العدو .بموافطلاحا  : هو استفراغ الوسع 
طلق علع  اهد  النفه  " قال ابن حار : هو بذل الجدد في قتال الكفار ، وَ

 (1)ه." ار لكفَّ اق واسَّ والشيطان والفُ 
 با  ، وهو ذرو  سنام الإسلام .رُ القُ  والجداد من  عظم العبادا  و جلو 

ُيعة ،  فبْ  ا   من  ا   الإخلاص   ا كان بهذه المًابة العظيمة والمنزلة الرَّ مَّ ولَ 
 َ ْ و  َقبل عند ا  بدون إخلاص .

، ودخول  الإخلاص   تعال وقد ورد  الآَا  القرآنية في بيان اُتقار الجداد إل
  ُمن الآَا  الوارد  في هذا قوله تعال :، الإخلاص ُيه        

   ... : [03]الْج . 

 (4).هفالْة ةَ بنيَّ  ((حَقَّ جِدَادِهِ )) في سبيل ا  ،  ((وَجَاهِدُوا في اللَّهِ  )) " قال الواحد  :

 (5). وجلَّ  ته خال ة فادقة   عزَّ تكون نيَّ   نح  ((حَقَّ جِدَادِهِ  )) " َن :وقال  كًر المفسر 
                                                 

 .[ 3/435] َنظر معام مقاَيه اللغة(3) 
 .[ 3/203] َنظر المفردا (2) 
 .[ 5/5] َنظر ُتْ البار (1) 
 .[ 3/042] الوجيز(4) 
 .[ 4/152] َنظر معاد التنزَل(5) 
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 بالإخلاص ؛ الجداد من الأعمال ال الْة اله   تكون مقبولة عند ا  إ َّ  وذل   نَّ 
 د سبحانه عليدا في هذه الآَة .ُلذا  كَّ 

 مّ عر ُحسب ، بل هو  والجداد المأمور به في هذه الآَة ليه مق ورا  علع جداد الكفا
دفجاه فواقم فف)):  بي من ذل  ، ُيشمل جداد النفه علع  اعة ا  تعال كما قال النَّ 

 (3). ((اللهففطاعة ففي دفنفسهفاه فمنفج ف

 (2) عو  والبيان ، وجداد الشيطان ، وجداد المناُقل .كما َشمل الجداد باللسان والدَّ   
اهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه يجُ  جداده  نح ُحق  " قال ابن القيم في معنى الآَة :

 (1).ه" وجوارحه   ُيكون كله   وبا    لنفسه و  بنفسه 
 هو حقيقة الإخلاص   تعال وإراد  وجده ، ُيكون ا  تعال -رحمه ا   -وما ذكره 

 مق وده وغاَته ، ُيسعع في ابتغاُ مرضاته .
من هذا ، وهو جداد النفه وجداد الكاُرَن  بل هي  عمّ وقاله ُرقة  " قال ابن عطية :

َفعلوا ذل  في ذا  ا  حق ُعله ،  وجداد الظلمة وغير ذل  ،  مر ا  تعال عباده بأنح 
 (4).ه" والعموم حسن 

ن الق د في هذه إشار  بيونة لإخلاص النيَّ  ((في اللَّهِ حَقَّ  ))وفي قوله تعال :  ة وحُسح
 ة .العباد  الجليل

                                                 

 ُ ابل وعنه الترمذ   َ ا  في .( من حدَث ُ الة بن عبيد 21253 خرجه بهذا اللفظ  حمد في مسنده برقم )(3) 
( ، دون َ اد  ) في  اعة ا  ( ، وقال : حدَث حسن فحيْ . وابن حبان في فحيحه برقم 3523الجداد برقم )

 (.2002( ، وغيرهم ، وفححه الألباني كما في فحيْ الجامع برقم )24( ، والْاكم في مستدركه )4524-4005)
 .[ 33-1/2] َنظر للاستزاد   اد المعاد(2) 
 .[ 1/3]  اد المعاد(1) 
 .[ 30/125] المحرر الوجيز(4) 



  اقفصلفاقسادسف:فمجالاتفالإخلاص في فاقرآن ففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن فف

 

 

 (114 ) 

 

 (3) ." ،    :   تعال ولأجله  ((وَجَاهِدُوا في اللَّهِ  )) " قال  بو السعود :

 .ال علع معنى الإخلاصالدَّ  ((حَقَّ جِدَادِهِ  )): كد ا  تعال علع الإخلاص بقولهولهذا  

 :ا حق الجداد ، ُفيه  لا ة  قوال ُأمَّ  " قال في )  اد المسير ( :
 في المجاهد  ، واستيفاُ الِإمكان ُيدا .  حدها :  نَّه الِجدُّ 

 . وجلَّ  ه إِخلاص الن ويَّة   عزَّ والًاني :  نَّ 

اُ لْق ا  عزَّ والًالث :  نَّ   (2).ه"  وجلَّ  ه ُِعل ما ُيه وُ

 ا.إذ   تعارض بيند ،اختلاف التنوع ُتحمل الآَة عليدا جميعا   هذه الأقوال من والْق  نَّ 
اُ بحقه ، بجد  ُحق جداده هو :  دا و اهد  واستفراغ الوسع بنية  ُ ما ُرضه ا  والوُ

 خال ة   تعال .
ه من ُظدر بهذه الآَة الكريمة دخول الإخلاص في الجداد بجميع  نواعه وفوره ، و نَّ 

  عظم المجا   اله تتطلب الإخلاص   تعال .
   داد ، وارتبا ه به قوله تعال :ومن المواضع القرآنية الدالة علع دخول الإخلاص في الج

                        

        :  [233]البقر . 
لَ تِ َ  ))ُقوله تعال :  ة ال الْة والق د الْسن إل النيَّ  ر   إشا ((اللّهِ  رَحمحَهَ  ََ رحجُونَ   وُح

من الألفاظ اله َع  بها في  ((جاُ الرَّ  ))الْامل لأولت  الأخيار علع الجداد والهار  ؛ إذ لفظ 
 القرآن عن الإخلاص كما سبق بيانه في الف ل الأول .

                                                 

 .[ 5/322] إرشاد العقل السليم إل مزاَا الكتاب الكريم(3) 
 .[ 455-5/455]  اد المسير(2) 
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ه  ال من المجا   اله تتطلب ُظدر بهذه الآَة دخول الإخلاص في الجداد ، و نَّ 
 لإخلاص   تعال ُيدا .ا

قة با  سبب ن ر ا  لعباده ق اللقاُ ، والوً ولقد كان الإخلاص في الجداد ، وفدح 
 المرسلل و وليابه المخل ل وحزبه المفلحل .

اُ ، ُأ ُّ قاتل شااعة ، وَُ قاتل حمية ، وَُ عن الرجل َُ  تل ا سُ مَّ ولَ  ذل   قاتل رَ

 (3) . ((اللهففل في فب فاف،فيهوفي فس في فل فاقع ففاللهفه  ففة فم فكل فففكو  فلفقت فات فنفق فم فف))في سبيل ا  ؟ قال : 

 . د علع شأن الإخلاصقافد كلدا و كَّ حا  عن تل  المففح   ُ رب
ُفي الْدَث دليل علع وجوب الإخلاص في الجداد ، وت رَْ بأنَّ القتال للشااعة 

 (2) َاُ خارج عن ذل  .ة والرو والْميَّ 

ُقال : ،   بيإل النَّ  جاُ رجل   : قاله  نَّ  ة امَ مَ ث  بي  ُ من حدَ  بهوقد 
.  ((قهفف ء فلافش فف)):  كر ماله ؟ ُقال رسول ا  َلتمه الأجر والذو   ر َه رجلا  غزا

اللهفلاففإ َّفف))ث قال : .  ((قهفف ء فلافش فف)):  َقول له رسول ا   ، ُأعادها  لاث مرا 

 (1) . ((بهفوجههفف  فغ فاقصا فوابت فخل ففه فافكا فق ففم فلفإلاَّفم فنفاقع فبلفم فير ف

                                                 

( ، ومسلم في كتاب الإمار  برقم 321برقم ) من ستل وهو قابم عاد جالسا   خرجه البخار  في كتاب العلم باب (3) 
( ، والترمذ  في كتاب 2532لجداد باب من قاتل لتكون كلمة ا  هي العليا برقم )( ، و بي داود في كتاب ا3204)

ُ  وللدنيا برقم ) ا  .( ، وغيرهم من حدَث  بي موسع الأشعر  به 3545ُ ابل الجداد باب من قاتل رَ
 .[ 2/133] َنظر إحكام الأحكام شرح عمد  الأحكام(2) 
( ، وفي سننه الك ى برقم 1340رج َلتمه الأجر والذكر برقم ) خرجه النسابي في كتاب الجداد باب من خ(1) 

( ، والْدَث حسَّنه الألباني  3332( ، وفي الأوسط برقم )0531و خرجه الط اني في معامه الكبير برقم ) .( 4143)
 ( .2010كما في فحيْ الجامع برقم )
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، ، و  ره في قبوله عند ا  تعاللام بوجوب الإخلاص في الجداد لا  والسَّ ح عليه ال َّ ُ رَّ 
ؤكو وح ول الأجر والَّ  فبعدفاقف فج فلافه فف)):  د هذا المعنى قوله واب ، وَ فحف،فوقكن فت فآة

 (3) . ((ةفونيَّففجهاد ف

ا هو الإخلاص في الجداد ْ هار  ، إنَّّ تح ه د َبق بعد الفَ  نَّ  : " َعني ((ة ونيَّ  ))ُقوله : 

 (2) ." وقتال الكفار 

تىفبهفدفي فسبيلفاللهف،فيأ فه فش فاست ففرضىفييهفيومفاقريامةفرجل فاسفي فأولفاقنَّفف))فولهذا كان
فن في فيعآَّف فيعآ فع فه فعم فمه فما فيرالف: ف، فقاتل فيها فقالف: ف؟ ه دتف،فيكفحتىفاستفي فلتفييها ت ش 

بفعلىفح فمآفبهفيس فأ ففمَّفيلف،فث ف،فوقدفق ففيءرالف:فهوفجآفكفقاتلتفقي فتف،فوقكنَّفب فيرال:فكذ ف

 (1) . ((فالْدَثارف...في فاقنَّففىفأ قر  فحتَّففه فه فوج ف

  وقد قال ا  تعال :                    

       ... : ُ[05]النسا . 

ان بل من قاتل ة والق د ، ُشتَّ اَز بيندما من جدة النيَّ اَر سبحانه بل الفرَقل ومَ ُغَ 
 لإعلاُ كلمة ا  وابتغاُ مرضاته ، ومن قاتل لغير ذل  من المقافد .

                                                 

ومسلم في كتاب الإمار  برقم  .( 2531برقم )  ،ُ ل الجداد والسيرباب  داد والسير ، خرجه البخار  في كتاب الج(3) 
( ، وابن 1115-3223( ، و حمد في مسنده برقم )3520( ، والترمذ  في كتاب السير باب الهار  برقم )4213)

 .( ، وغيرهم من حدَث ابن عباو به 4522حبان في فحيحه برقم )
 .[ 2/555] َنظر جامع الأفول(2) 
( ، والنسابي في كتاب الجداد باب من قاتل ليقال ُلان جر ُ برقم 5012ار  برقم ) خرجه مسلم في كتاب الإم(1) 

ر  به 3200( ، و حمد في مسنده برقم )1310)  .( ، وغيرهم من حدَث  بي هرَ
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 (3) ." عته وبحسب إيمان العبد َكون جداده في سبيل ا  ، وإخلافه ومتاب" 
دم علع قتال العدو بذكر الباعث اَ ولهذا  بَّه ا  المؤمنل علع الجداد في سبيله ، وهيَّ 

دم و رواحدم و موالهم وهو اِ دَ والداُع الْقيقي الذ  حملدم علع بذل مُ  ، علع الجداد

    ُقال : ، ورجاُ  وابه ، الإخلاص له تعال             

                             

     : ُ[304]النسا . 

لع عال في الجداد   را  كبيرا  علع المجاهدَن  باتا  عند اللقاُ ، وف ا  عتلإخلاص   لُ نَّ 
 ر علع ا  من عقابه ، والنَّ اَ وابه والنَّ ًالبأساُ ، وإ خانا  للعدو ُالمؤمنون َرجون من ا  الفو  ب

   والًبا  بخلاف غيرهم .ا َوجب لهم مزَدا  من القوَّ الأعداُ ، وإعلاُ كلمة ا  ممَّ 
 ع الإخلاص   تعال في الجداد بجميع فوره و نواعه .وبهذا َتالَّ  
 

         
ف
ف

ف
ف

                                                 

 .[ 202/]ص َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(3) 
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  رابع عشرالمبحث ال
   فاسدقة وبذل المعروف والإصلاح بين الن ـ الإخلاص في الصف
القربا  ما تعدى نفعه وعظم   ره ذل   ن الشرع الْكيم  من  ُ ل العبادا  و جلو  إنَّ 

 او وبذل الخير لهم بكل  رَق مشروع .َرُغوب في إَ ال الخير للغير ، ونفع النَّ 
ل الأمر بال دقة بشتّ  نواعدا وجميع فورها ، وبذل المعروف الذ  ومن هذه الأعما

او وإ الة الخلاف والخ ومة ، ُدي  عمال عرف في الشرع والعرف حُسنُه ، والإفلاح بل النَّ 
 وخير في  فلدا . ر  بِ 

ُ ذا قارنها الإخلاص   تعال ، وابتغي بها وجه ا  تعال كان خيرا  علع خير ، وبرا  علع 
 ، وحا  ُاعلدا الأجر العظيم في الآخر  . ر  بِ 

  تعال :  ا  قاللذا                   

                           

       : ُ[334]النسا . 

 (3) . والمعروف َعم جميع  ُعال الِ و 
َُ  ))د سبحانه علع الإخلاص في هذه الأعمال ُقال : وقد  كَّ  عَلح ذَلَِ  ابحتِغَا وَمَنح ََ فح

ر ا عَظِيم ا   . ((مَرحضَاِ  اِ  َُسَوحفَ نُ ؤحتيِهِ َ جح
سَوحفَ َُ  ))،  وجلَّ  سبا   واب ذل  عند ا  عزَّ ل ا  في ذل  محت   : مخُ  " : قال ابن كًير

رَ   (2).ه"  ا  واسع ا  كًير   ا     :  واب (( ا  عَظِيمَ  ا  نُ ؤحتيِهِ َ جح
                                                 

 .، بت رف [ 2/200] َنظر  اد المسير(3) 
 [ .4/204] القرآن العظيمَنظر تفسير (2) 



  اقفصلفاقسادسف:فمجالاتفالإخلاص في فاقرآن ففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن فف

 

 

 (119 ) 

 

او إما عمل الخير المتعد  إل النَّ  كر  نَّ السر في إُراد هذه الأنواع الًلا ة بالذو  ولعلَّ 
    انية ك عطاُ المال وإليه الإشار  في قوله :سما جُ   ، والمنفعة إمَّ لإَ ال المنفعة  و لدُع الم رَّ 

ا دُع ال رر ُقد ُ شير إليه وحانية وإليه الإشار  بالأمر بالمعروف ، و مَّ ا رَ ، و مَّ  (( بَِ دَقَةَ  ))
َ  إِفحلَاحَ  َ وح  ))بقوله:   (3) . (( النَّاوِ  بَ لح

 ا  وعظمه إ َّ قدره    َعلم ُانظر إل عِظم الإخلاص في ح ول الأجر العظيم الذ 
 تعال .

علع ذل  ا ستًناُ ، ولكن كمال  ما ُعله ُدي خير ، كما دلَّ ُدذه الأشياُ حيًُ 
 (2) الأجر وتَامه بحسب النية والإخلاص .

، ا مأمور بها في الشرعلأنهَّ كونها خيرا  وفف  ابه لها لما ُيدا من المناُع ، و   علع  نَّ  ُدلَّ 
فالأعمالفم فإنَّف ))كما في حدَث   ،  عن ُعلدا ابتغاُ مرضا  ا  َّ الًواب   يح ل إ   نَّ إ َّ  ا
ا تعظم الأعمال عند ا   و ت غر بحسب ة ، وإنَّّ ُمدار الأعمال كلدا علع النيَّ  (1). (( اتيَّفباقنـ ف

 ته .ق د ُاعلدا ونيَّ 
ُ   و ابتغاُ او مَن َبذل المعروف  و َأمر به تفاخُ ن النَّ ُ نَّ مِ  ا او ُلا منزلة عند النَّ را   و رَ

 تنفعه عند ا  تعال ، وقد يح ل له ما  راد في الدنيا .
او به إ  في الأمر بالمعروف ، ا َتناجع النَّ نفع الخير عن كًير ممَّ  " قال ابن رجب :

التناجي  ذل  علع  نَّ  او لعموم نفعدا ، ُدلَّ دقة والإفلاح بل النَّ من  ُراده ال َّ  وخصَّ 
 ه بمن ُعله ابتغاُ مرضا  ا  ...ا الًواب عليه من ا  ُخ َّ و مَّ  ، بذل  خير

ه   خير له ُيه ع وفام وذكر ا  َق د بذل  عَرَض الدنيا ، ُ نَّ وهذا بخلاف من فلَّ 
 (4).ه" ة بالكليَّ 

                                                 

 [ .2/212] َنظر إرشاد العقل السليم إل مزاَا الكتاب الكريم(3) 
 [ .232ص/] َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(2) 
ر(1)   [ .5/200] َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .3/50] جامع العلوم والْكم(4) 
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ه شرط لْ ول الأجر  دخول الإخلاص في هذه الأعمال ، و نَّ ق َتبلَّ وبهذا الكلام المحقَّ 
ند ا  تعال ، ُ ذا وُجِد الإخلاص   تعال في هذه الأعمال وجد الأجر العظيم العظيم ع

 .ب ذن ا  تعال ، وإذا عدم الإخلاص عدم الأجر 
غير المخلص    وفى د لة الآَة علع  نَّ  " خالف هذا المعنى ُقال : (3)الألوسي  نَّ  دَ يح ب َ 

  نَّ  نافيللمخلص  جرا  عظيما  وهو   َُ دا ه سبحانه   به ُيَستحق غير الْرمان ، نظر لأنَّ 
 (2).ه" َكون لغيره ما دونه 

يما ذكره الألوسي نظر تاهر .  وُ
لْ ول الأجر ، وعظمة الأجر   مفدوم لها علع ح ول  ا  ا  ذكر ا بتغاُ قيد ُ نَّ 

 ة فالْة .مطلق الأجر من غير نيَّ 
القرآن بأوفاف متعدد  من الكًر   ُ نَّ ا  تعال كًيرا  ما َ ف الأجر والًواب في

 والعظمة والكرم ونحوها .
، وابتغاُ مرضاته ة الإخلاصب عليه الأجر إ  مع نيَّ ُقد جعل ا  ذل  خيرا  ، ود َرتو 

 . سبحانه
  دخول الإخلاص في هذه الأعمال ال الْة .وبهذا َتبلَّ 

 

         
                                                 

نسبة ، والألوسي  البغداد  ،  بو الًناُ الألوسي الْسيني بد ا   ُند شداب الدَن محمود بن السيد ع السيدهو : (3) 
، ومن جدة الأم إل  َنتدي نسبه الشرَف من جدة الأب إل الْسل، إل ) لوو( من  عمال هيه في غرب العراق 

، وله  ، من المجددَنا  َب،  دا  ، محد ا  مفسر ،  ،  تددا   كان سلفي ا عتقاد ، ُقيه بغداد  من ق ا  الشاُعية ،الْسن
مشاهير ، و [ 0/350] الأعلام للزركلي َنظر :.  ه  3200توفي سنة  مؤلفا  عد  مندا تفسيره المشدور روح المعاني ،

ف.[ 2/33] علماُ بد وغيرهم
 [ .4/231] روح المعاني(2) 
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  خامس عشرالمبحث ال
ف لقرآنالإخلاص في تلاوة ا فف

ة التلاو  لغة : م در تلا الشيُ َتلوه ، وهذا الم در مأخوذ من ماد  )   ل و ( الدالَّ 
 (3) علع معنى الإتباع .

 (2)تلا الشيُ    :  تبعه متابعة ، ليه بيندما ما ليه مندا ، ومنه القراُ  وتدبر المعنى .
 تعال بها ورغَّب ُيدا و  نى علع إنَّ تلاو  القرآن الكريم من العبادا  الجليلة اله  مر ا 

  هلدا في آَا  متعدد  من القرآن .
ا َتطلب الإخلاص   تعال ُدي  ال رحب للتقرب إل ا  تعال ، ونيل مرضاته ممَّ 

 ُيدا رغبة في  وابه ، و معا  في حسن جزابه .

   ُقال : ه ُقد  مر بها نبيَّ              ... 
 . [45]العنكبو :

   وقال  َ ا  :                   

         : [20]الكدف . 
 وحاه إليه  في هذه الآَة الكريمة  ن َتلو هذا القرآن الذ  ه نبيَّ  وجلَّ   مر ا  عزَّ 

 .وعلا  جلَّ ربه 
 (1) والأمر شامل للتلاو  بمعنى القراُ  ، والتلو بمعنى الإتباع .

                                                 

 .[ 3/153] َنظر معام مقاَيه اللغة(3) 
 .[ 34/302] َنظر لسان العرب(2) 
 .[ 4/333] ظر  ضواُ البيانَن(1) 
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ته من بعده ، و  ش   نَّ التلاو  بمعنييدا َشترط لها لأمَّ   مر   بي والأمر للنَّ 
 الإخلاص   تعال لتكون عند ا  مقبولة ويح ل التالي الأجر الجزَل والًواب العظيم .

ف ُيه العلماُ كتبا  كًير  ، هذا الباب واسع كبير ،  لَّ  اعلم  نَّ  " :رحمه ا  القر بي  قال
، إذا  خل وا الطلب لوجده ،  ه ا  لأهله، وما  عدَّ  نذكر من ذل  نُكتا  تدل علع ُ له

 (3).ه"  وعملوا به
واستحق الإث  ة عُدم القبول ، بلُالإخلاص في التلاو  شرط للقبول ، ُمتّ عُدمه النيَّ 

 علع ق د غير ا  .
ُ  وسمُ  ا يهفييعآ فف))عة ، حيث َؤُتع به َوم القيامة ُقد ورد الوعيد الشدَد لقارئ القرآن رَ

فييعآ فم فع فاللهفن ف فثمَّفه ف، فعم ففيها فما ف: فقآأتفاقرآن فييكف،فيرولفاللهفقه فييرولف: ف؟ لتفييها
أمآفبهفيس حبففيلف،فثمَّفقارئف،فيردفق ففالف:فهور فكفقآأتفقي ـفتف،فوقكنَّفب فييرولفاللهفقهف:فكذ ف

ف(2) .ف((فاري فاقنَّففقر  فىفأ فعلىفوجههفحتَّف
او عليه ُ يحةَ  عظم من تكذَب ا  له ؟ ! وماذا  غنى عنه  ناُ النَّ  خزَ  و  ُّ  ُأ ُّ 

 ار عياذا  با  مندا .ومدحدم له ؟ ! ُ لا  عن الوعيد بالنَّ 
 بادته من باب عطف الخاص علع العام ، ُقال :ولهذا عطف الأمر بتلاو  القرآن علع ع

                    ... [22-23ل :م]الن . 

فه ، كما ُدذا العطف والتخ يص َفيد العناَة بهذه العباد  العظيمة ، و  رها علع النَّ 
رضاها إذا قارنها الإخلاص له سبحانه .َفيد دخول التلاو  في معنى   العباد  اله يحبدا ا  وَ

 ة في تلاو  القرآن ، واحتساب الأجر من ا  تعال .وهذا َستدعي استح ار النيَّ 
                                                 

 .[ 3/2] الجامع لأحكام القرآن(3) 
 . [100َنظر ]ص/هو حدَث  بي هرَر  الذ  تقدم تخريجه (2) 
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ه ورسوله لكتابه ، وا لاعه عليه ، ليكون علع شدوده وعلمه بتلاو  نبيو  ه تعال نصَّ ُ نَّ 

ة عزيم قوى في شحذ  َّ    ته ، وتًبيه قلبه عند تلاو  القرآن ، ُقال :ته ، وتقوَ     

                            

    ... : [53]َونه . 

مه وا لاعه عند ، واستح ار علح  وفي هذه الآَة الكريمة دعو  إل الإخلاص   تعال
قول  و عمل ، ومندا تلاو  القرآن ، ُمن  َقن بعلم ا  به وا لاعه عليه وشدوده  القيام بأ و 

 تلاوته وعمله ، حمله ذل  علع ابتغاُ وجده والإخلاص له سبحانه .
واله و حوال ه َعلم جميع  حه فلوا  ا  عليه وسلامه  نَّ يخ  تعال نبيَّ  " قال ابن كًير :

ه   َعزُب عن علمه وب ره مًقالُ ذر  في ته، وجميع الخلابق في كل ساعة وآن ولْظة ، و نَّ  مَّ 
 في كتاب إ َّ ، و   فغر مندا و   ك   حقارتها وفغرها في السموا  و  في الأرض

 (3).ه"مبل
ص جميع  قواله و ُعاله ا َوجب علع العبد إخلا عِظَم سعة علم ا  تعال ، ممَّ وبهذا َتبلَّ 
 ابحة اله   تخسر .ا التاار  الرَّ ار الآخر  ، ُ نهَّ َرَد بتلاو  كتابه وجه ا  والدَّ    تعال ، و نح 

   قال تعال :                    

                         

        : [10-22]ُا ر . 

 (2) ." هذه آَة القراُ  " ف بن عبد ا  َقول :رو طَ كان مُ 
                                                 

 .[ 0/104] َنظر تفسير القرآن العظيم(3) 
 .[ 20/451] َنظر جامع البيان(2) 
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دا  بشأا  ذكر في مقدمة هذه الأعمال الجليلة تلاو  كتابه ، تشرَ ُ نَّ   نفا  وتعظيما  وتنوَ
اد   في التعظيم العبادا  و ُ لدا من إقامة ال َّ  هذا العمل ، وقرنه بأجلو  لا  والإنفاق َ 

 والتشرَف .
 . ((ََ رحجُونَ تِجَارَ   لَنح تَ بُورَ  ))وبلَّ سبحانه الداُع الْقيقي لهذه الأعمال ال الْة ُقال: 

كما هو واجب   ، ةجوبه في هذه الأعمال بخافَّ وفي هذا د لة علع   ية الإخلاص وو 
 في غيرها بعامة . 

، َقول تعال ذكره : َرجون بفعلدم  ((ََ رحجُونَ تِجَارَ   لَنح تَ بُورَ  ))وقوله :  " قال ابن جرَر :
وق ، إذا كسد  وبار ذل  تجار  لن تبور : لن تكسد ولن تهل  ، من قولهم : بار  السُّ 

 (3)ه ." الطعام 
ا  الفاسد  تة والنيَّ م   َرجون بها من المقافد السيو ه يخل ون بأعمالهم ، و نهَّ ُيه  نَّ  وهذا

 (2) شيتا  .
 وبهذا َظدر دخول الإخلاص في تلاو  القرآن .

ف
         

ف
ف
ف

                                                 

 .[ 32/155] جامع البيان(3) 
 .[ 302/نان ]صفي تفسير كلام الم َنظر تيسير الكريم الرحمن(2) 
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  سادس عشرالمبحث ال
ف هاالإخلاص في الحياة كل   فف

 شمول دد  في القرآن الكريم َتبلَّ بعد هذا العرض اليسير لبعض  ا   الإخلاص المتع
الإخلاص لكًير من جوانب حيا  المسلم ، ودخوله في  ا   كًير  َ عب ح رها 

 ا دلَّ عليدا القرآن  و  شار إليدا .واستق اؤها ممَّ 
ة لها   ر كبير في الأعمال والأقوال ، وتدخل في  بواب العبادا  والمعاملا  بل ُالنيَّ 
 والعادا  .

القرآن الكريم علع هذا الشمول في مواضع متعدد  ، لتكون حيا  المسلم كلدا  وقد دلَّ 
نشرح فدره ، ويحيا حيا  عباد  و اعة   تعال ، ولتقوى فلته بربو  ه وخالقه ُتطمتن نفسه وَ

غض  بغض  ب  حب  حب   ، وإنح  منع منع   ، وإنح   عطع  عطع   ، وإنح  بة كريمة إنح  يو 
 و  .   ومع ا  ، ُدو با

لاص لمناحي الْيا  في مبحث وقد سبق الْدَث في الف ل الًاني عن شمول الإخ
 ة الإخلاص ومكانته .، دليلا  علع   يَّ مستقل

، لفةتوالْدَث في هذا المبحث عن كون الإخلاص   تعال َدخل في جوانب الْيا  المخ
ُحسب ، بل تشمل مناحي الْيا  المختلفة ،  ة ا ته   تقت ر علع الشعابر التعبدَّ  و نَّ 

 عة .وميادَندا المتنوو 
ذر ، ُأراد بها وجه ا  تعال والدار  ُمتّ استح ر العبد النيَّة الخال ة في كل ما َأتي وَ

 الآخر  ، فار  حياته  ا   رحبا  ، وميدانا  ُسيحا  للإخلاص .
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 (3)،((الأمور بمقافدها))ة قاعد  نَّ ب والسُّ ولذا كان من القواعد الكلية المستنبطة من الكتا
 ة َندرج تحتدا كًير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادا  والمعاملا  .ُدي قاعد  كليَّ 

    ُمن الآَا  الدالة علع هذا المعنى قوله تعال :      

                           
 .[ 351-352]الأنعام:

، شامل لما َأتيه المرُ في حياته من  قوال و ُعال وما َذره  (( ا َ يَ ومَحح  ))ُقوله تعال : 
 مندا.

 فلاته و اعته مق ده في َعلن بأنَّ  بأنح  بي للنَّ  وجلَّ  ُدذه الآَة  مر من ا  عزَّ 
ه مدَّ   ا هو   عزَّ   حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنَّّ من ذبيحة وغيرها ، وت رُ

بهذه المقالة ما َلزم المؤمنل التأسي  بي وإراد  وجده و لب رضاه ، وفي إعلان النَّ  ،وجلَّ 
 (2) . وجلَّ  به حتّ َلتزموا في جميع  عمالهم ق د وجه ا  عزَّ 

حر بالذكر دون غير ا من العبادا  الأخرى لا  والنَّ سبحانه وتعال ال َّ  ا خصَّ وإنَّّ 
دما وُ لدما .  لشرُ

 (1) سكه ، استلزم ذل  إخلافه   في سابر  عماله .ونُ  تهومن  خلص في فلا
ه وذل  لأنَّ الإخلاص   تعال في هاتل العبادتل العظيمتل تقو  فلة العبد بربو 

س  من الذبْ لا  تتكرر في اليوم والليلة خمه مرا  ُأكًر ، وكذل  النُّ ال َّ  ، ُ نَّ  وخالقه
وغيرها من الطاعا  اله تستلزم ح ول الإخلاص في غيرها من الأعمال ، لأنَّ ا  هو  والْجو 

 المعبود الْق المق ود بكل عمل ، ُوجب الإخلاص له سبحانه .
                                                 

عاتها الوجيز في إَ اح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد فدقي البورنوَنظر (3)   .[322/ص] في معنى هذه القاعد  وتفرَ
 .[ 2/414] َنظر المحرر الوجيز(2) 
 .[ 130/]ص َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(1) 
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ة في المباحا  والعادا  ، ة في العبادا  ، ُليغتنم النيَّ ُ ذا حقق النيَّ  " قال ابن سعد  :
رب وكسو  ونوم ة ال الْة عباد  ، ُينو  كل مباح َشتغل به ، من  كل وشُ ُلياعلدا بالنيَّ 

فه والأهل والعابلة ، وراحة وتوابعدا ، َق د بها ا ستعانة علع  اعة ا  ، والقيام بواجب النَّ 
ستح ر عند كل جزُ من  جزا ُ عاداته تل  المقافد الجليلة ، ليكون قلبه علع الدوام ملتفتا  وَ

 نيبا  إليه متعبدا  .ه ، مُ إل ربو 
 ْ في بيعه دق والنُّ ه ، نوى مباشر  البيع والشراُ المباح ، وق د ال و انِ كَّ ُ ذا ذهب إل دُ 

 (3).ه" وشرابه ، والتيسير علع المسلمل ، ونوى القيام علع  هله ونحو ذل  
 (2) ."  لأحتسب نومه كما  حتسب قومه إنيو  " كما قال بعض السلف :

جفطآف،فوأتزوَّفصومفوأي فامف،فوأ فن ف فوأ فصل فأ فف))في عمله في السر :  بل كما قال النبي 
 (1) . (( فن ف فيليسفم فت فنَّفبفعنفس فغ فساءف،فيمنفر فاقن ف

طره ونكاحه من سنَّ  غب عندا ُليه ته اله من رَ ُعدَّ فلوا  ا  وسلامه عليه نومه وُ
 احي الْيا  .عة مفدوم العباد  ، وشمول الإخلاص لمنَ علع سَ  ا َدلُّ منه، ممَّ 

غبة عن الشيُ نة الطرَقة   اله تقابل الفرض ، والرَّ المراد بالسُّ  " قال ابن حار :
قة النَّ  ، نيو الأعراض عنه إل غيره ، والمراد من ترك  رَقه و خذ بطرَقة غير  ُليه مِ  بي و رَ

  تزوَّ حة ، ُيفطر ليتقوى علع ال َّ الْنيفية السمح نام ليتقوى علع القيام ، وَ ج وم ، وَ
 (4).ه" ل سح فه وتكًير النَّ لكسر الشدو  وإعفاف النَّ 

                                                 

 .[ 204-202/]ص َنظر الرَاض الن ر   بن سعد (3) 
باب بعث  بي موسع ومعاذ إل اليمن القابل هو معاذ بن جبل ، كما جاُ في فحيْ البخار  في كتاب العلم باب (2) 

 .( 4142-4143تحه الْدَث رقم ) قبل حاة الوداع
(، 1425( ، ومسلم في كتاب النكاح برقم )5051 خرجه البخار  في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح برقم )(1) 

( ، وغيرهم من 31514( ، و حمد في مسنده برقم )1230والنسابي في كتاب النكاح باب الندي عن التبتل برقم )
 .حدَث  نه به 

 .[ 2/105ُتْ البار  ] َنظر(4) 
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وضْ هذا الْدَث  َ ا   وي فب ض عفف)):  في حدَث  بي ذر  قوله ، وَ
فففنافشهوتهفويكو فقهفييهافأجآف؟فقالف:حد فأ ففت أقاقوافيافرسولفاللهف:فأيف،ف((قةفأحدكمفصد ف

فف،فرف؟فيكذقكفإذافوضعهافي فاقحاصلز فآامف،فأكا فعليهفييهافو فأرأيتمفقوفوضعهافي فح فف))
  (3) . ((كا فقهفأجآا ف

وتاهرُ هذا السياق َقت ي  نَّه َُ ؤحجَرُ علع جِماعِه لأهله بنيَّةِ  لب  " قال ابن رجب :
ر علع تربيته وتأدَبه في حياته ، ويحتسبه عند موته ، و مَّا إذا د ََ نحوِ الولد الذ  َترتَّبُ الأج

 (2).ه" شيتا  بق اُِ شدوته ، ُدذا قد تنا ع النَّاوُ في دخوله في هذا الْدَث 
هذا الإ لاق مقيد بما جاُ في  حادَث  خرى ب خلاص   نَّ  -وا   علم  - وابوال َّ 

إنَّكفقنفف)):   لسعد  قة عليه ، كما في قولهطلة   ُتحمل الأحادَث المالنيَّ 
فعليهاف،ف...غ فبهافوج فت فب فت نف ق فنفرة فت ـف آ ت   (1) . ((فالْدَثفه فاللهفإلاَّفأ ج 

،ففة فل فص فأربعو فخل فف)):  قال : قال رسول ا    مرووحدَث عبد ا  بن عَ 
جاءفثوابهاف،فوتصديقفموعودهاف،فلةفمنهافرفلفيعملفبخص فزف،فمافمنفعام فاقعن ففة فح في فن فم ففأعاصهنَّف

 (4) . ((ةففأدخللهفاللهفبهافاقجنَّفإلاَّف
 ة .ُاشترط في هذَن الْدًَل لهذه الأعمال كلدا إخلاص النيَّ 

                                                 

( ، وابن حبان في 23432-23401( ، و حمد في مسنده برقم )2122 خرجه مسلم في كتاب الزكا  برقم )(3) 
 .، وغيرهم ( 4350فحيحه برقم )

 .[ 2/52] َنظر جامع العلوم والْكم(2) 
 . [205سبق تخريجه ، ]ص/(1) 
و بو داود في كتاب الزكا  برقم  .( 2433برقم )ُ ل المنيحة ، باب  الهبة وُ لدا ، خرجه البخار  في كتاب (4) 

 .( ، وغيرهم 5133(، و حمد في مسنده برقم )3531)
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ة عة الإخلاص وشموله لكًير من الأعمال إذا ح ر  النيَّ ه هذه الن وص علع سَ ُدلَّ 
 و رَُد بها وجه ا  تعال .

   خول الإخلاص وشموله للحيا  كلدا ، قوله تعال :الة علع دواضع الدَّ لمومن ا

                      

       ... : [00]الق ص . 
ن حيَا وَ  تَ نح  ))ُقد  خرج ابن جرَر بسنده عن عون بن عبد ا    قال : ((هَ نَِ يبََ  مِنَ الدُّ

 ه ن يب  من الدنيا : تعمل ُيدا بطاعة ا  .و  تنح  ،قوما  َ عونها علع غير موضعدا  إنَّ 
 (3) ه. وهو قول ابن عباو ، و اهد ، والْسن ، وغيرهم 

ارَ الآخِرَ َ  )) " وقال ابن كًير في قوله : ،    : استعمل ما  (( وَاب حتَغِ ُِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ
ب إليه بأنواع القربا  ،   والتقرُّ عمة الطابلة ، في  اعة ربو   ا  من هذا المال الجزَل والنّ وهبَ 

 (2).ه" اله يح ل ل  بها الًواب في الدار الآخر  
عم من َبتغي المرُ في كل ما آتاه ا  من النو  وما ذكره وجيه جدا  دلَّ عليه سياق الآَة بأنح 

 حة والمال والولد ونحوها وجه ا  تعال والدار الآخر  .ل َّ ا
: عمره  ، ون يب الإنسان َعمل في دنياه لآخرته قال جمدور المفسرَن : وهو  نح 

 (1)ال الح.
 قرآني ، وسياق الآَة .لق بالنظم ايَ وهذا  لح 

                                                 

 .[ 525-32/524] َنظر جامع البيان(3) 
 .[ 30/432] َنظر تفسير القرآن العظيم(2) 
 .[ 4/255] َنظر ُتْ القدَر(1) 
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  د  علع هذا الشمول قوله تعال :ومن الآَا  المؤكَّ         

   : [0]الزلزلة . 

ه كل خير َعمله الإنسان في هذه الدنيا ُدذه  حكم آَة في القرآن الكريم ، وقد عمَّ 
 مبتغيا  به وجه ا  تعال .

 نواع  مَّ ُفي هذه الآَة الترغيب في ُعل الخير ولو كان قليلا  ، وقد نكَّر سبحانه الخير ليعُ 
 عة . َقت ر علع نوع دون  خر ، وهذا في غاَة الشمول والسَّ الخير كلدا ، ُلا

 ق بالإخلاص   تعال .الجزاُ علع هذه الأعمال الخيرَّ  معلَّ  وغير خافَ كما سبق  نَّ 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 ابعسال  فصلال
 

 آثار الإخلاص في القرآن الكريم
يه  لا ة مباحث  : وُ
فآ اره علع الفرد .اقمبحثفالأولف:ف

فآ اره علع المجتمع .اقثان ف:فاقمبحثف
فآ اره في الآخر  .اقمبحثفاقثاقثف:ف
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  ولالمبحث الأ
ف آثاره على الفرد فف

نتج آ ارا  مباركة ، يجنيدا الفرد  إنَّ الإخلاص   تعال عمل جليل ًَمر ثمرا  َانعة ، وَ
ة . ة والأخروَ  في حياته الدنيوَ

ما دلَّ عليدا القرآن كآ ار الإخلاص علع الفرد ،   وهذا المبحث  قت ر ُيه علع جملة من
 تي :، وهي علع النحو الآ  ارآثمانية الكريم ، وقد بلغه 

ف. الخلاص من الفتنالأولف:فالأثآف
 ُالإخلاص سبب عظيم و  ر كبير في خلاص المخلص من الفتن .

 (3) ختبار .والفتن جمع ُتنة ، والفاُ والتاُ والنون  فل فحيْ َدل علع ا بتلاُ وا 
و فل الفتنة ا متحان وا ختبار ، واستعمله في الشرع في اختبار   " قال ابن حار :

كشف ما َكره ، وفي الغفلة عن المطلوب ، وفي الإكراه علع الرجوع عن الدَن ، واستعمله 
عرف المراد حيًما ورد بالسياق والقرابن   (2).ه" في ال لال والإث والكفر والعذاب ، وَ

ورد  آَا  قرآنية دالة علع هذا الأ ر الجليل للإخلاص ، ومندا قوله تعال في شأن  وقد
  َوسف عليه ال لا  والسلام :                

      : [24]َوسف . 
ُتنة مراود  امر   العزَز لإخلافه    من ع ا  عبده ورسوله َوسف ُقد بَّ 

 . تعال
                                                 

 .[ 4/402] معام مقاَيه اللغة(3) 
 .[ 33/335] ُتْ البار (2) 
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ب له في كلو ما عرض له من هم  َدمُّ به ُيما   َرضاه ، كذل  نسبو   " قال ابن جرَر :
دُعه عنه ؛ كي ن رف عنه ركوب ما حرَّمنا عليه ، وإتيان الزو  نا ، لنطدره من دنه ما َزجره وَ

 (3).ه"ذل  
لَِ لَ إِنَّهُ مِنح عِبَا ))وقوله :   في قراُ  ذل  . اُ، اختلف القرَّ  ((دِناَ الحمُخح

ةاُُقر ته عامة قر  لَِ لَ  )) :   المدَنة والكوُ  :         بفتْ اللام من ((إِنَّهُ مِنح عِبَادِناَ الحمُخح
لَِ لَ  )) ل : إنَّ  ((الحمُخح ا تنَوسف من عبادنا الذَن  خل ناهم لأنفسنا ، واخترناهم لنبوَّ  ، بتأوَ

 ورسالتنا .
َوسف من عبادنا الذَن  خلَ وا  الب ر  : بكسر اللام بمعنى : إنَّ  اُوقر  بعض قرَّ 

 و ا متفقتا المعنى . ، غيرنا  ا  ، ود َعبدُوا شيت ا  ا وعبادتنا ، ُلم َشركوا بنا شيتتوحيدن
، ومن  خلص من  خل ه ا  لنفسه ُاختاره ، ُدو مُخحلِص    التوحيدَ والعباد   وذل   نَّ 

 (2) ، ُدو ممن  خل ه ا  . ا  ا  وعبادته ُلم َشرك با  شيتتوحيدَ 
ه من عباده المخل ل له في وُ والفحشاُ ، لأنَّ ا  فرف عنه السُّ  والجامع لذل  كله  نَّ 

ذَن  خل دم ا  واختارهم ، واخت دم لنفسه ، و سدى عليدم من النعم ، عبادتهم ، الَّ 
 (1) المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . وفرف عندم من

لَِ لَ  ))وهذا التعليل في قوله :  ُيه ترغيب في الإخلاص وحث ،  ((إنَِّهُ مِنح عِبَادِناَ الحمُخح
وُ عليه ، ودعو  للات اف به ، وإغراُ للدخول في ركب المخل ل ليناو ب ذن ا  من السُّ 

                                                 

 .[ 35/42] جامع البيان(3) 
 .[ ، بت رف 35/50] جامع البيان(2) 
 .[ 450/]ص َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(1) 
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الفتنة ، ولهذا كان من السبعة الذَن َظلدم ا  والفحشاُ ، وَ رف عن الْرام ، ويخلص من 

 (3). ((اللهفف فأخلاف فوجمالف،فيرالفإن ففصبفٍتهفامآأةفذاتفمن فع فد ففرجل فف))ه َوم القيامة ، في تلو 

عن  يُوالمراود  خوف ا  تعال الناش ُالذ  منعه من ا نسياق وراُ هذا الإغراُ
 ُتنة علع الرجال . ه هي  ضرّ لفتنة ، والَّ  ه ا  من هذه االإخلاص   تعال ، ُخلَّ 

ه بها سنة مَّ ومًل هذا موقف ذل  الرجل الذ  راود ابنة عمه عن نفسدا ُأبه ، ُألَ 

ه بينه وبل نفسدا بداُع الْاجة ، ُلمَّا تَكَّن مندا قاله له مُذكر  واعظة : من السنل ، ُخلَّ 
 ، تعظيما    تعال ؛ او إليهالنَّ  ندا وهي من  حبو الخاتم إ  بحقه ، ُقام ع ضَّ ق ا  و  تفُ اتَّ 

 اه ا  من الغار .ته عن الْرام ُناَّ وابتغاُ وجده ، ولذا توسل إل ا  تعال ب خلافه في عفَّ 

افمافجفعنَّفآ فكفيايـ فتفيعلتفذقكفابتغاءفوجه فكن فففإ  فهمفاقلَّفف))ُقد ورد في الْدَث قوله : 

 (2) . ((ةف،فيخآجوافيمشو فآفتفاقصخ فج فآ فف فنحنفييهف،فيان ـف

من دخل الإيمان قلبه ، وكان   نَّ  "  والفوابد من ق ة َوسف :َ  قال ابن سعد  في العِ 
ا  َدُع عنه ب هان إيمانه ، وفدق إخلافه من  نواع السوُ  مخل ا    في جميع  موره ، ُ نَّ 

ُ  لإيمانه وإخلافه   (1).ه"والفحشاُ و سباب المعافي ما هو جزا

 ! ؟ لامة من المحنوالسَّ  ُما  عظم   ر الإخلاص في الخلاص من الفتن
                                                 

( ، ومسلم في كتاب الزكا  550 خرجه البخار  في كتاب الأذان باب من جله في المساد َنتظر ال لا  برقم )(3) 
( ، والنسابي في كتاب آداب الق ا  باب 2123( ، والترمذ  في كتاب الزهد باب الْب في ا  برقم )2420برقم )

 .غيرهم من حدَث  بي هرَر  به ( ، و 2555( ، و حمد في مسنده برقم )5130الإمام العادل برقم )
( ، 5201( ، و حمد في مسنده برقم )2352 خرجه البخار  في كتاب الإجار  باب من استأجر  جيرا  ... برقم )(2) 

 .وغير ا من حدَث عبد ا  بن عمر به 
 .[ 401/]ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(1) 
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ه ع مه ا  ذكر  نَّ  ُ نَّ  ا َوسف و مَّ  " ة :وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
ه من الميل إل ال ور والتعلق بها   ،ب خلافه الدَن   ، ُا  َ رف عن عبده ما َسوُ

ه من وُ والفحشاُ عنه بأنَّ ل سبحانه فرف السُّ وَ رف عنه الفحشاُ ب خلافه   ، ُقد علَّ 
 (( سُلحطاَن   عَلَيحدِمح  لَ َ  ليَحهَ  عِبَادِ  إِنَّ  ))وهؤ ُ هم الذَن قال ُيدم :  ،عباد ا  المخل ل 

ه عن ذل  ، وهذا ا َزني لخلوّ ه حق الإخلاص د َزن ، وإنَّّ ، ُمن كان مخل ا  للَّ  [42]الْار :
 (3).ه"ع منه ، د َنزع منه نفه الت دَق هو الإيمان الذ  َنز 
ط الشيطان علع الإخلاص يمنع من تسلَّ  نَّ  ل من هذا الإمام َبلو تِ ل مَ فِ وهذا كلام رَ 

   ))العبد ، ُقد استًناهم ا  من إغوابه في قوله تعال :       ))  ،

 الإخلاص   تعال في الإخلاص من الفتن . وفي هذا دليل تاهر بلو علع   ر
 

     
 

ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

                                                 

 .[ ، باخت ار 15-4/14] تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية(3) 
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ف.و َة ا  للمخلص الأثآفاقثان ف:ف

من الولي : الواو  َة هي والوِ  ، َة ا  تعال وحفظه لعبده الإخلاص سبب كبير لوِ 
 (3) ب .   قُ رح  ، ب ، َقال : تباعد بعد وليح رح واللام والياُ  فل فحيْ َدل علع ق ُ 

 (2) َتخللدا ع يان . ُعيل ، بمعنى : ُاعل ، وهو من تواله  اعته من غير  نح  وهو :
ة والقرب ، و فل العداو   َة ضد العداو  ، و فل الو َة المحبَّ قال ابن تيمية : " والوِ 

متابعته لها ، والأول  : البغض والبعد . وقد قيل : إنَّ الولي سُمي وليا  من موا ته للطاعا  ،   
 ّْ  (1)، والولي القرَب ".ه   ف

القرآن الكريم علع هذا الأ ر وح وله للمخلص   تعال في آَا  متعدد  ؛  وقد دلَّ 
 َته ا  بوِ  هُ ُخ َّ  ، ه من شوابب الشرك المخلص قد  خلص قلبه   تعال وخلَّ  ذل   نَّ 

 وحفظه وتأَيده ون ره .

   : ُمن الآَا  الدالة علع هذا المعنى قوله تعال         

        [: 325الأعراف] . 

 ا   تَل  لعابدَدا نفعا  و نهَّ  ،هذه الآَة جاُ  في سياق بيان بطلان آلهة المشركل  ُ نَّ 
،  ق الذ  َتول عباده ال الْلا ا  ُدو المعبود الْو مَّ  ، و  حيا  و  نشورا   و  موتا   و  ضرا  

  ))كما قال تعال :   ،اتهم و عمالهم و قوالهم الذَن فلحه نيَّ       

           ))  ، َّم بالإيمان والتقوى ُالمؤمنون ال الْون لما تولوا ربه، 
                                                 

 .[ 3054/]ص َنظر معام مقاَيه اللغة(3) 
 .[ 122/]ص َنظر التعرَفا (2) 
ة ]51/]ص الفرقان(1)   .[ 2/505[ ، وللاستزاد  َنظر شرح العقيد  الطحاوَ
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و عانهم علع ما ُيه الخير  ،ولطف بهم  ،تو هم ا   و  َ رّ  ، ود َتولوا غيره ممن   َنفع
 (3).  ودُع عندم كل مكروه ،والم لحة لهم ، في دَندم ودنياهم 

 (2) ." وإليه الملاأ ،وعليه متكلي  ،   ا  حسبي وكافَي وهو ن ير   " : قال ابن كًير
 (1) ." ذ  َتولَّ حفظي ون ر الَّ  " وقال الواحد  :

ن رهم هُ  " ذا قال ابن عباو رضي ا  عندما :وله  ،م الذَن   َعدلون با  ُيتو هم وَ
 (4) ." هم عداو  من عاداهم و  ت رُّ 

 َة ا  لعباده المخل ل المت منة حفظدم ون رهم ه الآَة الكريمة علع وِ ُقد دلَّ 
  .العالمل  الأ ر العظيم للإخلاص   ربو ا َبلو ممَّ  ، وإعانتدم

     :ولذا قال سبحانه               

 . [15الزمر:]
بالجمع الدال علع عموم كفاَته سبحانه لعباده المؤمنل  (5) (( هُ ادَ بَ عِ  )) : هربَ وقد قُ 
 المخل ل .

 َة خافة برسول ا  ُليسه الوِ  ((ل الِِْ  َ  الح لَّ وَ ت َ و َ َ هُ وَ  )): وهو معنى قوله تعال 
  ا َفتْ باب ممَّ  ،اتهم و عمالهم ذَن فلحه نيَّ بل تشمل كل ال الْل الَّ  ،ُحسب

 . وا نتظام في سل  عباده ال الْل ، َته سبحانه راغب في وِ  الطمع لكلو 
                                                 

 [ .155 /ص]َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  (3)
 [ .5/430]تفسير القرآن العظيم  ((2

 [ .3/420]لوجيز ا (1)
 [ .20/422]َنظر  موع الفتاوى  ((4

 .[ 332ص/َنظر التيسير في القراُا  السبع ]بذل  حمز  والكسابي .   قر  (5)
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ه َتول وذل  َت من  نَّ  ، ه َتول ال الْله ولي المؤمنل و نَّ قد  خ  تعال في كتابه  نَّ " و 
  (3) ."و  َكلدم إل غيره  ،م الْدم في الدنيا والآخر  

 وتًبيته علع ال راط المستقيم . ، َة ا  لعبده هداَته للطرَق القويم ومن  عظم آ ار وِ 

   :  قال تعال                 ... 

 . [250البقر  : ]
، ن يرهم  (( اللّهُ وَليُّ الَّذَِنَ آمَنُوا )) : َعني تعال ذكره بقوله " : قال  بو جعفر الط  

يقه ، َتو َّ  وتديرهم : يخرجدم من  َعني بذل  (( يُخحرجُِدُم مونَ الظُّلُمَا ِ  ))هم بعونه وتوُ
 .  ، الكفر في هذا الموضع (( الظُّلُمَا ِ  ))           با عنىوإنَّّ  ، تلما  الكفر إل نور الإيمان

الظلما  حاجبة للأب ار عن إدراك الأشياُ  لأنَّ  للكفر مًلا   (( الظُّلُمَا ِ  )) ا جعلوإنَّّ 

، وكذل  الكفر حاجب  ب ار القلوب عن إدراك حقابق الإيمان والعلم ب حته  وإ باتها
، ومب رهم حقيقة الإيمان وسبله  المؤمنل ه وليُّ ده  نَّ ُأخ  تعال ذكره عبا ، وفحة  سبابه

قدم لأدلَّ  ، وهادَدم وشرابعه وحااه لة عندم الشكوك، ُموُ ، بكشفه عندم دواعي  ته المزَ
 (2)ه ." ، وتلم سواتره  ب ار القلوب الكفر

   ) قع ص الذَن استمسكوا بالعرو  الو لَّ ا َتحقق لأهل الإيمان الخُ ُدذا الأ ر الجليل إنَّّ 

 ه قبلدا .عليه سياق الآَا  الَّ  كما دلَّ   واعتقادا   وعملا   قو    (  ا إله إ َّ 
 (1) ." هداَتدم  ليحِ وَ  " ولذا قال الْسن الب ر  :

                                                 

 . [51ص/ بن عباو ] نور ا قتباو في مشكا  وفية النبي  (3)
 [ .4/551]جامع البيان  (2)
 [ .3/152]َنظر معاد التنزَل  (1)
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ُاعلوه  ،وا ا  سبحانه ُتولّ  ،و عرضوا عن عباد  غير ا   ،ا كفروا بالطاغو  مَّ م لَ ُ نهَّ 
وهداهم إل  ،وقادهم إل رضوانه  ، َته هم سبحانه بوِ ؛ تو َّ  معبودهم ُلم َشركوا به شيتا  

 فرا ه .
و   تولوه ُلا َبغون عنه بد    ، بأنح  م َتدم لربهو وهذا َشمل وِ "  قال ابن سعد  :

هم بلطفه ومنَّ ، ُتو َّ  ، ووالوا  ولياُه وعادوا  عداُه ووليا   ، قد اتخذوه حبيبا   َشركون به  حدا  
، ُأخرجدم من تلما  الكفر والمعافي والجدل إل نور الإيمان والطاعة  انهعليدم ب حس

عيم المقيم دم من تلما  الق  والْشر والقيامة إل النَّ مَ سلَّ  والعلم، وكان جزاؤهم علع هذا  نح 
  (3)ه ." والراحة والفسحة والسرور

هم ا  بو َته  َتو َّ وما  جمل عيش المخل ل حل ،هذا الأ ر وما  عظمه  ه ما  جلَّ ُللَّ 
 . إ اُ إخلافدم له وكفاُ إيمانهم به وإعراضدم عمن سواه

                         [: 33محمد] . 

 ونعم الْاُظ لأوليابه وعباده المخل ل . ،  يرم النَّ عح ُنعم المول ونِ 

)) سبحانه : دو القابلُ                 )) : [54]َوسف ، 

)) : وقد قال عندم ه إل  بيه َعقوب وردَّ  ، ه َوسف نبيو  حفظ     

          ... )) : وحفظ موسع ، [13]َوسف   َّذ  ال ((  

  )) : عاَة ُقال تعال :ة والرو ه ُألقع ا  عليه المحبَّ  في بيه عدوو حيث تربىَّ ،  [53]مريم   

                  [:12 ه] . 

                                                 

 [ .331]ص/رحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم ال (3)
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او رضي ا   بن عبَّ   بيالنَّ  ولهذا قال،  ه بو َتهوتو َّ   دا  وحفظ محمَّ 
وإذافف،ألفاللهفإذافسأقتفيأس فف،هفتجاهكفاحفظفاللهفتجد فف،احفظفاللهفيحفظكفف)):  عندما
 (3).  ((اقحديثففف...نفباللهتفياستع فاستعن ف

كًير   عظمدا و  دا حفظ حقه في إُراده   ذ  َت من  مورا  ُقد  مر بحفظ ا  تعال والَّ 
 هذا الْفظ المأمور ظم مأمور به ؛ ولهذا بلَّ ه  عوعدم الإشراك به ؛ ُ نَّ  ،بالعباد  والإخلاص له 

وهذا هو الإخلاص    ، ((وإذا استعنه ُاستعن با   ، إذا سأله ُاسأل ا  )) : به بقوله
 .تعال في دعابه وحده وا ستعانة به والتوكل عليه بتفوَض الأمور إليه 

الجزاُ من  وعلا ؛ ُ نَّ  حفظه جلَّ  له وإخلافا   ُمن حفظ ا  في  وامره ُامتًلدا تعبدا  

 :  كما قال تعال  ،ه العمل جنح        [ :  40البقر] وقال ،  :   

    ... [ : 0محمد ]. 

 ن نوعل :وحفظ ا  لعبده َت مَّ " 
يحفظه  و نح  ،له وماله كحفظه في بدنه وولده و ه  ،حفظه له في م الح دنياه   حد ا :

 في فحة بدنه وقوته وعقله .
ُيحفظه  ،وع الًاني من الْفظ وهو  شرف النوعل : حفظ ا  للعبد في دَنه وإيمانه النَّ 

اه ُيتوَّ  ،ويحفظ عليه دَنه عند موته  ،ومن الشدوا  المحرمة  ،في حياته من الشبدا  الم لة 
  (2). "علع الإيمان 

                                                 

 .[ 353سبق تخريجه ، َنظر ]ص/ (3)
 [ .453 -3/455]َنظر جامع العلوم والْكم  (2)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (110 ) 

 

 :  قوله تعالاق ذل  في دَ  ح ومِ                

                            

 . [0:الْارا ]
 له من الو َة والْفظ .ة يح ل وعلع قدر إخلاص العبد وتوحيده   وقيامه بالعبودَّ 

 ،ب إيمان العبد وتقواه تكون و َته   تعال سَ ُبحَ "  ة :قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
 او متفاضلون في و َة ا  ُالنَّ  ،وتقوى كان  كمل و َة    ُمن كان  كمل إيمانا  

ف(3) ه." بحسب تفاضلدم في الإيمان والتقوى
فه و اهد  النَّ  ،ب من العبد السعي إل تحقيق الإخلاص تتطل ،ُيا لها من ثمر  جليلة 

 ة ؛ حتّ َظفر بهذا الو َة العظيمة .في ت حيْ الق د وسلامة النيَّ 
العبد كلما كان  تقع    و نَّ  ، بهذا ا ر الإخلاص في ح ول الو َة من ا  تعال ُتبلَّ 

 وقدر كبير . ، ظ واُركلما نال من الو َة الإلهية علع ح،  و خلص في العباد  
 ،بل مستقل ومستكًر ومحروم نسأل ا  من ُ له ونعوذ به من الْرمان  في هذا اووالنَّ 

  به .كلان و  حول و  قو  إ َّ ُدو المستعان وعليه التُّ 
 

     

 

ف

ف

ف
                                                 

  . [20ص/الفرقان بل  ولياُ الرحمن و ولياُ الشيطان ] َنظر ((3



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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ف.اا  من المخاوف ن وا هتداُ والنَّ ح ول الأمالأثآفاقثاقثف:ف

 ،اا  من المخاوف عال ح ول الأمن والهداَة والنَّ من  عظم آ ار الإخلاص   ت
ُدو  ،ة بو َة ا  لعبده المخلص لة قوَّ وهذا الأ ر له ارتباط و يق وفِ  ،لامة من الكروب والسَّ 

 ثمر  من ثمار الو َة .

    ُقد قال سبحانه : واضحا   ر القرآن تدر له ذل  جليا  ومن تدبَّ      

                  
 . [51-52َونه:]

ا َستقبل وعدم الْزن علع وقد وعد تعال بزوال الخوف ممَّ  ،ُكل مؤمن تقي ُدو ولي   
 ما ُا  .
 ، لأنَّ  ر  من عقاب ا  ن ار ا    خوف عليدم في الآخ  إنَّ :  َ   َقول تعال ذكره"  

 (3) ." م يحزنون علع ما ُاتهم من الدنياا  رضي عندم ُآمندم من عقابه و  هُ 
وذل  لأجل إيمانهم با  المت من الإخلاص له سبحانه ، و تقابدم الشرك وما دونه من 

 المحرما  .
كما   ،ا ه بهم في الدنيا ه  حمن المخاوف الَّ لام عليدم السَّ ا   نبياُه ورسله  ولهذا بعَّ 

ؤمو  ،يدم من مخاوف الآخر  َناو  و قتدم  ،لتحقيق الإخلاص   تعال  ، دم من الفزع الأك نُ وَ
 با  وتوكلدم عليه .

 :  ومن معه من الغرق ُقال عنه نوحا   ُقد بعَّ             

                     [: 23المؤمنون] . 

                                                 

 [ .32/202]َنظر جامع البيان  (3)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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 :  ار ومن كيد الكفار ُقال ا  عنهع خليله إبراهيم من النَّ وبَّ     

                   [:  24العنكبو] . 

   :  وقال عنه  َ ا           

                            

                            
 . [33الأنعام:]

ِ َ حَقُّ باِلَأمحنِ  )) : ُقوله الأمن من عاقبة عبادتي ب  نا  حقّ  " : َقول ، (( َُأَ ُّ الحفَرَِقَلح
ت له دَني ا  ، حنيف له العباد  ا  ل  مخُ ربيو  َن الذ ،  م  نتم من عباد  الأو ان والأفنام ا  ، برَ

 و  حاة ؟ ا  ل ا  لكم بعبادتكم إَاها برهاند يجع ا  تعبدون من دون ا   فنام
، ود  ذَن فدَّقوا ا  و خلُ وا له العباد : الَّ  بينه وبيندم ، ُافلا   ُقال ا  تعال ذكره  

جعلوا  ، ثَُّ  ا  : بشرك ود َشركوا في عبادته شيت َعني ، اه وت دَقدم له بظلميخلطوا عبادتهم إَّ 
اه الأو ان ذَن َشركون في عبادتهم إَّ ،  حقّ بالأمن من عقابه من الَّ  ا  عبادتهم   خال 

 (3) ."والأفنامَ 
 :     جاُ قوله تعال ،وحده  هذا الأمن خاص به  م  نَّ م متوهو    َتوهَّ وحتَّّ 

((                         ))  َّ؛ ليدل 
شحذ الهمم  ،علع العموم  دعو العباد إل الإخلاص . ،وَ  وَ
ودَحَ ََ لحبِسُواح إِيماَنَ دُم  )) ، لاص إبراهيم لعباد  ا  وتوحيدهذَن  خل وا ك خالَّ  "    :

لَ تَِ  لَهمُُ الأَ  )) ، بشرك :    ((بِظلُحمَ  تَدُونَ  وُح  (2) ."  (( محنُ وَهُم مُّدح
                                                 

 [ .153 -2/155] جامع البيان (3)
 [ .2/153]َنظر جامع البيان  (2)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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بلو   ا  بن مسعود ذ   خرجه البخار  في فحيحه عن عبد هذا المعنى الْدَث الَّ وَ
  (3).(( إِنَّ الشورحكَ لَظلُحم  عَظِيم   )): نا د َظلم ؟ ُنزلها نزله قال  فحابه: و ُّ مَّ قال : لح  
الإشراك في هذه الأمة  خفع  ع ؛ ُ نَّ وهذه آَة عظيمة تنفع المؤمن الْنيف في مواض" 

 ،وشرك في الطاعة وا نقياد  ،ه وهو شرك في العباد  والتألُّ  ،مل ؛ دع جليله من دبيب النَّ 
 وشرك في الإيمان والقبول .

بالأمن من  هل الإشراك به ؛ ولهذا قال الإمام  حمد لبعض   هل الإخلاص  حقّ    نَّ ُتبلَّ 
 (2). " تخف  حدا  لو فححه د  " او :النَّ 

الإخلاص والتوحيد َبعث في قلب فاحبه الأمن  ُ نَّ  - رحمه ا  -الإمام  حمد وفدق 
 والطمأنينة ، وبقدر تحقيق التوحيد والإخلاص يح ل الأمن وا هتداُ .

 ،م من  جناو الظلم الًلا ة ؛ كان له الأمن التام ُمن سلِ  " قال شيخ الإسلام :
ويح ل له  ، م من تلمه نفسه ؛ كان له الأمن وا هتداُ مطلقا  د َسلَ  وا هتداُ التام . ومن

 (1)ه ."من نقص الأمن وا هتداُ بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه 
ر لكمال  الأك  والْظَ  ُكان لأنبياُ ا  ورسله من هذا الأمن وا هتداُ الن يبَ  الأوُ

وح ل له من الأمن  ، ارله إبراهيم من النَّ ع خليُناَّ  ،إيمانهم وتَام إخلافدم   تعال 
ار عليه ه حل قال : حسبنا ا  ونعم الوكيل ؛ ُكانه النَّ قه بربو  مأن قلبه وعلَّ  وا هتداُ ما

ه ُ نَّ  ،وقومه من كيد ُرعون وقومه   ه موسعع ا  كليمه ونبيَّ . وبَّ  وسلاما   بردا  
  َه  جابهم إجابة المؤمن الوا ق بربو  ،ون كُ رَ ا لمدَ ا تراُى الجمعان وقال  فحابه : إنَّ مَّ ل

  : ل عليهالمتوكو                [: ُ52الشعرا ]. 

                                                 

 ( .4522)برقم  (( ود َلبسوا إيمانهم بظلم )) خرجه البخار  في كتاب التفسير باب  ((3
 . بت رف َسير،  [1/50]َنظر تفسير شيخ الإسلام  (2)
 [ .32-0/03] موع الفتاوى  (1)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (115 ) 

 

حل التقمه الْو  وفار في الظلما  نادى بنداُ التوحيد  وكذل  َونه 

 :  ب والتق يرعاُ المخل ل المنيبل مع ا عتراف بالذنعا بدُ ودَ  ، والإخلاص    

                       

            ... : ُبل لكل مؤمن َلوذ  ،ة ود تكن له خافَّ ،  [33-30]الأنبيا

 :  عابه ومناجاته ؛ ولذا قال تعالويخلص في دُ  ،بجناب ا          

 . [33]الأنبياُ :
قال : قال رسول ا    اصقَّ بن  بي وَ سعد ولهذا روى الترمذ  وغيره عن 

 :((ففكفإن فبحان فس ففت ففأن فطنفاقحوتف:فلافإقهفإلاَّفو فإذفدعافوهوفي فب فيفاقن فعوةفذ فد فف 
 (3).ف((قطفإلافاستجابفاللهفقهفف ءفٍسلمفي فشبهافرجلفم ففهفقمفيدع ف:فيإنَّففقميناتفمنفاقظَّفكن ف

 ،إ  هو سبحانه  ه   معبود حق  ا دعو  اشتمله علع التوحيد الخالص   تعال بأنَّ ُ نهَّ 
وعلع  ،ا   َليق بجلاله وعظمته وعلا عن الظلم وغيره من النقابص ممَّ  وعلع تعظيمه وتنزَه جلَّ 

 اف بالذنب المت من  لب المغفر  .ا عتر 
والأمن من  ،لامة من الآُا  والسَّ  ،اا  من الكرب ُكان لها هذا الأ ر الكبير في النَّ 

 . المخاوف

    :  كفاَته لعباده المخل ل المتوكلل عليه  وقد قال سبحانه مقررا  

   ... [ :15الزمر] . 

                                                 

بي في عمل اليوم واللفظ له ، والنسا( 1505) خرجه الترمذ  في كتاب الدعوا  باب في دعو  ذ  النون برقم  ((3
 .( 1113( ، وفححه الألباني في فحيْ الجامع برقم )555والليلة برقم )
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اُ المدَنة رَّ ُقر  ذل  بعض ق ُ ،  ((  لَيَحهَ اللَّهُ بِكَافَ عَبحدَهُ  )):  في قراُ اُ اختلفه القرَّ 
ةرَّ وعامة ق ُ  :  ليه ا  بكاف  ، بمعنى ععلع الجم (( دَهُ ابَ  لَيَحهَ اللَّهُ بِكَافَ عِ  )) : اُ  هل الكوُ

اُ رَّ وقر  ذل  عامة ق ُ  ، تنالهم آلهتدم بسوُ ُتدم  ممدم من  نح و نبياُه من قبله ما خوَّ  دا  محمَّ 
ةرَّ ، وبعض ق ُ  المدَنة والب ر  :  ليه ا   ، بمعنى علع التوحيد (( بِكَافَ عَبحدَهُ  )):  اُ الكوُ

  (3) . دا  عبده محمَّ  بكافَ 

المشركل وبا ل آلهتدم اله عبدوها  ا  الذ   ُردته بالعباد  هو كاُي  شرَّ  والمعنى :  نَّ 

ُُونََ  باِلَّذَِنَ مِنح دُونهِِ  )):  تَديد لقوله (( ليَحهَ اللَّهُ بِكافَ عَبحدَهُ  َ  )) : ، ُقوله من دونه  (( وَيُخَوو
 (2) قدم عليه لتعايل مساُ  المشركل بذل  .

ومن تأمل  ،ُا  كاف عباده المخاوف والشرور إذا توكلوا عليه و ذوا بجنابه و خل وا له 

ه من المخاوف َوم ع ا  نبيَّ ُقد بَّ  ،  له ذل  جليا  وفحبه الكرام ؛ تبلَّ  بي سير  النَّ 

 :  قال تعال ، حل  جمع المشركون علع قتله، الهار            

                          

 و لقع عليه وعلع فاحبه رعاَته وحفظه ون ره   ناُ سفره وهو في الغار ُقال : ، [10:الأنفال]

                        

              ...  [: 40التوبة]  .(1) 

                                                 

 [ .332/]صع سب في القراُ  التيستروللاستزاد  َنظر ال، ( 20/202]َنظر جامع البيان  (3)
ر  (2)  [ .24/32]َنظر التحرَر والتنوَ
ة ل َنظر (1) ة  بن هشام ] [215 – 235ص/لذهبي ]للاستزاد  : السير  النبوَ  . [20 -2/22، والسير  النبوَ
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ه َطول الْدَث والَّ  ،وهذان الموقفان غيض من ُيض من إباُ ا  لعباده المخل ل 
يما  شر  كفاَة للد لة علع المق ود  ،عندا  وا  المستعان . ،وُ

منل نَ عباده المؤ ؤمو َُ   نح  -ف لَ ذ    يخُ دق الَّ ووعده ال و  -ولقد وعد ا  تعال 
    ذَن ق دوه وحده بالعباد  دون ما سواه ُقال :المخل ل الَّ     

                  

                           

         ... [: 55النور] . 
 وبالإخلاص له سابق . ،ُدذا وعد من ا  فادق شمل بأمنه كل مؤمن به تعال 

عض  فحابه إليه كاَة بمن  جل شِ  هذه الآَة نزله علع رسول ا   وذكُر  نَّ " 
،  عب والخوفا هم ُيه من الرُّ في خوف شدَد ممَّ  ه كانوا ُيدا من العدوو في بعض الأوقا  الَّ 

 (3) ". وما َلقون بسبب ذل  من الأذى والمكروه
ولكن حسبي الإشار   ،والآَا  في بيان هذا الأ ر كًير    يمكن ح رها في مًل هذا 

م الإخلاص   تعال و  ره في الأمن من المخاوف وح ول ا َدل علع عظممَّ  ،مندا  يُإل ش
 وعلع قدر الإيمان والإخلاص وتحقيقه يح ل الأمن وا هتداُ . ،الهداَة 
 

     

 
ف

ف
                                                 

نظر للاستزاد   سباب النزول للواحد  ] [143-30/140]َنظر جامع البيان  (3)  .[ 222 -223ص/، وَ
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 .كينة في القلب نزول السَّ الأثآفاقآابعف:ف

علع  كن السل والكاف والنون  فل واحد مطرد َدلّ من السَّ  : كينة في اللغةالسَّ 
 (3) كينة وهو الوقار .طراب والْركة ، ومن الباب السَّ خلاف ا ض
 ،و فلدا في القلب  ،وهو  مأنينة القلب واستقراره  ،كون كينة ُعيلة من السُّ ُالسَّ 

ظدر   رها علع الجوارح  (2) . وَ
لهم علع  كينة علع قلوب  هل الإيمان ؛ تًبيتا  القرآن الكريم علع نزول السَّ  وقد دلَّ 

 وتبعث الطمأنينة في قلوبهم . ،مع إيمانهم  ادوا إيمانا  وليزد ،إيمانهم
 :  سور  الفتْ فدرفي ا  تعال ُقد قال             

                ... [: ْ4الفت] . 
 (( في قُ لُوبِ الحمُؤحمِنِلَ  ))،  قارالطمأنينة والوَ  (( زَلَ السَّكِينَةَ هُوَ الَّذِ   نَ ح  )) " قال البغو  :

 إ َّ  ، كينة في القرآن ُدي  مأنينة: كل سَ  . قال ابن عباو رد عليدم تنزعج نفوسدم لما ََ لتلاَّ 
 (1)ه ."ه في سور  البقر  الَّ 

وراجع بع دم  ،حابة ال َّ  مره علع كًير من  ذ  شقَّ لْ الْدَبية الَّ وقد كان هذا في فُ 
 ،وقبلوا حكمه ،دم سرعان ما لزموا غر ه ولكنَّ  ، مر كما ُعل عُ   ، بي ُيه النَّ 

 ُأنزل سكينته عليدم .
ذَن استاابوا ، الَّ  حابة َوم الْدَبيةوهم ال َّ  ، قار في قلوب المؤمنلالوَ  " : وقال قتاد 

 ا  ،  ادهم إيمان  ، واستقرَّ  ا ا مأنه قلوبهم لذل ، ُلمَّ  وانقادوا لْكم ا  ورسوله ،   ولرسوله
 (4) ." مع إيمانهم

                                                 

 .، بت رف [ 145/ص] معام مقاَيه اللغة (3)
 [ .4/354]َنظر إعلام الموقعل  (2)
 [ .0/223]معاد التنزَل  (1)
 [ .31/20]تفسير القرآن العظيم  (4)
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  وَ  مر قال عُ  ، ْ علع رسوله ا  نزل مطلع سور  الفتح مَّ ا  لح  وذل   نَّ 
مالنا ؟  ،ل  َا رسول ا   حابة : هنيتا  ُقال ال َّ  ، ((فمع فن ـفف))َا رسول ا  ؟ قال :  ْ هوَ ُتح 
 (3).  (( وَ الَّذِ   نَزَلَ السَّكِينَةَ في قُ لُوبِ الحمُؤحمِنِلَ هُ  )):  زل ا  ُأنح 

و شار إل سبب نزول  ، هذا الأ ر العظيم في  ناَا هذه السور  علع د سبحانهوقد  كَّ 
     :  السكينة عليدم ُقال          

                    [: ْ33الفت] . 
وفدق  ،الدال علع الإخلاص   تعال  (( َُ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمح  )) : وعلا ُتأمل قوله جلَّ 
 والتزام ما باَعوا عليه . ،الإيمان به وبرسوله 

د ما في قلوب المؤمنل من   َا محمَّ : ُعلم ربُّ  َقول تعال ذكره " : قال ابن جرَر
اُ بما َباَعون  عليه ة، من فدق النيَّ   فحاب  إذ َباَعون  تحه الشار  ، وال    ، والوُ

، والًبا  علع ما هم عليه من دَندم  : ُأنزل الطمأنينة َقول (( َُأنَزلَ السَّكِينَةَ عَلَيحدِمح  ))مع  
 (2)ه ." ذ  هداهم ا  لهالَّ   يرتهم بالْقو وحُسن ب

  ر كبير من آ ار إخلافدم  ه  نزلها تعال في قلوبهم كينة والطمأنينة الَّ ُدذه السَّ 
 ،سن عاقبة  هله في الدنيا وحُ  ،عظم   ر الإخلاص  ا َدلّ ممَّ  ،جلاله  قدم مع ا  جلَّ وفدح 
ف. سن  وابهموحُ  ،عن عاقبتدم في الأخرى  ُ لا  

 -سبحانه  -ل كيف وفف وتأمَّ  " : (1) قال ابن القيم في ذكر الْكم من تل  الهدنة
ذ  كينة في قلوب المؤمنل في هذا المو ن الَّ ذكر إنزال السَّ  ثَُّ  ،ه عزَز في هذا المو ن  ر بأنَّ النَّ 

                                                 

( من حدَث 4302، و خرجه البخار  في كتاب المغا   ، باب غزو  الْدَبية برقم )[ 1/225]َنظر  اد المعاد  (3)
 . نه 
 [ .203 -23/200]جامع البيان  (2)
عًمان   عن مباَعا   وهي اله وضع َده  ،   َفروا  هي بيعة الرضوان اله باَع ُيدا ال حابة رسول ا   (1)
 ة  بن هشام ]ح  . [202ص/يث بعًه إل قرَش . َنظر السير  النبوَ
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ادوا بها ُا د ،كينة ُدي  حوج ما تكون إل السَّ  ،القلق  وقلقه  شدَّ  ،اضطربه ُيه القلوب 
  (3)ه ."إل إيمانهم  إيمانا  

ذ   عند كتابة ال لْ الَّ  كينة في هذه السور  في  لا ة مواضع :ر ذكر إنزال السَّ وقد تكرَّ 
ة وفي مقابل حميو  ،ضوان وعند بيعة الرو  ،بنوده في تاهرها ضيم وه م للمسلمل  هكان

 ون ا  وتًبيته .وهي موا ن ع يبة يحتاج العبد في مًلدا إل ع ، الجاهلية
ُا  سبحانه َلقي في قلوب  هل الإيمان والإخلاص برد اليقل ؛ ُلا َتأ رون بالمزعاا  

علع  اك ضدهم ؛ بل تزَدهم  باتا  ه تحُ و  َكتر ون بالمؤامرا  الَّ  ،ه تدور حولهم ا  الَّ  َ والمنغو 
 . وى إيمانا  و ق ُيكونون  كًر رسوخا   ،امية إيمانهم العميق ومبادبدم السَّ 

من الطمأنينة  د هذا الأ ر العظيم للإخلاص ما  نزله تعال علع رسوله ومما َؤكو 
ُقد كان عليه  رسول ا  وال دَق  (( إِذح ُ اَ في الحغَارِ  )) : قة با  تعالوالًبا  والوً 

ًََ لا  والسَّ ال َّ  طمتنهبو لام  قول مقالة الوا ق بربو  ، ه ال دَق وَ ُدو إمام  -ل عليه توكو ه الموَ
قة به الأ ر العظيم ل علع ا  والوً ُكان لهذا التوكُّ  ((  َ تَححزَنح إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ))ُقال :  - المخل ل

  حيث قال سبحانه :                    

           ... [: 40التوبة] . 
 علع  بي بكرنزله  : او رضي ا  عندماوقال ابن عبَّ  . يل : علع النبي قِ 
 (2)  َّالرسول  ؛ لأن  َكينة .د تزل معه س 

كينة خافة بتل  و  َنافي تجدد سَ  " وقال : ، ه رسول ا  ْ ابن كًير  نَّ ورجَّ 
 (1)ه ."  ((ده بجنود د تروها و َّ  ))الْال؛ ولهذا قال : 

                                                 

 [ .1/133] اد المعاد  (3)
 [ .4/51]َنظر معاد التنزَل  (2)
 [ .0/205]تفسير القرآن العظيم  (1)
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 (3) . وتبعه في هذا ابن عاشور
وذكر ال دَق  ،ه  قرب مذكور ولأنَّ  ،ه  فوب و قرب ؛ لد لة السياق وفي نظر   نَّ 
   جاُ في الآَة معترضا . 

من الًبا   وفحبه الكرام  ، وكذل  ما  نزله تعال علع رسوله ا  
 ،وول بعض ال حابة مدبرَن  ،به قه عليدم الأرض بما رحُ واليقل َوم حنل حل ضا

 ُانت روا علع عدوهم .  ،  عزابمدم وقوَّ  ،ه  قدامدم تَ و بَّ  ،كينة   مأنه قلوبهم ُكانه سَ 

  قال تعال :                   

                  

                          

             [: 25 -25التوبة] . 
 ،وهي من  عظم معازاته عند  رباب الب ابر  ،كينة  مر ُوق عقول البشر دذه السَّ ُ"  

ُلو د  ، ه اضطرابا   قلق ما َكون و خوف ما َكون و شدَّ  -و  سيما علع ا   -اب الكذَّ  ُ نَّ 
 (2) ."م دُ ت ح َكن للرسل فلوا  ا  وسلامه عليدم من الآَا  إ  هذه وحدها لكفَ 

وآ اره  ،في حياته  المخلص ه يجنيدا عظم ثمار الإخلاص اليانعة الَّ  من والمق ود  نَّ 
ما  ،كينة والطمأنينة والًبا  علع قلوب المخل ل من عباده ما َنزله تعال من السَّ  ،الطيبة

كون عونا   ، و باتا   َزدادون به إيمانا    لهم علع ما َلقون من الشدابد وال عاب . وَ
 ،وبعث الطمأنينة  ،كينة من إنزال السَّ  ،وثمرته اليانعة  ،عظيم ُظدر بهذا   ر الإخلاص ال

 ا   يخطر ببال .  وتًبيه القلب علع  هل الإخلاص واليقل ممَّ  ،ودُع المخاوف 
                                                 

ر  (3)  [ .30/204]َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .4/354]إعلام الموقعل  (2)
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و   ،و  َسكن  ، و  َطيب ،و  َسر  ،َلتذ  و  ،و  َفلْ  ،ُالقلب   َ لْ " 
به من المخلوقا  د  ذولو ح ل له كل ما َلت ،ابة إليه ه والإنه وحبو إ  بعباد  ا  ربو  ، َطمتن

وبذل   ،ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه  ،ه َطمتن ود َسكن ؛ إذ ُيه ُقر ذاتي إل ربو 
 (3) ."  والسكون والطمأنينة لذَّ يح ل له الفرح والسرور والَّ 

ه تتمًل في الْيا  والَّ  ،و عظم ثمرا  الإخلاص اليانعة وآ اره المباركة  ُدذا من  جلو 

  نا :ه قال عندا ربُّ الطيبة الَّ                    

       ...  [ : 20النحل] . 

 يا   يحيا ح و تبعه العمل ال الح ؛ بأنح  ،ُدذا وعد من ا  فادق لمن  خلص دَنه   
 . مستقر     يبة  

الإيمان الإخلاص    " : بيع قالذكر ابن جرَر بسنده عن الرَّ  (( نمِ ؤح مُ  وَ هُ وَ  )) : وفي قوله
 (2)ه ." إ  بالإخلاص له  ه   َقبل عملا    نَّ وحده ؛ ُبلَّ 

والإخلاص له  ،و  تطيب الْيا  إ  بذكره تعال  ،ُقد وعد ا  المخل ل بالْيا  الطيبة 
 وسرورا   و مأنينة      ُمن د يجد لذَّ  ،ُدما متلا مان   وجود لأحد ا إ  بالآخر  ،سبحانه 

شكور َشكر عبده علع إخلافه بطمأنينة وسكون وراحة و نه  الربَّ  دم نفسه ؛ ُ نَّ ُليتَّ 
َشاُ والف ل بيد ا  َؤتيه من  ،ًر ومحروم ستكح ستقل ومُ او في هذا بل مُ والنَّ  ،يجدها في قلبه 

 .وا  ذو الف ل العظيم 
 

     

 
                                                 

 . [303ص/] َنظر العبودَة (3)
 [ .34/154]يان جامع الب (2)
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ف.الًبا  علع الدَن الأثآفاقخامسف:ف

  به ًَبه  باتا   الًاُ والباُ والتاُ كلمة واحد  ، وهي دوام الشيُ . َقال :الًبا  لغة : 

 قال الراغب : الًبا  ضد الزوال ، ومنه قوله تعال :  ورجل  به و بيه . . و بوتا        

              .. : (3) . [45]الأنفال 

 (2) والًبا  افطلاحا  هو : عدم احتمال الزوال بتشكي  المشك  .

عليدا القرآن  ه دلَّ والًبا  من آ ار الإخلاص وثماره الطيبة علع  هل الإخلاص الَّ 
 الكريم.

   َّ  مقافد ال الْل ، َلداون بدعاُ ا  تعال دابما  الًبا  علع الدَن مق د من  ُ نَّ 

 :  كما قال عن الراسخل في العلم  ،َزَغ قلوبهم                 

                ل قلوب العباد ب ؛ ذل   نَّ  [3ل عمران :]آ

:  َدعو كًيرا   بي وكان النَّ  ، َقلبدا كيف َشاُ - وعلا جلَّ  - فبعل من  فابع الرحمن 

 . (( تفقلب فعلىفدينكبفاقرلوبفثب فل فر فيافم فف))

فاقرلبفبينفأصبعينفمنفأصابعفاقآحمنفإ  ففإ َّفف)):  ُقال  ،ُقيل له في ذل  
 (1).  ((هفأزاغهفيزيغ ففشاءفأ  ففوإ  فف،هفأقامهفيريم ففأ  ففشاء

                                                 

 .[ 3/303، والمفردا  ][ 3/241[ ، والقاموو المحيط ]3054/]ص َنظر : معام مقاَيه اللغة (3)
 [ .3/515] َنظر كشاف افطلاحا  الفنون والعلوم (2)
( . وقد  خرجه مسلم 2340)برقم  في كتاب القدر ، باب ما جاُ  ن القلوب بل  فبعي الرحمن ،  خرجه الترمذ  (1)

 ( .2554دَث عبد ا  بن عمرو بلفظ مقارب ، برقم )من ح
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 (3).  ((فباتفي فالأمآكفاقثَّفوأسأق فف)) :  َ ا    ومن دعابه

 (2) ." و حوج ما يحتاج إليه عند مماته  ،با  في  ول حياته ُالعبد يحتاج إل الَّ " 
الإخلاص   تعال في جميع العبادا  ؛  -ب ذن ا   -ومن  عظم ما َعل علع الًبا  

ته تعال  ن ًَبو  -ب ذنه تعال  -و ُعاله وسابر  حواله حر  من لزم الإخلاص في  قواله  ُ نَّ 
ًيبدم عليدا في الدنربَّ  ُ نَّ  ، المما  حتَّّ  يا بشدود آ ارها نا تعال شكور َشكر  عمال عباده وَ

 . تلاها يُوقطف ثمارها وتف

 :  ومن الآَا  الدالة علع هذا الأ ر الجليل قوله تعال       

                                

     ... [: 20إبراهيم] . 
نحيا )) : وقد اختلفه عبارا  المفسرَن في المراد بقوله يَاِ  الدُّ  . (( في الْح

نحيا هي مدَّ  : تاد  وجمدور العلماُوق (1) قال  اوو يَاِ  الدُّ خِرَِ   ،   حيا  الإنسانالْح وَفي الآح
 .  هي وقه سؤاله في الق 

نحيا ))وجماعة :  ، (4) وقال ال اُ بن عا ب يَاِ  الدُّ  (5) . هي وقه سؤاله في ق ه،  (( في الْح
                                                 

( ، والْاكم 3204( وابن حبان في فحيحه برقم )30334( ، و حمد في مسنده برقم )3104 خرجه النسابي برقم )(3) 
ضعيف سنن النسابي عفه الشيخ الألباني كما في ضغيرهم من حدَث شداد بن  وو ، و ( ، و 3302في مستدركه برقم )

[1/443 ]. 
 . [22ص/ بن رجب ] ((إذا كنز الناو الذهب والف ة  ))َنظر شرح حدَث شداد بن  وو  (2)
هو :  بو عبد الرحمن  اوو بن كيسان الخو ني الهمداني اليماني ، من  بناُ الفرو ،  حد الأعلام التابعل ، سمع ابن  (1)

يا  الأعيان  (305اجا  سنة )عباو و با هرَر  ، كان ُقيدا  جليل القدر نبيه الذكر ، توفي ح   . [2/435]. َنظر وُ
هو : ال اُ بن عا ب بن الْارث بن عد  جُشَم بن  دعة بن حار ة بن الْارث بن عمرو بن مال  بن الأوو  (4)

ّْ . َنظر  سُد الغابة   . [3/205] الأن ار  ، َ كنى  با عمرو ، وقيل :  با عمار  وهو  ف
  . [3/212]َنظر المحرر الوجيز  (5)
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نيا : وقه سؤاله في ق ه ؛ المراد بالْيا  الد الت رَْ بأنَّ  وليه في حدَث ال اُ 
 (3)" .  في لفظ متأول " ولذا قال ابن عطية :

ر الأقوال ث قال : واب من القول في ذل  ما  بهَ به الخ  عن وال َّ " وقد  ورد ابن جرَ
يََاِ  َُ ًبَوهُ اللّهُ الَّذَِنَ آمَنُواح باِلحقَوحلِ الَّابِهِ في ا )):  معناه ، وهو  نَّ  في ذل  رسول ا   لْح

ن حيَا وَفي  )) ، اهم في الْيا  الدنيا بالإيمان با  وبرسوله محمد ، وذل  تًبيته إَّ  (( الدُّ
ألون عن الَّ  ذ   بَّتدم به في الْيا  الدنيابمًل الَّ  (( الآخِرَ ِ  ذ  هم ، وذل  في قبورهم حل َُسح

 (2)ه ."  عليه من التوحيد والإيمان برسوله 
وليه من الْيا   ،الق   ول منا ل الآخر   ؛ ُ نَّ  وجيه جدا   -ه ا  رحم -وما ذكره 

ُدو في انقطاع من الدنيا  ،العبد إذا ما  ُارق الدنيا وانتقل إل الدار الآخر   ؛ لأنَّ  الدنيا
  (1) وإقبال من الآخر  كما ورد في بعض رواَا  حدَث ال اُ .

، آ اره ؛ تدعو العبد إل تحقيق الإخلاص و  ر كبير من  ،ُدذه ثمر  عظيمة للإخلاص 
المطالب  وا ستقامة علع الدَن من  همو  ،با  علع الأمر الَّ  وتلزمه جاد   هل الإيمان ؛ ُ نَّ 

 با  علع دَنه حتّ نلقاه . نسأل ا  الَّ  ،المكاسب  و عزو 
ق ، من وَّ  تحه هذه الآَة كنز عظيم"  ق ابن القيم علع هذه الآَة بقوله :ولهذا علَّ 

ته وحسن استخراجه واقتنابه و نفق منه ُقد غنم  . ، ومن حرمه ُقد حرم لمعرُ
ة عل وذل   نَّ  ه ، وإ   الَّ  ته ا د ًَبو  ُ نح  ، العبد   َستغني عن تًبيه ا  له  رُ

     :  وقد قال تعال لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله ، سماُ إيمانه و رضه عن مكانهما
َ  تَ رحكَنُ إلِيَحدِمح شَيحتا  قلَِيلا  وَ  ))  .[ 04]الإسراُ : (( لَوح  َ نح  َ بَّتحناكَ لَقَدح كِدح

                                                 

 . الم در السابق (3)
 [ .31/550]جامع البيان  (2)
( ، من حدَث ال اُ ، والْدَث 32052، وابن  بي شيبة في م نفه برقم )( 33514في مسنده برقم ) خرجه  حمد  (1)

 .( 3510فححه الشيخ الألباني رحمه ا  تعال كما في تخريجه لمشكا  الم ابيْ برقم )



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (146 ) 

 

ق بالتًبيه والخلق كلدم قسمان  . ، ومخذول بترك التًبيه : موُ
عل ما  مر به العبد وماد  التًبيه  فله ومنشؤه من القول الًابه  . ، وُ

قال  ، كان  عظم تًبيتا    و حسن ُعلا     به قو   ُكل من كان  ، ه ا  عبدهُبدما ًَبو 
حًبِيتا   )):  تعال ا  لَهمُح وََ شَدَّ تَ   . [55]النساُ : ((وَلَوح  نَ َّدُمح َُ عَلُوا ما َوُعَظوُنَ بهِِ لَكانَ خَيرح

 . :   بتدم قو    او قلبا  ُأ به النَّ 

 . ا ل الكذبوهو ضد القول الب ، : هو القول الْق ال دق ابهوالقول الَّ 

 . ، وبا ل   حقيقة له :  ابه له حقيقة ُالقول نوعان
عبده في الدنيا  ُدي  عظم ما ًَبه ا  بها ، : كلمة التوحيد ولوا مدا و  به القول

 (3)انتدع كلامه  ." والآخر  
العامل بمقت اها ؛  وفدقا   كلمة الإخلاص وما  عظم   رها علع قابلدا حقا    ه ما  جلَّ ُللَّ 

وإخلاص الدَن له  ،ق با  وحده ه توجب ل احبدا التعلُّ ا العرو  الو قع وكلمة التقوى الَّ  نهَّ ُ
  علع إيمانه كما قال سبحانه : وإيمانا   ،داه دى علع هُ ُيزداد هُ  ،دون ما سواه   

             [: 30محمد] ، وقال  :      

     ... : ته ا  تعال وكرمه ومنَّ  وهذا من ُ ل ،وغيرها من الآَا   ، [05]مريم
 علع عباده المخل ل .

   :  هذه الآَة الكريمة  عقبه قوله تعال ُ نَّ         

                              ... 

ُدي  ،وبيان ثمارها اليانعة المباركة  ،ُقد ضرب تعال المًل لكلمة التوحيد ، [ 24-21]إبراهيم :
                                                 

 [ .3/140]التفسير القيم  (3)
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في غاَة المناسبة  (( وانُ آمَ  َنَ ذِ لَّ ا ا ُ  هُ بو ًَ َ ُ  )) : تؤتي  كلدا كل حل ب ذن ربها ؛ ُكان قوله تعال
 (3) وآ ارها علع  هلدا . ،علع ثمار هذه الكلمة العظيمة  الدالّ 

ذَن قاموا بما عليدم من إيمان القلب ، الَّ  ه عباده المؤمنله ًَبو حيث يخ  تعال  نَّ " 
تدم ا  ، ُيًبو  ًمرهاذ  َستلزم  عمال الجوارح وَوالَّ  ،وعلا  ام، المت من الإخلاص   جلَّ التَّ 

، وعند عروض الشدوا  بالإراد  الجا مة  في الْيا  الدنيا عند ورود الشبدا  بالهداَة إل اليقل
 (2) ."  فه ومراداتهاعلع تقديم ما يحبه ا  علع هوى النَّ 

ة  ،وبهذا تظدر د لة هذه الآَة علع   ر الإخلاص في تًبيه ا  لعباده المخل ل  وتقوَ
وَ     ر الإخلاص في  با  المؤمن علع دَنه قوله  ،د هذا المعنى الجليل ومما َؤكو ، انهم إيم

    تعال:                     

                   [: 10ُ له] . 

تعال علع ما شرع  ، وعملوا بطاعة ا  :  خل وا العمل     "  ابن كًير :الْاُظ قال 
 (1)" .ه  ا  لهم

ولزموا هذا الأمر ؛ ُاا اهم بتًبيته  ،ق دوه وحده بالتوحيد والعباد   م سبحانه  نهَّ ُبلَّ 
 يحزنوا و  َّ  ،  يخاُوا مما َستقبلدم  َّ  ، ل الملابكة عليدمبتنزُّ  ، لهم وتطميندم عند معاَنة المو 

 علع ما ُاتهم .
  بو بكر ال دَق  هاكما ُسر ،ُأفل ا ستقامة استقامة القلب علع التوحيد " 

   وغيره قوله تعال :               ... [: 31الأحقاف] ،  َّم بأنه
                                                 

ر  ، [434/ 30]َنظر للاستزاد  : نظم الدرر  (3)  [ .31/225]التحرَر والتنوَ
 . [422ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (2)
 [ .0/305]تفسير القرآن العظيم  (1)
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ة ا   ،د َلتفتوا إل غيره   ،ومدابته  ،وإجلاله  ،وعلع خشيته  ،ُمتّ استقام القلب علع معرُ
استقامه الجوارح   ،والإعراض عما سواه  ،والتوكل عليه  ،ودعابه  ،ورجابه ، وإرادته  ،ومحبته 

  (3) ." كلدا علع  اعته 
و  ر من  ،ذ  بالقلب لاص والتوحيد الَّ ُاستقامة الجوارح علع الطاعة ثمر  من ثمار الإخ

 ،اق الدنيا وجع  ليم رَ ُِ  عن تًبيته عند النزع ومعاَنة المو  ؛ ُ نَّ  ُ لا   ،آ اره علع فاحبه 
 . ذ  يمس  السماوا  والأرض  ن تزو  الَّ ُلا يمل  القلوب إ َّ  ،وسكرا  المو   مر عظيم 
 ته عند الفراق .  بَّ  ،م علع دَنه واستقا ،و خلص له الدَن  ،ُمن آمن به سبحانه 

وا ستقامة علع  مر  ،    ر الإخلاص في الًبا  علع الدَن في الْيا  الدنياوبهذا َتبلَّ 
راق الدنيا ، ا  يق للنطق بكلمة الإخلاص والخلاص  ، والًبا  عند سياق المو  وُ   ) والتوُ

 . (إله إ  ا  
 

     

ف

ف

ف

ف

ف

                                                 

 [ .532-3/533]َنظر جامع العلوم والْكم  (3)
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ف.مة من إغواُ الشيطان السلاالأثآفاقسادسف:ف

ل ،  ا  تعال علع إغواُ بني آدم  قسم الشيطان بعزَّ  ُقال  ، وتوعدهم بالتزَل والتسوَ

   ا  عنه :        [: 32ص] ،   وقال  َ ا  :      

                               

                    [: 30-35الأعراف] ، : وقال 

                          [: 12الْار] . 

ُ   ُاعل ا  له سلطانا     ُقال : منه واختبارا   علع بني آدم ابتلا        

                               

  [: 23سبأ] ،  باع الشيطان ونهاهم عن اتو  ،ُكان سلطانه  رد الإغواُ والتزَل

  :  و تدر لهم عداواته في مواضع كًير  من القرآن ُمن ذل  قوله ،و اعته     

                        [: 5ُا ر] . 
قا  بعوه إ َّ ُاتَّ  طه وإغوابه ، ُلم ذَن امتن ا  عليدم ُاستًناهم من تسلُّ من المؤمنل الَّ   ُرَ

   : َتمكن مندم ؛ لإخلافدم   تعال ُقال تعال        

  :  وقال ، [31ص :]                      

 . [42الْار :]
وسلطانه  ،وعدوا  الشيطان لبني آدم  ،ُالمتأمل للآَا  السابقة َدرك خطور  الأمر 

 ه   سلطان له علع  هل الإيمان والإخلاص . غير  نَّ  ،بالإغواُ والإضلال والأماني الكاذبة 
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اُذَن  وهم الَّ "   (3)" .  خل وا العباد  من ُساد  و رَ

  :  ُقد خل دم ا  ب خلافدم ُقال        

 .  [40]الْار:
 (2) " . ذَن  خل تدم واجتبيتدم لإخلافدم وإيمانهم وتوكلدمالَّ :    " 

ف.ففنهفمنفاقجن فبهفقآيفل فك ففوقدفو فمافمنكمفمنفأحدفإلاَّفف)):  ولهذا قال النبي 
ف:فوإيَّف ياصفف،فم فل فس فأ ففأ فاللهفأعانن فعليهفي فإلاَّفف،فاي فقالف:فوإيَّفف؟فرسولفاللهفاكفياقاقوا

ف(1).  ((فبخيآفيأمآن فإلاَّف
تحدا  (( مُ لَ سح أَ َُ  )) " قال النوو  : ع الميم وُ ع قال :  ،و ا رواَتان مشدورتان  ،برُ ُمن رُ

تنته  نا من شرو  معناه  سلمُ     من الإسلام وفار مؤمنا   مَ لَ القرَن  سح  ومن ُتْ قال : إنَّ  ،ه وُ
  .  بخيرَأمرني إ َّ 

ع  : المختار واختلفوا في الأرجْ مندما ُقال الخطابي  (4) ورجْ القاضي عياض .الرُ
 (5)انتدع كلامه  ."  (( ُلا َأمرني إ  بخير )): وهو المختار ؛ لقوله  .الفتْ 

 لشيطان وكيده ُلا َأمره إ َّ من ا علع سلامته  واَتل دال  لا الر والمعنى علع كِ 
تنته ؛ إذ هو خير المخل ل المتقل .وسلَّ  ،، ُقد ع مه ا  منه بخير  مه من كيده وُ

                                                 

 [ .1/353]َنظر النكه والعيون  (3)
 . [500ص/ظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ]َن (2)
( ، والدارمي 1002، و حمد في مسنده برقم ) (2334)برقم  ، خرجه مسلم في كتاب ففا  المناُقل و حكامدم  (1)

 ( ، وغيرهم من حدَث عبد ا  بن مسعود به .5430( ، وابن حبان في فحيحه برقم )2014في مسنده برقم )
 وتوفي ، 405ولد سنة  ،:  بو الف ل عياض بن موسع بن عياض بن عمرون بن موسع بن عياض اليح بي هو (4)
يا   : َنظربمراكش .  (544)عن و نه في وسط سنة  با  رَّ غَ مُ   .[230 -20/231الأعلام ] سير[ ، 1/424عيان ]الأوُ

 . بت رف،  [30/210]َنظر شرح فحيْ مسلم  (5)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (150 ) 

 

 ، من الشيطان بي الأمة  تمعة علع ع مة النَّ  واعلم  نَّ  " : قال القاضي عياض
و  علع لسانه بما د  ، ساوو روب الو و  علع خا ره ب ،   في جسمه بأنواع الأذى

 (3)ه."َقل

  ومن الآَا  الدالة علع سلامة المخلص من الشيطان قوله تعال :     

                          

            [: 300-22النحل] . 
وقيل :  ،ُقيل : الْاة  وقد اختلف  هل التفسير في المراد بالسلطان في هذه الآَة :

 ن من الإغواُ .وهي : التمكُّ ، السلطة 
: ذل  بال واب قول من قال : معناه و ول الأقوال في " وقال : ، ْ ابن جرَر الًانيورجَّ 

 (2)ه ." ذَن آمنوا ُاستعاذوا با  منه ه ليه له سلطان علع الَّ إنَّ 
ا سلموا من سلطانه بلاوبدم إل ذَن آمنوا إنَّّ الَّ  عليه سياق الآَة ؛ ُ نَّ  وهذا القول دلَّ 

 وهذا هو الإخلاص . ،واستعاذتهم به من كيده وسلطانه  ،ا  تعال 

    )) : بوففه لهم بقوله ، من الشيطان مندُقد غاَر بيندم وبل من تَكَّ 

     )) . 
َ نَّ الإيمان مبد   فيل لتوهل سلطان الشيطان في نفه المؤمن ُِ ذا ان مَّ إليه  : ُالمعنى" 

 (1) ."  لل علع ا  اندُع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكو التوكُّ 
 

     

                                                 

نظر للاستزاد  في هذا الشفا  ، [153-3/150]مسلم إكمال المعلم بفوابد  (3)  [ .3/145]وَ
 [ .1/131]والنكه والعيون  ،( 150-34/152]َنظر جامع البيان  (2)
ر  (1)  [ .34/202]َنظر التحرَر والتنوَ
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ف.عاُ إجابة الدُّ الأثآفاقسابعف:ف

ع ُيه العبودَة بأعظم فورها تتالَّ  ،و ُ ل القربا   ،العبادا   عاُ عباد  من  جلو الدُّ 
 :  اه ا  بذل  في قوله تعالالدعاُ هو العباد  كما سمَّ  و سمع معانيدا ؛ ذل   نَّ   

                       

    [: 20غاُر] . 
والخ وع وا ستكانة والمسكنة  اعي َظدر من الذلو الدَّ  ع دعاُه وسؤاله عباد  ؛ لأنَّ ُسمَّ 

د المستك  عن دعابه بدخول ه   تكون إ    تعال ؛ ولهذا توعَّ وا ُتقار وغيرها من المعاني الَّ 
 . فاغرا   جدنم ذليلا  

فاقع ففعاء فاقد فف)):  بي وقال النَّ  فاد فب فهو ود َرد هذا اللفظ في     نواع  ، (3) ((ة
 (2) العباد  الأخرى .

ه يجتمع ُيه من  نواع  لأنَّ إ َّ  -وا   علم  -والمنزلة العالية  ،امية وما هذه المرتبة السَّ " 
 ،والرجاُ ،والق د  ، وعباد  ا  بالتوجه ُيستدعي ح ور القلب ،د ما   يجتمع في غيره التعبُّ 

 (1) ." والرهبة من عذابه  ،والرغبة ُيما عنده  ، والتوكل
ه الآَة علع اشتراط الإخلاص   وقد دلَّ  ،ه من دعابه إجابته وتحققه ومراد الداعي و و 

 )) : في الدعاُ لتتحقق الإجابة حيث قال     )) ، (( ادعوني )): وله ُق 
ه لغيره كابنا   ،وعلا المستلزم إخلاص الدعاُ له   مر بدعابه وحده جلَّ   ،من كان  وعدم فرُ

عاُ إ  مع الإخلاص ُلا تتم إجابة الدُّ  ،جواب الطلب مرتب عليه  (( مح كُ لَ  بح اِ تَ سح  َ  )): وقوله 
 .   ُيه

                                                 

 .[ 351، في المبحث الًامن من الف ل الرابع ]ص/ سبق تخريجه (3)
 [ .5/4]نظر شرح الإحياُ َ (2)
 . [30ص/حيْ الدعاُ ]َنظر ت  (1)
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  ذن ا  تعال .في دعابه  ثمر الإجابة ب ُ ذا دعا العبد ربه مخل ا  
 كًرها في التحذَر  وجد  نَّ  ،ر آَاته وتدبَّ  ،وتأمل معانيه  ،ومن استقر  القرآن العظيم 
 غلب شرك المشركل دعاُ غير ا  تعال وسؤاله في جلب نفع  من الشرك في الدعاُ ؛ ذل   نَّ 

  وا  َقول : ، ر و دُع ضُ                    

                    [: 5الأحقاف] . 

قول :    وَ                 

          [324عراف:الأ] ،  َّة علع وغيرها من الآَا  الدال

 هذا المعنى الجليل .
     ُمن ذل  قوله تعال : ،القرآن علع هذا الأ ر العظيم في مواضع متعدد   وقد دلَّ 

                           .. ... 

 .[335:البقر ]
كما هو   (( قل )) : ل اللطيفة القرآنية في هذه الآَة ؛ حيث د َعقب السؤال بلفظوتأمَّ 

ع الواسطة بل العبد وربو  -وا   علم  - ا َدلُّ ممَّ  ،في آَا  السؤال الأخرى  ه في مقام علع رُ
 (3) عاُ .د والدُّ عبُّ التَّ 

ق ي الْاجا   ،الدعوا  وا  تعال َستايب  " ولهذا قال الطحاو  في عقيدته :  ،وَ
ة عل  ، يُو  يملكه ش ، يُش ويمل  كلّ  ومن استغنى عن ا   ،و  غنى عن ا  تعال  رُ

ة عل كفر وفار من  هل الْل   (2)ه ."  رُ
                                                 

ر  (3)  . بت رف،  [2/302]َنظر التحرَر والتنوَ
ة  (2)  [ .534 – 2/505]شرح العقيد  الطحاوَ
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عاُ عباد  يجب الدُّ  عاُ ؛ لأنَّ ه علع   ر الإخلاص في إجابة الدُّ ُدذه الآَة الكريمة دلَّ 
دا   وحده   ((ُليستايبوا لي وليؤمنوا بي  )):  وفي قوله ، ((دعاني  )) :   في قولهوذل ،فرُ

 ه وإخلاص الدَن له .عاُ وحدَ المت من ق ده بالدُّ  ، وعلا علع اشتراط الإيمان به جلَّ  الدالّ 

 :  ولهذا قال سبحانه                   

  وقال : ، [34اُر:غ]                        

     [: 55غاُر]  . 

 (3) ." عاُ وخالفوا المشركل في مسلكدم ومذهبدم   :  خل وا   وحده العباد  والدُّ " 

 :  وله تعالوهذا الأ ر العظيم تاهر في ق            

                  [:  54العنكبو] . 

 :  وفي قوله                      

                         [: 12لقمان] . 

ا ممَّ  ،عاُ وحده وغيرها من الآَا  الدالة علع إجابة دعاُ المشركل إذا  خل وا له الدُّ 
 ُ الْاجا  .عوا  وق ا   ر الإخلاص في إجابة الدَّ َبلو 

  مانع لما  عطع و  معطي لما  ،وعنده خزابن كل شيُ  ،كلدا بيد ا    الأمور ة  مَّ  نَّ ُ ِ 
 وهو علع كل شيُ قدَر . ،ه قرَب  يب و نَّ  ،و  قابض لما بسط و  باسط لما قبض  ،منع 

 نح وسأل ا  ب دق وإخلاص ُما  سرع   ،ُمتّ استح ر العبد هذه المعاني العظيمة  
 . يجاب

                                                 

 [ .0/314]َنظر تفسير القرآن العظيم  (3)
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   : وقد قال سبحانه              

               [ : 30الأنعام] ، تعال وقال  :     

                             

   [ : 52النمل] . 

ُ ذا ح له  ،والسبب له شروط وموانع  ،عاُ سبب مقتض لنيل المطلوب ُالدُّ " 
 (3) ." ح ل المطلوب  ،وانتفه موانعه  ،شرو ه 

ُ ذا استح ر العبد  ،دا عاُ و عظموالإخلاص   تعال  ول  سباب إجابة الدُّ 
 واستامع  سباب الإجابة ُما  سرع  ن َستااب له . ، الإخلاص

 :  وقد قال تعال                   

 . [55الأعراف:]
ه ُ نَّ  ، ع ضرع  و دحُ ب نفعاُ الشرك با  تعال بدعاُ غيره في جلح و عظم ا عتداُ في الدُّ 

 :  وا  َقول ،مناقض للإخلاص منافي له من كل وجه         

                           [: 5الأحقاف] . 

قول   َ ا  :  وَ                  

                            

          [: 34 -31ُا ر] . 

                                                 

ة  (3)  [ .2/531]َنظر شرح الطحاوَ
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وهو وضع العباد  في غير  ، عظم العدوان الشرك  ُ نَّ  ، لمعتدَن عدوانا  ُدؤ ُ  عظم ا
 (3) . (( نَ َِ دِ تَ عح مُ الح  بُّ  يحُِ َ   هُ نَّ إِ  )): في قوله تعال  َكون داخلا    نح  دَّ بُ ُدذا العدوان   ،موضعدا 

 :  عاُ ُقالد في الآَة بعدها علع شرط الإخلاص في الدُّ ولهذا  كَّ      

                [: 55الأعراف ]. 

و حسنوا العمل ؛ إذ مدار الإحسان  ذَن  حسنوا الظنَّ  قربه من عباده المحسنل الَّ ُبلَّ 
 جاُ المت منة للإخلاص والتوحيد   تبارك وتعال .والخوف والرح  علع الْبو 

 ،والإقبال إليه والتوكل عليه  ،الإيمان والتوحيد والإنابة إل ا  تعال ُأعظم الإحسان 
ُ   ، ومدابة   ه َراه إجلا   َعبد ا  كأنَّ  و نح   (2).  وخشية   ، ومحبة   ، وحيا

وإن دعاه  ،  عطاه ُ ن سأله ،حقق ا  سؤله  ،ُ ذا حقق العبد الإخلاص   تعال 
 وإن استعاذ به  عاذه . ، جابه 
ه تتحقق بها الإجابة ه  عظم الشروط الَّ و نَّ  ،عاُ بهذا َظدر   ر الإخلاص في إجابة الدُّ و 

 ب ذن ا  تعال . 
 

     

 
ف
ف
ف

                                                 

 [ .1/352]َنظر تفسير ابن تيمية  (3)
 [ .31/302]الم در السابق  (2)
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ف.ن سَ ر الَْ كح القبول في الأرض والذو الأثآفاقثامنف:ف

 وهو من قولهم : ُلان عليه القبول إذا قبلته، ار  سن والشَّ غة : بمعنى الْحُ لُّ القبول في ال
 (3) ه .فح الن َّ 

 (2) ." قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه  " وفي ا فطلاح :
ه يجنيدا العبد في هذه الدنيا : قبول الخلق ومحبتدم من  عظم آ ار الإخلاص وثماره الَّ  إنَّ 

دا كيف َشاُ سَ وبقاُ ذكره الَْ  ،له  ُمن  ،ن ؛ إذ قلوب العباد بيد ا  سبحانه وتعال َ رُ
 ، وخلد له في الأرض ذكرا   ، من الناو وحبا     ابه قبو    ،َن و خلص له الدو  فادقا   آمن به إيمانا  

ع ا  ذكره  وع من رُ  ه .او حبَّ ونشر في النَّ  ،ُالمرُ
ُمن  ، له هذا الأ ر العظيم وتبلَّ  ،ل آ  القرآن وتدبرها تدر له هذا المعنى ومن تأمَّ 

   :تعالذل  قوله                 

 . " او في الدنيامحبة في النَّ  " قال : وعن ابن عباو رضي ا  عندما.  [25مريم:]
 . " يحبدم ا  ويحببدم إل عباده المؤمنل  " وعن قتاد  قال :
 . إ  وا  في قلوب  هل الإيمان : (( ا  دَّ وُ  نُ حمحَ رَّ الح  مُ لهَُ  لُ عَ اح يَ سَ  )) : " قال ابن جرَر

، إ   قبل ا  بقلوب  : ما  قبل عبد بقلبه إل ا  هرم بن حيان كان َقول ذكُر لنا  نَّ  
 (1) ."  تهم ورحمتدم َر قه مودَّ ، حتَّّ  المؤمنل إليه

 (4) حمن بن عوف .عبد الرَّ وقيل : في  ،ا نزله في علي بن  بي  الب قيل : إنهَّ 

                                                 

 [ .35/502]روو َنظر تاج الع (3)
 [ .30/400]َنظر ُتْ البار   (2)
 [ .541 – 35/542]َنظر جامع البيان  (1)
نظر للاستزاد  : لباب النقول في  سباب النزول ] ، [3/520]َنظر الوجيز للواحد   (4)  . [312ص/وَ
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كان ُالع   في هذا بعموم اللفظ   بخ وص السبب كما هو مقرر في  فول   ا  و َّ 
 . التفسير

ووضع له المحبة في  ،ه ُكل من  قبل علع ا  تعال ب دق وإخلاص  قبل ا  عليه ُأحبَّ 
 قلوب عباده المؤمنل .
ذ  َ عه ا  لمن يحب هذا هو القبول الَّ  ذهب  كًر المفسرَن إل  نَّ "  قال ابن عطية :

 (3)ه ." حسب ما في الْدَث المأ ور  ، من عباده
  نَّ  ر  رحَ ج في ال حيحل وغير ا عن  بي هُ َشير إل الْدَث المشدور المخرَّ  

ف،هفيأحبَّفف فقدفأحببتفياصنا فنادىفجبآيلف:فإنَّففاللهفعبدا ففإذافأحبَّفف)) قال : رسول ا  
فن في فذ فاقَّففإ َّفف))يذقكفقولفاللهف:فف،ةفي فأهلفالأرضفتنزلفقهفاقمحبَّففمَّفث فف،اءفمي فاقسييناديف

 (2).  ((الْدَث  ... ، ((فا فدَّفو ففن فم فح فآَّفاق ففم فه فق ففل فع فج في فس ففات فح فاق فصَّفوافاق فل فم فع فوافو فن فنم ف
يه ُتميل إل ،ورضاهم عنه  ،او في قلوب النَّ  َوضع له الْبّ  :    " قال النوو  :
 (1)ه ." القلوب وترضع عنه 

واستطابة ذكره في حال  ،في قلوب  هل الدَن والخير له والرضا به  وقيل معناه : الْبُّ 
 (4). الأبمة كما  جرى ا  عادته بذل  في حق ال الْل من سلف هذه الأمة ومشاهير  ،غيبته

ق في القبول والذكر بح لسَّ ا بَ  ح ذَن حا وا قَ السلام الَّ قبلدم  نبياُ ا  ورسله عليدم  بل
 . رغم تباعد الأ مان ،ة في قلوب عباده المؤمنل ُقد  ودع ا  تعال لهم القبول والمحبَّ  ،ن سَ الَْ 

                                                 

 [ .2/541]المحرر الوجيز  (3)
ه مسلم في كتاب جو خر  ، (1202)لوا  ا  عليدم برقم  خرجه البخار  في كتاب بدُ الخلق باب ذكر الملابكة ف (2)

 ( .2510)ال  وال لة والآداب برقم 
 [ .35/232]شرح فحيْ مسلم  (1)
 [ .2/252]َنظر دليل الفالْل  (4)
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ا  يحبدم ويحببدم   نَّ  ، ذَن قاموا بمحابهه بأففيابه و حبابه الَّ فوهذا من آ ار رحمته ولط
ة تورث هذه المحبَّ  و  رَب  نَّ  ،لعاجلة وهو من البشارا  ا ،إل ملابكته وإل  هل الأرض 

وآ اره  ةون ابحه مقبول َكون كلامه معت ا   ثََّ  نح ومِ  ،عاُ لهم والًناُ عليدم خيرا  كًير  من الدُّ 
 (3) وذل  ُ ل ا  َؤتيه من َشاُ وا  ذو الف ل العظيم . ،بها  مأ ور  و قواله و ُعاله مؤتَا  

ُ  ر الْكح ع لآ  الذو والمتتبو  ق في دح ولسان فِ  ، حسنا   وذكرا   ،من ا  عليدم  كيم َشدد  نا

  :  لاملا  والسَّ كما قال عن إبراهيم عليه ال َّ ،  الآخرَن         

  لام في سور  ال اُا  :لا  والسَّ وقال عنه وعن نوح وإلياو عليدم ال َّ  ، [53مريم:]  

       [:  03ال اُا ]. 

ُ   جميلا   ، َعني علع نوح ذكرا   و بقينا عليه " قال ابن جرَر :  ،  في الآخرَن حسنا   و نا
 . او َذكرونه به: ُيمن تأخَّر بعده من النَّ  َعني

 (2)ه ." جعلنا لسان فدق للأنبياُ كلدم  وعن  اهد قال :
ُ   ،ن ر وتَعَّ القرآن بتدبَّ  لكل من قر  وهذا تاهر بلو   ُقد   نى ا  عليدم في كتابه  نا

  .؛ لكمال إيمانهم وإخلافدم   تعال عا را  
 (1) في الًناُ علع المخل ل . مستقلا   مبحًا    ُ وقد  ُردح 

ع ا  ذكره في كتابه ُقال  نا محمد ا كان نبيو مَّ ولح  خير عباد ا  المخل ل ؛ رُ

  : تعال      [: 4الشرح] .  

                                                 

 . ضمن  موع مؤلفا  ابن سعد ، [ 355ص/َنظر شرح كتاب  فول الإيمان  بن سعد  ] (3)
 [ .32/553]جامع البيان  (2)
 [ .22/ص]َنظر  (1)
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رَكَ  )) : قال قتاد  ع ا  ذكره في الدنيا والآخر  ، (( وَرََُ عحنَا لََ  ذكِح ،  ، ُليه خطيب رُ
 محمدا   ، و شدد  نَّ    إله إ  ا  :  شدد  نح  ، إ  َناد  بها ، و  فاحب فلا  و  متشدد
 (3) . رسول ا 

(2)ولهذا قال حسان 
  :  

 لَع وََ  حَدُ      ، وَاللَّهُ  عَح  هِ                 انِ   رحهَ           بُ       بِ    ***  دَهُ            لَ عَبح      رَ َ نَّ اللَّهَ  رَحسَ       َ دحَ تَ 
دَ     ود  ََ        دُ  نَ اللَّهِ مَشح     مِ    ***   اتَم                 وَِّ  خَ                رُّ عَلَيحهِ للِنُّبُ                  غََ   دُ           لوحُُ وَََشح

هِ  مَ النَّبيو مَعَ اسمحِ لَهُ اسح دَ    ***   وَضَمَّ الإحِ هِ الحمُؤَذونُ: َ شح مَح  دُ   إِذَا قاَلَ في الخح
هِ ليُِاِ      هُ مِ         قَّ لَ      وَشَ   .دُ            ذَا مُحَمَّ   رحشِ مَححمُود  وَهَ     الحعَ  ذُو   َُ    ***   هُ            لَّ   نِ اسمحِ

    : ُقال  ،ته من الإيمان وجعل محبَّ  ،في قلب كل مؤمن  ته وغرو محبَّ  
  (1).  ((فأجمعينفاس فواقنَّفف،فه فد فاق فو فو فف،فه فد فق فإقيهفمنفو ففأحبَّففىفأكو  فأحدكمفحتَّففلافيؤمن فف))

ة كماله و وفاُه  سول ة الرَّ و ما محبَّ "  قال ابن رجب : ته ومعرُ ُتنشأ عن معرُ
 (4)ه ." م ما جاُ به ظَ وعِ 

ُدو  تقع الخلق و خشاهم    ، وفاُه : إخلافه   تعال  و جلو  ، ومن كماله 
 تعال كما  خ  عن نفسه .

                                                 

 [ .24/424]َنظر جامع البيان  (3)
حسان بن  ابه بن المنذر بن حرام بن عمرو بن َ د منا  بن عد  بن عمرو بن مال  بن الناار . واسمه تيم  : هو (2)

حسام  وقيل :  بو ،وقيل :  بو عبد الرحمن  ،َكنى  با الوليد  ،الأن ار  الخزرجي  ،ا  بن  علبة بن عمرو بن الخزرج 
. توفي قبل الأربعل في  ولتقطيعه  عراض المشركل . َقال له : شاعر رسول ا   ، لمناضلته عن رسول ا  

سنة . َنظر :  سد الغابة  320وقيل : سنة  ربع وخمسل وهو ابن  ،وقيل : بل ما  سنة خمسل  ، خلاُة علي 
 . [40ص/] والأبيا  من دَوانه  ،( 2/5)

و خرجه مسلم في كتاب  ، (35)برقم من الإيمان  باب حب الرسول لبخار  في كتاب الإيمان  خرجه ا (1)
 ( .352) الإيمان برقم

 [ .3/51]ُتْ البار   بن رجب  (4)
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 ،والنظر في سيرهم  ،ه بذكرهم ال الْل والأنح  بحبو  ،وهذا  مر َشدد المرُ من نفسه 
 . رسول ا   و ول ال الْل و حقدم بهذا الْبّ  ،ي وا قتداُ بهم سو والتأ

،  ، بعد ا  تعال ة والإجلال والتعظيم ما ليه لأحد غيرهته من المحبَّ ُله في قلوب  مَّ 
 (3) . تهعن  مَّ  ا  ته  ُ ل ما جزى نبيَّ ُازاه ا  عن  مَّ 

 ،ته في قلوب الخلق ما  لقع ا  محبَّ لَّ ك  ، ما كان العبد    تقع وللإخلاص محققا  وكلَّ 
 ووضع له القبول في الأرض .
ل  ن َلبه المخلص من المدابة تحوَّ ته   ته الَّ ل وسنَّ بدَّ تته   وقد جر  عاد  ا  الَّ 

 (2) ه .ته ومعاملته لربو ة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه بحسب إخلافه ونيَّ ور والمحبَّ والنُّ 
 ،عمله خالص لوجه ا  تعال  عند غير ا  ؛ لأنَّ    َطلب منزلة و  ذكرا  ُالمخلص 

كان   َرَد ذل  و    وإنح  ،ا  َعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم  ُ نَّ  ،ومع هذا 
 (1) َقف معه .

قاُ َظدر   ر إخلافه في إل ،المخلص   تعال المبتغي ما عند ا  تعال  والمق ود  نَّ 
بقع ذكره ُيدم ؛ ُ نو  ،ُتلدج  لسنتدم بالًناُ عليه  ،له في قلوب  هل الإيمان  الودو  هذا من  وَ

اللهفف  فوفيكفالإيما ف:فأ  ففحاصوة ففييهفوجد ففثاصثفمنفكنَّفف)): ُفي الْدَث  ،علاما  الإيمان 
ودفي فع في ـففآهفأ  فك في ففوأ  فف،فللهفهفإلاَّفءفلافيحب فاقمآ ففيحبَّففوأ  فف،افسواهمافهفممَّفإقيفّفورسوقهفأحبَّف

  (4) . ((ارفففي فاقنَّفذ فر في ـففهفأ  فآ فك فافي فهفكم فن فذهفاللهفم فآفبعدفإذفأنر فف فاقك ف
                                                 

 . [3025ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (3)
 [ .4/351]َنظر  علام الموقعل  (2)
 . [33ص/ بن رجب ] ((ببان جابعان ذ ما ))َنظر شرح حدَث  (1)
 . [250سبق تخريجه ]ص/ (4)
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 (3)ض  عدابه ومعاداتهم .غح ة  وليابه وموا تهم وب ُ إ  بمحبَّ   ة ا  ورسولهمحبَّ  ُلا تتمُّ 
ه من و نَّ  ،ل في الأرض ن والقبو سَ ر الَْ كح وبهذا َظدر   ر الإخلاص   سبحانه في الذو 

 ته له .ا  عنه ومحبَّ  اضة علع رِ ى المؤمن الدالَّ رَ شح عاجل بُ 
وتزَد  ،تقو  َقينه  ،نيا عظيمة علع الفرد في هذه الد للإخلاص آ ارا   والمق ود  نَّ 

ما يحمل  ،عليه القرآن  وغيرها مما دلَّ  ،وتشرح فدره  ،وتطمتن نفسه  ،ه قلبه وتًبو ، إيمانه
 ،وإ الة النظر في معانيه ؛ ليطلعه علع معاد الخير والشر بحذاُيرها  ،ُ علع تدبر القرآن المر 

 وليدرك آ ار الإخلاص المباركة .
 ومعانيه الواسعة .  ،وما ذكرته من الآ ار قطر  َسير  من بحر القرآن ود  ته الغزَر  

 شبع منه العلماُ .و  ت ،و  يخلق عن كًر  الرد  ،ُدو الذ    تنق ي عااببه 
ا وبركته علع  هله ممَّ  ،وثماره اليانعة  ،بة الإخلاص الطيَّ  وحسبي ما ذكرته د لة علع آ ار

قو  اليقل  ،َزَد الإيمان  رغو  ،وَ  ب في الإخلاص . وَ
 

         ف
ف
ف
 

ف
ف

                                                 

 [ .3/55]َنظر ُتْ البار   بن رجب  (3)
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  ثانيالمبحث ال
ف آثاره على المجتمع فف

 (3) الناو . غة : الفرق المختلفة منالمجتمع في اللُّ 
 . عبار  عن  موعة من الأسر يجمعدا م الح مشتركة و هداف واحد ُالمجتمع 

وعلا   َقت ر   ره علع  ن إخلاص الدَن له جلَّ الإيمان با  تعال وتقواه المت مو  إنَّ 
ُساد الإخلاص في  ،ققه ذل  بل َتعدى   ره إل المجتمع والأمة إذا ح ،الفرد ُحسب 

 ُتوافوا بالْق وتوافوا بال   . ،ال لاح في المجتمع  وعمَّ  ،الناو
ة من مفاهيم سليمَة ومعاد فَحِيحَة في  رََِق سيرها إِلَ ا  تبل لَهاَ الحمن حدَج مَّ للأُ َُلَا بدُ 

َعحمَال وَالحقَاعِدَ  الأساسية لبِنَاُ الحمُ نيالسَّلِيم في ُدم الَأفحل الَّذِ  تنب تَمع  عَلَيحهِ جمَِيع الأح اح
 الإسلامي السَّلِيم َ   وَهِو الإخلاص   تعال .

ه َعود علع المجتمع كله بأ ره ونفعه ؛ إذ وكل   ر من آ ار الإخلاص يجنيه الفرد ؛ ُ نَّ 
ُالْدود بل الفرد والمجتمع متداخلة  ،المجتمع مكون من  ُراد إذا فلحوا فلْ المجتمع كله 

 مترابطة .
آ ار جليلة للإخلاص علع المجتمع بعمومه ؛ لذا  ُرد  تل   القرآن علع ولكن دلَّ 

 الآ ار بمبحث مستقل . 
لآَا   المتأمل بل إنَّ  ،ة مندج القرآن تاهر في التوجه لإفلاح الفرد والمجتمع والأمَّ  إنَّ 

ُ عموم المؤمنل ؛ إذ هو َددف لبنا  و ،او ه يخا ب عموم النَّ يجد  نَّ  ر لد  تهالقرآن والمتدبو 
 المجتمعا  ال الْة المترابطة بعقد الإيمان .

                                                 

 [ .2/150]َنظر لسان العرب  (3)
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 تمعة متفقة علع توحيد ا  تعال وإخلاص الدَن له   ة واحداو  مَّ وقد كان النَّ 

 ،  عو  إل جمعدم علع التوحيد والإخلاصُاختلفوا ُبعث ا  الرسل بالدّ        

            ...  [:  231البقر] . 

 :  ولهذا قال تعال                     

                          

                             

                         302ان :ل عمر ]آ-

301] . 
لِمُونَ  )) " قال ابن جرَر : . مخل ون له  ، مذعنون له بالطاعة لربكم (( إَ َّ وَ نَتُم مُّسح

 (3)ه ."  ةَ والعباد يالألوه

ونهاهم عن التفرق وا ختلاف  ،ودَنه القويم  ،وعلا با عت ام بحبله المتل  و مرهم جلَّ 

 ))ُقال :            ))  ، َّما َوفل إليه وإل  ع كلَّ ُسم

 وا جتماع عليدما . ه ة نبيو من التمس  بكتابه واتباع سنَّ  ، مرضاته حبلا  
 (2) إذ الْبل : السبب الذ  َوفَل به إل البُغية والْاجة .

 ،عليه آ اره المباركة  هبُ ذا اعت موا بهذا الْبل المتل وال راط المستقيم وتَسكوا به ؛ ترت

 وثماره اليانعة .
                                                 

 [ .5/510]جامع البيان  (3)
 . بت رف [ ،5/541]َنظر جامع البيان  (2)
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ُفي فحيْ مسلم من حدَث سديل بن  بي  ، ة علع هذا المعنى الجليله السنَّ وقد دلَّ 
فالله في ـآ ض ىفق ك م فف)):  َ نَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،  ، عن  بي هرَر  ، عن  بيه فالح إ َّ
فث اصث افث اصث ا فق ك م  آ ك وافب ه فش ي ئ افم ف،في ـآ ضىفق ك فف،فو ي س خ ط  فت ـع بد وه فو لافت ش  م وافف:فأ   فت ـع ت ص  ،فوأ  

فالله فج م يع افو لافت ـف آَّق وا فو لاه فالله فأم آ ك م ففب ح ب ل  فت ـن اص ح وافم ن   (3) . ((ف،فوأ  
   ث بمنافحة وُ و لَّ  ، با عت ام بدَنه و نىَّ  ،ُبد  بالأمر بعبادته وحده   شرَ  له 

 علع تَاس  المجتمع واستقراره . لما لهذه الًلا ة من   ر كبير،  الأمور
 بسبب دنياهم إ َّ او و ود َقع خلل في دَن النَّ  " قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب :

 (2)ه  ." الإخلال بهذه الًلاث  و بع دا 
في سلامة  كبيرا    ه  عظمدا الإخلاص   را  ر الًلاث والَّ و لهذه الأم وفدق رحمه ا  ؛ ُ نَّ 

 او ودنياهم إذا  خذوا بها كما سيأتي بيانه .دَن النَّ 
سمعففآفاللهفامآأ فضَّفن فف)):  د علع   ية الإخلاص و  ره علع المجتمع بقوله وقد  كَّ 

فوبلَّفتقمرا فوحفظها ف فيوعاها فمنهففبَّفيآ فف،غها فإقىفمنفهوفأيره لفغ فثاصثفلافي ـفف،حاملفيره
ف،وقزومفجماعتهمفف،ومناصحةفأئمةفاقمسلمينفف،ملفللهفقلبفمسلمف:فإخلاص فاقعفعليهنَّف
  (1) .ف((دعوتهمفتحيطفمنفورائهمففيإ َّف

                                                 

( ، وابن حبان في 1512 مو ته برقم )( ، ومال  في3022( ، و حمد في مسنده برقم )3035) خرجه مسلم برقم  (3)
ر  .1133فحيحه )  ( ، وغيرهم من حدَث  بي هرَ

 [ .5/223] موع مؤلفا  الشيخ  (2)
( ، و بو داود في كتاب 2555برقم )جاُ في الْث علع تبليغ السماع  باب ما ، خرجه الترمذ  في كتاب العلم  (1)

( ، وغيرهم من حدَث َ د بن  ابه، 210اجة في كتاب باب برقم )( ، وابن م1552العلم باب ُ ل نشر العلم برقم )
 .( 404كما في السلسلة ال حيحة برقم )والْدَث فححه الشيخ الألباني  
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 ،ه وتنقيه منه وتخرجه عنه لَّ بل تنفي عنه غِ  ،مع هذه الًلا ة  ل    َبقع ُيه غِ  :   "  
اعة وعلع خروجه عن جم ،ش علع الغِ  لُّ وكذل  َغِ  ، ل  علع الشرك  عظم غِ  القلب َغلُّ  نَّ ُ ِ 

واستخراج  خلا ه :  لو ودواُ هذا الغِ  ، لاَّ  ُدذه الًلا ة تَلؤه غِ  ،المسلمل بالبدعة وال لالة 
 (3) ." ة بتارَد الإخلاص والن ْ ومتابعة السنَّ 
  ُمن آ ار الإخلاص علع المجتمع

 .ان الدخول في ركب  هل الإيم ولف:ثآفالأالأ

فاخر بها  ،تسمع بها ه َاسم الإيمان من  جل الأسماُ الَّ  ُ نَّ  و  َتأتع هذا ا سم  ،وَ
العلم العمل ُواُق  اتبعو  ذَن ، الَّ و  َوفف به غير  هل الت دَق الجا م والإخلاص ال ادق 

ذَن باَنوا  هل الإيمان وخالفوهم في البا ن ؛ يحرم منه  هل النفاق الَّ با ندم تاهرهم ، ولذا 
 لخلو قلوبهم من الإخلاص   تعال .

   ط الإخلاص في توبة المناُقل ُقال تعال :ذا اشترُِ وله     

                        

                            

    [: ُ345-345النسا] . 

اسم المؤمن والمخلص والمحسن ونحوها  ُدذا من  عظم آ ار الإخلاص علع العبد ؛ ُ نَّ 
من الأسماُ الشرعية  سماُ مدح و ناُ علع من استحقوها ؛ ولهذا قال سبحانه في وفف عباده 

 :  المؤمنل          [: 52المؤمنون] . 

                                                 

 [ .2/20]َنظر مدارج السالكل  (3)
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، و     لوَ ن ، ُلا يجعلون له ُيدا لغيره شركا   م عبادتهمذَن يخل ون لربهو    : والَّ " 
، وإَاه  دم يجعلون  عمالهم لوجده خال ا  ، ولكنَّ  من خلقه ل نم، و  َرُاُون بها  حدا  

 (3) ."  اعة والعباد  دون كل شيُ سواهَق دون بالط
ا   خرا   ُكفع بهذا ا سم والوفف شرُ من ثماره  من آ ار الإخلاص وثمر    وكفع به   را   ، وُ

 المباركة .

  ته علع عباده بهذا ا سم العظيم ُقال :نَّ ولهذا ذكر سبحانه مِ     

                         

     ... [: 03الْج] . 

 ا   هل الإخلاص الذَن  سلموا   وانقادوا لدَنه وشرعه بهذا ا سم الجليل . ُقد خصَّ 
ان ، ذكُر  بالإيم ةود َذكر ا  بالإسلام والإيمان غير هذه الأمَّ  " : قال ابن جرَر

 (2)ه ." ة ذكر  إ  بالإيمان ، ود نسمع بأمَّ  والإسلام جميعا  
ه الآَة الكريمة علع تشرَفدم بهذا ا سم الشرَف والجمع بل الإسلام والإيمان ؛ ُدلَّ 

 . اُترقا اجتمعا وإذا ،ما إذا اُترقا اجتمعا ُ نهَّ 
تَبَاكُمح وَخَ َّكُمح بِهذََا    ح : قال ابن عاشور : ركَُمح .هُوَ اجح لَِيلِ َُ لَمح َُ عحطِهِ غَي ح مِ الجح  (1) اِ سح

والدخول في ركب  ، يل شرف اسم الإسلامُظدر بهذه الآَا    ر تحقيق الإخلاص في نَ 
  هل الإيمان .

    ف 

                                                 

 [ .30/55]َنظر جامع البيان  (3)
 [ .35/454]َنظر جامع البيان  (2)
ر  (1)  [ .30/153]َنظر التحرَر والتنوَ
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 .حلول ال كا  وكًر  الخيرا   الأثآفاقثان ف:

 مستح را   ،ان والتقوى بالإيم يا  متحلو  ،بأمر ا  تعال  ما كان المجتمع قابما  ُكلَّ 
ه عليه وحلَّ  ،وساده الأمن والطمأنينة  ، ه ا ستقرار والرخاُما عمَّ كلَّ   ،الإخلاص   تعال 
 الخيرا  وال كا  .

     قال تعال :              

      ... [: 25الأعراف] . 

نَا  )) ،الشورك (( واقُ وات َّ  )) ،وحَّدوا ا  (( واح نُ مَ َُاى رَ قُ الح  لَ هح نَّ  َ  َ  وح لَ وَ  )) " قال الواحد : لَفَتَحح
 (3)ه."  بالنَّبا  والوًمار (( ضِ رح الأحَ  )) ، من (( وَ  )) ، بالمطر (( اُِ مَ السَّ  نَ عَلَيحدِمح بَ ركََاَ  مِ 

الآَة الكريمة علع امتناع ال كا  عندم ؛  متناعدم عن التوحيد والإخلاص    هُدلَّ 
 وح ول الخيرا  . ،د   ر ا في حلول ال كا  وتحقيق تقواه ؛ مما َؤكو 

ه بيد ا  سبحانه ، ُمن قام بأمره واستقام علع دَنه و خلص له العباد  ؛ الخير كلَّ  ُ نَّ 
 ه وُ له .عليه بركته وعمَّه بخير   حلَّ 

  قال تعال :                     [ 35:الجن]  ،

ن .  (2) علع  حد التفسيَر
 و عظم  سباب الإستقامة الإخلاص   تعال في جميع الأقوال والأعمال .

 ُظدر بهذا   ر الإخلاص في حلول ال كا  وكًر  الخيرا  .
 

     

                                                 

 . [404ص/الوجيز ] (3)
 . [551-21/552] َنظر للاستزاد  جامع البيان (2)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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 . ة ر والتمكل للأمَّ النَّ  :فالأثآفاقثاقث

 ر علع الأعداُ ، والتمكل في الأرض حليف  هل الإخلاص ، و  ر من   ار النَّ  ُ نَّ 

 فدقدم مع ا  وإخلافدم له ، قال تعال :           

                              

                     [: 43الْج] . 

ة علع ن ر ا  تعال وتَكينه لأهل الإخلاص ؛ إذا ن روا ا  ُدذه الآَة الكريمة دالَّ 
 وتحقيق التوحيد والإخلاص  ،  بدَنه  بالتمسُّ تعال

الَّذَِنَ إِنح مَكَّنَّاهُمح في الأرحضِ  )):  ، في قوله ُقد روى ابن جرَر بسنده عن  بي العالية
كان  ":  قال،  [55]النور : ((  قَاَمُوا ال َّلاَ  وَآتَ وُا الزَّكَاَ  وَ مََرُوا باِلحمَعحرُوفِ وَنَ دَوحا عَنِ الحمُنحكَرِ 

م نهوا ونهيدم عن المنكر  نهَّ  ؛ م دعوا إل الإخلاص   وحده   شرَ  له مرهم بالمعروف  نهَّ 
 .  عن عباد  الأو ان وعباد  الشيطان

، ومن نهع عن عباد  الأو ان  او كلدم ُقد  مر بالمعروف: ُمن دعا إل ا  من النَّ  قال
 (3)ه ."  وعباد  الشيطان ُقد نهع عن المنكر

ُ ذا  توا بهذا  ،ندع عنه والشرك  عظم منكر َُ  ،ؤمر به الإخلاص  عظم معروف َُ   نَّ ُ
 الشرط تحقق لهم المشروط .

: َقوم     (( وَليََ نحُ رَنَّ اللَّهُ مَنح ََ نحُ رهُُ  )):  ولهذا قال في وعده ال ادق المطابق للواقع" 
 . ن كلمة ا  هي العليا، لتكو  ، َقاتل في سبيله له في ذل  ، مخل ا   بن ر دَنه

                                                 

 [ .35/533]جامع البيان  (3)
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  كما قال في موضع آخر :                 

    [: 0محمد] : ترجع إل  : جميع الأمور    (( وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ  )) ؛ ولهذا قال ،

،   ، وقام بأمر ا  طه ا  علع العباد من الملوك، ُمن سلَّ  قوىللتَّ ا ، وقد  خ   ن العاقبة 
، و قام ُيدم هوى  ط عليدم بالج و ، ومن تسلَّ  ، والْالة الرشيد  كانه له العاقبة الْميد 

، وعاقبته  ، ُو َته مشتومة عاقبته غير حميد  ، ُ نَّ  ه وإن ح ل له مل  مؤقه، ُ نَّ  نفسه
 (3) ." مذمومة
عن  بيه  ، ة علع هذا المعنى الجليل والأ ر الكبير ُعن م عب بن سعده السنَّ د دلَّ وق
  َّبي قال : قال الن : ((هافبدعوتهمفوصاصتهمفئمافينصآفاللهفهذهفالأمةفبضعفاإنَّفف

 (2) . ((وإخلاصصهمف
من لجأ إل ا  ب دق   ر في هذا الأ ر العظيم ؛ لأنَّ سبب النَّ  ُقد ح ر 

ق  ل تحقق له ما َرَد ب ذن رب العبيد .وإخلاص وَ
د القرآن علع هذا الأ ر العظيم ببيان وعده ال ادق الذ    يخلف بتمكل وقد  كَّ 

    :  المؤمنل المخل ل في الأرض في قوله تعال     

                     

                          

      ... [: 55النور ]. 
                                                 

 . بت رف، [ 512ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (3)
م برقالك ى  ( ، والبيدقي في سننه1303) ستن ار بال عيف برقمالنسابي في كتاب الجداد باب ا   خرجه (2)
 [ .3/400وغير ا من حدَث سعد بن  بي وقاص ، وفححه الألباني كما في فحيْ الجامع ال غير ] ، (32531)
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ذَن  تبعوا الإيمان العمل ال الح ل ل الَّ ُدذا وعد من ا  تعال للمؤمنل المخ
 با ستخلاف في الأرض والتمكل في الدَن  .
ُليسه خافة بهم  ،ومن معه من المؤمنل  وهذه الآَة وإن كانه في رسول ا  

 (3).كما هو متقرر في  فول التفسير  ، دون غيرهم ؛ إذ الع   بعموم اللفظ   بخ وص السبب

  :  الإخلاص في تحقق الن ر وتعايله قوله تعال ومن الأدلة علع   ر   

                 [: ْ33الفت] . 

من :    ،  (( مح وبهِِ لُ  ق ُ ا في مَ  مَ لِ عَ ُ َ  )) : ب علع قولهمرتَّ  (( ا  بَ َِ رِ قَ  ا  حَ تح ُ َ  مح دُ اب َ  َ  َ وَ  )) : ُقوله
 . الإخلاص وابتغاُ ما عند ا  تعال

  َا محمد ما في قلوب المؤمنل من  فحاب  : ُعلم ربُّ  َقول تعال " قال ابن جرَر : 
اُ بما َباَعون  عليه ، وال   مع  ة، من فدق النيَّ  إذ َباَعون  تحه الشار  ،  ، والوُ

با   م  هل مكة بقتالهم  هلدا ُتحا  فر به من غنابضدم في العاجل مما رجوا الظَّ وعوَّ   (2)ه ." قرَ
و َقنوا بن ره لهم ؛ ُأ ابهم هذه  ،ة و خل وا له النيَّ  ،ُقد فدقوا ا  في بيعتدم رسوله 
 المكاسب الجليلة ون رهم علع عدوهم .

 :َعني ((دِمح َُأنَ حزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيح  ))،  م مُخحلِ ون: علم  نهَّ  والمعنى " ولهذا قال ابن الجو   :
: عوَّضدم علع     ((وَ َ ابَ دُمح  )) ، َقاتلِوا و  َفَِرُّوا  باَعَوا علع  نح الطُّمأنينة والروضع حتَّّ 

 ، (( وَمَغانَِِ كًَِيرَ   َأَحخُذُونَها )) ، وهو خي  ((َُ تححا  قَرَِبا   ))،  الروضع بق ابه وال َّ  علع  مره
 (1)ه ."  : من خي    

                                                 

 [ .133-130]ص/ َنظر  سباب النزول للواحد  (3)
 . بت رف [ ،203-23/200]جامع البيان  (2)
 [ .4/311] اد المسير  (1)
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با   قد   ابهم ُتحا  ُ"  : ُتْ خي  ُلم يح ره سوى  هل الْدَبية ، ُاخت وا بخي   وهو قرَ
 (3) ."  علع ما ُعلوه من  اعة ا  تعال والقيام بمرضاته ، وشكرا   ، جزاُا لهم وغنابمدا

بل والظفر  ، ر علع الأعداُ وتعايله لهم  بهذه الآَة   ر الإخلاص في تحقق النَّ ُتبلَّ 
 بم الكًير  .بالغنا

شدد لهذا المعنى قوله  ف،فهب فاهفي فقل فن فجعلفاللهفغ فف،فهكانتفالآخلآةفهمَّفففن فم فف)):  وَ
  (2).  ((وأتتهفاقدنيافوه فراغمةفف،فوجمعفقهفشمله

كفاه ا    ،واتقاه حق التقوى  ،ُأخلص له العمل  ،ل عليه وتوكَّ  ،ُمن علق قلبه با  
 ن حيث   يحتسب .ور قه ا  م ، مر دَنه ودنياه 

 البشر . ر كلام ربو وتدبَّ  ،وشواهد هذا الأ ر العظيم في القرآن كًير  لمن  معن النظر 
 

     

 

ف
ف
ف
ف
ف

                                                 

 . [210ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (3)
من ( ، وغير ا 152ووكيع بن الجراح في كتاب الزهد برقم ) ،( 2455برقم ) خرجه الترمذ  في كتاب ففة القيامة  (2)

-242[ ، والسلسلة ال حيحة برقم )2/3330، وفححه الألباني كما في فحيْ الجامع ال غير ] حدَث  نه
250.) 
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 .ح ول الأمن والهداَة للماتمع  :فآابعالأثآفاق

وقد سبق الْدَث عن هذا الأ ر في المبحث السابق في بيان   ر الإخلاص علع الفرد 
ذ  د يخلط توحيده بشرك كما لبيان   ره علع المجتمع المخلص الموحد الَّ وإَراده هنا  ،بخ وفه 

   عليه قوله سبحانه : دلَّ                    

    [: 32الأنعام] . 

 علع الجمع في استفدام إبراهيم  الدالو  (( ولت   ))ه تعال  شار باسم الإشار  ُ نَّ 

 :  بقوله                  : ليأتي الجواب ،  [33]الأنعام

  من الفرد جزُ من  من المجتمع لما بيندم من الترابط والتعاَش. عليه بسياق الجمع ؛ ُ نَّ 

 :    النورولهذا قال في سور            ... [ 55:النور] ، 

  :  ذ    يخلف في قولهالمرتب علع وعده الَّ         

     ... : [55]النور . 

  وإخلافدم دَندم وفلاح  عمالهم .ُاعل تأميندم من الخوف من آ ار إيمانهم با 
ذ  َتحقق الفرَق الَّ  ة الدعو  بمشركيدا ومناُقيدا بأنَّ لأمَّ ،  (( مِنحكُمح  )) : والخطاب في " 

 . ُيه الإيمان وعمل ال الْا  هو الموعود بهذا الوعد
نا  ))  : ا قالوإنَّّ  ُِدِمح  مَح لنَ َّدُمح مِنح بَ عحدِ خَوح ، كما قال في  : وَليَُ ؤَمونَ ن َّدُمح  لود َق،  (( وَليَبَُدو
، ُكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو  م ما كانوا َطمحون َومتذ إ  إل الأمنلأنهَّ  ؛ سابقيه

 .  َكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحد   عطوا الأمن دون  نح 
 . ه خوف معروف مقرروإضاُة الخوف إل ضميرهم للإشار  إل  نَّ 
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نة كونه مبد    ا  وتنكير  من دم المعروف بالشد  للتعظيم بقرَ  (3)ه ."  من بعد خوُ
وعلع حسب تحقق الإخلاص من المجتمع َتحقق الأمن والهداَة ؛ إذ الإخلاص َتفاو  

وهذا ،  هداَة و تمَّ   منا   ُكلما كان المجتمع    تقع ولدَنه  خلص كان  كًرَ  ،والإيمان َتفاضل 
حتّ ضربوا  روع  ،ذَن  منوا علع دَندم وكانوا مدتدَن ه الكرام الَّ وفحب بي ما تحقق للنَّ 

 الأمًلة و جمل ال ور في ح ول الأمن والهداَة .

  ولهذا قال تعال :             

        [: 5-4قرَش] . 

،  من استااب لهذا الأمر جمع ا  له بل  من الدنيا و من الآخر ا ولهذ " ًير :قال ابن ك
 (2)ه ." ومن ع اه سلبدما منه 

 ُالإ عام والأمن مرتبان علع عباد  ا  وحده   شرَ  له .
 َعبدوه لأجل إَلاُدم الرحلتل . ُقد  مرهم  نح 

:  المعنى لأنَّ ؛ من معنى الشرط : لما في الكلام  ؟ قله : ُلم دخله الفاُ قله ُ نح " 
  (1) ." إما   ُليعبدوه لإَلاُدم 

ذ    عمدم من جوع وآمندم من : لتعبد قرَش رب هذا البيه الَّ  و فل نظم الكلام" 
، ُلما اقت ع ق د ا هتمام بالمعمول تقديمه علع  خوف لإَلاُدم رحلة الشتاُ وال يف

ه هي من شأن جواب ُاقترن عامله بالفاُ الَّ  ، لعامله د من تقديمه معنى جعله شر ا  عامله، تولَّ 
مؤذنة بأن  : ،    ما قبلدا في قو  الشرط،  (( لحيَ عحبُدُوا )):  ، ُالفاُ الداخلة في قوله الشرط

                                                 

ر  (3)  [ .33/230]َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .34/455] القرآن العظيم تفسير (2)
 [ .4/301]َنظر الكشاف  (1)
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ة هي عناَة المشترط بشر ه تقديم المعمول مق ود به اهتمام ة  ، وتعليق بقيَّ  خاص وعناَة قوَ
 (3) ."  ، وهذا  سلوب من الإيجا  بدَع جوابهكلامه عليه لما َنتظره من 

تفيأ تلالها  ،يجني ثمارها  ،ُدذه جمل من آ ار الإخلاص علع المجتمع  نعم بها جزاُ  ،وَ وَ
 ه عليدا آَا  الكتاب الكريم .دلَّ  ،كه بدَنه واعت امه با  وتَسُّ  ،إخلافه وتقواه 
 المجتمع بالأ ر الكبير .آ ار الإخلاص علع الفرد عابد  علع   نَّ  وغير خافَ 

  بهذه الآَا  عظم آ ار الإخلاص علع المجتمع .ُتبلَّ 
 

         ف 
ف

 
 
 
 
 

                                                 

ر  (3)  [ .555 -10/554]َنظر التحرَر والتنوَ
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  ثالثالمبحث ال
ف ةآثار الإخلاص في الآخر  فف

ا تتعدى إل  بعد الإخلاص ليسه مق ور  علع الْيا  الدنيا ُحسب ؛ بل إنهَّ  آ ار إنَّ 
ه هي والَّ  ، مو ثماره ليح دها المخل ون في دار القرارى آ اره وتنحيث تتعدَّ  ، مندا و جلّ 

 :  في ،الْيا  الباقية                       
 . [33-30الشعراُ :]

وات ف  ،وخلص من شواببه  ،ذ  سلم من الشرك : القلب الَّ  والقلب السليم هو
 (3) ص   تعال .بالإخلا

 ا  انتفاعا   من نواقض الإخلاص ومبطلاته انتفع به عند سليما   ُمن حمل بل جنبيه قلبا  
 ُتفيأ تلالها وجنى ثمارها . ،وتدر  آ اره علع فاحبه في الآخر   ، عظيما  

 (2) ."ُلا َناو من عذاب ا  إ  فاحب القلب السليم الذ  قد سلم لعبودَة ربه " 
 وهي المق ود  منه . ،والداُع الأول لتحقيقه  ، ار هي الباعًة علع الإخلاص وهذه الآ

 وهي آ ار جليلة كًير  :
 .المو  والتًبيه في الق   دشرى عنالب :فولالأثآفالأ

        ه قال تعال :شرى إذا عاَن المو  و قبل علع ربو إليه البُ  زفُّ العبد المخلص تُ  ُ نَّ 
                         

   [: 12النحل] . 
                                                 

 [ .3/43]وإغا ة اللدفان ،  [5/45]، وتفسير ابن تيمية  [30/525]َنظر للاستزاد  : جامع البيان  (3)
 . بت رف [ ،3/200]َنظر مفتاح دار السعاد   (2)
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ذَن ح رهم المو  وهم م  ولت  الَّ و نهَّ  ،ة  خ  ا  عن حال المستحقل لدخول الجنَّ " 
 (3)."ة هم بالجنَّ رُ بشو م عليدم وتُ لو سَ الملابكة تُ  و نَّ  ، يبون مخل ون من الشرك والدنه وكل سوُ 

ا  ول ثمار ُ نهَّ  ، ُدذه البشرى من ا  تعال لمن  خلص دَنه   ود َشرك به شيتا  
فرح بلقاُ ربه .إخلافه الَّ   ه يجنيدا ُيطمتن قلبه وَ

آهفقراءفك فففنوم فف،اللهفقراءهففقراءفاللهفأحبَّففنفأحبَّفم فف)):  ومن هذا المعنى قوله 
اقمؤمنفإذاففوقكنَّفف،قالف:فقيسفذاكفف،آهفاقموتفافقنك فعائشةف:فإنَّففتقاقف،آهفاللهفقراءهفاللهفك ف

فيأحبَّفف،افأمامهفيليسفش ءفأحبفإقيهفممَّفف،فبآضوا فمنفاللهفوكآامتهفآ فش فحضآهفاقموتفب ف
عروبتهفيليسفش ءفبعذابفاللهفوففآ فش فاقكايآفإذافحضآفب ففوإ َّفف،اللهفقراءهففقراءفاللهفوأحبَّف
 (2).  ((آهفاللهفقراءهفآهفقراءفاللهفوك فك ففف،افأمامهفأكآهفإقيهفممَّف

 .ةشار  من ا  تعال بالجنَّ ته البِ جاُ ،ُمن آمن با  واستقام علع دَنه و خلص له العمل 
ا ،ُيا لها من بشرى عظيمة  ُآته ُ كلا   ،سقيه بماُ الإخلاص  ،لها من ثمر  َانعة وَ

  :  ولهذا قال سبحانه را  مباركا  ، يبا  وثم           

                            
 . [10ُ له :]

 ."  د َشركوا با  شيتا   : "    (( واامُ قَ ت َ اسح  ثَُّ  ))  (1)بكر ال دَق  قال  بو
                                                 

 . بت رف [ ،3/103]العظيم َنظر تفسير القرآن  (3)
( ، ومسلم في كتاب الذكر 5500برقم ) كتاب الرقاق باب من  حب لقاُ ا   حب ا  لقاُه  في البخار  خرجه  (2)

( ، والترمذ  في كتاب 3315( ، والنسابي في كتاب الجنابز باب ُيمن  حب لقاُ ا  برقم )5005والدعاُ والتوبة برقم )
 ( ، وغيرهم من حدَث عباد  بن ال امه .3055لقاُ ا  برقم )الجنابز باب من  حب 

هو : عبد ا  بن عًمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مر  التيمي ،  بو بكر ابن  بي قُحَاُة ،  (1)
َق الأك  ، خليفة رسول ا   فابة في َنظر : الإ ( سنة .51( ، وله )31، ما  في جماد  الأول سنة ) ال دو

ة ا فحاب ]350-4/344تَييز ال حابة ]  .[ 525/ص][ ، وتقرَب التدذَب 302-1/23[ ، وا ستيعاب في معرُ
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   (2) ."  خل وا العمل    ثَُّ  " :  (3)وقال عًمان 
 (1) ."  خل وا العمل    " وقال ابن كًير :

  ومن بعد هذه البشرى َأتي التًبيه في ق ه عند السؤال قال تعال :    

                             

             [: 20إبراهيم] . 
و  ر من آ اره  ،ه يجنيدا المخلص في الآخر  وهذه ثمر   خرى من ثمار الإخلاص الَّ 

 المباركة.
واستقام علع دَن ا  وشرعه في  ، ا  خلص   العمل ود َشرك به شيتا  مَّ المخلص لَ  ُ نَّ 

و باته في  ،حياته ؛ كان جزاؤه الًبا  في الدنيا عند المو  كما سبق بيانه في المبحث الأول 
 . ((وفي الآخر   )) : وهذا معنى قوله ، ول منا ل الآخر  عند السؤال 

، وذل  في  ذ   بَّتدم به في الْيا  الدنياًل الَّ بم (( وفي الآخر  )) " قال ابن جرَر :
ألون عن الَّ   (4)ه ."  ذ  هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله قبورهم حل َُسح

 (5) ." : في الق  َلُقوندم كلمة الْقو عند سؤال الملكل  َعني " وقال الواحد  :
ُِ بحنِ عَاِ بَ عليه ح وقد دلَّ  ،وهذا القول هو الملابم لسياق الآَة  ؛    دَث الحبَ راَ

في  فاق ر ب آ فف)):  قاَلَ  َ نَّ رَسُولَ اللَّهِ  فإ ذ افس ئ ل  ل م  فاقلَّه فو أ  َّففا ق م س  فإ ق ه فإ لاَّ فلا  فأ    ،فش ه د 
                                                 

بن  بي العاص بن  مَُيَّة بن عبد شمه الأمو  ،  بو ليلع ،  مير المؤمنل ذو النورَن ،  حد   هو : عًمان بن عفَّان (3)
( ، وكانه 15لعشر  المبشر  ، استُشدد في ذ  الْاة بعد عيد الأضحع سنة )السابقل الأولل ، والخلفاُ الأربعة ، وا

[ ، 102-4/100( ، وقيل  كًر وقيل  قل . َنظر : ا فابة في تَييز ال حابة ]30خلاُته ا نه عشر  سنة ، وعمره )
ة ا فحاب ]  [ .550/ص][ ، وتقرَب التدذَب 355-1/355وا ستيعاب في معرُ

 [ .33/435]حكام القرآن َنظر الجامع لأ (2)
 [ .32/214]َنظر تفسير القرآن العظيم  (1)
 [ .31/550]جامع البيان  (4)
 [ .3/532]الوجيز  (5)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (179 ) 

 

فاقلَّه ف فر س ول  ا ق ه ففم ح مَّد  فق ـو  في ذ ق ك  فف، فف)): فب اق ر و ل  فنم ن وا فاقَّذ ين  فاقلَّه  ي اة في ـث ب ت  في  فاق ح  اقثَّاب ت 
آ ة ف ي افو ي  فالآخل  ن ـ  (3) . ((فاقد 

  ؟ : من ربُّ أل في ق ه ؛ ُيقال لهالميه َس ه عنه في ال حيْ  نَّ و بَ  " قال ابن تيمية :
والإسلام  ،ُيقول : ربي ا   ،ه ا  الذَن آمنوا بالقول الًابه ُيًبو  .  وما دَن  ؟ ومن نبيُّ 

قال له : ما تقول في هذا الرجل الَّ  ،ي ومحمد نبي ،دَني  عث ُيكم ؟ ُيقول المؤمن : هو ذ  بُ وَ
ل قوله تعال ،ا  ورسوله  عبد َُ ًبَوهُ )) : جاُنا بالبينا  والهدى ُآمنا به واتبعناه ؛ وهذا تأوَ

ن حيَا وَفي الآخِرَ  يََاِ  الدُّ  . ((ِ  اللّهُ الَّذَِنَ آمَنُواح باِلحقَوحلِ الَّابِهِ في الْح
 َّْ  (2)ه ." ا نزله في عذاب الق   نهَّ  بي عن النَّ  وقد ف

 . وتلقينه الجواب عند السؤال ،بيه فاحبه في الآخر  ًوبهذا َظدر   ر الإخلاص في ت
في الْيا  الدنيا عند  وقيل : ، هذا قول  كًر  هل التفسير ،َعني في الق   " : قال البغو 
ّْ وفي الآخ ،السؤال في الق    (1)ه ."  ر  عند البعث . والأول  ف
وهو في غربة ووحشة  ،العبد في ق ه قد انقطع عن الدنيا و قبل علع الآخر   وذل   نَّ 

 يحتاج معدا إل تًبيه ا  تعال عند السؤال من الملكل .
استغفآوافلأخليكمفواسأقوافقهفاقتثبيتف؛فف)) ُن  حد  فحابه :حل دَ  ُقد قال 

 (4).  ((ألفس في فهفالآ فيإنَّف
 ا  . بهذا   ر الإخلاص   تعال في تًبيه العبد عند المما  والبشرى بالجنَّ ُتبلَّ 

 
     

                                                 

( ، و بو داود في كتاب السنة باب السؤال في الق  4522في كتاب التفسير سور  إبراهيم برقم )  خرجه البخار  (3)
 َث ال اُ بن عا ب .( ، وغير ا من حد4052وعذاب الق  برقم )

 [ .05-4/04] موع الفتاوى  (2)
 [ .1/405]معاد التنزَل  (1)
، والبيدقي في السنن الك ى ( 1223)برقم  الجنابز باب ا ستغفار عند الق  للميهكتاب  خرجه  بو داود في   (4)
 ( .3/43)كا  الم ابيْ ( ، وفححه الألباني في تعليقه علع مش310/ص)وحسنه النوو  في الأذكار  ( ،4/55)
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 .ح ول الشفاعة  اقثان ف:الأثآف

ا الْدَث هنا وإنَّّ  ،وقد م ع الْدَث عن الشفاعة في الف ل الًاني بما  غنى عن إعادته 
واقت ارها عليدم دون غيرهم  ،ل ل الموحدَن لبيان   ر الإخلاص في ح ول الشفاعة للمخ

  ذَن نفع ا  عندم ا نتفاع بالشفاعة بقوله :من  هل الشرك الَّ       

    [:43المد ر] ، وقوله  :        [: ُ300الشعرا] . 

   :  ال تعالوهي مل    وحده ق ،الشفاعة حق  ُ نَّ       ... 

 . [44الزمر :]
ه   بتدا القرآن للمخل ل وهي الشفاعة الَّ  ، لأهل التوحيد والإخلاص و  تكون إ َّ  

 ذَن رضي ا  قولهم وعملدم .الَّ 

    :  عن الملابكة وتعال ُقد قال سبحانه    .. . 

 .[23الأنبياُ:]

   وجمع الشر ل في قوله تعال :                  

                 [: 25النام] . 

 :  وقال  َ ا              ... [:  255البقر] . 

  :  د علع هذَن الشر ل في سياق الْدَث عن َوم القيامة بقولهو كَّ      

                 [: 302 ه] . 
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وهو  ،حمن ورضي قوله وعمله  من  ذن له الر إ َّ  تنفع الشفاعة  حدا   ُنفع سبحانه  نح " 
 (3) ." المؤمن المخلص 

يحظع برضع ا  عنه ؛ لينتفع بالشفاعة في ذل  اليوم  وهذا من   ر إيمانه وإخلافه  نح 
 .علع  بوتها للمؤمنل المخل ل دلَّ ا نفاها في حق المشركل لحمَّ  هُ نَّ  ،الع يب الشدَد الأهوال 

   في القرآن نوعان :الشفاعة الوارد   نَّ وبهذا َتبلَّ 
ذَن رضي ا   قوالهم تة وهي الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص الَّ بَ حً الأول : شفاعة مُ 

 و عمالهم .
الشرك مانع من ا نتفاع بالشفاعة  ة وهي ما كان ُيدا شرك ؛ ُ نَّ يَّ فِ نح والًانية : شفاعة مَ 

 (2) َوم القيامة .
، من الأنبياُ والمرسلل،  : شفاعته ،    ي قولهو  َأذن إ  لمن رض " قال ابن سعد  :

واحد من هذه  ، ُ ذا اختلَّ  ، وهو المؤمن المخلص ، ُيمن ارت ع قوله وعمله وعباده المقربل
 (1)ه ."  ، ُلا سبيل لأحد إل شفاعة من  حد الأمور

و  َشفع  ،ه  ب ذنو  تكون إ َّ  ،ا مل    الشفاعة حق و نهَّ  ه علع  نَّ ُدذه الآَا  دلَّ 
  التوحيد الخالص من الشرك .وهو سبحانه   َرضع إ َّ  ، لمن رضي قوله وعمله إ َّ 

ُيغفر لهم بواسطة دعاُ من  ،ل علع  هل الإخلاص ا  َتف َّ  وحقيقة الشفاعة :  نَّ 
نال المقام المحمود . ،َشفع ؛ ليكرمه   ذن له  نح   وَ

 والمق ود من الشفاعة  مران :
 وبيان ُ له ومنزلته عند ا  تعال . ،كرام الشاُع بالشفاعة الأول : إ

                                                 

 . [233ص/َنظر تيسير العزَز الْميد ] (3)
 [ .3/143]القول المفيد  ،[ 235-202ص/َنظر للاستزاد  : تيسير العزَز الْميد ] (2)
 . [ 523 ص/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (1)
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 الًاني : نفع المشفوع له وهو من رضي ا  قوله وعمله .
منه  ة  ومنَّ  ، من ا  كبيرا   ا كان ح ول الشفاعة وا نتفاع بها َوم القيامة ُ لا  مَّ ولَ 

فن فيافرسولفاللهفم فف)) ُقال : بي النَّ  ، هرَر   ؛ سأل ال حابي الجليل  بوعظيمة
فاقريامةف؟فيرالفدفاقنَّفع فأس ف فقردفظننتفأ  ففاسفبشفاعتكفيوم لافيسأقن فعنفهذافف:

اسفبشفاعت فعدفاقنَّفكفعلىفاقحديثف:فأس فنكف؛فقمافرأيتفمنفحآص فم ففل فاقحديثفأحدفأوَّف

    (3) . ((نفسهففل فب فمنفق ففيومفاقريامةفمنفقالف:فلافإقهفإلافاللهفخلاقصا ف

 ،علع عظم   ر الإخلاص في ا نتفاع بالشفاعة َوم التغابن  الشرَف دالَّ  ُدذا الْدَث
وعلع قدر الإخلاص وكماله َكون ا نتفاع بها  ،التوحيد والإخلاص   سعد الناو بها  هلُ  و نَّ 

  كمل و تم .

وغيرها ما    ا يح ل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول ُعلم  نَّّ " 
 (2) ." الأعمال يح ل بغيره من 

ة : ر   بي ل قول النَّ تأمَّ  " قال ابن قيم الجوَ  كيف   ،وقد سأله  لأبي هرَ
د التوحيد ؛ عكه ما عند المشركل ه تُ جعل  عظم الأسباب الَّ   (1)ه ." نال بها شفاعته تجرَ

 :والْافل  ن في قوله  ، او بهذه الشفاعة من َكون إيمانه  كمل ممن دونهُأسعد النَّ " 
إشار  إل اختلاف مراتبدم في السبق إل الدخول باختلاف مراتبدم في  ((  سعد ))

 (4)."الإخلاص
                                                 

( ، 5342( ، والنسابي في سننه الك ى برقم )5500) خرجه البخار  في كتاب الرقاق باب ففة الجنة والنار برقم  (3)
ر  .3425( ، وال ا  في مسنده برقم )3353و حمد في مسنده برقم )  ( ، وغيرهم من حدَث  بي هرَ

 . [235ص/َنظر تيسير العزَز الْميد ] (2)
 [ .3/143]َنظر مدارج السالكل  (1)
 .، بت رف [ 33/453]َنظر ُتْ البار   (4)
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فكلفنب  فق فف)) ته َوم القيامة ُقال :دعوته المستاابة شفاعة لأمَّ  بي ولهذا اختبأ النَّ 
ف،اقريامةففت فيوملأمَّففتفدعوت فشفاعة فأ فب فت ف فاخل فوإن فف،دعوتهففلفكلفنب  فجَّفع فتـ فدعوةفمستجابةفي ـف

 (3).  ((فشآكفباللهفشيئا ف فلافي فت فمَّفنفأ فاتفم فنفم فاءفاللهفم فش ففةفإ  فل فائ فيه فن ف
 (( ه   َشرك با  شيتا  ن  مَّ ن ما  مِ شاُ ا  مَ  ُدي نابلة إنح  )):  قوله  ُقد دلَّ 

ص   وتحقيقه التوحيد الخال ،علع انتفاع المخلص بالشفاعة وح ولها له ؛ لسلامته من الشرك 
 رب العالمل .

ا    ر تحقيق الإخلاص في الْ ول علع الشفاعة َوم القيامة وا نتفاع بها ؛ ممَّ وبهذا َتبلَّ 
 .في الأخر  َظدر عظم شأن الإخلاص و  ره علع  هله 

 
     

 
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

                                                 

 . [05يجه ]ص/سبق تخر  (3)
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 . وح ول الن ر  والسرور ،الوقاَة من شر َوم القيامة  اقثاقثف:الأثآف

وذكر  ،من  وفاُه   ا  شيتا  بلَّ  ،شدَد الكرب  ،َوم عظيم الأهوال َوم القيامة  إنَّ 
 .من  حواله  د كًيرا  وعدَّ  ،من  هواله  شيتا  

وخطره الجسيم في كتابه  ،َوم القيامة المستطير  لامة من شرو بل السَّ  سبحانه سُ ولقد بلَّ 
         قال عن عباده الأبرار :وإخلاص الدَن له ُ ،سبحانه  هه مندا ابتغاُ وجدوالَّ  ،الكريم 

                             

                            

                 [: 30-0الإنسان] . 

 م جلَّ وإخلافدم لربهو  ،ُتأمل سياق هذه الآَا  الكريمة في بيان حال الأبرار في الدنيا 
دم من وقاَت -ب ذن ا  تعال  -ذ   ثمر والَّ  ،وعلا في إ عام الطعام ابتغاُ وجه ا  ومرضاته 

  ذل  اليوم العظيم حيث قال سبحانه : شرو                

   [ : 33الإنسان] . 

كفاُ   -ب ذن ربهم  -ُيسلمون منه  ،كل شر يح ل في ذل  اليوم   قاَة المذكور  تعمّ والوِ 
 إخلافدم وجزاُ إيمانهم با  تعال .

 من شرو  ،عندم ما كانوا في الدنيا يحذرون ُدُع ا    ناؤه : َقول جلَّ  " قال ابن جرَر :
في  م ن ر   اهَ قَّ ولَ  ،م بما َرضي عندم ربهُّ  ،اليوم العبوو القمطرَر بما كانوا في الدنيا َعملون 

 (3)ه ." في قلوبهم  وسرورا   ،وجوهدم 

                                                 

 [ .21/550]جامع البيان  (3)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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ذل  اليوم  َقي ا  المخلص شرَّ   نح  ،ثمار الإخلاص و عظم آ اره  وهذه من  جلو 
بدله الخوف في الدنيا من ذل  اليوم ن ر    ،الشدَد الأهوال العظيم الأحوال  في الوجه  بل وَ

 (3) ." التاانه البليغ  باب وهذا من . "في القلب  وسرورا  
باد القيامة و هواله ومآل العمن دواُع الإخلاص   تعال و سبابه الخوف من َوم  ُ نَّ 

 .ُيه
قع الشرك واتَّ  ،فه عن الهوى ونهع النَّ  ،ه  خلص له العمل ا خاف المؤمن مقام ربو ُلمَّ 

 و لبسه  وب السرور والْبور . ،نه تعال مما يخاف با  تعال ؛ ُأمَّ 
 رور . ر  والسّ وح ول النَّ  ،َوم القيامة  وبهذا َظدر   ر الإخلاص في الوقاَة من شرو 

 
     
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 [ .34/233]َنظر تفسير القرآن العظيم  (3)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف

 

 

 (186 ) 

 

 .الأمن من الفزع َوم القيامة   الأثآفاقآابعف:
و   ،  الأهوال تفزع ُيه الخلابق من شدَّ  ،وخطب جليل  ،َوم القيامة َوم عظيم  إنَّ 

 :  غ من وفف القرآن لذل  اليوم حيث قال سبحانه بلَ          

                            

         [: 2الْج] ، وقال  :            

                       [: 33غاُر] ، 
 لآَا  الدالة علع شد  هوله وعظيم كربه .اوغيرها من 

لامة والسَّ  ،علع  هل الإيمان في ذل  بالأمن من الفزع  ان يمنُّ لكن ا  تعال الكريم المنَّ 
 من الهلع ؛ بسبب إيمانهم وإخلافدم   تعال . 

ل ا  به علع  هل التوحيد ذ  َتف َّ من الأمن العام الَّ  عظيم زُوالأمن في الآخر  جُ 
  والإخلاص كما في قوله تعال :                   

        [: 32الأنعام] . 
 (3) لأفول .من  لفاظ العموم كما تقرر عند  هل ا ((الأمن  )) : في قوله ((ال  )) ُ نَّ 
ومن  عظمدا  حوال  ،علع عموم الأمن وشموله لجميع  حوال المخل ل  ه تدلّ والَّ 

 الآخر  و هوالها .
 ن ُزع َوم القيامة بخ وفه في مواضع مندا :القرآن علع ح ول الأمن مِ  دلَّ  وقد

 :  قوله تعال                         
 .[ 32النمل :]

 والمراد بالْسنة في هذه الآَة : التوحيد كما ذكره جمع من  هل التفسير .
                                                 

 [ .2/330]المست فع و  ، [2/322]َنظر للاستزاد  : روضة الناتر  (3)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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َُ  )):  َقول تعال ذكره " قال ابن جرَر : ، وقول   إله  ا  بتوحيده والإيمان به (( مَنح جَا
 ، وذل  الخير  نح  َوم القيامة (( خَير   ))عند ا   من هذه الْسنة (( َُ لَهُ  ))به قلبه   ا  موقنا  إ َّ 

دَا ))ًَيبه ا   ؤمنوه  ةالجنَّ  (( مِن ح  (3)ه ." ورفخ في ال ُّ ال يحة الك ى وهي النَّ  (( مِنح َُ زعََ  ))، وَ
واستًنى مندم  هل الإيمان  ،ور فخ في ال ُّ او عند النَّ ه تعال  خ  عن ُزع النَّ ُ نَّ 

 ة .وابتغابدم رضوانه والجنَّ  ،ندم من الفزع بسبب إخلافدم له سبحانه مَّ  َ  ذ والإخلاص الَّ 
أن ظم شَ علع عِ  الو والدَّ  ،يل بة علع هذا العمل الجلوهذا من  عظم الآ ار المترتو 

 أن المخل ل عند ا  تعال .و شَ لُ وعلع عُ  ،الإخلاص
  ن سبقه لهم من ا  الْسنى :عمَّ  ة علع هذا الأ ر العظيم قوله تعالالَّ ومن المواضع الدَّ 

                       

    [: ُ301الأنبيا] . 
حيث علع  قوال ذكرها ابن جرَر وغيره  وقد اختلف  هل التفسير في المراد بالفزع الأك 

 فخة الآخر  ؛ وذل   نَّ واب قول من قال : ذل  عند النَّ و ول الأقوال في ذل  بال َّ "  ل :قا
من  ُزعه ذل  ُغير  و نَّ  ، َفزع ا بعده  حرى   َّ ُدو ممَّ  ،ن منه نه ذل  الفزع و مِ ن د يحزِ مَ 

 (2)ه ." ا بعده مأمون عليه الفزع ممَّ 
ه   ُزع  عظم من ُزع نفخة بقة للآَة ؛ ُ نَّ ل هذا القول وجده في غاَة المطان تأمَّ ومَ 

ه ا  مندا ُدو لما سواها نُمن  مَّ  ، ُزع الخلابق مندا وبلَّ  ،ور واله تكرر ذكرها في القرآن ال ُّ 
 ب ذن ا  . -من الأهوال المفزعة آمن 

وتطمل  هل الإخلاص  ،وبهذا َظدر   ر الإخلاص في الأمن من ُزع َوم القيامة 
 الخوف والفزع عندم ؛ مما َ   عظم شأن الإخلاص وكبير   ره في الآخر  . وإذهاب

 

     

                                                 

 [ .33/312]جامع البيان  (3)
 [ .422/ 35]جامع البيان  (2)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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 .الناا  من النار  الأثآفاقخامسف:

دم بشيُ  عظم من النار ؛ لأنَّ    قال تعال : عذابها كان غراما   ُما  نذر ا  عباده وخوُ
          [: 34الليل] .  

طمعون في السلامة منه عذاب النار ومن  عظم  ُقد  خ  ا   ،ما يخاُه  هل الإيمان وَ
    عن حالهم في الدنيا بقوله :               [: 30الإنسان] . 

 :  وقال عندم  َ ا                   

        [:20-25الطور] . 

  حمن قولهم :ومن دعاُ عباد الرَّ                

                 [: 55-55الفرقان] . 

ُكان . وإخلاص الدَن له ، ار حملدم علع عباد  ا  وحده   شرَ  له والخوف من الن

 :  قال سبحانه، وفرف عندم ما يحذرون  ،اهم مما يخاُون بَّ  جزاؤهم  نح    

    [: 30الليل] . 

 عال .ب ذن ا  ت -قع الشرك بع من النار قع الشرك با  تعال ؛ ُمن اتَّ تَّ و عظم ما َ ُ 
هذه الآَا  نزله في  بي بكر  وقد ذكر غير واحد من المفسرَن  نَّ  " : قال ابن كًير

ه . و  ش   نَّ  بع دم حكع الإجماع من المفسرَن علع ذل   إنَّ ، حتَّّ  َق دو ال و 
 (3)ه ."  لفظدا لفظ العموم ُ نَّ  ؛ ة بعمومدا، و ول الأمَّ  داخل ُيدا

                                                 

ولباب النقول  ،[ 103ص/النزول للواحد  ]  سباب : وللاستزاد  َنظر [ ،34/102]تفسير القرآن العظيم  (3)
 . [232ص/]



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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  ه الإخلاص   تبارك وتعال ُقال :، و نَّ  ارقاُ النَّ ه علع اتو  تعال الداُع لوقد بلَّ   

                    [: 20-32الليل] . 

ن قوى والإحساهم  هل التَّ  وجلَّ  من يجنب عذابه عزَّ  إنَّ "  قال ابن قيم الجوَ ة :
  (3)ه ."  والإخلاص

.  ((ةفآ فم فت ففق فش فارفوقوفب فروافاقنَّفاتَّفف)) : ولهذا قال 
(2) 

ة خال ة َقي ق بن ف تَر  من كسب  يب وبنيَّ الت دُّ  ووجه الد لة من الْدَث :  نَّ 
،  ة الخال ةُكيف بغيرها من الأعمال ال الْة إذا قارنتدا النيَّ  ، ار ب ذن ا فاحبدا من النَّ 

  ه تعال ذكر من جملة  عمال الأتقع الإنفاق ُقال :ُ نَّ          [ الليل

:33] . 
  لإخلاص في ذل  بقوله :او شار إل              

          [: 20-32الليل] . 
ة العامل ، ُ نح كانه نيَّ  ة العاملا الع   في نيَّ ، وإنَّّ  ع   ليسهح في فور  العملُال" 

 ة العامل غير خال ة لوجه ا  عزَّ كانه نيَّ   ، وإنح  ُدذا العمل عمل  فالح وجلَّ  خال ة   عزَّ 
، ُلا تنظر إل كًر  الإنفاق  كانه فورته فور  عمل فالح  ُدذا عمل  ُاسد وإنح  وجلَّ 
،   ة فالْة َنال به  جرا  عظيما  ق بشيُ قليل مع نيَّ ا َكون من َت دَّ ، ُربمَّ  لت ُّعا  والمشارَعوا

، ُالعمل القليل  (( ، ُمن د يجد ُبكلمة  يوبة ار ولو بِشِقو تَر قوا النَّ اتَّ  )):  كما قال 
 (1) ."  مع الإخلاص َكون كًيرا  

                                                 

 [02-03ص/التبيان في  قسام القرآن ] (3)
( ، والنسابي في كتاب الزكا  3035( ، ومسلم في كتاب الزكا  برقم )5021في كتاب العلم برقم ) خرجه البخار   (2)

 ( ، من حدَث عد  بن حاتم .2552باب القليل في ال دقة برقم )
 [ .2/305]ر إعانة المستفيد َنظ (1)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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 .والوقاَة من عذابها برحمة ا  تعال وُ له ،ارالنَّ  ناا  موبهذا َظدر   ر الإخلاص في النَّ 
    :  ومن المواضع الدالة علع هذا الأ ر قوله تعال         

                        [مريم 

 ، والفاجر رَّ ه َشمل الب َ و نَّ  ، اره الآَة الكريمة علع عموم الورود علع النَّ ُدلَّ  .[ 03-02:
 . والمؤمن والكاُر

و ول "  وقد اختلف  هل التفسير في معنى الورود علع  قوال  وردها ابن جرَر ث قال :
يدم ا ، ، ُيناو  ا المؤمنونَ در عند : َردها الجميع ثَُّ  واب قول من قالالأقوال في ذل  بال َّ 

دو  ُيدا الكفار وورودهم من مرورهم  هو ما تظاهر  به الأخبار عن رسول ا   وَ
 (3)ه ."  ُيدا م ومكدوَ لَّ سَ مُ  ، ُناجَ  مراط المن وب علع متن جدنَّ علع ال و 

 (2) . ((فآاطآورفعلىفاقص فاقم فف))ف: هبأنَّ  عليه قوله  وما ذكره ابن جرَر هو ما دلَّ 
 ُيطلق الورود علع الدخول وعلع المرور والعبور. ، الأقوال عند التأمل هذه   مناُا  بلو 

ولفظ الورود والدخول قد َكون ُيه إجمال ُقد َقال لمن دخل سطْ  " قال ابن تيمية :
 ،ه د َدخلدا ود ًَبه ُيدا : إنَّ  علع السطْ وقد َقال لمن مرَّ  ،ه دخلدا ووردها إنَّ  الدار :

كان    ،اه وقيل ُلان : د َدخله ا  إَّ  ،اه ا  منه بَّ  ُ ذا قيل ُلان دخل هذا المكان الرد ُ ثَّ 
ن فدقا    (1)ه   مناُا  بيندما . كلا الخَ 

والمق ود من إَراد الآَة الد لة علع با  المتقل  ،وجمع مناسب  ،وهذا توجيه سدَد 
وعلع قدر تحقيق  ،رك با  تعال قع الشو تَّ  عظم ما َ ُ   نَّ ار بعد ورودها ؛ ُالمخل ل من النَّ 
 عليه حدَث مرور الناو علع ال راط .  قوى والإخلاص َكون العبور كما دلَّ الإخلاص والتَّ 

                                                 

 [ .35/503]جامع البيان  (3)
 ( .2150في كتاب الزكا  برقم ) خرجه مسلم  (2)
 [ .4/202] موع الفتاوى  (1)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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ار قوله تعال في لناا  من النَّ افي  كبيرا    للإخلاص   را   ه علع  نَّ ه ن َّ ومن الآَا  الَّ 

  :  شأن توبة المناُقل               

                        [ ُالنسا

:345]. 
 ،ة ا  و فلْ عمله وراجع الْق و قر بوحداني ،المناُق إذا تاب إل ا  تعال  ُ نَّ 

 الراحمل . ة برحمة  رحمِ ُدو مع المؤمنل في الجنَّ  ،و خلص  اعته و عماله   وحده 
 (3) ." له غير مشوب بطاعة غيره     : جعلوه خال ا   " ومعنى  خل وا دَندم :

 (2) ." وله  وابهم  ،ابب من المناُقل مع المؤمنل ُالتَّ " 
ه شرط لقبول توبته كما هو ؛ ُ نَّ  مدوفدق موإخلافدله ال وما ذاك إ  برحمة ا  تع

 . تاهر

 :  ة بقولهومن الآَا  في هذا بيان هذا الأ ر إخباره تعال عن  هل الجنَّ      

                       

                   [: 23-25الطور] . 

نا َعذبنا ربُّ  ا في  هلنا في الدنيا خابفل من عذاب ا  وجلل  نح ا كنَّ إنَّ " قال ابن جرَر : 
نا هذا نعبده مخل ل له ل َومبَ ا في الدنيا من قِ ا كنَّ إنَّ  ،ار انا من النَّ نا بف له ُناَّ عليّ  اليوم ُمنَّ 

 (1)ه ." لطيف بعباده ه الَّ ؛ إنَّ  الدَن   نشرك به  حدا  

                                                 

 [ .3/510]َنظر ُتْ القدَر  (3)
 . [210ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (2)
 [ .23/523]جامع البيان  (1)
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دم من عذاب النَّ  ذ   ثمر برحمة ا  ومغفرته باتهم من الَّ  ،ار حملدم علع الإخلاص ُخوُ
 (3) ." اا  هي ب خلاص العباد    بمارد السؤال والطلب والفو  والنَّ "  ، وبته القرار . ارالنَّ 

 . اراا  من النَّ نه   ر الإخلاص في النَّ وبيَّ  ،ة علع هذا المعنى الجليل ه السنَّ قد دلَّ و 
ارفمنفقالفلافإقهفمفاقنَّفاللهفحآَّففيإ َّفف))قال :  بي النَّ   نَّ  ُفي حدَث عتبان 

 (2).  ((فاللهفيبتغ فبذقكفوجهفاللهفإلاَّف
 (1) ." به إذا قبله ا  تعال ي فاحذ  َبتغع به وجه ا  تعال َناو ُالعمل الَّ " 
قل تام ُ نَّ "    ُ نَّ  ، علع ذنب  فلا   ا  رَّ  ِ د َكن في هذه الْال مُ  ،ه إذا قالها ب خلاص وَ

قينه َوجب  نح  ذ  يحرم وهذا هو الَّ  ، إليه من كل شيَُ  َكون ا   حبَّ  كمال إخلافه وَ
 (4) ."  ارعلع النَّ 

توب كما قال تعاله سرعان ما َتذكَّ بر لكنَّ نعم قد َ در منه ذنوب فغابر  و كبا :  ر وَ
                      
 . [203الأعراف :]

ال شاُ غفر له كما ق شاُ ا  عذبه وإنح  ر علع الكبابر ُدو تحه المشيتة إنح ا الم و  مَّ 

     تعال:                 ...  [:ُ43النسا]. 

 ار برحمة ا  تعال وُ له .اا  من النَّ وبهذه الآَا  َظدر   ر الإخلاص في النَّ 

 

     

                                                 

 [ .2/221]ع التفسير َنظر بداب (3)
برقم  المساجدكتاب   فيومسلم  ،( 435برقم )كتاب ال لا  باب المساجد في البيو    فيالبخار   خرجه  (2)
 ( ، وغيرهم من حدَث عتبان بن مال  .21000(، و حمد في مسنده برقم )3523)

 [ .2/32]َنظر ُتْ البار   (1)
 . بت رف، [ 52ص/َنظر تيسير العزَز الْميد ] (4)



 اقفصلفاقسابعف:فنثارفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمفففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن ف
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 . ضع من ا دخول الجنة وح ول الرو  الأثآفاقسادسف:

دندن حولها ال الْون  ،ه َسعع إليدا المؤمنون الغاَة الَّ  إنَّ  شمو  ،وَ ، ر لها المشمرون وَ
و  خطر علع قلب  ،و   ذن سمعه  ،ُيدا ما   عل ر    ،ة عرضدا السماوا  والأرض جنَّ 

 بشر .
القرآن الكريم  دلَّ  وقد ،د َكن  عظمدا  ة من  عظم آ ار الإخلاص إنح ودخول هذه الجنَّ 

   مندا :دَّ لع هذا الأ ر العظيم في مواضع عِ ع

   قوله تعال :                     

                 [:  44-40ال اُا] . 
 .م؛ جزاُ إخلافدم وإيمانهم با وعلا عباده المخل ل من العذاب الألي استًنى جلَّ ُقد 

لَِ لَ  )):  َقول تعال " قال ابن سعد  : م غير ذابقي العذاب ُ نهَّ  (( إِ  عِبَادَ اللَّهِ الحمُخح
 (3)ه."، وجاد عليدم بلطفه ، واخت دم برحمته م  خل وا   الأعمال، ُأخل دم، لأنهَّ  الأليم

 .، وإكرامه لهمبذكر جزابدم عند ا  تعال ،وثمر  عبادتهم ،يان   ر إخلافدم ُفي هذا ب
لَِ لَ  )) و"  وهو بفتْ اللام إذا  رَد الذَن  خل دم ا   ، ففة عباد ا  ((الحمُخح

 . ذَن  خل وا دَندم   َته، وبكسرها    الَّ لوِ 
م استحقوا ما بعد اسم ه علع  نهَّ ق د منه التنبيو ، إشار  إل عباد ا   (( و ولت  ))

 (2) ."  ا   به لهم من ففة الإخلاصالإشار  لأجل ممَّ 
 ،عيم المقيم والر ق المعلوم وفي هذا إشار  واضحة إل   ر الإخلاص في ح ول هذا النَّ 

 ة .الإخلاص   تعال سبب من  سباب دخول الجنَّ  و نَّ 
                                                 

 . [325-325ص/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ] (3)
ر  (2)  .، بت رف [ 21/333]َنظر التحرَر والتنوَ
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دلُّ  رسول ا   : َا بي حل قال للنَّ  بير حدَث معاذ علع هذا الأ ر الك وَ
باعدني من النَّ  خ ني بعمل َدخلني الجنَّ  هفقيسيآفوإنَّفف،فقردفسأقتفعنفعظيمف)) قال :، ار ة وَ

 (3).  ((الْدَث  ...فعلىفمنفيسآهفاللهفعليهف:فتعبدفاللهفلافتشآكفبهفشيئا ف
د والإخلاص   تعال وحده   و عظمدا التوحي ، سباب دخول الجنة   له ُبلَّ  

 شرَ  له .
ه  عظم الآ ار و نَّ  ،ة ه  حادَث كًير  علع   ر التوحيد والإخلاص في دخول الجنَّ وقد دلَّ 

 ُ نَّ ،  وقع من المخلص الموحد شيُ من المعافي وإنح  ،ة للانَّ  -ب ذن ا  ورحمته  -الموجبة 
 ،ب ذنه تعال  - شرَ  له تَحو   ر تل  المعافي ا  بالعباد  وحده   ة التوحيد وإُرادَ نَ سَ حَ 

 ة .ار علع قدر معافيه ث مآله إل الجنَّ وقد َعذب في النَّ 
لاففمنفشهدفأ  فف)) قال : بي النَّ   نَّ  كما في حدَث عباد  بن ال امه 

،فقهفعيسىفعبدفاللهفورسوففوأ َّفف،عبدهفورسوقهففمحمدا ففوأ َّفف،فاللهفوحدهفلافشآيكفقهفإقهفإلاَّف
ةفعلىفمافكا فأدخللهفاللهفاقجنَّفف،فقارفح فواقنَّفف،فقةفح فواقجنَّف،فوكلمتهفأقراهافإقىفمآيمفورحفمنهف

 (2).  ((منفاقعملف
جمع ُيه ما  ه ُ نَّ  ،من  جمع الأحادَث المشتملة علع العقابد  ُدذا الْدَث" 

 (1) ." ل الكفر علع اختلاف عقابدهم وتباعدهم لَ يخرج عن جميع مِ 

                                                 

( ، وابن  بي شيبة في م نفه برقم 20101( ، وعبد الر اق في م نفه برقم )22035في مسنده برقم ) خرجه  حمد  (3)
 .[3/333فحيْ الترغيب والترهيب ] الألباني كما في نادهمعاذ ، والْدَث فحْ إس ( ، وغيرهم من حدَث10134)

 (1252) برقم ((َا  هل الكتاب   تغلو في دَنكم ...  ))في كتاب الأنبياُ باب قوله تعال :   خرجه البخار  (2)
ه ( ، وابن حبان في فحيح22505( ، و حمد في مسنده برقم )45، و خرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم ) واللفظ له
 .( ، وغيرهم من حدَث عباد  200برقم )

 [ .3/331]وو  نَنظر شرح فحيْ مسلم لل (1)
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َرسخ  وإخلافه بها َقت ي  نَّ  ،وفدقه ُيدا  ( ا    إله إ َّ  )تحقق القلب بمعنى  ُ نَّ " 

ُ   ، ومحبة   ، ومخاُة   ، وهيبة   ، إجلا    ،ه ا  وحده ُيه تألُّ   ئويمتل ، وتوكلا   ، وتعظيما   ، ورجا

نتفي عنه تألُّ  ،بذل    (3) ." ه ما سواه من المخلوقل وَ

ه ثمر  من ثمار الإخلاص و نَّ  ،ة الة علع دخول المخلص الجنَّ الآَا  الدَّ  والْق  نَّ 

ة علع هذا ة دالَّ ُكل آَة ورد ُيدا ذكر جزاُ المؤمنل بالجنَّ  . و  ر من آ اره كًير  جدا   ،وحيدوالتَّ 

وا   ،عيم والمق ود الإشار  إل شيُ مندا َظدر به   ر الإخلاص في ح ول هذا النَّ  ،الأ ر 

 . و  حول و  قو  إ  با  ، المستعان

   :  تعال ا  ُمن ذل  قول          

                               

                               

 . [25: البقر ]

معناه  خل وا  " : (( وَعَمِلُوا ال َّالِْا ِ  )) : في قوله قال عًمان بن عفان 

المناُق والمرابي    لأنَّ  خال ا   :    ((ا  َُ لحيَ عحمَلح عَمَلا  فالِْ  )):  ، َدلّ عليه قوله الأعمال

 (2) ."  َكون عمله خال ا  

   تعال   شرك ُيه . علع اشتراط فلاح العمل المت من كونه خال ا   ُدلَّ 

                                                 

 [ .3/524]َنظر جامع العلوم والْكم  (3)

 [ .3/300]َنظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (2)
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 (2).": العلم والنية وال   والإخلاص ه  ربعة  شياُيالعمل ال الح الذ  ُ": (3)قاَلَ مُعاذ
وإتباعه بالعمل ال الح الذ  فلحه  ،إيمانهم با  تعال ه الآَة الكريمة علع   ر ُدلَّ 
 شرَ  له . وحده   ة والق د ُكان   خال ا  ُيه النيَّ 

 :  والغاَة الك ى قوله تعال ،الة علع هذا الأ ر العظيم ومن الآَا  الدَّ    

                                 

                      [:  332المابد] . 

 (1) ."  ن توحيدهمَوحدَوم َنفع الم " : ، عَنِ ابن عباو َقول قال ال َّحَّاك
اتهم علع ال راط المستقيم والهدح   عمالهم و قوالهم ونيَّ  ذَن استقامهوال ادقون هم الَّ " 
ق عند ملي  دم ا  في مقعد فدح إذا  حلَّ  ، دق، ُيوم القيامة يجدون ثمر  ذل  ال و  القويم
 (4) ."  مقتدر

عيم المقيم ادقون مع ا  المخل ون من النَّ ُأتدر  هذه الآَة الكريمة ما َلقاه ال َّ 
ه مار المباركة الَّ حمن ؛ حيث نفعدم فدقدم وإخلافدم ُأثمر هذه الوً حيم الرَّ ضوان من الرَّ والرو 

 وفي  لبدا َتسابق المتسابقون . ،من  جلدا َتناُه المتناُسون 
                                                 

سد بن معاذ بن جبل بن عمرو بن  وو بن عابذ بن عد  بن كعب بن عمرو بن  د  بن سعد بن علي بن  هو :  (3)
بن ثماني ا سلم وهو  ، فحابي جليل ،  بو عبد الرحمن المدني ، سارد  بن ترَد بن جشم بن الخزرج الأن ار  الخزرجي

وهو ، وقيل ما  بن  ربع و لا ل اما  سنة سبع عشر   و ثماني عشر  وهو  ، وشدد بدرا والعقبة والمشاهد، عشر  سنة 
 [ .23/305[ ، وتهذَب الكمال ]5/315و لا ل . َنظر : الإفابة ] ابن ثمان

 [ .3/51]َنظر معاد التنزَل  (2)
 [ .5/413]َنظر تفسير القرآن العظيم  (1)
 . [200-205ص/َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ](4) 
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ه يدق َنتفع ُافي ذل  اليوم َ نَّ ذل  اليوم َوم الْق ُال َّ  هدق فاحبومعنى نفع ال و " 
 (3) ." ن سَ  الْق إِ َّ الأ ر الَْ فيدق حسن ُلا َكون له ال و  ، لأنَّ  ب دقه

بل  ،ة والخلود ُيدا  بهذه الآَة   ر الإخلاص علع المخل ل في الآخر  بدخولهم الجنَّ ُتبلَّ 
 ة .ضع من ا  تعال الذ  هو  ك  من نعيم الجنَّ وح ول الرو 

 :  قال تعال                    [: 02التوبة] . 

ه ، وبذل  جاُ الخ  : ورضَع ا  عندم  ك  من ذل  كلّ  معناه ُ نَّ  " : قال ابن جرَر
 (2)ه ."  عن رسول ا  

     : : قال رسول ا   قال َشير رحمه ا  إل حدَث  بي سعيد الخدر  
:فف!فييرولفكفربّـَن افوسع د يكيفّ:فقبفيروقو !فيفة:فيافأهلفاقجنَّففةاللهفيرولفلأهلفاقجنَّففإ َّفف))

فييروقو فهلفرضيتم فلافنآضىف؟ فقنا فما فأحدف: فقمفت ـع ط  فما فوقدفأعطيتنا ؟ففمنفخللركفا ف،
!فقال:ففأيضلفمنفذقكف،فوأي فش ءفٍف:فيافربفّف.فقاقواف:فأنافأعطيكمفأيضل فمنفذقكفييرول

ل فأ ف   (1) . ((فا فسخطفعليكمفبعدهفأبدأ،فياصففعليكمفرضو ان فح 
 حمن من  عظم آ ار الإخلاص في الجنان .  حيم الرَّ ضوان من الرَّ ُدذا الرو 

  : ؟ ُعنه جوابان عيم من النَّ ضوان  كَ  كان الرو   : دَِ  قيل ُ نح  " قال ابن الجو   :
، وذاك  ك  من نعيم الأكل  نعيم يختص بالقلب بو سرور القلب برضع الرَّ  :  نَّ   حد ا

  . والشرب
                                                 

ر  (3)  [ .0/333]َنظر التحرَر والتنوَ
 [ .33/554]جامع البيان  (2)
الجنة  كتاب  ، و خرجه مسلم في( 0533)التوحيد باب كلام الرب مع  هل الجنة برقم  خرجه البخار  في كتاب  (1)

( ، وغيرهم من حدَث  بي سعيد 2555، والترمذ  في كتاب ففة الجنة برقم ) (2322وففة نعيمدا و هلدا برقم )
 الخدر  .
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 (3)ه ."  ، ُدو الأفل ، والموجَب ثمر  الموجب ضوانعيم الرو الموجِب للنَّ  :  نَّ  ًانيوال
 ،رضوانه تعال مق د عظيم من مقافد  هل الإخلاص ؛ بل هو المحرك لهم  و  ش   نَّ 

 :  عليه قوله تعال كما دلَّ   ،اُع لهم نحو تحقيق الإخلاص   تعال والدَّ       

       ... [: ْ22الفت] . 

 :  تعال وقوله                     

    ...  [:  250البقر] .  وغيرها من الآَا ، 

ة ربهو  ُ نَّ "  ،  ه  مَّدا العابدونه الغاَة الَّ ولأنَّ ،  م ورضوانه عليدمنعيمدم د َطب إ  برؤَ
 (2) ." ا ،  ك  من نعيم الجنَّ  الأرض والسماوا  ، ُرضا ربو  ه سعع نحوها المحبونداَة الَّ والنو 

يه دليل علع َ نَّ السَّ  ولَأنَّ رضوان ا   فل لجميع الخيرا "  ة  علع يو حانوح دا  الرَّ اع. وُ

 (1) ." ة ًمانيَّ و شرف من الجُ 
ضوان من وابتغاُ مرضاته في ح ول الرو  ،ُظدر بهذه الآَة الكريمة   ر الإخلاص   تعال 

                : فاق في قوله تعالهذه الآَة جاُ  في مقابل ذكر  هل النو  ان ؛ ُ نَّ الكريم المنَّ 

               ...  [50ة :التوب] . 

 . ُكانه هذه الآَا  في المؤمنل المخل ل 

 ن في الآخر  .سَ عيم المقيم والجزاُ الَْ ُمن رضي ا  عمله رضي عنه و رضاه بالنَّ 
                                                 

 [ .1/452]  اد المسير (3)
 . [121ص/] َنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)
ر  (1)  [ .30/255]َنظر التحرَر والتنوَ
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من  و  را   ،الة علع ح ول المخل ل علع ما َرضون ثمر  لإخلافدم ومن الآَا  الدَّ 
 :  آ ار فدقدم مع ا  تعال قوله تعال             

                [: 23-32الليل] . 
ُقال المشركون   حل  عتق بلا    َق الأك   بي بكر ُدذه نزله في ال دو 

 ما قالوا .
: ما  بلا   ُأعتقه اشترى  بو بكر  مَّاوذل   نَّ الكفَّار قالوا لَ  " قال الواحد  :

 ةَ مَ عح نِ  نح مِ  هُ دَ نح عِ  دَ حَ ا لِأَ مَ وَ  )):  ُعل  بو بكر ذل  إ َّ ليدَ كانه عنده لبلال ُقال ا  تعال
 (3)ه ." : د َفعل ذل   ا ا  ليدَ ُ سدَه إليه  َ  ح  (( ىزَ تُجح 

في كل من  خلص   تعال وابتغع ا عامة   نهَّ إ َّ  َق نزو   كانه في شأن ال دو   وهي وإنح 
   بعموم اللفظ   بخ وص السبب . ح وجده ؛ إذ العِ 

هذه الآَا  نزله في  بي بكر  وقد ذكر غير واحد من المفسرَن  نَّ  " : قال ابن كًير
 .  بع دم حكع الإجماع من المفسرَن علع ذل   إنَّ ، حتَّّ  َق ال دو 

 (2)ه  ."  لفظدا لفظ العموم ، ُ نَّ  ة بعمومدامَّ ، و ول الأ ه داخل ُيداو  ش   نَّ 
وا     ،َرضيه  و خلص في عمله بأنح  ،بتغع وجده اَرضي من  وقد وعد سبحانه بأنح 

عيم المقيم الذ  يحقق رضاهم كما قال لهم من الكرامة والنَّ  ا  عدَّ ُلا تسأل عمَّ ، يخلف الميعاد 
 :  تعال           [: 3البينة] . 

ما منحدم من يُ (( وَرَضُوا عَنحهُ  ))،  ا  وُتُوه من النَّعيم المقيمومقام رضاه عندم  علع ممَّ 
 .الف ل العميم 
: هذا الجزاُ حافل لمن خشي ا  واتقاه حق    "  (( ذَلَِ  لِمَنح خَشِيَ رَبَّهُ  )):  وقوله

 (1) ." ه َراه لم  نََّه إنح د َره ُ نَّ ، وقد ع ها، وعبده كأنََّه َر  هاتقو 
                                                 

 [ .3/3202]الوجيز  (3)
 [ .34/102]تفسير القرآن العظيم  (2)
 [ .34/425]َنظر تفسير القرآن العظيم  (1)
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خشية ا  نابعة من فحة  ُ نَّ  ،اجي ُ له ومغفرته ه الرَّ وهذا حال المخلص لربو 
علع بال و   ُرضي عندم و رضاهم بما   يخطر ،غبة ُيما عند ا  تعال ق الرَّ دح وفِ  ،الإخلاص

 :  كما قال تعال  ، يحيط به خيال                    

       [:  30الساد] . 

فأعددت ففقالفاللهفتعاقىف:ف)) قال : بي النَّ  ده الْدَث القدسي  نَّ وهذا ما  كَّ 
 (3).  ((فبشآفعلىفقلب ففآ فط فعتفولافخل فذ فسم فتفولافأ فأ فنفر في فاقصاقحينفمافلافع ففقعبادي ف

ا َتناُه ضع من ا  سبحانه ممَّ والرو  ،ة وبهذا َ     ر الإخلاص   تعال في دخول الجنَّ 
تسابق إليه المتسابقون .  ،ُيه المتناُسون   وَ

 وفدق في إيمانه . ،و  َنعم بها إ  من  خلص   تعال  ،سلعة ا  غالية  وبالجملة ُ نَّ 
في د لة  ،ر  إل آ ار الإخلاص في الآخر  علع  هله وإل هنا َنتدي بنا المطاف في الإشا

 وحسن عاقبة  هله .  ،وجليل نفعه  ،علع عظم الإخلاص وكبير   ره 
رجو  وابه  ،ويخلص   العمل  ، دو ر عن ساعد الجِ َشمو  ُحر  بمن علم هذه الآ ار  نح  وَ

 ا  من المرهوب .اويخاف عقابه ؛ ليتحقق له ما َ بو إليه من الفو  بالمطلوب والنَّ 
 

 
    ف

 
 

                                                 

الجنة في كتاب ومسلم ،  (1002ة و نها مخلوقة برقم )في كتاب بدُ الخلق باب ما جاُ في ففة الجنَّ  خرجه البخار   (3)
( ، وغيرهم من حدَث 1320( ، والترمذ  في كتاب التفسير سور  الساد  برقم )2324برقم ) فة نعيمدا و هلداوف

  بي هرَر  .



 

 

 

 
 
 
 
 

 ةـــــــــــاتمــالخ
يدا :  . نتابج البحث وُ
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  نتائج البحث   
 

ُيه كما يحب  مباركا    يبا   ا  كًير    حمده حمدا   ،ذ  بنعمته تتم ال الْا    الَّ  الْمدُ 
رضع وفحبه ومن بهدَه اقتدى  وعلع آله ،ه و تقع او لربو و فلي و سلم علع  خلص النَّ  ،وَ

 . ا بعد مَّ 
 ه   تنق ي .ر لكلام ا  تعال َطلع المرُ علع كًير من عاابب القرآن الَّ التدبُّ  ُ نَّ 
وعلع استخراج كنو   ،ل ر والتأمُّ مًل هذه الدراسة الموضوعية لتعل علع هذا التدبُّ  وإنَّ 

 واستخلاص مكنوناته . ، القرآن
النتابج  شير إل  همو  ُ  يحسن  نح  ،ع الإخلاص في القرآن الكريم ومن خلال دراسه لموضو 

 وهي علع النحو الآتي : ،إليدا  ه توفلهُ الَّ 
وشموله  ،و عظم القربا   ،العبادا   ه من  جلو ة الإخلاص   تعال و نَّ بيان   يَّ  -1

 لكًير من جوانب الْيا  .
 وعناَة القرآن به . ،إليه   الْاجة وشدَ  ،ظم موقعه عز  الإخلاص وعِ ف-2
الإخلاص   تعال من  عظم ففا  الأنبياُ والمرسلل وعباد ا  ال الْل   نَّ  -3

وا عظيم حقو الَّ  وا ا  تعال ُعرُ  ه ؛ ُأخل وا له في شؤونهم كلدا .ذَن عرُ
نه إ لاقاته المتعدد  في يَّ وب ،كشفه هذه الدراسة معاني الإخلاص ومفدومه  -4
 ه ورد بها القرآن في التعبير عن الإخلاص .لفاظ الَّ لأاو  ، القرآن

عو  إل الإخلاص في القرآن الكريم من من الوسابل في الدَّ  راسة  لوانا   تدر  الدو   -5
 نيا والآخر  .ن في الدُّ سَ وبيان جزابدم الَْ  ،ناُ علع  هله والَّ  ،خلال الأمر به 
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 -ب ذن ا   -ببذل الأسباب والوسابل المعينة  الإخلاص   َتحقق للعبد إ   نَّ  -6 
 علع ذل  .
َاُ و حوال فاق والرو رك با  والنو ن الإخلاص من خلال بيان ضده من الشو سح تدر حُ  -7
 ا َوجب علع العبد الْذر مندا و انبتدا .نيعة ؛ ممَّ  هلدا الشَّ 
 . وبيان السبل المناية مندا ،خطور  نواقض الإخلاص وقوادحه  -8
 بيان سعة الإخلاص وشموله لمجا   كًير  من خلال آَا  القرآن الكريم .ف-9

وآ اره العظيمة في  ،نيا بة علع الفرد والمجتمع في الدُّ بيان آ ار الإخلاص الطيو  -11
 والتلا م بل هذه الآ ار والترابط الو يق . ،الآخر  

 ،َبارك في هذا البحث  ع  نح لَ ته العُ  سأل ا  العلي القدَر بأسمابه الْسنى وففا وختاما  
 ه سميع  يب . إنَّ  ،لكاتبه وقاربه  ناُعا   ،لوجده الكريم  ويجعله خال ا  
 وعلع آله وفحبه  جمعل . دَ نا محمَّ م علع نبيو ع ا  وسلَّ وفلَّ 
 

     
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ف))فدراسةفموضوعيةف((فالإخلاص في فاقرآن فاقكآيم
 ( . قسم القرآن وعلومه ) في رجة الماجستيربحث مقدم لنيل د

 . حمد بن محمد بن إبراهيم الوهيبي/  إعداد
 ، الأستاذ المشارك في ) قسم القرآن وعلومه ( . تركي بن سعد الهويمل/  إشراف

فخلطةفاقبحث
دارو وهي علع النحو الآتي  :  تتكون الخطة من مقدمة وسبعة ُ ول وخاتَة وُ

 : لي ما َ وتت من:  اقمردمـة
 .   ية الموضوع و سباب اختياره -1
 . حدود البحث و هداُه -2
 . الدراس ا  السابق ة -3
 . خط ة البحث ومنداه -4

  .:فمفهومفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمففاقفصلفالأول
يه  لا ة مباحث :  وُ
 .  بي ان معنى الإخلاص ومفدومه اقمبحثفالأولف:
 .   القرآنإ لاقا  الإخلاص في :فاقمبحثفاقثان 
 .  الألفاظ اله ورد التعبير بها عن الإخلاص :فاقمبحثفاقثاقث

 .فأهميـةفالإخلـاص فومنزقتـهفي فاقرآن فاقكآيم :فاقفصلفاقثان 
يه خمسة مباحث :  وُ

 .  الإخلاص ميدان التفاضل :فاقمبحثفالأول
 .  ع ز  الإخلاص وعظم موقعه :فاقمبحثفاقثان 
 .  احي الْي ا شموله لمن :فاقمبحثفاقثاقث
يه ستة مطالب ،    ره في العمل اقمبحثفاقآابعف:  : وُ

 .   ره في قبول العمل -1
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 .   ره في إجابة الدعاُ -2
 .   ره في ح ول الشفاعة -3
 .   ره في م اعفة الأجر -4
 .   ره في قبول التوبة -5
 .   ره في وقوع الأجر من غير عملف-6

يه مطلبان،  القرآن باس م الإخلاص تسمية بعض سور :فاقمبحثفاقخامس  : وُ
 . (( قل هو ا   حد) سور  الإخلاص ) -1
 . (( قل َأَدا الكاُرون) سور  الإخلاص ) -2

 .اقدعوةفإقىفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيمف :فاقفصلفاقثاقث
يه سبعة مباحث  : وُ
 .  بالإخلاص  مر الرسول  اقمبحثفالأولف:
 .  ل بالإخلاص مر المؤمن اقمبحثفاقثان ف:
 .  او بالإخلاص عموما   مر النَّ  :فاقمبحثفاقثاقث
 .  ح  ر الأمر في الإخلاص اقمبحثفاقآابعف:
 . الًن اُ علع المخل ل :فاقمبحثفاقخامس
  . بيان جزاُ المخل ل اقمبحثفاقسادس:
 . بيان ُ ل الإخلاص  اقمبحثفاقسابعف:

 .آن فاقكآيمفوسائلفتحريقفالإخلاص في فاقر :فاقفصلفاقآابع
يه تسعة مباحث   :وُ
 .  العلم با  اقمبحثفالأولف:
 .  معرُ ة حقيق ة الإخلاص اقمبحثفاقثان ف:
 .   اه د  النفه اقمبحثفاقثاقثف:
 .  تدبر  حوال المخل ل في القرآن اقمبحثفاقآابعف:
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 .  ا ستعان ة با  تعال اقمبحثفاقخامسف:
 .  المراقب ة اقمبحثفاقسادسف:

 .  استح ار  جر المخل ل قمبحثفاقسابعف:ا
 .  ع   اُالدُّ  اقمبحثفاقثامنف:
 . التأمل والنظر في عاقبة المرابل اقمبحثفاقتاسعف:

  .فأساقيبفاقرآن فاقكآيمفي فاقنه فعمافيضادفالإخلاص  اقفصلفاقخامس:
يه ستة مباحث  : وُ
 .  الندي عن الش رك :فاقمبحثفالأول

 .  حال المشركبيان  اقمبحثفاقثان ف:
 .  التحذَر من النفاق اقمبحثفاقثاقثف:
اُ اقمبحثفاقآابعف:  .  تحريم الرَ

 . ضرب الأمًال اقمبحثفاقخامسف:
 . الترهيب من إراد  الإنسان بعمله الدنيا :فاقمبحثفاقسادس

  .فمجالاتفالإخلاص في فاقرآن فاقكآيم :فاقفصلفاقسادس
ي ه ستة عشر  : مبحًا   وُ
 .  الإخلاص في توحي د العب اد  :فاقمبحثفالأول
يه مطلبان :،  الإخلاص في العب ادا  :فاقمبحثفاقثان   وُ

 .العبادا  العملية  -2            . العبادا  القلبية -1
 .الإخلاص في الدع و   اقمبحثفاقثاقثف:
 . الإخلاص في ا ستاابة اقمبحثفاقآابعف:
 . الإخلاص في الخشوع :فاقمبحثفاقخامس

 . الإخلاص في ال   :فثفاقسادساقمبح
 . الإخلاص في الإنفاق اقمبحثفاقسابعف:
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 ر .الإخلاص في ال لا  والنح اقمبحثفاقثامنف:
 . الإخلاص في الْج والعمر  اقمبحثفاقتاسعف:
 . عاُالإخلاص في الدُّ  اقمبحثفاقعاشآف:

 . الإخلاص في الإ عام اقمبحثفاقحاديفعشآف:
 . ص في الوسيلةالإخلا اقمبحثفاقثان فعشآف:
 . الإخلاص في الجداد اقمبحثفاقثاقثفعشآف:
 . الإخلاص في ال دقة وبذل المعروف والإفلاح بل الناو اقمبحثفاقآابعفعشآف:

 . الإخلاص في تلاو  القرآن اقمبحثفاقخامسفعشآف:
 ا .الإخلاص في الْيا  كلد :فاقمبحثفاقسادسفعشآ

 .ن فاقكآيمفنثـارفالإخلـاص في فاقرآف :فاقفصلفاقسابع
يه  لا ة مباحث :  وُ
 .  آ  اره علع الف رد اقمبحثفالأولف:
 . آ  اره علع المجتمع اقمبحثفاقثان ف:
 .  آ  اره في الآخ ر  اقمبحثفاقثاقثف:

يدا  هم النتابج .ف:فاقخاتمة  وُ
فوهي كما َلي :فاقفهارسفاقعامةف:

 ُدرو الآَا  . -1
 الأحادَث .ُدرو  -2
 الآ ار .ُدرو  -3
 الأعلام المترجم لهم .ُدرو  -4
 الم ادر والمراجع .ُدرو  -5
 الموضوعا  .ُدرو  -6
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Sincerity in the Qur'an (( objective study )) 

Research presented to obtain a master's degree in ( the 

Quran and its Sciences Department ) . 

Setup / Hamad bin Mohammed bin Ibrahim Al Wahaibi . 

Supervision / Turki bin Saad Howaimel , associate 

professor ( Department of the Quran and its Sciences ) . 

Research Plan 

Plan consists of an introduction and seven chapters and a 

conclusion and indexes are as follows : 

Introduction : and include the following : 

1 - the importance of the subject and the reasons for his 

choice . 

2 - limits and objectives of the research . 

3 - previous studies . 

4 - research plan and approach . 

Chapter I : The concept of fidelity in the Koran . 
And the three sections : 

First topic: the meaning of loyalty and understandable . 

The second topic : Fidelity releases in the Koran . 

The third topic : the terms that received in the expression for 

fidelity . 

Chapter II : the importance of fidelity and his status in 

the Koran . 
It contains five sections : 

The first topic : Sincerity field Differential . 

The second topic : Azza sincerity and his bone . 

Section III : comprehensiveness walks of life . 
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Section IV : its impact on employment . 

And the six demands : 

1 - its impact on the acceptance of the work . 

2 - its impact on the answer to pray . 

3 - Impact on for intercession . 

4 - Impact on double pay . 

5 - its impact on the acceptance of repentance . 

6 - its impact on the occurrence of non-wage work . 

Section V : naming some verses of the Qur'an as fidelity 

And it Mtalban : 

1 - Surat Sincerity (( Say God is a )) . 

2 - Surat Sincerity (( Say O disbelievers )) . 

Chapter III : call to fidelity in the Koran . 
And where seven sections : 

First topic : is Prophet  dedication . 

The second topic : the faithful dedication . 

The third topic : something people generally fidelity . 

Section IV : Survey it in sincerity . 

Section V : praise for the faithful . 

Section VI : Statement penalty loyal . 

Section VII : Statement virtues of fidelity . 

Chapter IV : The means to achieve fidelity in the 

Koran . 
And the nine sections : 

First topic : knowing God . 

The second topic : know the truth about fidelity . 

Section III : nafs . 

Section IV : manage the conditions of the faithful in the 

Qur'an . 

Section V : the use of God Almighty . 

Section VI : surveillance . 
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Section VII : evoke reward loyal . 

Section VIII : pray . 

Section IX : meditation and consider the consequences of 

hypocrites . 

Chapter V : Methods Quran in forbidding what is 

contradictory to fidelity. 
And the six sections : 

Section I : Prevention of polytheism . 

The second topic : if an atheist statement . 

Section III : warning of hypocrisy . 

Section IV : the prohibition of hypocrisy . 

Section V : striking parables . 

Section VI : intimidation of human will work lower . 

Chapter VI : Areas of devotion in the Holy Quran . 
And the six ten Mbgesa : 

First topic : Sincerity in unifying worship . 

The second topic : sincerity in worship . 

And it Mtalban : 

1 - worship of a heart attack .     2 - worship process . 

Section III : Sincerity in the invitation . 

Section IV : Sincerity in response . 

Section V : Sincerity in reverence . 

Section VI : Sincerity in patience . 

Section VII : Sincerity in spending . 

Section VIII : faithfulness in prayer and sacrifice . 

Section IX : Sincerity in Hajj and Umrah . 

Section X : Sincerity in supplication . 

Section XI : Sincerity in feeding . 

Section XII : Sincerity means . 

Section XIII : Sincerity in Jihad . 



 نتائجفاقبحثفواقتوصياتفواقمرتآحات                    فففففففففففففففةـــــــــاقخاتم

 

 (400 ) 

 

Section XIV : Sincerity in charity and make known and 

reform among the people . 

Section XV : Sincerity in the recitation of the Quran . 

Section XVI : sincerity in all of life . 

Chapter VII : the effects of the faithful in the Holy 

Quran . 
And the three sections : 

Section I : effects on the individual . 

Section II : its effects on society . 

The third topic : effects in the Hereafter . 

Conclusion : And the most important results . 

Indexes : They are as follows : 
1 - Index verses . 

2 - Index conversations . 

3 - Index effects . 

4 - Index compiler flags them . 

5 - Index of sources and references . 

6 - Subject Index . 

The most important result of the research : 
Statement of the importance of devotion to God Almighty and 

that in order to worship , and the greatest acts of worship , and 

comprehensiveness of the many aspects of life . 

Blessings and peace upon our Prophet Muhammad and 

upon his family and companions . 
 

 
 
 



 

 

 
 

 العامة  هارسـفـال
 

 وتشمل ما َلي :
 َا  القرآنية .ُدرو الآ -1
 ُدرو الأحادَث الآ ار . -2
 ُدرو الأعلام . -3
 .  شعارُدرو الأ -4
 الم ادر والمراجع .  به -5
 ُدرو الموضوعا  . -6
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 ف131             ... 40 140 

  ف132       44 44 

 ف133                  ... 52 352 

 ف134                 ... 54 55 

  ف135          ...  54 231 

ف136               ...  50 321-
123 

  ف137        50 333 

 ف138                     02 120 

  ف139              ...  22 33 

 ف141                  .. 22 205 

 ف141                 .. 300 230 

  ف142               .. 301 233 

 ف143                  ...  320 33 
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 (414 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةـــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل

 سورة يونس
  ف144              0 15-

12 
   ف145             ... 35 304 

 ف146                      ...  22 22-
03 

 ف147                  ...  53 355-
131 

   ف148            ...  52 112 

 ف149                 ...  304 303 

   سورة هودف

  ف151             3 333 

  ف151                    ...  35 14-
15-
210 

 ف152                   33 351 

 ف153        ... 321 351 

 - - ---ف-
 - - ---ف-
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 (415 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةـــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل

 يوسفسورة  
 ف154                24 25-

55-
330-
334-
122 

 ف155          24 2 

 122 13 ((يُ ما كان لنا  ن نشرك با  من ش ))ف156
 ف157               ...  12 230 
 ف158                   ...  51 342 

 ف159           ... 54 20 

 122 54 ((وا  خير حاُظا وهو  رحم الراحمل  ))ف161
 ف161          05 314 

 ف162           303 355 

 ف163                305 54 
 ف164                 ...  303 255 

فالرعدسورة  
 ف165         ف...  22 22-

202 



فالآياتفالإخلاص في فاقرآن ففففففففففففففففففففففففففففففففاقفهاسفاقعامةف:فيهآس
 

 

 (416 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفمسلسل

 سورة إبراهيم
 ف166                ...  33 53 

  ف167             ...  24 225-
144 

 ف168                 ... 20 144-
103 

 ف169                   ...  15 354 

 ة الحجرسور 
 ف171               ...  12 142 

  ف171       40 150 

  ف172         43 53 

   ف173             ...  42 50-
125-
142 

 ف174              22 21 

 سورة النحل
 ف175                  ..  12 105 
  ف176                 15 42-

240 
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 (417 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــفمسلسل
    ف177              ...  55 25 

 ف178               ف...  55 21 

 ف179                 ...  20 352-
142 

 ف181            ...  22 50-
153 

  ف181            ...  320 330 

 ف182               ...  323 333 

   ف183              ...  322 330 

 ف184         321 354 

 ف185                 .. 325 250 

  ف186            323 354 

 سورة الإسراء
  ف187              ... 2 335 

 ف188                      ...  33 15-
210 

 ف189               ...  32 14-
353 

  24 4 فَغِيرا   رَب َّيَاني  كَمَا ارححَمحدُمَا رَّبو  ف191
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 (418 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفمسلسل
 ف191                  ...  42 222 
  ف192                 ...  55 44 
 ف193              ...  50 45-

223 
َ  تَ رحكَنُ إلِيَحدِمح شَيحتا  قلَِيلا   ))ف194  145 04 (( وَلَوح  َ نح  َ بَّتحناكَ لَقَدح كِدح
 ف195                         32 203 
 ف196                      ..  300 250 

 سورة الكهف
 ف197               ... 20 133 

 ف198                 ف 23 15 
 ف199                     ... 54 203 
 ف211                    .. 301 211 
 ف211                   .. 330 15-

50-
55-
322- 

فسورة مريم
 ف212           1 25-

232 
 ف213                  ... 42 333 
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 (419 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفمسلسل
 ف214          50 152 

 ف215                   ... 53 25-
54-
333-
343-
122 

    ف216              ...  03 120 

 ف217            ... 05 145 

فُرُونَ  ))ف218  233 32 ((..وَاتخََّذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهةَ  لويَكُونوُا لَهمُح عِزاّ  كَلاَّ سَيَكح
  ف219             .. 25 150 

 سورة طه
 ف211                 12 355-

122 
 ف211                 ...  302 130 

 ف212         ... 334 314 

 ف213              ...  324 335 

 ياءسورة الأنب
 ف214                   ...  25 42-

302- 
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 (411 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
 ف215                   ...  25 42-

302-
243 

  ف216        ... 23 04-
05-
130 

 ف217             .. 30 115 

 ف218        33 115 

 ف219               ... 20 00 

 ف221       20 255 

  ف221           ...  301 130 

   ف222             ...  332 352 

 الحجسورة  
 ف223                  ...  2 135 

 ف224              ... 13 335 

 233 10 ((...  لَن ََ نَالَ اللَّهَ لُُْومُدَا وََ  دِمَاؤُهَا وَلَكِن ََ نَالهُُ الت َّقحوَى ))ف225
 ف226             ... 43 152 

 ف227                ...  01 232 
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 ف228          ...  00 301 

 ف229       ... 03 102 

 ف231               ... 03 150 

 سورة المؤمنون
   ف231          ...  3-2 250 

 ف232                 ...  23 112 

 ف233         52 320-
155 

 ف234               ... 50 50 

 سورة النور
 ف235              ...  13 33 

 ف236             ...  12 53 

  ف237    ... 54 340 

   ف238          ... 55 115-
100-
102 

 ف239             ... 55 102 

 152 55 ((...الَّذَِنَ إِنح مَكَّنَّاهُمح في الأرحضِ  قَاَمُوا ال َّلاَ  وَآتَ وُا الزَّكَاَ   ))ف241
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 سورة الفرقـان
 ف241        ف...  23 15 

 ف242              ...  21 53-
212 

 ف243                 ... 53 351-
305 

 ف244               ...  55 133 

 ف245             ... 53 332 

 سورة الشعراء
 ف246              52 114 

 ف247                ...  33 241-
105 

 ف248               ...  20 330 

 302 23 (( إِذح نُسَووَكُم بِرَبو الحعَالَمِلَ  ))ف249
 ف251       300 180 

 ف251                 ...  302 343-
255 
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 ف252             ...  230 354 

 سورة النمل
 ف253                 ...  52 150 

 ف254                    ... 32 135 

 ف255                 ... 23 132 

 سورة القصص
  ف256            ... 00 132 

     ف257             ...  33 305 

 سورة العنكبوت
  ف258               ف...  5 15-

10-
341- 

 ف259              ...  5 341 

 ف261                  .. 24 115 

 ف261          ف...  15 15-
13-
250- 

 ف262             ...  43 233 
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فاقصفحةفرقمهافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
  ف263                ...  41 205 

 ف264              ... 45 133 

 ف265              ...  55 305 

 ف266                  55 22-
03-
154 

 ف267                ...  52 341 

 سورة الروم
   ف268             ...  23 220 

 ف269              ...  10 303 

 ف271                    ...  13 15 

 ف271                     ... 12 15-
200 

 سورة لقمان
 ف272                31 304 

كُرح  َ نِ  ف273   34 4 ... وَلِوَالِدَحَ َ  لي  اشح
 ف274             ف...ف 22 40- 

 ف275              ف... 12 20-
154 
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فاقصفحةفرقمهافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالآفمسلسل

 سورة السجدة
 ف276               ...   30 400 

 سورة الأحزاب
  ف277           ...  23 345 

 ف278               ... 23 243 

 ف279             22 242 

  ف281           ... 10 00 

را  عَظِيما   ))ف281 -253 15 ((  عََدَّ اللَّهُ لَهمُ مَّغحفِرَ   وََ جح
201 

 ف282           ...  12 340 

   ف283             .. 50 20 

  ف284              ... 
 لَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وح   سَدَِدا  َاَ  ََ ُّدَا ا ... 

54 
00 

355 
0 

 سورة سبأ
 ف285                ... 23 142 

 ف286               ... 10 00 

 -- - ---ف-
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 سورة فـاطر
  ف287             ...  5 142 

 ف288               ...  30 55-
220 

 ف289           ...  31 155 

 ف291             ... 23 313-
312 

  ف291            ...  22 350-
131 

 سورة يس
 ف292           23 250 

تَطِيعُونَ َ  وَاتخََّذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهةَ  لَعَلَّدُمح َنَُ رُونَ  ))ف293  233 04 ((...  ََسح

 سورة الصافـات
  ف294                 ...  40 52-

324-
121 

 ف295                    43 51 

  ف296            ...  02 51 

 ف297           03 152 
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فاقصفحةفرقمهافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
  ف298          ...  320 51 

 سورة ص
ب َّرُوا مُبَارَك   إلِيَح َ   نَزلَحنَاهُ  كِتَاب   ف299   22 0 ... وَليَِتَذكََّرَ  آَاَتهِِ  لويَدَّ
 ف311           45 25 

 ف311           32 50-
142 

  ف312         31 50-
142 

 ف313                      35 300-
250 

 سورة الزمر
 ف314                   ...  2 22 

 ف315           ... 1 340 

 ف316               ... 1 220 

   فف317     ... 1 25-
340 

 ف318                  ...  2 40 

  ف319         ... 2 243 

رَهُم بِغَ  ))ف311 اَ َُ وَفىَّ ال َّابِرُونَ َ جح  201 30 (( يرحِ حِسَابَ إِنَّّ
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 (418 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافالآيةفمسلسل
  ف311                   33 300 

   ف312            34 340 

 ف313                    ...  30 332 

  ف314                    ... 21 325 

 ف315                    ...  20 200 

 ف316                   ... 22 235-
225 

   ف317               ...  15 120-
115 

   ف318       ... 44 04-
130 

 ف319                     ...  45 331 

 ف321                   ...  55 53-
305 

 سورة غافر
))ف321      )) 1 30 

 ف322                          34 10-
03-
01-
230-
220-
150 
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 (419 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
 ف323                  ...  33 135 

 ف324          ...  50 00-
351-
230-
152 

 ف325                    ... 55 10-
303-
220 

 ف326               .. 55 300 

 ف327                ...  53 154 

فسورة فصلت
  ف328               ...  10 140-

100 
 ف329             ...  11 253 

 سورة الشورى
   ف331                 ... 20 14-

15-
214 

 ف331               ... 15 251 

 ف332                    ...  40 254 
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 (441 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
 ف333                ...  52 312 

 ف334          ... 52 345 

 سورة الزخرف
 ف335                 ...  25 22 

 ف336                  ...  15 334 

 سورة الأحقـاف
 ف337               ... 5 151-

155 
 ف338                    5 303 

  ف339               ... 31 140 

  ف341                ... 35 50 

فسورة محمد
 ف341           ...  0 122-

100 
ف342                 ...  33 122 

 ف343             145 30ف 

 ف344                 ... 32 311 

دُمُ  ))ف345 ربِوُنَ وُجُوهَدُمح َُكَيحفَ إِذَا تَ وَُ َّت ح  330 20 ((... الحمَلابِكَةُ ََ ح
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 (440 ) 

 

فاقصفحةفرقمهافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيفمسلسل
  ف346          ...  10 13 

 سورة الفتح
 ف347              ... 4 113 

  ف348           ... 112 33ف 

  ف349               ... 33 103 
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 أولا  فهرس الأحاديث

 

 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
 132 مة  يوبة .اتقوا النار ولو بِشِقو تَر  ، ُمن د يجد ُبكل 1
 354 الإحسان  ن تعبد ا  كأن  تراه ، ُ ن د تكن تراه ُ نه َراك . 2
 110 احفظ ا  يحفظ  ، احفظ ا  تجده تجاه  ، ... 3
ل ... 4  153 إذا  حب ا  عبدا  نادى جَ 
لِهِ وَهُوَ يَححتَسِبُ دَا ، كَ  5 لِمُ نَ فَقَة  عَلَع  هَح  205 . انَهح لَهُ فَدَقَة  إِذَا  نَ حفَقَ الحمُسح
 353 إذا سأله ُاسأل ا  وإذا استعنه ُاستعن با  ... 6
 35 إذا مرض العبد  و ساُر ، كُتِبَ له ما كان َعمل وهو فحيْ مقيم . 7
 133  ربعون خ لة  علاهن منيحة العنز ... 8
 102 استغفروا لأخيكم واسألوا له التًبيه ؛ ُ نه الآن َسأل . 9
 253 الإسلام علانية ، والإيمان في القلب . 11
 130  فلي و نام، و فوم و ُطر، و تزوج النساُ، ُمن رغب عن سنه ... 11
 230 .  قام بالمدَنة عشر سنل َُ حي 12
 201     خ كم بما هو  خوف عليكم عند  ... 13
 300     نبتكم بأك  الكبابر  لا ا ...  14
 212 ا  حل ا  ُتحرمونه ... ليه يحرمون م 15
 243  مُِرُ   ن  قاتل الناو حتّ َشددوا  ن   إله إ  ا  ... 16
-353  نا  غنى الشركاُ عن الشرك ... 17

200 
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 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
-303  ن تجعل   ندا  وهو خلق  ... 18

301 
 253 . ن ترى الجسد خاشعا  ، والقلب ليه بخاشع .. 19
 240  ن تعبد ا  كأن  تراه ، ُ ن د تكن تراه ُ نه َراك . 21
 313 إنَّ  خشاكم   و تقاكم له  نا ... 21
 55 إن  خوف ما  خاف عليكم الشرك الأفغر ... 22
 353 إن  ول الناو َقُ ع َوم القيامة عليه ... 23
لَق في جوف  حدكم ... 24  355 إن الإيمان ليَخح
 35 بالمدَنة  قواما  ما سرتم مسيرا  ... إنَّ  25
 141 إن القلب بل  فبعل من  فابع الرحمن ... 26
هِ كَلِمَاَ  ... 27  210 إِنَّ اَ   مََرَ يَححيَى بحنَ  كََرَّا بِخَمح
 325 إن ا  فدق  َا َ د ... 28
 34 إن ا  كتب الْسنا  والسيتا  ث بل ذل  ... 29
 105    َقبل من العمل إ  ما كان له خال ا  وابتغي به وجده ...إن ا  31
 252 إن ا    َنظر إل فوركم و موالكم ... 31
خَطُ لَكُمح َ لا  ا ...  32 إنَّ اَ  ََ رحضَع لَكُمح َ لا  ا وَََسح

 155 
 120 إن ا  َقول لأهل الجنة : َا  هل الجنة ... 33
-205 فقة  تبتغي بها وجهَ ا  إ َّ ُ جِرحَ  عليدا ، ...إنَّ  لن تنُفِقَ ن 34

133 
 235 إنّا جعل الطواف بالبيه والسعي ... 35
 30 إنّا الدنيا لأربعة نفر ... 36



فالأثاريهآسفالأحاديثفواقفهارسفاقعامةف:فففففففففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن 
 

 

 (449 ) 

 

 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
 100 إنّا َن ر ا  هذه الأمة ب عفاُها ، بدعوتهم وفلاتهم وإخلافدم . 37
 05 اد لربه ويحمده   َبد  بالشفاعة  و   ... نه َأتي ُيس 38
 112  وَ ُتْ هو َا رسول ا  ... 39
 105  ول الناو َق ع ُيه َوم القيامة رجل استشدد ... 41
 25  َعاز  حدكم  ن َقر   لث القرآن ... 41
 221  َدا الناو  ُشوا السلام و  عموا الطعام ... 42
عة والدَن ...بشور هذه الأمة بالسَّنا 43  211 ُ والرُ
 221 تعرف .تطعم الطعام ، وتقر  السلام علع من عرُه ومن د  44
 204 تل  عاجل بشرى المؤمن . 45
-250  لاث من كنَّ ُيه وجد بهن حلاو  الإيمان ... 46

153 
 24 حتّ  نحظرَُ ما َأحتي مِنح عِنحدِ رَبّي . 47
-351 الدعاُ هو العباد  . ث قر  ... 48

230-
152 

 115 دعو  ذ  النون إذ دعا وهو في بطن الْو  ... 49
 230 . ( بدنة 51ذبْ في حاة الوداع بيده الشرَفة )  51
 124 رجل دعته امر   ذا  من ب وجمال ، ُقال إني  خاف ا  . 51
 55 الشرك في هذه الأمة  خفع من دبيب النملة السوداُ ... 52
 122 من قال   إله إ  ا  ، َبتغي بذل  وجه ا  .ُ ن ا  حرم النار  53
 332 ُعليكم بسنه وسنة الخلفاُ الراشدَن ... 54
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 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
 231 علع راحلته  هلَّ بالتوحيد ... ُلمَّا استوى رسول ا   55
 252 ُوا  لأن َدد  ا  ب  رجلا  واحدا  ... 56
ه ا  57 دا ث َقول ا  له ...ُيعرُ  132  نعمه ُيعرُ
 400 قال ا  تعال :  عدد  لعباد  ال الْل ... 58
 21 قر  بهذه السور  و ) قل هو ا   حد ( في الركعتل بعد المغرب . 59
 230 ... َ لي من الليل حتّ تفطر قدماه كان  61
 21 طواف .كان َقر  بهذه السور  في سنة الفار ، وركعه ال 61
 224 كل عمل ابن آدم َُ اعف الْسنة بعشر  مًالها ... 62
 225 ُدعاني ... كنه  فلي ُمر بي رسول ا   63
 311 ...    ح ع  ناُ علي  ،  نه كما   نيه علع نفس  64
 53   َا بنه  بي بكر َا بنه ال دَق ، ولكنه الذ  َ لي ... 65
 105 ... جداد ونية  هار  بعد الفتْ ، ولكن  66
 45   َقولنَّ  حدكم إني خير من َونه بن متّ ... 67
 150   َؤمن  حدكم حتّ  كون  حب إليه من ولده ، ووالده ، والناو ... 68
 124 لقد سأله عن عظيم وإنه ليسير علع من َسره ا  عليه ... 69
 132 لقد تننه  ن   َسألني عن هذا الْدَث ... 71
-05 نبي دعو  مستاابة ُتعال كل نبي دعوته ... لكل 71

131 
 355 اللدم إني  عوذ ب  من  ن  شرك ب  و نا  علم ... 72
اُ ُيدا و  سُمعة 73  231 ... اللدم حاة    رَ
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 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
 124 إن كنه ُعله ذل  ابتغاُ وجد  ...اللدم  74
 52 إ  هذه الآَة الجامعة الفاذ  ...ما  نُزل عليَّ ُيدا شيُ  75
نه من الجن ... 76  150 ما منكم من  حد إ  وقد وكل به قرَ
 322 مًل المناُق كمًل الشا  العابر  بل الغنمل ... 77
 120 المرور علع ال راط ... 78
لِمُ إِذَا سُتِلَ في الحقَ حِ ... 79  103 الَحمُسح
 100  لقاُه ...من  حب لقاُ ا   حب ا  81
 252 من دعا إل هدى كان له مًل  جور من تبعه ... 81
 124 من شدد  ن   إله إ  ا  وحده   شرَ  له ... 82
 22 من شدد  ن   إله إ  ا  وكفر بما َعبد ... 83
 220 من عادى لي وليا ُقد آذنته بالْرب ... 84
 105 . ، ُدو في سبيل ا من قاتل لتكون كلمة ا  هي العليا  85
 05 من قال   إله    ا  خال ا  من قلبه ... 86
 211 من كانه الدنيا  ه ُرق ا  عليه  مره ... 87
 212 من قَ تَل قتيلا  له عليه بَ ي ونَة ُله سلبه . 88
 102 من كانه الآخر   ه جعل ا  غناه في قلبه ... 89
 353 لي ا  من المؤمن ال عيف ...المؤمن القو  خير و حب إ 91
 151 ن ر ا  امر  سمع مقاتلي ُوعاها وحفظدا وبلغدا ... 91
 141 ... و سأل  الًبا  في الأمر 92
 241 و سأل  قلبا  سليما  ... 93
 25 والذ  نفسي بيده إنها لتعدل  لث القرآن . 94
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 اقصفحة اقــحــــــــــديث مسلسل
 133 م فدقة ...وفي بُ حع  حدك 95
 330 وكان النبي َبعث إل قومه خافة ، وبعًه إل الناو عامة . 96
 21 وكان َقر  بها في فلا  الليل . 97
 344 والمجاهد من جاهد نفسه في  اعة ا  ... 98
 323 َا ابن آدم إن  ما دعوتني ورجوتني غفر  ل  ... 99
 350 َا معاذ وا  إني لأحب  ... 111
 141 ... َا مقلب القلوب  به قلبي علع دَن  111
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 ثانيا  فهرس الآثار
فاقصفحةفهــــــــــــــــــلـــقائفالأثـــــــــــــــــــــــــــــــآفمسلسل
 125 عًمان بن عفان ....  خل وا الأعمال ف1
 25 عبد ا  بن عباو ... . إذا استقر العلف في الكرشف2
 320 ابن  بي مليكة ... . ل من  فحاب محمد  دركه  لاف3
 332 عبد ا  بن عباو ....  إذا سمع ذكر ا  اشمأ  قلبهف4
 102 عمر بن الخطاب . ((...  اللدم إنا كنا نتوسل إلي  بنبينا ُتسقينا ))ف5
 355 عمر بن الخطاب (( ...اللدم اجعل عملي فالْا   ))ف6
 20 ُ بي بن كعب : انسب لنا ...ا    نَّ المشركل قالوا لرسولف7
 255 عبد ا  بن عباو إن ا  استبطأ قلوب المؤمنل ُعاتبدم ... .ف8
 132 عبد ا  بن عون . ... إن قوما  َ عونها علع غير موضعداف9
ا قلَّ ذكر المناُق لأن ا  د َقبله ... .ف11  322 قتاد  بن دعامة إنَّّ
 322 الْسن الب ر  غير ا  .إنّا قلَّ لأنه لف11
 305 عبد ا  بن عباو إنها نزله في مؤمني  هل الكتاب .ف12
 130 معاذ بن جبل إني لأحتسب نومه كما  حتسب قومه .ف13
 223 سعيد بن جُبير . ... ما وا  ما قالوه بألسنتدم ، ولكن علمه ا  ف14
 324 عبد ا  بن عباو بع دم علع دَن بعض .ف15
 152  اهد بن ج  جعلنا لسان فدق للأنبياُ كلدم .ف16
ع ا  ذكره في الدنيا والآخر ، ُليه خطيبف17  150 قتاد  بن دعامة .. . رُ
َُ ف18 يَا ُْ الَّذِ  ُِيهِ  رَحبَ عَةُ َ شح  125 معاذ بن جبل .... : الحعِلحمُ  الحعَمَلُ ال َّالِ
 35 ال اُ بن عا ب . ُكتبداَ د ا ُااُ بكتف  ُأمر رسول ا  ف19
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فاقصفحةفهــــــــــــلــقائفالأثـــــــــــــــــــــــــــــــآفمسلسل
نَ هَذِهِ الآَةََ ف21  235 عمر بن الخطاب .... ُِيمَ تَ رَوح
 304 حذَفة بن اليمان عن الخير ... كان الناو َسألون رسول ا  ف21
 325 َ د بن  رقم . ... كنه في غزا  مع رسول ا  ف22
 114 عبدا  بن مسعود ... .لما نزله قال  فحابه : و َنا د َظلم ف23
 100  بو بكر ال دَق . د َشركوا با  شيتا  ف24
 114  حمد بن حنبل . لو فححه د تخف  حدا  ف25
 22 عبد ا  بن عباو . ليه في القرآن سور   شد لغيظ ...ف26
-334 عبد ا  بن عباو ا  والإبيل إ  ب خلاص العباد  ...ما  مروا في التور ف27

240 
 320 الْسن الب ر  . ما  منه إ  مناُق وما خاُه إ  مؤمنف28
 332 إبراهيم التيمي ما عرضه قولي علع عملي إ  خشيه  ن ... .ف29
 255 عبدا  بن مسعود ما كان بل إسلامنا وبل  ن عاتبنا ا  ... .ف31
 150 عبد ا  بن عباو محبة في الناو في الدنيا .ف31
 300 عبدا  بن مسعود . ((...   ن َنظر إل وفية محمد  سرَّهمن ف32
 131 مطرف بن عبدا  هذه آَة القراُ .ف33
 230 عبد ا  بن عباو لا  للمشرك والمخلص .ًضربه م هذه الآَةف34
ن رهم هم الذَن   َعدلون با  ُيتو هم ف35  120 عبد ا  بن عباو . ...وَ
 145 ال اُ بن عا ب . هي وقه سؤاله في ق هف36
 113 قتاد  بن دعامة . ... الحوَقاَرُ في قُ لُوبِ الحمُؤحمِنِلَ وَهُمُ ال َّحَابةَُ ََ وحمَ ف37
 45 بكر المزني ((...  وا  ما سبقدم  بو بكر ب لا  و  فوم ))ف38
 323 قتاد  بن دعامة لناو ما فلع المناُق و  َ لي إ  ... .وا  لو  اف39
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فاقصفحةفهــــــــــــــــــــلـــقائفالأثـــــــــــــــــــــــــــــــآفمسلسل
 210 عبد ا  بن عباو وحدوا ربكم الذ  خلقكم والذَن من قبلكم .ف41
 232 لب ر الْسن ا ولقد كان المسلمون يجتددون في الدعاُ ... .ف41
 123 الْسن الب ر  ولي هداَتدم .ف42
 332 حذَفة بن اليمان . ...َا ابن  خي لو هل  المناُقون  ستوحشتم ف43
 332 عمر بن الخطاب ((...نشدت  با  هل سماني  )):  َا حذَفةف44
 55 معاذ بن جبل ((...  يُحبه الناو َوم القيامة في بقيع واحد ))ف45
 150 قتاد  بن دعامة ويحببدم إل عباده المؤمنل . يحبدم ا ف46
 320 عبد ا  بن عباو َكاد محكم القرآن َدل علع عورا  المناُقل .ف47
فَعُ الحمُوَحودَِنَ تَ وححِيدُهُمح ف48  125 عبد ا  بن عباو . ََ وحمَ ََ ن ح

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

رس  ــــهـفثالثـــــا   
 لامــــــالأع
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فاقصفحةفمــــــــــــــــــــــــــــــــسلاافمسلسل
 40 . إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  بي بكر البقاعيف1
 354 . إبراهيم بن َزَد بن شرَ  التيميف2
 20 .  بو جعفر النحاو،   حمد بن إسماعيل بن َونه المراد ف3
 43 . الْراني ابن تيمية،  حمد بن عبد الْليم بن عبد السلام ف4
 03 .ابن حار ، حمد بن علي بن محمد بن شداب الدَن الم ر  الشاُعيف5
ا الرا   ف6  23 . حمد بن ُارو بن  كرَ
 20 .  حمد بن محمد بن إبراهيم  بو إسحاق النيسابور  الًعلبيف7
 50 .  حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  سد الشيبانيف8
 222 . ريمة السَّدو إسماعيل بن عبد الرحمن بن  بي كف9
 54 . إسماعيل بن عمر بن كًير بن ضوُ بن كًير القرشي الدمشقيف11
 22 . َوب بن موسع الْسيني الكفو  ف11
 140 . ال اُ بن عا بف12
 45 .  بو عبد ا  الب ر  ، بكر بن عبد ا  بن عمرو بن هلال المزنيف13
 345 .  بو القاسم ، زا الجنيد بن محمد بن الجنيد البغداد  الخف14
 355 .  بو عبد ا  البغداد  ، الْارث بن  سد المحاربيف15
 304 . بن اليَمَان حُسَيحل حُذََ حفَةَ ف16
 150 .الأن ار  الخزرجي  ،حسان بن  ابه بن المنذر بن حرام بن عمرو ف17
 54 . الْسن بن  بي الْسن واسمه َسار  بو سعيد الب ر ف18
 322 . مد بن عبد ا  شرف الدَن الطيبيحسن بن محف19
 12 .  بو عبد ا  الدامغاني ، حسل بن محمد بن إبراهيمف21
 52  المعروف بالراغب ،دانيبالْسل بن محمد بن المف ل  بو القاسم ا فف21
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 (458 ) 

 

فاقصفحةفمــــــــــــــــــــــــــــــــسلاافمسلسل
 13  . المعروف بالفراُ البغو ، مد الْسل بن مسعود بن محمد ،  بو محف22
 52 .  بو سليمان الخطابي،  حَمحد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسهف23
 52 . حميد بن قيه  بو ففوان المكي الأعرج المقرئف24
 310 . َ د بن عمرو َن نفيل العدو ف25
 10 . سعيد بن جبير بن هشام الأسد ف26
 55 . بن حبيب بن راُع بن عبد ا  بن  ور سفيان بن سعيد بن مسروقف27
 320 . سليمان بن عبد ا  بن الشيخ محمد بن عبد الوهابف28
 21   . بو محمد التستر  ، سدل بن عبد ا  بن َونهف29
 12 . سوار بن م رب السعد ف31
 52 . ال حاك بن مزاحم الهلاليف31
 140  اوو بن كيسان اليماني .ف32
 222 .  عشع باهلة ، الْارث بن رَاح بن عبد ا عامر بن ف33
 12 . بو محمد ابن عطية ،  عبد الْق بن غالب بن عبد الرحمنف34
 50 . عبد الرحمن بن  حمد بن رجب َ ن الدَن  بو الفرج البغداد  الْنبليف35
 14 .  بو الفرج َ ن الدَن ابن رجب،  عبد الرحمن بن شداب الدَنف36
 25 .  بو الفرج ابن الجو  ، بن علي بن محمد  عبد الرحمنف37
ز بن عبد السلام بن  بي القاسمف38  21 . العز بن عبد السلام ، عبد العزَ
 35 . ابن  م مكتوم ، عبد ا  بن  ابد  بن الأفمو ف39
 13 . عبد ا  بن العباو بن عبد المطلب بن هاشمف41
 100 . ال دَقبو بكر   ، عًمان بن عامرعبد ا  بن ف41
 332 عبد ا  بن عبيد ا  بن  بي مليكة  هير بن عبد ا  بن جدعان التيميف42



                                 

فعاصمآسفالأـهيفاقفهارسفاقعامةف:ففففففففففففففففففففففففففففففقرآن الإخلاص في فا
 

 

 (459 ) 

 

فاقصفحةفمــــــــــــــــــــــــــــــــسلاافمسلسل
 52 . عبد ا  بن مسعود بن غاُل بن حبيب  بو عبد الرحمن الهذليف43
مَعِيا بَوُ سعيد  ،يّ عبد الحمل  بن قرَب بن عَليّ بن  فمع الحبَاهِلِ ف44 َفح  25 لأح
 02 .  بو عبيد  الزاهد ، عبد الواحد بن َ د الب ر ف45
 103 عًمان بن عفان بن  بي العاص ، ذو النورَن .ف46
 233 علي بن  بي  لحة ساد .ف47
 23 . علي بن  حمد بن علي  بو الْسن الواحد  النيسابور ف48
 322 . الملا الهرو  القار علي بن سلطان محمد ، نور الدَن ف49
 12 . علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الشاُعي ، علاُ الدَن بالخا نف51
 22 . علي بن محمد بن حبيب القاضي  بو الْسن الماورد ف51
 22 . علي بن محمد بن علي الْسيني الجرجانيف52
 52 . علي بن مسلم النخعي الكوفي المقرئف53
 52 .  ر   بو رجاُ العطارد عمران بن تيم البف54
 205 . عمرو بن مر  بن عبه بن مال  بن الْرث بن ما نف55
ة ابن قراد العبسي ف56  225 .عنتر  بن شداد بن عمرو بن معاوَ
 150 اليح بي القاضي  بو الف ل ، عياض بن موسع بن عياض بن عمرونف57
 50 . الف يل بن عياض بن مسعود بن بشرف58
 52 . دعامة بن عزَز بن عمرو بن ربيعة بن الْارث السدوسي قتاد  بنف59
 312 . مال  بن  نه بن مال  الأفبحي ،  بو عبد ا ف61
ة  ،محمد بن  بي بكر بن  َوب الزرعي ف61  45 .شمه الدَن ابن القيم الجوَ 
 20 . ابن عقيلة ، محمد بن  حمد بن سعيد بن مسعود المكيف62
 43 . بو عبد ا  القر بي  ،بي ُرح الأن ار  الخزرجي محمد بن  حمد بن  ف63
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فاقصفحةفمــــــــــــــــــــــــــــــــسلاافمسلسل
 50 . محمد بن إدرَه بن العباو بن عًمان بن شاُع القرشي المطلبيف64
ر بن َزَد بن كًير بن غالبف65  23 .  بو جعفر الط  ،  محمد بن جرَ
 22 .المناو  محمد بن عبد الرؤوف ف66
 13 . بو عبد ا  ابن  بي  منل  ، محمد بن عبد ا  بن عيسع الأندلسيف67
 00 .  بو بكر بن العربي المالكي ، محمد بن عبد ا  بن محمد المعاُر ف68
 53 . محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميميف69
 34 . بد الرحمن آل عًيملمحمد بن فالح بن محمد بن سليمان بن عف71
 51 . محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورف71
 11 . محمد بن علي بن محمد بن عبد ا  الشوكانيف72
 34 . ابن دقيق العيد ، محمد بن علي بن وهبف73
 42 .ُخر الدَن الرا    ،محمد بن عمر بن الْسن بن علي البكر  ف74
 21 .  بو حامد الغزالي، محمد بن  حمد محمد بن محمد بن ف75
 11 .  بو السعود العماد ،  محمد بن محمد بن م طفعف76
 355 محمد بن موسع القطان .ف77
 40 . محمد بن ن ر بن الْااج المرو  ف78
 130 .شداب الدَن الألوسي  ، محمود بن السيد عبد ا   ُند  الْسينيف79
 355 . مطرف بن عبد ا  بن الشخيرف81
 125 .معاذ بن جبل بن عمرو بن  وو بن عابذ الأن ار  الخزرجي ف81
 13 . معمر بن المًنى التيمي  بو عبيد ف82
 10 . مقاتل بن سليمان الأ د  الخرسانيف83
ا النوو  الْزِامي الْوحراَني الشاُعي،  يحيى بن شرفف84  350 محيي الدَن  بو  كرَ
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فاقصفحةفمــــــــــــــــــــــــــــــــسلاافمسلسل
 52 . مول الْ رميل ،َعقوب بن إسحاق بن َ د بن عبد ا  ف85
 344 َوسف بن  سباط .ف86
 55 . َوسف بن الْسل  بو َعقوب الرا  ف87

 

 



 

 

 
 

رس  ــــــفهرابعــــا   
 راـــــــشعالأ
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فاقصفحةفتــــــــــــــــــيـــــاقبفمسلسل
 12 . ا        ي  فلاُ  وَرابلوا ومِي تَيم  وقَ   *ه   عاعي و َ رجو بَني مَروان سمَ    تَ ف1

 لَع وََ  حَدُ      ، وَاللَّهُ  عَح  هِ                 انِ   رحهَ           بُ       بِ   * دَهُ            لَ عَبح      رَ َ نَّ اللَّهَ  رَحسَ       َ دحَ تَ ف2
دَ     ود  ََ        دُ  نَ اللَّهِ مَشح     مِ   *  اتَم                 وَِّ  خَ                رُّ عَلَيحهِ للِنُّبُ                  غََ   دُ           لوحُُ وَََشح

هِ  مَ النَّبيو مَعَ اسمحِ لَهُ اسح دَ    *   وَضَمَّ الإحِ هِ الحمُؤَذونُ: َ شح مَح  دُ   إِذَا قاَلَ في الخح
هِ ليُِاِ      هُ مِ            قَّ لَ        وَشَ   . دُ     ذَا مُحَمَّ     رحشِ مَححمُود  وَهَ       ذُو الحعَ      َُ   *  هُ       لَّ   نِ اسمحِ

150 

 225 . ، تكَحَّلِي وتَخَ َّبي إِنح َأَحخُذُوكِ   *   إنَّ الروجَالَ لَهمُح إلِيَحِ  وَسِيلَة  ف3
نه اف4  301 وب ده ا ت  ت  م  ي                  ز الأش   ي                   اُ .   *ل  د    ُال د َُ ظ د رُ حُسح
ن مُعحشِبَ  ة  مِن رَِ ا رَوحضَ مف5 ُُ جادَ عَلَيح خَ ح * ة    اضِ الُْسح بِل  هَطِ دراَ  222 دا.لُ  ا مُسح
 313 . َ   َ   ُ  ا                   بَ ذح        عَ  لُ    مِ  تَحح  نُ لحمُ زح ا هُ لَ   *  همح  لَ سح  َ  نح مَ  ي لِ دِ جح وَ  هُ  مح لَ سح  َ وَ ف6
 فران  غ  ل ال  اب  ق  ه ب   ي    ذا القسم ل  *  ر رك ُاحذره ُشرك تاه والشف7

 سان  نإ            نوم ارَ حن مكان    ا   َ   *   ن   رحم    د لل    اذ النو     خ      و ات  وه
 . ان  دَ ة ال  ب   ح   م  ه ك       ب  ح  وَ  *  خاف   م َ     وه  رج      وه  و َ    دع     َ

302 

بَ    شِ   : َُ  وحعَانِ      رحكُ نَ    شو   وَالف8  رُ        فَ      غح     ارِ إِذح َ  َُ        ودُ النَّ      لُ       هِ خُ     بِ   * رُ        رحك  َ كح
ا بِ       نِ   *  رَ اللَّهِ          دِ غَيح     عَبح   اذُ الح    خَ    وَ اتو    وَهُ   . اهِي         َ   مُ  ا    َ            ووَ     سَ     هِ مُ               د 

330 

 ا          رََّ      ُّ     أُ ال     ي َ  َ      ِ    أَخمحَ     دح  بِ  وكَِ   *  ا              د         ي          وَتِ  شَ      رََُ       ا  ا  اَدَني       مَّ   ِ وَمف9
لِ      ولي تَححهَ قَ        دُخُ   ا          ي        بِ     دَ لي نَ    رح  َ حمحَ        يَّ     وََ نح فَ   *  ادِ   بَ      ا عِ      ََ     وح

  عَح  نِي سَبِ ي لَ الَْ        قو وَ الِإيمَ انِ .  *َُ   لِ      وَاحِ      دَ كُ         نح وَاحِ         دَا  في وَاحِ      دَ  

53 

 مِ   نح غَ         يرح شِ   رحكَ بَ     لح مِ نح العِ  ح    يَ انِ   *وَهُ وَ ال   غَفُ  ورُ َُ      لَ    و  تََ ع بِ  قُ   راَبِهَ   ا ف11
 َُ  سُبح    حَانَ   هُ هُ           وَ وَاسِ      عُ ال   غُ  فح  راَنِ .*  قُ       راَبِهَ      ا  لَأتََ       اهُ بِ    ال  غُ    فح         راَنِ مِ ل

323 

 

 



 

 

 
 

 ثبتخامســـــا   
 عـجرا ملادر واصالم
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 المصادر والمراجع
 ) القرآن الكريم ( -3

 حرف الألف
    بو َ د . / بكر بن عبد ا ( ، ابن القيم الجوَ ة حياته آ اره موارده)  -2
عبدا   /  د ، بي عبد ا  محمد بن  حمد بن  بي بكر القر بيلأ )  حكام القرآن ( -1
 . 2005 -3420ا ول  بعةطال ، مؤسسة الرسالة ، المحسن التركي بن عبد
لال الدَن السيو ي ،  / محمد  بو الف ل إبراهيم ، لج(  الإتقان في علوم القرآن)  -4
ة .، الم 2001 -3424  كتبة الع رَ
) إحكام الأحكام شرح عمد  الأحكام (  بن دقيق العيد ،  / عادل  حمد  -5

 . 3432وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيرو  ، الطبعة الأول  –عبدالجواد 
( لأبي حامد محمد الغزالي ،  / محمد بن مسعود الأحمد  ،  إحياُ علوم الدَن)  -5

 . 2005 -3425عة الأول ، الطب ،عاد الكتب 
-3422الطبعة السادسة ،  ،دار النفابه  ،) الإخلاص ( لعمر سليمان الأشقر  -0
2003 . 
) الإخلاص والنية (  بن  بي الدنيا ،  / إَاد الطباع ، دار البشابر ، دمشق ،  -3

 الطبعة الأول .
نؤوط وعمر القيام ، ( لمحمد بن مفلْ المقدسي ،  / شعيب الأر  الآداب الشرعية)  -2

 . 3225 -3435مؤسسة الرسالة ، الطبعة ا ول ، 
دار  ،  / َاسل محمد السواو ، لماورد ا ( لعلي بن محمد  دب الدنيا والدَن)  -30

 . 2003 -3422ابن كًير ، الطبعة الخامسة 
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) الأذكار ( ليحيى بن شرف النوو  ،  / علي الشربجي وقاسم النور  ، الطبعة  -33
 .  3420لأول ، ا

دار الكتب  ،) إرشاد العقل السليم إل مزاَا الكتاب الكريم ( لأبي السعود  -32
 . 2030العلمية ، الطبعة الأول ، 

الطبعة  ،دار الفكر  ، لواحد ا ( لأبي الْسن علي بن  حمد  سباب النزول)  -31
 . 3233-3402الأول ، 
،  / محمد رشاد ساد ، دار  تيمية بنلأحمد بن عبد الْليم  ( ستقامةالإ)  -34

 . 2000 -3420الف يلة ، الطبعة ا ول ، 
النمر  القر بي ، دار  عبد ال  ليوسف بن ( ا ستيعاب في  سماُ الأفحاب)  -35

 . 2002 -3421الفكر ، الطبعة ا ول ، 
د الغابة)  -35 ة ال حابة ( لعز الدَن ابن الأ ير  ُ سح  . دار الشعب ، في معرُ
ة ال حابة)  -30 ،  / عبد ا  بن عبد  لأحمد بن علي بن حار ( الإفابة في معرُ

 . 2003 -3422المحسن التركي ، دار هار ، الطبعة ا ول ، 
في إَ اح القرآن بالقرآن ( لمحمد الأمل الشنقيطي ، دار عاد   ضواُ البيان)  -33

 . 3425الفوابد ، الطبعة الأول ، 
ل الح بن ُو ان الفو ان ، مؤسسة الرسالة،  ( لمستفيد شرح كتاب التوحيدإعانة ا)  -32

 . 2000 -3423الطبعة ا ول ، 
 الطبعة الرابعة . ،دار العلم بيرو   ، لزركلي( لخير الدَن االأعلام )  -20
 الطبعة الًانية . ،دار العلم بيرو   ،) الأعلام ( لخير الدَن الزركلي  -23
 ،وابد عمد  الأحكام ( لعمر بن علي الأن ار  المعروف بابن الملقن ) الإعلام بف -22

ز بن  حمد المشيقْ   . 2000-3423دار العافمة ، الطبعة الأول ،  ، / عبد العزَ
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ة إعلام الموقعل )  -21  ،عن رب العالمل ( لمحمد بن  بي بكر الزرعي ابن قيم الجوَ 
 . 3221-3434الطبعة الًانية ،  ،العلمية دار الكتب ،  / محمد عبد السلام إبراهيم 

ة  -24  /  ،) إغا ة اللدفان في م ابد الشيطان ( لمحمد بن  بي بكر بن قيم الجوَ 
 . 3424الطبعة الأول ،  ،دار ابن الجو    ،علي حسن عبد الْميد 

 / نافر بن عبد  ،( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمية  اقت اُ ال راط المستقيم)  -25
 . 3222-3432الطبعة السابعة ،  ،دار عاد الكتب  ،ريم العقل الك

يَححيَى  /( ، تحقيق : د 544) إكمال المعلم بفوابد مسلم ( للقاضي عياض )   -25
اُ ، م ر ، ا  . 3432لطبعة الأول ، إسماعيل ، دار الوُ

ة ( الأمًال في القرآن)  -20 دار ،  / سعيد محمد نّر الخطيب ،   بن قيم الجوَ 
ة بيرو   ، الطبعة الًالًة .  المعرُ

يع (  مًال القرآن)  -23 دار  ،حبنكة الميداني  حسن عبد الرحمنل وفور من  دبه الرُ
 . 3222 -3432الطبعة الًانية ،  ،القلم دمشق 
) الأمًال القرآنية القياسية الم روبة للإيمان با  ( للدكتور/ عبدا  بن عبدالرحمن  -22
( لعماد  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدَنة المنور  ، الطبعة 51الإفدار )الجربوع ، 
 الأول .

) الإيمان ( لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تخرَج / الشيخ محمد نافر الدَن الألباني ،  -10
 . 3222-3435، بيرو  ، الطبعة الخامسة ،  المكتب الإسلامي

 حرف الباء
دار الفكر  ،بي حيان  محمد بن َوسف الأندلسي الغرنا ي ( لأالبحر المحيط )  -13
 . 3203 -3123الطبعة الًانية ،  ،بيرو  
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دار  ،َسر  السيد محمد  /( جمع وتخرَج بدابع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم ) -12
 . ابن الجو   الطبعة الأول

ي، دار كبد المحسن التر تخقيق : د/ عبد ا  ع) البداَة والنداَة (  بن كًير ،  -11
 . 3430،  ، الجيز  ، م ر ، الطبعة الأولهار

دار ابن  ،) ال هان في تناسب سور القرآن ( لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الًقفي  -14
 . 3423الطبعة الأول ،  ، / سعيد بن جمعة الفلاح  ،الجو   

ا  الزركشي ،  / محمد  بو لبدر الدَن محمد بن عبد  ( ال هان في علوم القرآن)  -15
 . 2001 -3424الف ل إبراهيم ، عاد الكتب ، الطبعة الًانية ، 

 / شعيب ، ) بلوغ السعاد  من  دلة توحيد العباد  ( ل لاح بن محمد البدَر  -15
د  ،الأرنؤوط   . 2004 -3424الطبعة الأول ،  ،مؤسسة الرسالة ودار المؤَ
العسقلاني ،  / ساد راشد  بو  رعة ، دار الخير ،   بن حار ( بلوغ المرام)  -10

 . 3432الطبعة الأول ، 
) بهاة الأرَب في بيان ما في الكتاب العزَز من الغرَب ( لعلي بن عًمان  -13
 . 3220-3430مكتبة المنار ، الأردن ، الزرقاُ ،  ، / علي حسل البواب  ،التركماني 

 حرف التاء
هر القاموو ( لمرت ع الزبيد  ،  / علي بشير  ،دار ) تاج العروو من جوا -12

 ه . 3434الفكر ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 
ل مشكل القرآن ( لعبد ا  بن مسلم بن قتيبة  -40  ، / السيد  حمد فقر  ،) تأوَ

 . 2005 -3420الطبعة الأول ،  ،مكتبة دار التراث ، القاهر  
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مكتبة دار  ،لطرا  الأول ( ل دَق خان القنوجي من جواهر مآ ر ا التاج المكلل)  -43
 . 3225-3435 ،الطبعة الأول  ،السلام 

 ،من جواهر القاموو ( للسيد محمد مرت ع الْسيني الزبيد  تاج العروو )  -42
ه    / عبد الستار  حمد ُراج ، الطبعة الأول . ،مطبعة حكومة الكوَ

تحقيق : م طفع عبد القادر ( ،  ه 451) تارَخ بغداد ( للخطيب البغداد  ) -41
 . 3430الطبعة الأول ، ،  لبنان، ، بيرو   لميةدار الكتب الععطا، 

 .للعك    ( التبيان في شرح الدَوان)  -44
ر) تفسير  -45 ر والتنوَ  تونه . -دار سحنون  ،( لمحمد الطاهر ابن عاشور  التحرَ
ر) تفسير  -45 ر والتنوَ بن عاشور ، مؤسسة التارَخ العربي ، ( لمحمد الطاهر ا التحرَ

 . 3420لبنان ، الطبعة الأول ، 
دار  ( لمحمد عبد الرحمن المباركفور  ،بشرح جامع الترمذ   تحفة الأحوذ )  -40

 الكتب العلمية ، بيرو  .
  ه  / سمير من الغرَب ( لأبي حيان الأندلسي ،) تحفة الأرَب بما في القرآن  -43

 . 3233-3403الطبعة الًانية ،  الإسلامي ،المجذوب ، المكتب 
 و ) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في  ، ) تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ( -42
يف بن إبراهيم القيسي ، دار  / إَاد بن عبد اللط ( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمية ،التفسير 

 . 3412الطبعة الأول ،  ابن الجو   ،
ا عميرا ( ،  ه043ظ ( للذهبي )   ) تذكر  الْفا -50 ، دار  وضع حواشيه :  كرَ

 . 3432، الطبعة الأول ، ، بيرو  ، لبنان الكتب العلمية 
،  /  لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (الترغيب في الدعاُ والْث عليه  ) -53

 . 3435ُؤاد  حمد ، دار بن حزم ،  بعة سنة 
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، دار الكتب العلمية ، لمنذر  العظيم بن عبد القو  ا عبدل ( الترغيب والترهيب)  -52
 . 3430الطبعة الأول ، 

( لعلي بن محمد الجرجاني ، دار الكتاب العربي ،  /  التعرَفا  للارجاني)  -51
 . 3222-3431الطبعة الًانية ،  إبراهيم الإبيار  ،

ار الكتب العلمية ، ( محمد بن  حمد بن جز  الكلبي ، دالتسديل لعلوم التنزَل )  -54
 . 2000-3423الطبعة الًانية ،   / محمد ساد هاشم ،

الأول  الطبعة دار العافمة ، ،  بو َ دبن عبد ا   بكر( ل ت حيْ الدعاُ)  -55
3432-3222 

الرحمن بن عبد الجبار  / عبد  ( لمحمد بن ن ر المرو   ، تعظيم قدر ال لا )  -55
وابي ، مكتبة الدار با  . 3405الطبعة الأول ،  لمدَنة المنور  ،الفرَ

، الطبعة الأول ،الفو ان  بن ُو ان  الح( لالتعليق المخت ر علع الق يد  النونية )  -50
3424-2004 . 

( لنظام الدَن الْسن بن محمد القمي ،  تفسير غرابب القرآن ورغابب الفرقان)  -53
ا عميرا  ، دار الكتب العلمية ، الطبعة  . 3135الأول ،   /  كرَ

،  / حسل عكاشة ومحمد م طفع   منل بي  بن  ( تفسير القرآن العزَز)  -52
 .2002-3421الكنز ، الفاروق الْدًَة ، م ر ، الطبعة الأول ، 

،  /  حمد ُتحي عبد الرحمن ، دار   بن  بي حاتمالعظيم ( تفسير القرآن )  -50
 . 3420الكتب العلمية ، الطبعة الأول ، 

) تفسير القرآن العظيم ( لعماد الدَن  بي الفداُ إسماعيل بن كًير الدمشقي )   -53
( ، تحقيق / م طفع السيد محمد ، و خرون ، دار عاد الكتب ، الرَاض ، المملكة 004

 . 3425العربية السعودَة ، الطبعة الأول ، 
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الكتب ،   : ار عاد د الدمشقي ، بن كًيرإسماعيل  ( تفسير القرآن العظيم)  -52
 . 2004-3425الطبعة الأول ،   موعة من الباحًل ،

، دار ابن  سور  آل عمران ( لمحمد بن فالح العًيملتفسير القرآن الكريم )  -51
 . 3425الطبعة الأول ،  الجو   ،
، ) تفسير القرآن الكريم سور  البقر  ( لمحمد بن فالح العًيمل ، دار ابن الجو    -54

 . 3421الطبعة الأول ، 
ا ، ) تفسير القرآن الكريم سور  َه ( لمحمد -55 الطبعة  بن فالح العًيمل ، دار الًرَ
 . 3424الًانية ، 
 ،، دار ابن الجو   ) تفسير القرآن الكريم سور  الكدف ( لمحمد بن فالح العًيمل -55

 . 3421الطبعة الأول ، 
، دار  لْارا  إل الْدَد ( لمحمد بن فالح العًيمل) تفسير القرآن الكريم من ا -50
ا ،  . 2004-3425الطبعة الأول ،  الًرَ

ا ، ) تفسير القرآن الكريم سور  ص ( لمحمد -53 الطبعة  بن فالح العًيمل ، دار الًرَ
 . 2004 -3425الأول ، 
ا ، ) تفسير القرآن الكريم ( لمحمد -52 طبعة الًالًة ، ال بن فالح العًيمل ، دار الًرَ
3424- 2001 . 

 والبحوث الدراسا  مكتب مد بن  بي بكر ابن قيم الجوَ ة ،لمح ( التفسير القيم)  -00
 بيرو  ، الطبعة ، الهلال ومكتبة دار رم ان ، إبراهيم الشيخ ب شراف والإسلامية ، العربية
 ه  . 3430 ، الأول

الرا   ، دار الكتب العلمية ،  ( لفخر الدَن محمد بن عمر التفسير الكبير)  -03
 . 3423الطبعة الأول ، 
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  ،  / د عبد ا  محمود بن سليمان ( دار إحياُ التراث العربي تفسير مقاتل)  -02
 . 2002 -3421الطبعة الأول ،  شحاته ،
فغير  حمد تحقيق : ( ، 352) تقرَب التدذَب (  بن حار العسقلاني )   -01

 . 3421،  ًانيةال نشر الالرَاض ،  ،ة مافالع رداشاغف الباكستاني ، 
الطبعة الأول ،  القيم ( بكر بن عبدا   بوَ د ، دار الراَة ، ) التقرَب لعلوم ابن -04
3433-3223 . 

ز ال الشيخ ، دار التوحيد ،( فالتمديد شرح كتاب التوحيد )  -05  الح بن عبد العزَ
 . 2001-3424الطبعة الأول ، 

 ، إحياُ التراث العربيدار ،  /  موعة ،    هر الأ من ور بي( لأ لغةَب ال) تهذ -05
 . 3423الطبعة الأول ، ،  بيرو 

 ، د بشار عواد معروف /الكمال في  سماُ الرجال ( للمز  ،   ) تهذَب -00
 . 3400الطبعة الأول ،  ،مؤسسة الرسالة ، بيرو  

( لأحمد بن إبراهيم  ح الكاُية الشاُيةشر في توضيْ المقافد وت حيْ القواعد )  -03
 . 3235-3405ط :  ،المكتب الإسلامي  ،بن عيسع 
 ( لعبد الرحمن بن نافر السعد  ، مكتبة ابن الجو   ، توضيْ الكاُية الشاُية)  -02

 . 3230-3400الطبعة الأول ، 
 محمد رضوان  / ، لمناو لعبد الرؤف ا ( مدما  التعارَف علعالتوقيف )  -30

 . 3430الطبعة الأول ،  ، دار الفكر ،الداَة
بن محمد بن سليمان بن عبد ا  ( ل في شرح كتاب التوحيد الْميد تيسير العزَز)  -33

 . 3222-3423 عبد الوهاب ، دار الفكر ،
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 /  لأبي عمرو عًمان بن سعيد الداني ،(  التيسير في القراُا  السبع)  -32
ان ،  ،وبرتزل وت  . 2002الطبعة الأول ،  بيرو  ،مؤسسة الرَ

( لعبد الرحمن بن نافر السعد  ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)  -31
 . 2002-3422دار السلام ، الطبعة الًانية ،   / عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،

 حرف الجيم
 يمن  /  ، بن الأ يرا( لمجد الدَن   ) جامع الأفول في  حادَث الرسول -34

 . 3433، الطبعة الأول ،  دار الكتب العلمية،  فالح شعبان
بن الأ ير الجزر  ،  / عبد القادر ) جامع الأفول في  حادَث الرسول (   -35

 . 2000-3420الطبعة الأول ،  الأرناؤوط ، دار الفكر ،
ل آ  القرآن)  -35 ر الط   ، جامع البيان عن تأوَ ود ن ار  / محم ( لمحمد بن جرَ

 الطبعة الًانية . بة م طفع البابي الْلبي و و ده ،الْلبي ، مكت
ل آ  -30 ر الط   ، دار هار ، ) جامع البيان عن تأوَ  /  القرآن ( لمحمد بن جرَ

 . 2003-3422الطبعة الأول ،  التركي ، عبد ا  عبدالمحسن
تحقيق : ( ، 255) الجامع ال حيْ ( وهو ) فحيْ البخار  ( للبخار  )   -33

 . 3400الطبعة الًالًة ، ،  بيرو  ،، اليمامة  دار ابن كًير،  م طفع دَب البغا /د
( ، 253سلم بن الْااج )  لم امع ال حيْ ( وهو )فحيْ مسلم () الج -32

 .الباقي ، دار الْدَث ، القاهر  تحقيق وترقيم : محمد ُؤاد عبد 
 / شعيب  بن شداب الدَن ابن رجب ، د الرحمن( لعب جامع العلوم والْكم)  -20
 . 3225-3435الطبعة السادسة ،  وإبراهيم باجه ، مؤسسة الرسالة ، الأرناؤوط ،
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ة( ، 025 بن رجب )   ) جامع العلوم والْكم ( -23 الطبعة ،  بيرو  ، دار المعرُ
 . 3403،  الأول

، اكر وآخرون تحقيق :  حمد محمد ش( ، 202) الجامع الكبير ( للترمذ  )   -22
 . بيرو  ،دار إحياُ التراث العربي 

عبد ا  محمد بن  حمد  بي( لأ تفسير القر بي ) الجامع لأحكام القرآن (  و ) -21
، الرَاض  ،دار عاد الكتب ، عبد ا  بن عبد المحسن التركي  /تحقيق د،  (503  القر بي )

 . 3421المملكة العربية السعودَة ، الطبعة الأول ، 
 ، قيق :  حمد ال دونيتح( ،  ه 503) الجامع لأحكام القرآن ( للقر بي )    -24

ة  ، وإبراهيم   فيش  . 3134الطبعة الًانية ، ،  القاهر  ،دار الكتب الم رَ
( ، تحقيق : د/ عبد العلي عبد 453للبيدقي )   ) الجامع لشعب الإيمان ( -25

 . 3421الطبعة الأول ،  الْميد حامد ، مكتبة الرشد ، الرَاض ،
قل هو ا   ))) جواب  هل العلم والإيمان بتحقيق ما  خ  به رسول الرحمن من  ن  -25

ُتحي بن  / عبد العزَز بن  ( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمية ،تعدل  لث القرآن  (( حد 
 . 3225-3430الطبعة الأول ،   السيد ندا ، دار القاسم ،

  بي بن لمحمد (والدواُ  الداُ )(  و  الشافي الدواُ عن سأل لمن فيالجواب الكا)  -20
عباد الرحمن ، م ر ، الطبعة الًانية ،  دار  / عمرو عبد المنعم سليم ،  َوب الزرعي ، بكر

3413-2030 . 
 ، الًعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفل( الجواهر الْسان في تفسير القرآن )  -23

 . مطبوعا مؤسسة الأعلمي لل
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 ،  /للإمام السخاو   (في ترجمة شيخ الإسلام ابن حار ) الجواهر والدرر  -22
 . 3432إبراهيم باجه عبد المجيد ، دار ابن حزم ، بيرو  ، لبنان ، الطبعة الأول ، 

 حرف الحاء
ه لحسل بن  حمد بنل ( الْاة في القراُا  السبع)  -300 لعال  / عبد ا ، خالوَ
 . 3225-3430الطبعة السادسة ،  مؤسسة الرسالة ،ساد مكرم ، 
: تحقيق( ، 410 ) حلية الأولياُ و بقا  الأففياُ ( لأبي نُ عَيحم الأففداني )  -303

 . 3420، بيرو  ، لبنان ، الطبعة الًالًة ،  يةملعالكتب الم طفع عبد القادر عطا ، دار 

 حرف الدال

عًيمل ( بقلم علي حسن الأ ر  وسليم  ) الدر الًمل في ترجمة العلامة ابن -302
 ه .3423الطبعة الأول ،  الهلالي و موعة من الدعا  ، مكتبة التوبة ، الرَاض ،

 ، الأول طبعةال،  ، دار الكتب العلمية لسيو يعبد الرحمن ال ( الدر المنًور)  -301
3423 . 

 بو   / ،لشوكاني في إخلاص كلمة التوحيد ( لمحمد بن علي ا الدر الن يد)  -304
 . 3434الطبعة الأول ،  ،دار ابن خزيمة  الإله الْلبي ،عبد

الطبعة  الرحمن بن محمد بن قاسم ،( لعبد الدرر السنية في الأجوبة النادَة )  -305
 . 3222-3431الخامسة ، 
ة  عيان علماُ المذهب الدَباج المذهب ) -305 ،  / مأمون  (  بن ُرحون في معرُ
 . 3430، الطبعة الأول ،  الجنَّان ، دار الكتب العلميةبن محيي 
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 . 3401) دَوان المتنبي ( دار بيرو  ،  بعة عام  -300

 حرف الذال
يوسف بن حسن بن ابن رجب ( ل بقا   ابن عبد الهاد  علع ذَل)  -303

 . 3403الطبعة الأول ،  ،دار العافمة ، الرَاض  اد  ،  / محمود بن محمد الْداد ،الهعبد

 ءار حرف ال
 ( . رسالة في  نواع التوحيد و نواع الشرك ضمن الجامع الفرَد)  -302
ي ،  / سامي بن ) رسالتان للحاُظ ابن رجب ( لعبد الرحمن بن رجب الْنبل -330

 . 3430الطبعة الأول ،  محمد بن جادا  ، دار الو ن ،
عبد الر اق بن ر ق ا  َن لعز الد ( رمو  الكنو  في تفسير الكتاب العزَز)  -333
 ط الأول . د عبد المل  بن عبد ا  الدهيش ، مكتبة الأسد  ، /  .  الرسعني ،

 / محمد  السبع المًاني ( لمحمود الألوسي ،) روح المعاني في تفسير القرآن و  -332
 حسل العرب ، دار الفكر .

ق الدَن ابن قدامة ) روضة الناتر ( -331 الطبعة  . َاضر لاعارف ، مكتبة الم،  لموُ
 . 3220-3430الًالًة ، 

 حرف الزاي
ش ، الجو   في علم التفسير ( لعبد الرحمن بن علي بن اد المسير )  -334 ،  هير الشاوَ

 .3230-3400الطبعة الرابعة ،  المكتب الإسلامي ،
ة ،في هد  خير العباد ( لمح  اد المعاد)  -335 /   مد بن  بي بكر ابن قيم الجوَ 

الطبعة  ب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية ،شعي
 . 3233-3403السادسة عشر ، 
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سعيد  غلول ، دار  / محمد ال حمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،لأ( الزهد )  -335
 . 3233-3402الطبعة الأول ،  الكتاب العربي ،

 . 3401، الدار السلفية ، الطبعة الأول ،  افم بن  بي ع( الزهد )  -330
وابي ، الدار الخلفاُ ، الطبعة لهناد  ( الزهد)  -333 بن السر  ،  / عبد الرحمن الفرَ
 . 3405الأول ، 

اود سليمان بن الأشعث الساستاني ،  / َاسر بن إبراهيم دلأبي ) الزهد (  -332
 .3221-3434الأول ، الطبعة  ، حلوان ،كا دار المش م بن عباو بن غنيم ،غني بن محمد ،
اد  والإحسان في علوم القرآن)  -320 (  بن عقيلة المكي ،  /  موعة رسابل  الزَ

 . 3420ماجستير ، مطبوعا  مركز البحوث والدراسا  ، الشارقة الإمارا  ، 

 حرف السين
 .لمعارف بم ر، دار ا،  / د. شوقي ضيف بن  اهد  ( السبعة في القراُا )  -323
،  عارفالم ةمكتب ،مد نافر الدَن الألباني لمح) سلسلة الأحادَث ال حيحة (  -322

 . 3430،  ول، الطبعة الأ الرَاض
( ، مراجعة : محمد محي الدَن 205) السنن ( لأبي داود الساستاني )   -321

 لبنان . ،عبدالْميد ، دار إحياُ التراث العربي ، بيرو  
ني )   ة(  بن ماج ) السنن -324 عواد معروف،  بشار /د : تحقيق ( ، ه 205القزوَ

 . 3223دار الجيل ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 
عبد الغفار سليمان  د/تحقيق :  ، (101) السنن الك ى ( للنسابي )   -325

 . 3433دار الكتب العلمية ، بيرو  ، الطبعة الأول ،  ،البندار  وسيد كسرو  
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 ، م طفع عبد القادر عطاتحقيق : ،  (453لسنن الك ى ( للبيدقي )  ) ا -325
 . 3420دار الكتب العلمية ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 

بشرح السيو ي وحاشية  ، (101)   للنسابي ) المجتبى (  و ) السنن ( -320
ة، دار الم السند   . 3422الطبعة السادسة ،  لبنان ، ،بيرو  ،  عرُ

،  / سعد بن عبد ا  الْميد ، دار ال ميعي ، سعيد بن من ور ن ( ل) السن -323
 . 3221-3434الطبعة الأول ،  الرَاض ،

ة ( سير ) ال -322  المعاُر  ،  /  ه عبد الرؤوف سعد ، بن هشاملعبد المل   النبوَ
 دار الجيل ، بيرو  . 

ة ( لمحمد بن  حمد الذهبي ،  / حسام الد) السير   -310 َن القدسي ، دار النبوَ
 . 3232-2-34الطبعة الًانية ،  الكتب العلمية ، بيرو  ،

( ، تحقيق : جماعة ب شراف شعيب 043) سير  علام النبلاُ ( للذهبي )   -313
 . 3235الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ، 

 حرف الشين
الدقاق ، دار الًقاُة ،  /  حمد َوسف  لخطابي( لأبي سليمان اشأن الدعاُ )  -312

 . 3432العربية ، الطبعة الأول ، 
ة )  -311  ، المكتبة الفي لية .  بن دقيق العيد( شرح الأربعل النووَ
ة )  -314 ا ، عًيملال لمحمد بن فالح (شرح الأربعل النووَ الطبعة الأول ،  ، دار الًرَ

3424-2001 . 
رسلل ( لمحمد بن فالح العًيمل ، من كلام سيد الم شرح رَاض ال الْل)  -315

 . 3423الطبعة الأول ،  مؤسسة الأمير  العنود ،
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( لعبد الرحمن بن رجب الْنبلي ،  /  ((ما ذببان جابعان  ))) شرح حدَث :  -315
 . 3434بدر البدر ، دار الفتْ الشارقة ، الطبعة الأول ، 

خليل ( ، تحقيق : 505 للنوو  )   و ) المنداج ( م () شرح فحيْ مسل -310
ةدار الم مأمون شيحة ،  . 3423بيرو  ، لبنان ، الطبعة الًالًة عشر  ، ،  عرُ
 .لعبد الفتاح القاضي  ( شرح  يبة النشر في القراُا  العشر)  -313
 بي بكر  حمد بن محمد بن الجزر  ،لأ) شرح  يبة النشر في القراُا  العشر (  -312

 . 3220 -3433الطبعة الأول ،  ، حمد البا   مكتبة عباو ، /  نه مدر  
) شرح عمد  الفقه  بن قدامة ( لشيخ الإسلام  حمد بن عبد الْليم ابن تيمية  -340

 . 3223-3433الْراني ، تحقيق : خالد المشيقْ ، دار العافمة ، الرَاض ، الطبعة الأول ، 
الطبعة  دار الرشد ، ، بكر محمد  كرَالأبي ) الشرك في القديم والْدَث (  -343

 . 2003 -3422، الأول
(  بن العماد الْنبلي ،  / شعيب الأرنؤط وعبد القادر  شذرا  الذهب ) -342

 . 3405الأرنؤط ، دار بن كًير ، الطبعة الأول ، 
ة (  -341 عبد ا  بن  /: د   لعلي بن  بي العز الْنفي ،) شرح العقيد  الطحاوَ

توَ ع و ار  الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعو   عيب الأرنؤوط ،المحسن التركي ، شعبد
 . 3223-3432الطبعة الًالًة عشر  ،  شاد ، المملكة العربية السعودَة ،والإر 

( وهو ) إتحاف الساد  المتقل بشرح إحياُ علوم الدَن (  ) شرح الإحياُ -344
 . 3434ة عام لمرت ع الزبيد  ، مؤسسة التارَخ العربي ، بيرو  ،  بع

 عمرون بن عياض بن موسع بن لعياض الم طفع ( حقوق بتعرَف ) الشفا -345
 ه  . 3400 ، الًانية عمان ، الطبعة ، الفيحاُ دار ، اليح بي
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 حرف الصاد
 /( ،  012 )  ابن بلبانترتيب ب( ، 154 ) فَحِيحْ ابن حبان ( )  -345

 . 3433ان ، الطبعة الًالًة ، ، بيرو  ، لبنمؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرنؤوط 
مُحَمَّد م طفع الأعظمي ،  د. /( ،   133ْ ابن خزيمة ( )  ) فَحِيح  -340

 . 3424ة ، لًالطبعة الًا لبنان ، ، بيرو ، سلامي لإاكتب الم
لمحمد نافر الدَن الألباني ، مكتبة المعارف ،  ) فحيْ الترغيب والترهيب ( -343

 . 2000-3423ة الأول ، السعودَة ، الرَاض ، الطبع
اداته  فحيْ)  -342 مد نافر الدَن الألباني ، المكتب لمح( الجامع ال غير وَ 
 . 3233-3403الطبعة الًالًة ،  الإسلامي ،
، مكتبة المعارف ،  مد نافر الدَن الألبانيلمح ) فحيْ سنن ابن ماجة ( -350

 . 3430الرَاض، الطبعة الأول للطبعة الجدَد  ، 
، دار الدليل ، الرَاض ،  الدَن الألباني لمحمد نافر(  فحيْ الأدب المفرد)  -353

 . 3433الطبعة الرابعة ، 
 دار الآ ار ، فنعاُ ، اليمن . ،للوادعي  ( ال حيْ المسند من  سباب النزول)  -352
 . لعلي بن  بي  لحة الوالبي(  فحيفة ابن عباو ) -351
ة ،  / د. علي بن محمد الدخيل ا  ،  بن  (ال واعق المرسلة )  -354 القيم الجوَ 

 دار العافمة ، الرَاض ، الطبعة الأول .
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 حرف الضاد
ة)  -355 عبد الرحمن حسن حبنكة ل و فول ا ستد ل والمناتر  ( ضوابط المعرُ

 . 3221 -3434الطبعة الرابعة ،  ، دار القلم دمشق ،الميداني

 حرف الطاء
( لمحمد بن سلام الجمحي ،  / محمود محمد شاكر ، شعراُ  بقا  ُحول ال)  -355

 دار المدني ، جد  .
 / سليمان بن فالح  الأدنهو  ، بن محمد  حمدلأ (  بقا  المفسرَن)  -350

 . 3430الطبعة الأول ،  العلوم والْكم ، السعودَة  ،الخز ، مكتبة 
ي ،  / علي محمد عمر، لجلال الدَن عبد الرحمن السيو (  بقا  المفسرَن )  -353
 . 3205-3125 بعة عام  مكتبة وهبة ،
ة ،وباب السعادتل ( لمحمد بن  رَق الهارتل )  -352   بي بكر الزرعي ابن قيم الجوَ 

 . 3221-3434 بعة عام  ، دار ابن كًير ،  / َوسف علي بدَو 

 حرف العين
الطبعة  الإسلامي ، ( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمية ، المكتب) العبودَة  -350
 . 3230-3400السادسة ، 
ة )  -353 ( لمحمد بن  حمد بن  من مناقب شيخ الإسلام  حمد بن تيميةالعقود الدرَ
 مكتبة الإيمان . عبد الهاد  ،
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تحقيق : بدَر محمد د  ال ابرَن وذخير  الشاكرَن (  بن قيم الجوَ ة ، ) عِ  -352
  . 3222-3420ة ، انيالطبعة الً،  م ر،  يقلدار البدَر، 

لعبد ا  ب عبد الرحمن ال بسام ، دار ( علماُ بد خلال ثمانية قرون )  -351
 . 3432الطبعة الًانية ،  العافمة ،
( ، دار ابن حزم ، بيرو  ، لبنان ، 154)   ) عمل اليوم والليلة (  بن السني -354

 . 3425الطبعة الأول ، 

 حرف الغين
 دار الكتب العلمية ، ،لسفارَني ا شرح منظومة الآداب ( لمحمد بغذاُ الألبا)  -355
 . 3221-3434الطبعة الًانية ، بيرو  ، 

 حرف الفـاء
الدابمة للبحوث العلمية والإُتاُ ( جمع وترتيب :  حمد بن عبد  ُتاوى اللانة)  -355

ش  -3425عة الرابعة الطب ،الرباسة العامة للبحوث العلمية والإُتاُ ، الرَاض  ،الر اق الدوَ
2004 . 

 /  ،) ُتْ البار  شرح فحيْ البخار  ( لعبد الرحمن بن رجب الْنبلي  -350
 . 3410 ارق بن عوض ا  ، دار بن الجو   ، الطبعة الأول ، 

 ،  بشرح فحيْ البخار  ( لأحمد بن علي بن حار العسقلاني ُتْ البار )  -353
ان للتراث ، المكتبة السلفية ،ار اد عبد العزَز بن عبد ا  بن با  ،  / الطبعة الًالًة ،  لرَ

3400 . 



فقمآاجعاوففاقمصادرفثبتاقفهارسفاقعامةف:فففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن فففففف
 

 

 (481 ) 

 

ني ، ) ُتْ البار  بشرح فحيْ البخار  ( لأحمد بن علي بن حار العسقلا -352
 . 2003-3423الطبعة الأول ،   / عبد القادر شيبة الْمد ،

ام في علم العقابد والتوحيد والأخلاق والأحكُتْ الرحيم المل  العلام )  -300
عبد الر اق اعتنى به/  ار ابن الجو   ،د ن ( لعبد الرحمن بن نافر السعد  ،المستنبطة من القرآ

 . 3423الطبعة الأول ،  بن عبد المحسن البدر ،
لمحمد بن علي  الجامع بل ُني الرواَة والدراَة من علم التفسير ( ُتْ القدَر)  -303

 .3424 بعة عام  ، دار عاد الكتب ، لشوكانيا
بد الرحمن بن حسن بن محمد بن لشرح كتاب التوحيد ( لع ُتْ المجيد)  -302

ان ،  الوهاب ، دار ال ميعي ،عبد  . 3435الطبعة الأول ،  / الوليد بن عبد الرحمن الفرَ
بد الرحمن بن حسن بن محمد بن ) ُتْ المجيد لشرح كتاب التوحيد ( لع -301

 . 3422الطبعة الرابعة ،  العلمية والإُتاُ ، الرَاض ، بحوثالرباسة العامة لل الوهاب ،عبد
 ( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمية ،) الفرقان بل  ولياُ الرحمن و ولياُ الشيطان  -304

 . 3222-3420دار الف يلة ، الطبعة الأول ،  بد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى ، / ع
دار عاد الكتب ، من  القرافي ،) الفروق ( لأبي العباو  حمد بن إدرَه  -305

 . 3424مطبوعا  و ار  الشؤن الإسلامية والدعو  والإرشاد ، السعودَة ، عام : 
) ُ ابل القرآن ( لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم ،اعتنى به / عدنان العلي ،  -305

ة ، بيرو  ، لبنان ، الطبعة الأول ،    . 2005-3420المكتبة الع رَ
د بن ُارو السلوم ،  /  حم قرآن ( لجعفر بن محمد المستغفر  ،) ُ ابل ال -300

 . 2005-3420الطبعة الأول ،  دار ابن حزم ،
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ر بن علي َاسل ، دار  / عام الجوَ ة ، قيم ( لمحمد بن  بي بكر بنالفوابد )  -303
 . 2002-3422الطبعة الأول ،  ابن خزيمة ،
الجوَ ة ،  / عبد السلام شاهل ، دار  يمق ( لمحمد بن  بي بكر بنالفوابد )  -302

 .3231-3401الطبعة الأول ،  الكتب العلمية ، بيرو  ،
( لمحمد بن  بي بكر الزرعي  الفوابد المشوق إل علوم القرآن وعلم البيان)  -330

ةب المعروف  . 3232 -3402الطبعة الأول ،  ، دار الكتب العلمية ، ابن قيم الجوَ 

 حرف القـاف
ز ) قاعد  في الوسيلة ( لأحمد بن عبد الْليم بن تيمي -333 ة ،  / علي بن عبد العزَ

 . 2001-3424الطبعة الأول ،  دار العافمة ، الشبل ،
تحقيق : مكتب تحقيق التراث ( ، 330) القاموو المحيط ( للفيرو آباد  )   -332

 . 3400بيرو  ، لبنان ، الطبعة الًانية ،  رسالة ،ؤسسة البم
) قُ رح  عيون الموحدَن ( للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق :  -331

 . 3420 بو البخار  سعيد بن ن ر بن محمد ، مكتبة الرشد ، الرَاض ، الطبعة الأول ، 
ة ، ) الكاُية الشاُية (  (  و الق يد  النونية)  -334 لمحمد بن  بي بكر بن قيم الجوَ 

 ه . 3412الطبعة الًانية ،  دار عاد الفوابد ،
 /  ام ( لعبد العزَز بن عبد السلام ،في م الح الأن قواعد الأحكام)  -335

-3420الطبعة الأول ،  اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيرو  ،عبد
3222 . 

، ن حسن حبنكة الميداني) قواعد التدبر الأمًل لكتاب ا  عز وجل ( لعبد الرحم -335
 . 3232-3402الطبعة الًانية ،  دار القلم ، دمشق ،
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) قواعد التفسير ( لخالد بن عًمان السبه ، دار ابن عفان ، الطبعة الأول ،  -330
3430-3220 . 

( لعبد الرحمن بن نافر السعد  ، دار القول السدَد في مقافد التوحيد )  -333
 ه . 3420المغني ، الرَاض ، الطبعة الأول ، 

( لمحمد بن فالح العًيمل ،  / سليمان بن القول المفيد علع كتاب التوحيد )  -332
 . 3435دار العافمة ، الطبعة الأول ،  وخالد بن علي المشيقْ ، - با الخيل عبد ا  

 حرف الكاف
( للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،  /  . د. باسم ُي ل الجوابر  ، الكبابر )  -320

 ه . 3420الإسلامية ، المملكة العربية السعودَة ، الطبعة الًانية ،   بع و ار  الشؤن
( للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، دار المغني ، الرَاض ، الطبعة  كتاب لتوحيد)  -323
 ه . 3420الأول ، 

) كشاف افطلاحا  الفنون والعلوم ( للعلامة محمد التدانو  ،  / د. علي  -322

 م .3225و  ، الطبعة الأول ، دحروج ، مكتبة لبنان بير 

،  / خليل مأمون شيحا  ،( لجار ا  محمود بن عمر الزمخشر  الكشاف )  -321

ة ، بيرو    . 2002-3410الطبعة الًالًة ،  ،دار المعرُ

، دار الو ن ، الرَاض ،  للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( كشف الشبدا )  -324
 ه . 3433الطبعة الأول ، 

عن  سامي الكتب والفنون ( لم طفع بن عبد ا  الظنون كشف )  -325
 القسطنطيني الرومي المعروف بحاجي خليفة ، دار الفكر ، بيرو  .
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 / بشير  ،) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ( لعبد الْمن بن رجب الْنبلي  -325

 . 3223-3432الطبعة الأول ،  ،مكتبة دار البيان ، دمشق  ،محمد عيون 

إسحاق  حمد بن محمد الًعلبي  بيلأ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()  -320
الطبعة  ، بيرو  لبنان ،دار إحياُ التراث العربي  ،  بي محمد بن عاشور /  ، النيسابور 

 . م 2002 -ه   3422، الأول
ش  ،( لأبي البقاُ  َوب بن موسع الْسيني الكفو  الكليا  )  -323  / عدنان دروَ

 . 3223-3432مؤسسة الرسالة ، الطبعة الًانية ،  ، ر  ومحمد الم

 حرف اللام
ل في معاني التنزَل)  -322 إبراهيم المعروف بابن ( لعلي بن محمد بن  لباب التأوَ

الطبعة الأول ،  ،دار الكتب العلمية ، بيرو   ، / عبد السلام محمد شاهل  ،الخا ن
3435-3225 . 

دار  ،النزول ( لعبد الرحمن بن  بي بكر السيو ي  في  سباب لباب النقول)  -200
 الطبعة الأول . ،الكتب العلمية ، بيرو  

 مل محمد عبد الوهاب ،  اعتنى به :، الإُرَقي ) لسان العرب (  بن منظور  -203
  .ومحمد ال ادق العبيد  ، دار إحياُ التراث العربي ، بيرو  ، لبنان ، الطبعة الًالًة 

الطبعة الأول ،  ،دار عاد الكتب  ،ن العرب ( لمحمد بن مكرم بن منظور ) لسا -202
3424-2001 . 

تحقيق : َاسل محمد السواو ، ب الْنبلي ، بن رجحمد ) لطابف المعارف ( لأ -201
 . 3222-3431دار بن كًير ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 
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 حرف الميم
( لن ر ا  بن محمد بن عبد الكريم في  دب الكاتب والشاعر المًل السابر )  -204

 / محمد محي الدَن عبدالْميد ، مكتبة ومطبعة م طفع البابي الْلبي  ،المعروف بابن الأ ير 
 الطبعة الأول . ،و و ده بم ر 
 ( لأبي عبيد القاسم بن سلام . ا  القرآن )  -205
ق : محمد عبد القادر تحقي( ، 300)  مع الزوابد ومنبع الفوابد ( للديًمي )   -205
 . 3422،  ول، لبنان ، الطبعة الأ ، بيرو  ةيلمدار الكتب الع حمد عطا ، 
عبد الرحمن بن محمد بن القاسم :  جمع وترتيب(  شيخ الإسلام ُتاوى)  موعة  -200

 . 3421، الطبعة الأول ،  الناد 
الطبعة  ،الميمان )  موع مؤلفا  الشيخ عبد الرحمن بن نافر السعد  ( دار  -203
 . 2033-3412الأول ، 

)  موع مؤلفا  الشيخ محمد بن عبد الوهاب (  / محمد بن إسماعيل  -202
، الطبعة  ، المملكة العربية السعودَة ، الرَاض جامعة الإمام محمد بن سعود الناشرالأن ار  ، 

 . 2001-3421 ، الًانية
،  / محمد محيي الدَن عبد الْميد ،  لأبي الف ل الميداني (  مع الأمًال)  -230

 ه . 3101مكتبة السنة المحمدَة ، الطبعة الأول ، 
 ،( لمحمد عبد الْق بن عطية الأندلسي  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزَز)  -233

ومحمد  ،والسيد عبد العال السيد  ،وعبد ا  بن إبراهيم الأن ار   ، / الرحالي الفاروق 
الطبعة  ، بع علع نفقة فاحب السمو خليفة بن حمد آل  اني  ،ادق العناني الشاُعي ف

 . 3200-3123الأول 
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سي ،  / د. عبد المل  بن عبد ا  بن دهيش ، دار لل ياُ المقد ( المختار )  -232
 ه . 3423إحياُ التراث العربي ، الطبعة الرابعة ، 

َاك نستعل ( لمحمد بن  بي بكر بن بل منا ل إَاك نعبد وإ مدارج السالكل)  -231
ة   مكتبة السنة المحمدَة ، القاهر  .  ، / محمد حامد الفقي  ،قيم الجوَ 
، ،  / م طفع بن  بو الن ر الشلبي لخرابطيبي بكر الأ ( مساوئ الأخلاق)  -234

 ه . 3432مكتبة السواد  ، جد  ، الطبعة الأول ، 
تحقيق : عبد السلام ( ، 405اكم )  ع ال حيحل ( للح) المستدرك عل -235

ة  . 3420 لبنان ، الطبعة الًانية ، ، بيرو  ، محمد علوش ، دار المعرُ
الي ،  / محمد سليمان ) المست فع من علم الأفول ( لأبي حامد الغز  -235

 . 3220- 3430، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأول ، الأشقر
،  / شعيب الأرنؤط ، المكتب المرو    لأبي بكر ( مسند  بي بكر ال دَق)  -230

 . 3232-3405الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 
 حسن دتحقيق : محمد حسن محم ، (204) المسند ( لأبي داود الطيالسي )   -233

 . 3425لبنان ، الطبعة الأول ،  ،،  دار الكتب العلمية ، بيرو   الشاُعي
شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة  تحقيق : ( ،243) المسند ( لأحمد بن حنبل )   -232

 . 3423، بيرو  ، لبنان ، الطبعة الأول ، الرسالة 
البحر الزخار ( ، تحقيق :  )      ( ، المسمع ب 222) المسند ( لأبي بكر البزار )   -220

 . 3410الطبعة الأول ،  المدَنة المنور  ، ، كمالْو علوم الة كتبمحفوظ الرحمن َ ن ا  ، م
 ،، تحقيق وتخرَج : حسل سليم  سد (100) المسند ( لأبي َعلع الموفلي )   -223

 . 3230دار المأمون للتراث ، الطبعة الأول ، 
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،  /  د  بن من ور الشورى ، دار   بن حبان ( مشاهير علماُ الأم ار)  -222
 . 3225-3435الكتب العلمية ، الطبعة الأول ، 

( ل هان الدَن البقاعي ،  / د.  علع مقافد السور م اعد النظر للإشراف)  -221
 .3230-3403َاض، الطبعة الأول ، عبد السميع محمد  حمد حسنل ، مكتبة المعارف ، الر 

المطبعة  ،في غرَب الشرح الكبير ( لأحمد محمد علي المقر   الم باح المنير)  -224
 اليمنية .

اعتنى به  ، ( لأحمد محمد علي المقر  في غرَب الشرح الكبير الم باح المنير)  -225
 المطبعة اليمنية .  ،عادل مرشد 
تحقيق : حمد  عبد ا  جمعة ، ،  (215(  بن  بي شيبة )   ) الم نف -225

 . 3425 ،ول الطبعة الأومحمد إبراهيم اللحيدان ، مكتبة الرشد ، الرَاض ، 
 ،ول ( لْاُظ بن  حمد حكميعلم الأفبسرح سلم الوفول إل  معارج القبول)  -220

 . 3220 -3433الطبعة الأول ،  ،دار ابن حزم  ، / عمر بن محمود  بو عمر 
دار الكتب العلمية ،  ،( للحسل بن مسعود الفراُ البغو  معاد التنزَل )  -223

 . 3225-3435الطبعة الأول ،  ،بيرو  
اد الفر  معاني القرآن)  -222 اُ يحيى بن َ   ، /  حمد َوسف باتي  ،اُ ( لأبي  كرَ

ة بالقاهر   ،ومحمد علي الناار   . 2003-3422الطبعة الًالًة ،  ،مطبعة دار الكتب الم رَ
) معاني القرآن ( لأبي جعفر  حمد بن إسماعيل النحاو ،  / محمد بن علي  -210

 . 3233-3403ال ابوني ، مركز إحياُ التراث الإسلامي ، الطبعة الأول ، 
المعام ال غير ( للط اني ، تحقيق : محمد شكور محمود الْاج  مير ، الدار )  -213

 . 2030-3431العًمانية، الأردن ، عَمان ، الطبعة الًانية ، 
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( ، تحقيق : حمد  عبد المجيد السلفي ، 150) المعام الكبير ( للط اني )   -212
 ية .العراق ، الطبعة الًان ،مطبعة الزهراُ الْدًَة ، الموفل 

ا معام مقاَيه اللغة )  -211 دار إحياُ التراث العربي ،  ،( لأحمد بن ُارو بن  كرَ
 . 2003-3422الطبعة الأول ،  ،بيرو  

، ( ، تحقيق : عبد السلام هارون125) معام مقاَيه اللغة (  بن ُارو )   -214
 . 3202 الطبعة الأول ، بيرو  ، دار الفكر للطباعة والنشر ،

و حمد حسن  ،وحامد عبد القادر  ،( لإبراهيم م طفع  المعام الوسيط ) -215
 ومحمد الناار ، المكتبة الإسلامية ، تركيا . ،الزَا  

 ( لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأول . معام المؤلفل)  -215
ة القراُ الكبار)  -210 مان علع الطبقا  والأع ار ( لمحمد بن  حمد بن عً معرُ

 . 2001-3424الطبعة الأول ،  ،دار عاد الكتب  ، /  يار آله قو ج  ،الذهبي 
ة ،  مفتاح دار السعاد )  -213 ومنشور و َة  هل العلم والإراد  (  بن القيم الجوَ 

 . 3225-3435الطبعة الأول ،  ،دار ابن عفان  ، / علي حسن عبد الْميد 
 ،( للحسل بن محمد المعروف بالراغب الأففداني  فردا  في غرَب القرآن) الم -212

 . 3220-3433الطبعة الأول ،  ، / مركز البحوث والدراسا  بمكتبة نزار م طفع البا  
 الدَن المحاسبي ( لعز رعاَة مخت ر  و ) وجل ( عز ا  لْقوق الرعاَة ) مقافد -240

 دمشق . ، الفكر ارد ،اع الطبَّ  خالد إَاد ،  / السلام عبد بن العزَز عبد
 / عبد ا  بن عبد  ، الجو   ( لعبد الرحمن بن علي بنمناقب الإمام  حمد )  -243

 . 3233-3402الطبعة الًانية ،  ،مطبعة هار  ،المحسن التركي 
 .  بن تغر  برد  ( المندل ال افي والمستوفى بعد الوافي)  -242
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 ،دار ابن عفان  ،البلخي الشا بي  ( لإبراهيم بن موسع بن محمدالمواُقا  )  -241
 . 3220-3430الطبعة الأول ،  ، /  بو عبيد  مشدور حسن سلمان 

نافر بن  حمد بن الناار  ،  /  بن ُاخر الأفبداني ( موجبا  الجنة)  -244
 . م 2002 -ه   3421 ، الطبعة الأول،  مكتبة عباد الرحمن،  الدميا ي

، فححه : د.  لآمد بي القاسم الأ ( سماُ الشعراُالمؤتلف والمختلف في  )  -245
 . 3223-3433ف كرنكو ، دار الجيل ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 

) موسوعة ن ر  النعيم في مكارم  خلاق الرسول الكريم (  موعة من  -245 
ة  ،المخت ل   . 2004-3425 ، الًالًة الطبغعة ،مؤسسة سليمان الراجحي الخيَر
علي  الإعتدال في نقد الرجال ( لشمه الدَن الذهبي ، تحقيق : ) ميزان -240

 . 3435، وعادل  حمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيرو  ، الطبعة الأول ، معوض

 حرف النون
 ،ن بن علي بن الجو  في علم الوجوه والنظابر ( لعبد الرحمنزهة الأعل النواتر )  -243

 . 2000-3423الطبعة الأول ،  ،كتب العلمية ، بيرو  دار ال ، / خليل المن ور 
 بن الرباط حسن بن عمر بن لإبراهيم والسور ( الآَا  تناسب في الدرر ) نظم -242

 القاهر  ، الطبعة الأول . الإسلامي ، الكتاب دار البقاعي ، بكر  بي بن علي
 / السيد  ،ورد  ( لأبي الْسن علي بن محمد بن حبيب الما النكه والعيون)  -250

 .3222 -3432دار الكتب العلمية بيرو  ، الطبعة الأول ،  ،عبد المق ود بن عبد الرحيم 
فلاح ( ، تحقيق : 505) النداَة في غرَب الْدَث والأ ر (  بن الأ ير )   -253
 . 3433، الطبعة الأول ، لبنان  ،العلمية ، بيرو   الكتبدار ،  محمد عوَ ة
يق محمد تكلة ، دار النوادر ،  للحكيم الترمذ  ( الأفول نوادر)  -252 ،  / توُ

 . 2030-3413لبنان ، الطبعة الأول ، 



فقمآاجعاوففاقمصادرفثبتاقفهارسفاقعامةف:فففففففففففففففففففففففالإخلاص في فاقرآن فففففف
 

 

 (491 ) 

 

 بن عباو ( لعبد الرحمن بن  ) نور ا قتباو في مشكا  وفية النبي  -251
-3430الطبعة الأول ،  ،دار البشابر  ، / محمد بن نافر العامي ،  حمد بن رجب 

3232 . 

 ءحرف الها
ل في  سماُ المؤلفل و  ار الم نفل)  -254  ، سماعيل باشا البغداد لإ ( هدَة العارُ

 . لبنان ،دار إحياُ التراث العربي بيرو  

 واو حرف ال
ة ،  /  الوابل ال يب)  -255 وراُع الكلم الطيب ( لمحمد بن  بي بكر ابن القيم الجوَ 

 ه . 3410د ، الطبعة الًالًة ، عبد الرحمن بن حسن بن قابد ، دار عاد الفواب
 ، دار بن كًير ، الطبعة الأول . للواحد  ( الوجيز في تفسير الكتاب العزَز)  -255
إَ اح قواعد الفقه الكلية ( لمحمد فدقي البورنو ، مؤسسة الرسالة، ) الوجيز في  -250

 . 2002-3422بيرو  ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 
يا – 253   ( ل لاح الدَن خليل بن  َب  ال فد ، تحقيق :  حمد ) الوافي بالوُ

 .3420الأرنأووط ، وتركي م طفع ، دار إحياُ التراث العربي ، بيرو  ، الطبعة الأول ، 
يا  الأعيان و نباُ  بناُ الزمان (  بن خلكان )   -252 / : د ، تحقيق (533) وُ

ل ، ل ، د/ مريم قاسم  وَ  . 3432الطبعة الأول ، لمية ، الع الكتبدار  َوسف علي  وَ
 

         



 

 

 
 

  رســــــهـسـادســـا  ف
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 ..........المقدمة .............................................
 سبب اخيار الموضوع ...........................................

 ف البحث ................................................اهد 
 حدود البحث .................................................
 .الدراسا  السابقة ............................................
 خطة البحث ..................................................
 المندج في كتابة البحث .........................................
ان .................................................  شكر وعرُ

 .............. الإخلاص ..............بيان معنى اقفصلفالأولف:
 ..................الأول : بي ان معنى الإخلاص ومفدومه .المبحث 

 الإخلاص لغة .................................................

  الإخلاص افطلاحا  ...........................................
 ...................المبحث الًاني : إ لاقا  الإخلاص في القرآن .

راد بها الإفطفاُ والإختيار ...................الأول :  ن تطل  ق وَ
 الًاني : الإخلاص بمعنى الخلوص من الشوابب ....................
 الًالث : الإخلاص بمعنى ا خت اص  و الخ وفية ...............

  ..............الرابع : الإخلاص بمعنى التوحيد ...................
 ........لألفاظ اله ورد التعبير بها عن الإخلاص .المبحث الًالث : ا

 الأول : لفظ الإبتغاُ ...........................................
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 ........................ التعبير عن الإخلاص بلفظ الإراد  الًاني :
 ...........................................الًالث : لفظ الرجاُ 

 ......................................الرابع : لفظ إسلام الوجه .
 ................................الخامه : لفظ في سبيل ا  ....

   ية الإخلاص ومنزلته في القرآن ................. اقفصلفاقثان ف:
 .......................المبحث الأول : الإخلاص ميدان التفاضل .
 .....................المبحث الًاني : ع ز  الإخلاص وعظم موقعه .

 . ............................المبحث الًالث : شموله لمناحي الْي ا  
 ..................................لمبحث الرابع :    ره في العمل .ا

 .............................  ره في قبول العمل . المطلب الأول :
 ............................  ره في إجابة الدعاُ . المطلب الًاني :
 .........................ول الشفاعة   ره في ح  المطلب الًالث :
 ...........................  ره في م اعفة الأجر  المطلب الرابع :

 .............................  ره في قبول التوبة  المطلب الخامه :
 ...............  ره في وقوع الأجر من غير عمل  المطلب السادو :

 .......سور القرآن باس م الإخلاص المبحث الخامه : تسمية بعض 
 ......... (( َأَدا الكاُرونقل  ))سور  الإخلاص :  المطلب الأول :

 الأول : اسم السور  وعلاقته بالإخلاص ..........................
 الًاني : ُ ل السور  ...........................................

14 
15 
40 
43 
41 
44 
42 
53 
54 
54 
52 
04 
00 
30 
31 
20 
20 
23 
21 



 اقعامةف:فيهآسفاقموضوعاتفرسهافاقففففففففففففففففففففففففففففففففففاقرآن الإخلاص في ف

 (496 ) 

 

فاقصفحةفاقمــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعفمسلسل
12 
40 
43 
42 
41 
44 
45 
45 
40 
43 
42 
50 
53 
52 
51 
54 
55 
55 
ف50

 ..............................الًالث : سبب نزول السور  .......
 ........... ((هو ا   حد  قل ))سور  الإخلاص : :  المطلب الًاني

 ........................ود لتدا علع محتواها  الأول : اسم السور 
 الًانية : ُ لدا ................................................
 الًالًة : سبب نزولها ............................................

ف...........فكريمالدعو  إل الإخلاص في القرآن الاقفصلفاقثاقثف:ف
 . ..................بالإخلاص  المبحث الأول :  مر الرسول 

 . ........................المبحث الًاني  :  مر المؤمنل بالإخلاص 
 . ...................المبحث الًالث :  مر الناو بالإخلاص عموما  
 . ......................المبحث الرابع  : ح  ر الأمر في الإخلاص 
 ..........................المبحث الخامه : الًن اُ علع المخل ل 
 .  .........................المبحث السادو : بيان جزاُ المخل ل 
 ..........................المبحث السابع :  بيان ُ ل الإخلاص 

ف...........فوسابل تحقيق الإخلاص في القرآن الكريم:ففاقفصلفاقآابع
 ......................................المبحث الأول : العلم با  .

  .........................المبحث الًاني : معرُ ة حقيق ة الإخلاص .
 .................................المبحث الًالث :  اه د  النفه .

  ..................المبحث الرابع : تدبر  حوال المخل ل في القرآن .
  ..........................المبحث الخامه : ا ستعان ة با  تعال .
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  .......................................المبحث السادو : المراقب ة .
  ........................المبحث السابع : استح ار  جر المخل ل 

 .......................................المبحث الًامن : الدع   اُ .
 ...................لمرابل .المبحث التاسع : التأمل والنظر في عاقبة ا

ف....................فالندي عما َ اد الإخلاص:ففاقفصلفاقخامس
 . ...............................المبحث الأول : الندي عن الشرك 
  ...............................المبحث الًاني : بيان حال المشرك .

  ............................المبحث الًالث : التحذَر من النفاق .
اُ .   .....................................المبحث الرابع : تحريم الرَ

 ................................المبحث الخامه : ضرب الأمًال .
  ولها :  مال في قبْ النفاق .......................................

 َاُ ................................الًاني :  مًال في سوُ عاقبة الر 
 الًالث :  مًال في شناعة الشرك ..................................
 الرابع :  مًال في ُ يلة الإخلاص ...............................

  .........المبحث السادو : الترهيب من إراد  الإنسان بعمله الدنيا .
ف...................فخلاص في القرآن ا   الإ:ففاقفصلفاقسادس

  ......................المبحث الأول : الإخلاص في توحيد العباد  .
 ............................. المبحث الًاني : الإخلاص في العباد 
                 ................................المطلب الأول : العبادا  القلبية .
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 ................................المطلب الًاني : العبادا  العملية .
  ...........................لًالث : الإخلاص في الدعو  .المبحث ا

 . .........................المبحث الرابع : الإخلاص في ا ستاابة 
 . .........................المبحث الخامه : الإخلاص في الخشوع 
 . ..........................المبحث السادو : الإخلاص في ال   

  ..........................بع : الإخلاص في الإنفاق .المبحث السا
  .....................المبحث الًامن : الإخلاص في ال لا  والنحر .
 ......................المبحث التاسع : الإخلاص في الْج والعمر  .

 ...........................المبحث العاشر : الإخلاص في الدعاُ .
 ......................د  عشر : الإخلاص في الإ عام المبحث الْا

 .......................المبحث الًاني عشر : الإخلاص في الوسيلة 
 .......................المبحث الًالث عشر : الإخلاص في الجداد 

المبحث الرابع عشر : الإخلاص في ال دقة ، وبذل المعروف ، 
 ...........................................والإفلاح بل الناو .

 .................المبحث الخامه عشر : الإخلاص في تلاو  القرآن 
 .................المبحث السادو عشر : الإخلاص في الْيا  كلدا .

 آ ار الإخلاص في القرآن الكريم ................. اقفصلفاقسابعف:
 ................................. آ اره علع الفرد:  المبحث الأول
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 في الفتن ................................ الأ ر الأول : الإخلاص
 الأ ر الًاني : و َة ا  للمخلص .................................
 الأ ر الًالث : ح ول الأمن وا هتداُ والناا  من المخاوف ........
 الأ ر الرابع : نزول السكينة في القلب ............................

 لًبا  علع الدَن ...............................الأ ر الخامه : ا
 الأ ر السادو : السلامة من إغواُ الشيطان .......................
 الأ ر السابع : إجابة الدعاُ .....................................
 الأ ر الًامن : القبول في الأرض والذكر الْسن ....................

 ...............................: آ اره علع المجتمع . المبحث الًاني
 الأ ر الأول : الدخول في ركب الإيمان ............................
 الأ ر الًاني : حلول ال كا  وكًر  الخيرا  ........................
 الأ ر الًالث : الن ر والتمكل للأمة .............................

 ر الرابع : ح ول الأمن والهداَة للماتمع .....................الأ 
 .......................في الآخر   الإخلاص المبحث الًالث : آ ار

 .................الأ ر الأول : البشرى عند المو  والتًبيه في الق  
 ح ول الشفاعة ................................... الأ ر الًاني :

 لأ ر الًالث : الوقاَة من شر َوم القيامة وح ول الن ر  والسرور ...ا
 الأ ر الرابع : الأمن من الفزع َوم القيامة ..........................
 الأ ر الخامه : الناا  من النار ..................................

122 
125 
112 
113 
141 
142 
152 
150 
151 
155 
153 
152 
101 
105 
105 
130 
134 
135 
133 

 



 اقعامةف:فيهآسفاقموضوعاتفرسهافاقففففففففففففففففففففففففففففففففففاقرآن الإخلاص في ف

 (511 ) 

 

فاقصفحةفاقمــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعفمسلسل
331 
334 
335 
335 
330 
333 
332 
320 
323 
322 
321 
ف324

 ...............الأ ر السادو : دخول الجنة وح ول الرضع من ا  
 ....................................................... ةاقخاتم

 .................................................. تابج البحثن
 ................................................ هارسفاقعامةفاق

 ........................................... ُدرو الآَا  القرآنية
 ........................................ والآ ار ُدرو الأحادَث

 ...........................................   ُدرو الأحادَث  و 
  انيا  ُدرو الآ ار ..............................................

 .................................................ُدرو الأعلام 
 ................................................. ُدرو الأشعار

 ......................................... رو الم ادر والمراجعُد
 ............................................. ُدرو الموضوعا 
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